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... "الهجنة"إلى القابضين على جمر لغة الضاد في زمن   

ة والنحو والإعراب محمد للغإلى روح شيخ العربية وإمامها من علمني مبادئ ا
رحمه الله رحمة واسعة. )ولد اناه علما( عبد الله ولد محمد لليد  

في صحة وعافية من كانا لي خير سند بقاءهما  إلى والدي الكريمين أطال الله
 ومعين ...

...محمد سالم ولد دودو إلى أستاذي في المنهج والأسلوب الأستاذ  

 إلى كل من وقف معي وشجعني على المواصلة رغم عقبات الطريق ..

.إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل  

 

 

 



 

:شكر مستحق   

يصعب الوفاء بحقهم، وتعجز ؛ غير أن من الناس من لا يشكر الله من لايشكر الناس
الكلمات عن شكرهم؛ لأن صنيعهم فاق الوصف ، ومن هؤلاء أستاذي وشيخي الأستاذ 

 الدكتور :

احميد حفظه الله ورعاه عبد العزيز  

الذي كان لي نعم السند والموجه والمربي ، لقد غمرني بفيض حنانه ، وكريم أخلاقه طيلة 
نهلت فيها من معينه المعرفي ، وعطائه العلمي ، سبع سنوات كنت فيها طالبا بين يديه، 

وحكمه العميقة ، كانت توجيهاته خير نبراس سرت عليه في إنجاز هذ البحث ، فله جزيل 
 الشكر وعظيم الامتنان مع اعتراف بالعجز عن الوفاء بحقه.

والشكر موصول لكوكبة من الأساتذة الأجلاء تتلمذت على يديهم في ماستر التنمية 
ية وقضايا المصطلح اللساني والأدبي، وفي مختبر الأبحاث المصطلحية ، والدراسات اللغو 

 النصية .

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله ممثلة في كلية الآداب والعلوم 
ظهر المهراز . –الإنسانية   

.شكرا من أعماق قلبي  
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 المقدمة 

نطق  الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على أفصح من 
 بالضاد سيد الأولين والآخرين، وبعد :

أمة ولا لسان قوم فحسب، غة فإن اللغة العربية لغة القرآن ووعاء لرسالة الإسلام وليست ل  
وتتعمق العلاقة به فهما وتدبرا؛ ويعد هذا سببا من الأسباب التي دعت النحاة  ،بط فهم القرآنتر بها ي

الأوائل إلى الاهتمام مبكرا بوضع قواعد ضابطة تحافظ على العربية وتحميها من الأخطاء التي بدت 
 تدب فيها مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية.

النحاة الأوائل جهدا معرفيا في جانب التقعيد النحوي اتخذوا في سبيله منهجا  وقد بذل 
صارما في جمع المفردات اللغوية وحفظها من الضياع؛ وأسسوا بناء على ما جمعوا قواعد حاكمة، 

تتطلب من بين ما   -أي لغة  -ووضعوا أسسا محكمة لحماية ما قعدوه من قواعد؛ ولأن حماية اللغة 
بعد أن  –ونسقها المصطلحي ومنطقها الإعرابي أسسوا  ،اية أسسها ومرتكزاتها المعرفيةتتطلب حم

علم  أصول النحو العربي  –أرسوا بناء النحو العربي، واكتمل صرحه، وصار بنيانه المعرفي مرصوصا 
ل ليحكموا الأسس المعرفية والمنهجية للنحو العربي، وليضبطوا منهجه الاستدلالي، وليبنوا الأصو 

 المعتمدة فيه، وطرق الجمع والترجيح عند تعارض الأدلة، واختلاف الأئمة.

عاشت الأمة على هذا النهج  ردحا من الزمن  جيل من الفطالحة يخلفه جيل،  إلى أن خلف 
من بعد نحاتها الأقدمين خلْف زهدوا في العربية تعلما وتداولا،  واستثقلوها نحوا ومنطقا، وسلطوا 

ادا تسلق نسقها المعرفي ومنطقها الإعرابي؛ فوسموها بالتعقيد، وجمود التقعيد، وانخرط عليها ألسنة حد
عربية وتسهيلها على متحدثي قواعد الالنحو التي يريد روادها تبسيط  "مشفقون"  في حركة تيسير

 .العصر

لكن هذه الحركة لم يسلم روادها من التجني على النحاة الأقدمين؛ خصوصا في جانب  
الأصول والمرتكزات، و إسهاما في بيان سلامة المنهج النحوي في تحديد الأسس التي بنى عليها النحاة 
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قواعدهم وعلى أساسها حددوا أصولهم جاء هذا البحث؛ ولأنه لا بد في البحث العلمي الجاد من 
ديد الموضوع تحديدا علميا يتيح نقده وتقييمه في ضوء مناهج البحث العلمي الحديث كان عنوانه: تح

ه ( 097مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية على الخلاصة الكافية للإمام الشاطبي )
 جمعا؛ ودراسة.

" ارة يحمل العنوان أعلاه سمات تحدد حدوده وتضبط مجاله وتوضح موضوعه؛ فقد حددت عب 
قضية البحث الأولى التي يهتم بها دون غيرها من قضايا النحو، وحدد  مصطلحات أصول النحو"

، المادة _ موضوع البحث_" في المقاصد الشافية على الخلاصة الكافية" الجزء الثاني من العنوان 
 طبيعة الاشتغال على تلك المصطلحات؛ محل البحث " جمعا؛ ودراسة"وأوضح الجزء الثالث 

 والدراسة .

ومن المعلوم قديما وحديثا مكانة المصطلحات في العلوم فهي مفاتيحها،  وهي الميدان الأبرز 
للاختلاف خصوصا تلك الأساسية ) المصطلحات الأصول(؛ ولما كان الأمر كذلك تم  التركيز في 

جية العميقة؛ هذا البحث على مصطلحات أصول النحو ذات الأثر المعرفي الكبير في إشكالاته المنه
لأنها الأدلة التي عليها مدار التقعيد والتشييد؛ فضبطها يسهم في  حل إشكالات كبرى ظلت مثار 

 خلاف منهجي بين النحاة قديما وحديثا. 

ومصطلحاته ؤالين محورين: لماذا أصول النحو ويمكن في سياق التحديد السالف توجيه س 
 ؟ الشافية بشكل أخصوكتابه المقاصد بالخصوص؟ ولما ذا الشاطبي 

لا شك أن المهتم بحركة البحث النحوي في العصر الحديث يدرك أنه من بين القضايا التي  
استأثرت باهتمام الباحثين قضية الاستدلال في اللغة العربية)الشاهد(؛ وعلى أي أساس تم تقعيده 

ما أولته الدراسات الحديثة لجانب وتحديد المادة اللغوية المعتمدة فيه زمانا ومكانا وإنسانا، إضافة إلى 
الأصول المعتمدة  في الاستدلال والاختلاف المستمر في شأنها اتساعا وتضييقا؛ كل هذه الإشكلات 
دفعتني إلى التوجه نحو أصول النحو عموما ومصطلحاته الكبرى )المصطلحات الأصول( خصوصا؛ 
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الموجهة إلى معايير النحاة في تناولهم بالإجابة عن بعض الإشكالات  –ولو ببضاعة مزجاة  –لأسهم 
 لقضايا الاستدلال.

أما عن اختيار الشاطبي واتخاذ كتابه "المقاصد الشافية"  موضوعا للبحث ومجالا للدراسة؛  
فلأنه من بين النحاة الأندلسيين الذين اتسموا بالموسوعية المعرفية؛ بيد أن جانبه الأصولي كان طاغيا 

 ا أردت أن أجلي جانبه النحوي، وأظهر علو كعبه في هذا الجانب.على شهرته العلمية؛ لذ

وخير ما يتم به هذا الهدف هو كتابه المقاصد الشافية على الخلاصة الكافية الذي يعتبر  
" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسأبسط الأمر بشكل مفصل في نقطة "دائرة معارف نحوية
 أسباب الاختيار الآتية.

 ع وأهميته :إشكال الموضو 

يدور الإشكال الكبير لهذا الموضوع حول وجود إسهام نحوي علمي للإمام الشاطبي؛  
 وخصوصا على مستوى أصول النحو تأسيسا وتوظيفا.

وتتجلى أهميته في كونه يجيب عن الأسئلة الآتية: هل للنحاة الأندلسيين إسهام في أصول  
النحو؟ وما هو هذا الإسهام؟ وما أبرز آثاره المعرفية والمنهجية في إنضاج المنهج الإستدلالي في أصول 

قبله؟ هل النحو؟ وما موقع الشاطبي من هذا الإسهام المعرفي؟ وما موقفه من استدلالات النحاة 
 اختلف معهم في الأسس والمنطلقات ؟ أم اختلف معهم في المنهج والاستدلالات؟.

نعتقد أن الإجابة العلمية على الأسئلة  المعرفية والمنهجية السابقة تكفي بيانا لأهمية هذا          
بحث حقق الموضوع، ولجدارته بالبحث والتمحيص، وحافزا معرفيا على تناوله، وهو ما نعتقد أن ال

 جزءا مهما منه في ثنايا البحث، وأثناء العرض والتحليل، وخلال التعليل والتنزيل .
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 الدراسات السابقة :  

المتأخر لكتاب المقاصد الشافية على الخلاصة الكافية سببا جوهريا في غياب  1"الإخراج"كان 
الدراسات حوله؛ بيد أن ذلك لم يمنع من وجود بعض الأطاريح التي حاول أصحابها التطرق لزاوية 
من زوايا النظر النحوي والمنهجي عند الشاطبي، ومن ألصق هذه الأطاريح بموضوع البحث أطروحتان 

 هما:

( للباحث عبد الرحمن 097لة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية للشاطبي المتوفى)الأد  -
 هـ.3241بن مردد بن ضيف الله الطلحي؛ نوقشت في جامعة أم القرى  

بعض الجوانب المتعلقة بالأدلة النحوية الإجمالية، ولكنه لم يتطرق لإسهام بلقد اعتنى هذا البحث 
 ا إضافة إلى أن عمله لم يكن استقصائيا.الشاطبي في أصول النحو، هذ

جوانب التفكير النحوي عند الشاطبي في كتابه المقاصد الشافية على الخلاصة الكافية  -
 م.4737نوقشت بجامعة مؤتة 

كانت هذا الدراسة أعم تناولا من سابقتها  وأقل تخصصا، فقد كان همها بيان منهج الشاطبي في 
 عابر على أصول النحو عنده..تناوله لقضايا النحو، مع مرور 

 

 

                                                           

بمصطلح " الإخراج" بدل " التحقيق" لاعتقادنا أن العمل القيم الذي قيم به خدمة لكتاب المقاصد الشافية   آثرنا  التعبير 1

لوظائف الهامش المعهودة ينطبق عليه وصف " الإخراج " أكثر من "التحقيق" لما يعانيه  من نقص في جانب التحرير؛ وغياب كبير 

عة النحوية، ولعل سو و لجبار الذي قام به محققو هذه المفي مجال " التحقيق"؛ غير أن هذا لا يعني التقليل من قيمة العمل العلمي ا

 عذرهم في ذلك ضخامة الكتاب وكثرة استطرادات مؤلفه. 
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 الإضافة العلمية للبحث   

 أما الإضافة العلمية التي يضيفها البحث ومنزلته من سابقيه فتتجلى في نقاط عديدة منها:

اهتمام البحث بالمسار التأسيسي لأصول النحو عموما؛ حيث أهمل البحثان السابقان  -3
البحث؛ إذ تطرق في التمهيد لمسار تشكل أصول كل كلي؛ وهو ما تفاداه هذا شهذا الجانب ب

 النحو وكبريات الكتب المؤلفة فيه قديما، والدراسات المصنفة حديثا.
تركيز هذا البحث_ تعميقا للنقطة السابقة وتضييقا لمجالها_ على الإسهام الأندلسي في  -4

دلسيين إسهاما معتبرا أصول النحو وأثره المنهجي والمعرفي على أصول النحو؛ حيث وصلت إلى أن للأن
مما انعكس  نقد مناظرة ونقد مغايرة؛في أصول النحو؛ خصوصا في نقده؛ وقسمت هذا النقد إلى 

 . اتساعا وانضباطاإيجابا على أدلته 
إبرازه لإسهام الشاطبي في أصول النحو؛ إذا أظهر البحث إسهاما مقدرا للإمام  -1

 . يف ، وإسهام في التوظيفإسهام في التألالشاطبي؛ قسمه البحث إلى قسمين 
 .فهما وتوظيفا، ضبطا وتعريفاإبرازه للحس المصطلحي عند الشاطبي ، واهتمامه به  -2

 أسباب اختياره:

 دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب من أبرزها:

من وجهة نظري  – في الإسهام المعرفي في حفظ لغة القرآن، وخير ما يتم به حفظها تيبرغ -3
ظ نحوها الضابط لخصوصيتها الخالدة) خاصية الإعراب(، ومن أهم ما يتم به حفظ النحو تجلية حف –

ودفع الشبه المثارة حول المنهج الذي  اارتكز عليها تبيينا لسلامة منهجهأسسه ) أصول النحو ( التي 
 اعتمده النحاة في بنائها.

 لأصول النحو؛ وإظهار براعتهم السعي إلى إبراز الإسهام الأندلسي في إنضاج الهرم المعرفي -4
 في ذلك ، وتوضيح خصوصيتهم المنهجية والاستدلالية في هذا الجانب.
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إظهار الجانب النحوي لعلم من أعلام الأندلس ) الإمام الشاطبي( ؛ ترك أثرا باقيا   -1
ومؤثرا في علم الأصول؛ بيد أن أثره في جانب النحو لا يقل أهمية عن أثره في الأصول، ومما دفعني 

متعلق بخلاصة ابن مالك؛ وتلك لأهل المغرب عموما علاقة  –موضوع البحث  –إلى ذلك أن كتابه 
في المحاظر  دانية بها ولنا في بلاد شنقيط بشكل خاص؛ إذ تعتبر عمود المقررات النحويةوج

 ، من لم يقرأها لا حظ له من النحو في نظر الشناقطة.الشنقيطة
إنجاز بحث علمي يكون مرجعا في أصول النحو يجمع شتاته، ويكشف مشكلاته،  -2

والمنهجية، بالإضافة إلى دافع ذاتي هو توحيد ويسهل على الباحثين الوصول إلى أهم قضاياه النظرية 
مساري الأكاديمي؛ إذ كان بحثي في الماستر عن مفهوم الفصاحة وأثره في التقعيد النحوي الأثر 

 المصطحلي أنموذجا.

 العوائق التي واجهت إنجازه  

جبا لا يخلو البحث من عوائق تواجهه، ولا ينفك الباحثون يحشرونها ويعددونها ليجعلوها مش 
يعلقون عليه ما اعتور بحوثهم من خلل، وما أصابهم من  خطأ ، وما وقعوا فيه  من تقصير؛ ولأني 

 من غزية فسأذكر هنا عائقين أساسيين :

؛ حيث يضم عشرة مجلدات ضخام مع ما يتسم  -موضوع البحث  -ضخامة الكتاب  -3
لأحيان إلى الإطالة و الاستطراد ؛ به الإمام الشاطبي من موسوعية معرفية وعلمية تدفعه في كثير من ا

؛ يتطلب استخراجها، أو الوصول إلى رأيه متعددة أجزاءإذ غالبا ما تكون القضية الواحدة مبثوثة في 
 النهائي فيها استقصاء مضنيا وتتبعا دقيقا لكل عبارة وكلمة يقولها .

 حرصي على توظيف النصوص بدل حشرها، واعتمادي على مكتبة أصول النحو بدل -4
مرجعا في أصول المكتبة النحوية العامة؛ لأن الهدف كما بينت سابقا إنجاز عمل علمي يكون 

 ؛ وهو ما دفعني إلى تقييد نفسي _ قدر المستطاع _ بمكتبة أصول النحو المتخصصة .النحو
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 المنهج والمنهجية:

 المنهج :  - أ

أما المنهج المعتمد في هذا البحث ، ومعالجة مسائله العلمية فهو "المنهج الوصفي"، وخصوصا  
آليتي " الاستقراء" والتحليل " ؛ حيث كانتا عدتي في استقراء المسار المعرفي لعلم أصول النحو، 

 وإسهامات الشاطبي فيه، وتحليل القضايا والإشكالات الواردة في هذا البحث.

، وقمت إلى إسهام الشاطبي في أصول النحومت آلية "الاستقراء"  للوصول لقد استخد 
 "بتحليل"  الخلفية المعرفية له وأثرها في تناوله للقضايا النحوية الواردة في كتاب الخلاصة.

 المنهجية : - ب

أما منهجية العمل في البحث فقد اقتضت أن يشتمل على تمهيد وبابين مكتنفين بمقدمة  
 وخاتمة.

فقد تناولت فيها إشكال البحث ، وأهميته ، ومنزلته من الدراسات السابقة  أما المقدمة 
العوائق التي واجهتني في والإضافة المعرفية، والعلمية التي يضيفها ، وأهم ممبرات الاختيار، وأبرز 

 ، والمنهج المعتمد في البحث ، والمنهجية المتبعة في تحريره .الإنجاز

، وقد  قسمته إلى (التأليف والتعريف)فقد حمل عنوان : أصول النحو  لتمهيدوأما بالنسبة ل 
مبحثين تناولت في الأول منهما أهم المؤلفات التي ألفت في أصول النحو قديما، والفروق الدقيقة 
بينها، وحاولت التوفيق بين ادعاء كل مؤلف الأسبقية في التأليف في ميدان أصول النحو؛ وذلك 

نب التي لم يسبق لها من زوايا البحث في أصول النحو ، وتناولت فيه كذلك أبرز بإبراز الجوا
؛ أصناف؛ صنف تعليمي ، وصنف معرفي الدراسات الحديثة في أصول النحو مقسما إياها إلى ثلاثة

وصنف نقدي، مع التمثيل لكل صنف منها، وعالجت في المبحث الثاني تعريف أصول النحو؛ حيث 
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لتركيب ، وأبرزت فيه مختلف التعاريف التي عرف بها النحاة أصول النحو، والفروق عرفت جزأيه قبل ا
 مثل أصول الفقه في مجال الفقه   بينها، والمقابلة بينه وبين أصول الفقه ؛ فأصول النحو في مجال النحو

لأصول النحو في الأندلس ) الشاطبي أنموذجا(، وقد ضم هذا  وقد خصصت الباب الأول 
لين خصص الأول منهما للحديث عن النحو الأندلسي )بواعث الظهور وسمات التميز(، الباب فص

وإسهام نحاة الأندلس في أصول النحو، وخصص الثاني  منهما لإسهام الشاطبي في أصول النحو، 
، وأبرزت لنحوي، ومكانة المصطلح عندهحيث بينت فيه أثر الخلفية المعرفية للشاطبي في تحليله ا

أصول النحو مقسما إياه إلى قسمين ؛إسهام في التأليف ، وإسهام في التوظيف معطيا إسهامه في 
 نماذج على كلا الصنفين.

: مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية ) جمعا  وقد حمل الباب الثاني عنوان 
ودراسة( ، وقد ضم هذا الباب أربعة فصول خصص كل واحد منها لمعالجة مصطلح من المصطلحات 

 الأصول.

وتم تقسميه منهجيا إلى أربعة مباحث يختص  قد خصص الأول منها لمصطلح السماع،ف
، ويهتم ، ويركز ثانيها على مصادر السماعأولها باستجلاء المعنى المعجمي والاصطلاحي للسماع

ات ثالثها بمعايير السماع ونطقه، ويعالج رابعها السماع عند الشاطبي مختتما كل هذه المباحث بخلاص
 تكشف ما تم التوصل إليه أثناء العرض والتحليل.

؛ وقد قسمته منهجيا إلى أربعة مباحث وفي الفصل الثاني من هذا الباب تناولت مصطلح القياس 
خصصت أولها للكشف المعجمي والاصطلاحي لمصطلح القياس، وثانيها لأركانه، وثالثها لحجيته 

ورابعها لمصطح القياس عند الشاطبي، وختمت كل  ومكانته في السلم الاستدلالي لأصول النحو،
 واحد من المباحث الأربعة بخلاصاته ونتائجه .
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مقسما إياه إلى ثلاثة مباحث  وفي الفصل الثالث من هذا الباب توقفت مع مصطلح الإجماع 
كان هم أولها كشف المعاني المعجمية والاصطلاحية لمصطلح الإجماع، وركز ثانيها على حجيته عند 

اعتمادا  منه النحاة ومكانته بين الأصول، واهتم ثالثها بمصطلح الإجماع عند الشاطبي، وموقفه
 وإبعادا.

وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث، كان دور أولها   وفي الفصل الرابع توقفت مع مصطلح العلة، 
ثالث كان مراتبها، وفي الو كشف معناها اللغوي والاصطلاحي ، وكانت مهمة الثاني تفصيل أنواعها 

 .(ضوابط تقديم وأنماط توسيم)الحديث عن العلة عند الشاطبي، 

خلال البحث من نتائج  جمعت فيها أبرز ما توصلت إليه وختمت البحث بخاتمة 
وخلاصات، ونبهت فيها على مجالات نحوية ما تزال صالحة للبحث في ثنايا المقاصد الشافية على 

 الخلاصة الكافية.

 لمعالجة والتحرير بالطريقة الآتية:وقد التزمت أثناء ا

، ويكشف أبرز النقاط التي سيركز صل والمبحث تقديما يضعه في سياقهأن أقدم للباب والف -
 عليها .
أن أضع في خاتمة كل مبحث مجموعة من الخلاصات التي تم التوصل إليها أثناء معالجته  -

 توضح أبرز ما تم نقاشه فيه من قضايا.
استخدام الهامش كل ما دعت الضرورة المنهجية والمعرفية إلى ذلك؛ خصوصا عندما تتطلب  -

 .المسألة مزيدا من الإيضاح والشرح

 والله الموفق                                                                    
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 تمهيد حول أصول النحو ) التأليف والتعريف(
ـــــــــــــة      يعتـــــــــــــبر النحـــــــــــــو العـــــــــــــربي مـــــــــــــن أهـــــــــــــم العلـــــــــــــوم في الحضـــــــــــــارة الإســـــــــــــلامية عمومـــــــــــــا والعربي

وإتمــــــــــام البيــــــــــان ، وتصــــــــــحيح القــــــــــرآن، وبســــــــــبب هــــــــــذا خصوصــــــــــا؛ لارتباطــــــــــه بتقــــــــــو  اللســــــــــان ، 
ـــــــــــة كانـــــــــــت  ـــــــــــا نحوي ـــــــــــل النحـــــــــــاة كتب ـــــــــــأليف النحـــــــــــوي مبكـــــــــــرا ، فـــــــــــألف أوائ ـــــــــــاط  ظهـــــــــــر الت الارتب

؛ وبلاغـــــــــة وأصـــــــــول نحـــــــــ ، ونحـــــــــوا  ،  معجمـــــــــا بيـــــــــةع الفنـــــــــون اللغويـــــــــة المربتطـــــــــة بالعر تشـــــــــمل جميـــــــــ
ـــــــــــل النحـــــــــــاة   ـــــــــــب أوائ ـــــــــــى المســـــــــــتوى غـــــــــــير أن حضـــــــــــور أصـــــــــــول النحـــــــــــو في كت كـــــــــــان ضـــــــــــعيفا عل

في  -" ا"تقريري           كـــــــــــان  علـــــــــــى المســـــــــــتوى التطبيقـــــــــــي؛لأن نحـــــــــــوهم لنظـــــــــــري وإن كـــــــــــان حاضـــــــــــرا ا
 ".ا"حجاجيلا  -الغالب 

ــــــــــد أن هــــــــــذا الوضــــــــــع ســــــــــرعان مــــــــــا تغــــــــــير لعــــــــــاملين أساســــــــــيين    ؛ ظه          ور الم          دارس بي
أو لنقــــــــل -وجن        و  رواده        ا إل        ى التم        ايز ف        ي الأدل        ة والتمي        ز ف        ي المن        اهج النحوي        ة
  -عنــــــــــــد النحــــــــــــاة وب            روز النزع            ة التجريدي            ة؛  لنح            والمف            اهيمي لجه            از نض            ج ال

ووج         ود حرف         ة ت         أليف ف         ي تأص         يل العل         وم الإس         لامية الموازي         ة للنح         و وتقني         ين 
ـــــــــاره ن يؤلفـــــــــون في أصـــــــــول الفقـــــــــه، ويميزو ؛ فقـــــــــد بـــــــــدأ الأصـــــــــوليو  أص         ولها ـــــــــه عـــــــــن الفقـــــــــه باعتب ن

 الأدوات والمناهج . علما مستقل

النحـــــــــــــاة للتـــــــــــــأليف في تضـــــــــــــافر العـــــــــــــاملان الســـــــــــــابقان فحركـــــــــــــا رغبـــــــــــــة جامحـــــــــــــة لـــــــــــــدى    
أصـــــــــــول النحـــــــــــو ، وفي هـــــــــــذا التمهيـــــــــــد نقـــــــــــف مـــــــــــع أهـــــــــــم المؤلفـــــــــــات في أصـــــــــــول النحـــــــــــو قـــــــــــديما 

؛ لأن هــــــــــــــدفنا بيــــــــــــــان أهــــــــــــــم الكتــــــــــــــب   -دون التــــــــــــــأريل لــــــــــــــه بــــــــــــــالمعنى العلمــــــــــــــي -وحــــــــــــــديثا ، 
والف         رادة ، ج         دل الأس        بقية ف        ي الت        أليفلــــــــن نــــــــدخل في  ؛ ولــــــــذلكفيــــــــه المؤلفــــــــة الكــــــــبرى
الغايــــــــة  مكتفــــــــين بمــــــــا وصــــــــفها بــــــــه مؤلفوهــــــــا حــــــــين يحــــــــددون، وإنمــــــــا ســــــــنعرض بعــــــــض كتبــــــــه في        ه

ـــــــــأليفهم لهـــــــــا ـــــــــا مـــــــــا يصـــــــــفون علاقتهـــــــــا منهـــــــــا ودوافـــــــــع ت ـــــــــأليف قبلهـــــــــا؛ ؛ إذ غالب ـــــــــث بالت مـــــــــن حي
 . الاعتماد والاتباع ، أو الإضافة والإبداع
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 المبحث الأول :  أصول النحو )التأليف( :
ـــــــــــــة الأولى مـــــــــــــن الإشـــــــــــــارة إلى أصـــــــــــــلم  ـــــــــــــب النحوي أو اســـــــــــــتخدامه ول النحـــــــــــــو  تخـــــــــــــل الكت

ظهـــــــــــور  ؛ غـــــــــــير أن إفـــــــــــراد أصـــــــــــول النحـــــــــــو بمؤلـــــــــــف مســـــــــــتقل تـــــــــــأخر ظهـــــــــــوره عـــــــــــن في ثناياهـــــــــــا
كتـــــــــــب النحـــــــــــو، وفي هـــــــــــذا المبحـــــــــــث نحـــــــــــاول الوقـــــــــــوف علـــــــــــى بعـــــــــــض تلـــــــــــك المؤلفـــــــــــات قـــــــــــديما 

ــــــــــين ي وحــــــــــديثا ؛ ــــــــــاني حــــــــــدأ الأول عــــــــــن أتوذلــــــــــك في مطلب هــــــــــم المؤلفــــــــــات قــــــــــديما ، ويقــــــــــدم الث
 بأصول النحو.بعض الدراسات النحوية الحديثة المتعلقة 

 المطلب الأول : التأليف في أصول النحو قديما  
" مــــــــــن  الأص          ول ف          ي النح          و لاب          ن الس          راجيعتــــــــــبر أغلــــــــــب الدارســــــــــين كتــــــــــاب "  

أوائـــــــــــل الكتـــــــــــب الـــــــــــتي حملـــــــــــت عنـــــــــــوان أصـــــــــــول النحـــــــــــو؛ وإن كـــــــــــان لا يعتـــــــــــبر كتـــــــــــاب أصـــــــــــول 
ف هدفــــــــــه مــــــــــن تــــــــــألي أن  ابــــــــــن الســــــــــراج المعــــــــــرفي الــــــــــذي ســــــــــيظهر لا حقــــــــــا، وقــــــــــد بــــــــــينبــــــــــالمعنى 

" >>وغرضـــــــــــي في هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب ذفرالعل           ل المط           ردة  والأص           ول الش           ائعةالكتـــــــــــاب "
وذف           ر الأص           ول وصـــــــــــل بهـــــــــــا إلى كلامهـــــــــــم فقـــــــــــط ،  ة الت           ي إذا اط           ردتل           ذف           ر الع
 1اب إيجاز << ؛ لأنه كت والشائع

وتوقفـــــــــه  ،فهـــــــــو يعلـــــــــل اقتصـــــــــاره علـــــــــى العلـــــــــل الموصـــــــــلة إلى معرفـــــــــة كـــــــــلام النحـــــــــاة فقـــــــــط 
 عند الأصول والشائع بأن كتابه كتاب إيجاز .

الـــــــــــذي قـــــــــــال إن  الإيض           ا  "وفي جزئيـــــــــــة العلـــــــــــل النحويـــــــــــة  ألـــــــــــف الزجـــــــــــاجي كتابـــــــــــه "  
دافعــــــــــه إلى التـــــــــــأليف فيـــــــــــه خلـــــــــــو المؤلفـــــــــــات النحويـــــــــــة مـــــــــــن أي مؤلـــــــــــف يتحـــــــــــدأ عـــــــــــن العلـــــــــــل 

، ، والاحتجـــــــــــاج لـــــــــــهأنش           أناه ف           ي عل           ل النح           و خاص           ة اب وأنواعهـــــــــــا >>وهـــــــــــذا كتـــــــــــ
، لأن الكتـــــــــــب دون الأص           ولســـــــــــراره ، وكشـــــــــــف المســـــــــــتغلق مـــــــــــن لطائفـــــــــــه وغوامضـــــــــــه وذكـــــــــــر أ

                                                           
؛ مؤسســــــــــة الرســــــــــالة    الفتلــــــــــي ينســـــــــلحالــــــــــدكتور عبــــــــــد االســــــــــراج  تحقيـــــــــق  ســــــــــهل بــــــــــن  بـــــــــنلأبي بكــــــــــر محمــــــــــد الأصـــــــــول  1

 .11، ص  3،ج م3991،  1بيروت ، الطبعة 
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فتاب         ا إل         ى ه         ذه الغاي         ة مف         ردا ف         ي عل         ل ول         م أر  المصـــــــــنفة في الأصـــــــــول كثـــــــــيرة جـــــــــدا 
ـــــــــب بعقـــــــــب الأصـــــــــول الشـــــــــيء اليســـــــــير جميعـــــــــا النح         و مس         توعبا في         ه ـــــــــذكر في الكت ، وإنمـــــــــا ي

 1منه مع خلو أكثرها منها <<

كـــــــــــان البدايـــــــــــة الفعليـــــــــــة للتـــــــــــأليف في أصـــــــــــول   ولعـــــــــــل كتـــــــــــاب الخصـــــــــــائص لابـــــــــــن جـــــــــــني  
فهــــــــــو كتــــــــــاب لغــــــــــة أو فقــــــــــه لغــــــــــة ،  – اللغويــــــــــة  وإن جمــــــــــع معــــــــــه غــــــــــيره مــــــــــن العلــــــــــوم –النحــــــــــو 

ميــــــــــــدان وقدأبـــــــــــدى  ابــــــــــــن جــــــــــــني تعجبــــــــــــه مــــــــــــن إحجـــــــــــام نحــــــــــــاة المدرســــــــــــتين عــــــــــــن التــــــــــــأليف في 
ــــــــــــــاع جانبــــــــــــــه وانتشــــــــــــــار شــــــــــــــعاعه >>أصــــــــــــــول النحــــــــــــــو ..  ، وعلــــــــــــــل إحجــــــــــــــامهم عنــــــــــــــه بامتن

 ،وشــــــــــواكله ت عليــــــــــه أقرابــــــــــه تحــــــــــي إلي مــــــــــا خيطــــــــــو ، عليــــــــــه مشــــــــــاعرهتصــــــــــف لي مــــــــــا اشــــــــــتملت 
وتح          اميهم ط          ر  كــــــــــل مــــــــــن الفــــــــــريقين : البصــــــــــريين والكــــــــــوفيين عنــــــــــه ،   وترين          ي أن تعري          د

بـــــــــــه والخـــــــــــوض في أدا أوشـــــــــــاله وخلجـــــــــــه فضـــــــــــلا عـــــــــــن اقتحـــــــــــام غمـــــــــــاره إنمـــــــــــا كـــــــــــان  الإم           ام
 2، وبادي تهاجر قوانينه وأوضاعه << لامتناع جانبه وانتشار شعاعه

ى غــــــــــرار وأرجــــــــــع ســــــــــبب تأليفــــــــــه لهــــــــــذا الكتــــــــــاب إلى غيــــــــــاب مثيــــــــــل لــــــــــه في النحــــــــــو علــــــــــ  
، ووجـــــــــــــــود مـــــــــــــــن يطعـــــــــــــــن في أصـــــــــــــــول النحـــــــــــــــو وعللـــــــــــــــه مـــــــــــــــاهو موجـــــــــــــــود في أصـــــــــــــــول الفقـــــــــــــــه

ــــــــــــا بأ ــــــــــــه معترف ــــــــــــدانواحتجاجات ــــــــــــن الســــــــــــراج في هــــــــــــذا المي قيمــــــــــــة  لــــــــــــل مــــــــــــن وإن ق -، ســــــــــــبقية اب
ـــــــــه  ـــــــــك أنـــــــــا لم نـــــــــر أحـــــــــدا مـــــــــن  - في مجـــــــــال أصـــــــــول النحـــــــــو  كتاب لبل         دين علم         ا  ا>>وذل

اب فت        فأمــــــــا  تع        رص لعم        ل أص        ول النح        و عل        ى م        ذهب أص        ول الك        لام والفق        ه ،
ــــــــم يلمــــــــم بمــــــــا نحــــــــن عليــــــــه إلا  أب        ي بك        ر أص        ول ــــــــق  حرف        ا أو ح        رفينفل في أولــــــــه وقــــــــد تعل

أقوام          ا ن          زرت م          ن معرف          ة حق          ائق ه          ذا العل          م عليــــــــــه بــــــــــه )...( حــــــــــ  دعــــــــــا ذلــــــــــك 
                                                           

ـــــــــــــدكتور تحقيـــــــــــــق لزجـــــــــــــاجيلأبي القاســـــــــــــم االإيضـــــــــــــاج في علـــــــــــــل النحـــــــــــــو  1 ـــــــــــــيروت ، مـــــــــــــازن مبـــــــــــــارك  ال ؛ دار النفـــــــــــــائس   ب
 .13ص ،  3901، 1الطبعة 

ــــــــــــن الخصــــــــــــائص لأ 2 ــــــــــــق بي الفــــــــــــتح عثمــــــــــــان ب ــــــــــــة العلميــــــــــــة   بــــــــــــيروت ، د ت ،  ؛علــــــــــــي النجــــــــــــارمحمــــــــــــد جــــــــــــني  تحقي المكتب
 .4، ص  3ج
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د  ف          ي ، وت         أخرت ع         ن إدراف         ه أق          دامهم إل         ى الطع         ن علي         ه ، والق          حظ         وظهم
 1<<احتجاجاته وعلله 

ألــــــــــــف كتابــــــــــــه " لمــــــــــــع الأدلــــــــــــة في أصــــــــــــول النحــــــــــــو " الــــــــــــذي ثم جــــــــــــاء ابــــــــــــن الأنبــــــــــــاري    
ــــــــــدع هــــــــــذا الفــــــــــن إضــــــــــافة إلى فــــــــــن الجــــــــــدل في النحــــــــــو فقــــــــــد نقــــــــــل عنــــــــــه  ــــــــــه مبت ــــــــــبر أن ــــــــــد اعت وق
الســـــــــــــيوطي قولـــــــــــــه >>وألحقنــــــــــــــا بـــــــــــــالعلوم الثمانيــــــــــــــة علمـــــــــــــين وضــــــــــــــعناهما : علـــــــــــــم الجــــــــــــــدل في 

ــــــــــاس وتركيبــــــــــه وأقســــــــــامه؛ مــــــــــن قيــــــــــاس  وعل          م أص          ول النح          والنحــــــــــو ،  ؛ فيعــــــــــرف بــــــــــه القي
ــــــــك ، علــــــــى  ؛ فــــــــإن ح        د أص        ول الفق        ه العلــــــــة، وقيــــــــاس الشــــــــبه، وقيــــــــاس الطــــــــرد، إلى غــــــــير ذل

بة مــــــــــا لاخفــــــــــاء بــــــــــه ؛ لأن النحــــــــــو معقــــــــــول مــــــــــن منقــــــــــول كمــــــــــا أن الفقــــــــــه ســــــــــبينهمــــــــــا مــــــــــن المنا
 2معقول من منقول <<

 ويفهم من هذا النص جملة من النقاط من بينها: 

 الأنباري يعتبر نفسه واضع علم أصول النحو . أن ابن -
 أنه وضعه تأثرا بأصول الفقه ، وسار به على منهج التأليف فيه . -
 أن فائدة أصول النحو معرفة القياس وتراكبيه وأنواعه . -

ـــــــــــــــه اللمـــــــــــــــع  ـــــــــــــــدة أصـــــــــــــــول النحـــــــــــــــو في مقدمـــــــــــــــة كتاب ـــــــــــــــاري فائ ـــــــــــــــن الأنب ـــــــــــــــد أكـــــــــــــــد اب وق
عـــــــــــــن  الارتف             اعو والتعلي             ل الحج             ة>>وفائدتـــــــــــــه التعويـــــــــــــل في إثبـــــــــــــات الحكـــــــــــــم علـــــــــــــى 

 3<<الدليلإلى يفاع الاطلاع على  التقليدحضيض 

                                                           
 .1-4، ص  3الخصائص ؛ مصدر سابق ، ج 1
ـــــــــــتراح في أصـــــــــــو النحـــــــــــو  2 ـــــــــــدين االاق ـــــــــــاقوت ؛ دار لســـــــــــيوطي لجـــــــــــلال ال ـــــــــــدكتور محمـــــــــــود ســـــــــــليمان ي ـــــــــــه ال ـــــــــــق علي ـــــــــــرأه وعل ق

 . 9ص ،  4771المعرفة الجامعية  
 ؛تحقيـــــــــــق ســـــــــــعيد الأفغـــــــــــاني عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن كمـــــــــــال الـــــــــــدين بـــــــــــن الأنبـــــــــــاري  بـــــــــــن الأنبـــــــــــاريبي البركـــــــــــات لمـــــــــــع الأدلـــــــــــة لأ 3

 .37ص ،3990مطبعة الجامعة السورية   
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وأمـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــيوطي في كتابـــــــــــــــــه الاقـــــــــــــــــتراح ؛ فقـــــــــــــــــد ادعـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــبقيته في التـــــــــــــــــأليف في  
الته            ذيب و ي            بو بفبالترتي            ب والت –إن لم يكــــــــــــن بالوضــــــــــــع  –موضــــــــــــوع أصــــــــــــول النحــــــــــــو 
ــــــــــذلك >> ــــــــــف كمــــــــــا صــــــــــرح ب ــــــــــب الصــــــــــنع لطي ــــــــــب الوضــــــــــع عجي ــــــــــاب غري وبعــــــــــد ؛ فهــــــــــذا كت

ف           ي المعـــــــــــنى ، طريـــــــــــف المبـــــــــــني  لم تســـــــــــمح قريحـــــــــــة بمثالـــــــــــه ، ولم ينســـــــــــج ناســـــــــــج علـــــــــــى منوالـــــــــــه 
الـــــــذي هـــــــو  أص       ول النح       ووهـــــــو  عل       م ل       م أس       بق إل       ى ترتيب       ه ول       م أتق       دم إل       ى تهذيب       ه

 1بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه<<

وجــــــــــــود هـــــــــــذا العلـــــــــــم متفرقــــــــــــا في كتـــــــــــب بعـــــــــــض المصــــــــــــنفين وهـــــــــــو وإن كـــــــــــان يعـــــــــــترف ب  
>>وإن وقـــــــــــع في متفرقـــــــــــات   ي           ب والته           ذيبتالتر والمـــــــــــؤلفين إلا أنـــــــــــه يعتـــــــــــبر نفســـــــــــه مخـــــــــــترع 

ه وترتيب          ه ص          نع فجمع          كــــــــــلام بعــــــــــض المــــــــــؤلفين ، وتشــــــــــتت في أثنــــــــــاء كتــــــــــب المصــــــــــنفين ؛ 
لأبـــــــــرز في كـــــــــل حــــــــين للطـــــــــالبين ، مـــــــــا تبـــــــــتهج  ، وتأص         يله وتبويب         ه وض         ع مبت         دع؛مخت        رع

 2أنفس الراغبين ، وقد سميته بالاقتراح في أصول النحو <<به 

ويحــــــــدد الســـــــــيوطي موقــــــــع كتابـــــــــه مــــــــن كتـــــــــب مـــــــــن ســــــــبقه معترفـــــــــا بالاســــــــتمداد منهـــــــــا مـــــــــع 
ق           د اس           تمديت ف           ي ه           ذا الكت           اب  الإصـــــــــــرار علـــــــــــى الاعتـــــــــــداد بصـــــــــــنعيه>>واعلم أني 
ـــــــه وضـــــــعه في هـــــــذا المعـــــــنى وسمـــــــاه  فثي       را م       ن فت       اب الخص       ائص لاب       ن جن       ي أص       ول ؛ فإن

؛ لكـــــــــن أكثـــــــــره خـــــــــارج عـــــــــن هـــــــــذا المعـــــــــنى لـــــــــيس مرتبـــــــــا وفيـــــــــه الغـــــــــث والســـــــــمين )...(  والنح         
ــــــــة ، والأدب  وض        ممت إلي        ه نف        ائ  أخ        ر ظف        رت به        ا في متفرقــــــــات كتــــــــب اللغــــــــة والعربي

وب          دائع اس          تخرجتها بفك          ري ورتبت          ه عل          ى نح          و ترتي          ب أص          ول وأصــــــــــول الفقــــــــــه 
 .3<< الفقه

                                                           
 .9الاقتراح ؛ مصدر سابق ، ص  1
 .1-9المصدر السابق؛ ص  2
 .3-0المصدر السابق؛ ص  3
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نبـــــــــاري يـــــــــذكر فيـــــــــه لأويضـــــــــيف أنـــــــــه بعـــــــــد إكمـــــــــال الكتـــــــــاب اطلـــــــــع علـــــــــى نـــــــــص لابـــــــــن ا  
؛ إلا أنــــــــه بعــــــــد اطلاعــــــــه علــــــــى مــــــــا ألفــــــــه ابــــــــن الأنبــــــــاري تأكــــــــد عنــــــــده تأليفــــــــه في أصــــــــول النحــــــــو

إليــــــــــه >>فتطلبــــــــــت هــــــــــذين الكتــــــــــابين حــــــــــ  وقفــــــــــت عليهمــــــــــا ؛  وســــــــــبقهاعتــــــــــداده بمــــــــــا صــــــــــنع 
ـــــــإذا همـــــــا لطيفـــــــان جـــــــدا ،  القواع       د المهم       ة م       ا ل       م يس       بق  وإذا ف       ي فت       ابي ه       ذا م       نف

 1إليه<< منهما إليه أحد ، ولم يعرج في واحد

ــــــــــة   ــــــــــديما كانــــــــــت حركــــــــــة بطئي ــــــــــأليف في أصــــــــــول النحــــــــــو ق وخلاصــــــــــة القــــــــــول إن حركــــــــــة الت
إذا مــــــــــا قورنــــــــــت بالتــــــــــأليف في النحــــــــــو؛ ولعــــــــــل هــــــــــذا  يكشــــــــــف ســــــــــر ادعــــــــــاء المــــــــــؤلفين الأوائــــــــــل  

، وهـــــــــو عـــــــــنهمفة إلى أمـــــــــر آخـــــــــر قـــــــــد يعتـــــــــذر بـــــــــه ، إضـــــــــالتـــــــــأليف في هـــــــــذا العلـــــــــمالأســـــــــبقية في ا
م  في زاويــــــــــة مــــــــــن زوايــــــــــا التــــــــــأليف في أصــــــــــول النحــــــــــو؛ تميــــــــــز كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن هــــــــــؤلاء الأعــــــــــلا

ــــــــن الســــــــراج  ابت        داع الإس        م وإطلاق        ه عل        ى  في الأســــــــبقية في  -بــــــــلا منــــــــازع  –فقــــــــد تميــــــــز اب
 وض        ع التص        ور الأول        ي للبن        ا  الهرم        ي لأص        ول النح        وي، وتميــــــــز ابــــــــن جــــــــني في  فتاب        ه
؛ وهـــــــــو الجانـــــــــب الـــــــــذي تميـــــــــز فيـــــــــه ابـــــــــن الأنبـــــــــاري ؛ حيـــــــــث ميـــــــــز تقر عليـــــــــه لاحقـــــــــااســـــــــ الـــــــــذي

أن بيــــــــد ؛  وفص        وله أص        وله فص        لمــــــــن العلــــــــوم و عــــــــن غــــــــيرهبشــــــــكل كلــــــــي  أص        ول النح        و
ه مــــــــــن لــــــــــعــــــــــن ســــــــــابقيه ولع والته          ذيب ، وي          ب بوالت، ي          ب تالتر جمــــــــــال الســــــــــيوطي تميــــــــــز في 

 " المتأخر أتم نظرا "القلة  الذين انطبقت عليهم مقولة 

 : البحث في أصول النحو حديثا  المطلب الثاني    
ــــــــــتي جعــــــــــل كاتبوهــــــــــا    ــــــــــب تصــــــــــورا عــــــــــن البحــــــــــوأ الحديثــــــــــة ال مــــــــــن نقــــــــــدم في هــــــــــذا المطل

حـــــــــاولوا مــــــــــن خلالهــــــــــا تقــــــــــد  تصـــــــــور النحــــــــــاة المحــــــــــدثين لهــــــــــذا و أصـــــــــول النحــــــــــو موضــــــــــوعا لهــــــــــا، 
 ه النظري ، وأدلته المرجعية .العلم ، وضوابطه المعرفية ، وبنائ

                                                           
 .9الاقتراح ؛ مصدر سابق ، ص  1
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لنحــــــــــو محــــــــــل اهتمــــــــــام النحــــــــــاة المحــــــــــدثين وأن يحظــــــــــى لــــــــــيس غريبــــــــــا أن يكــــــــــون أصــــــــــول ا   
" الـــــــــــتي رأى أصـــــــــــحابها أن حرف           ة التيس           ير النح           ويب"عـــــــــــرفباهتمـــــــــــام كبـــــــــــير ضـــــــــــمن مـــــــــــا 

النحـــــــــــــو القـــــــــــــد  يتســــــــــــــم بالتعقيـــــــــــــد ؛ ويســــــــــــــتعمل معياريـــــــــــــة صــــــــــــــارمة في الاســـــــــــــتدلال بــــــــــــــالنص 
 العربي.

طبيعــــــــــة اهتمــــــــــام النحــــــــــاة المحــــــــــدثين بأصــــــــــول النحــــــــــو تنــــــــــوع زوايــــــــــا النظــــــــــر، و لقــــــــــد تنــــــــــوع   
 العلاقة بالتراأ النحوي.

ـــــــــــت أصـــــــــــول  أن نقســـــــــــم  – تج           وزا –ونعتقـــــــــــد أننـــــــــــا نســـــــــــتطيع    ـــــــــــتي تناول البحـــــــــــوأ ال
 "ص            نف معرف            ي"؛" ؛ و"ص            نف تعليم            ي: ثلاثــــــــــــة؛  إلى أصــــــــــــناف  -حــــــــــــديثا–النحــــــــــــو 

 . "صنف نقدي"و

إلى تقـــــــــــد  أصـــــــــــول النحـــــــــــو تبعـــــــــــا للزاويـــــــــــة الـــــــــــتي كـــــــــــل صـــــــــــنف ســـــــــــعى أصـــــــــــحاب  قـــــــــــد ل 
إلى الأدوات المنهجيــــــــــــة والمعرفيـــــــــــة الـــــــــــتي اســــــــــــتخدمها النحـــــــــــاة في بنـــــــــــاء الهجــــــــــــاز  منهـــــــــــاينظـــــــــــرون 

 المفاهيمي للنحو عموما ولأصول النحو خصوصا.

يخيـــــــــــا نأخـــــــــــذ أنموذجـــــــــــا ولمــــــــــا كـــــــــــان هـــــــــــدفنا في هــــــــــذا البحـــــــــــث لـــــــــــيس استقصــــــــــائيا ولا تأر   
علــــــــــى أن يكــــــــــون معيــــــــــار الأســــــــــبقية في الثلاثــــــــــة ، صــــــــــنف مــــــــــن الأصــــــــــناف  واحــــــــــدا مــــــــــن كــــــــــل 

ن حـــــــــــــديث الكاتـــــــــــــب مـــــــــــــا يثبــــــــــــــت ســـــــــــــتندنا في هـــــــــــــذا الاختيـــــــــــــار، مقــــــــــــــدمين  مـــــــــــــالتـــــــــــــأليف م
 في الصنف الذي اخترناه له . تصينفه

 الصنف التعليمي :  -1
ــــــــــاب الأســــــــــتاذ ســــــــــعيد الأفغــــــــــاني في أصــــــــــول النحــــــــــو   ــــــــــذي نختــــــــــار في هــــــــــذا الصــــــــــنف كت ال

محاولـــــــــــــة حديثـــــــــــــة لتنـــــــــــــاول أصـــــــــــــول النحـــــــــــــو >>أمـــــــــــــا كتـــــــــــــاب  بعـــــــــــــض البـــــــــــــاحثين أول عتـــــــــــــبرهي
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ـــــــــــة الأســـــــــــتاذ ســـــــــــعيد الأف في الدراســـــــــــة المعاصـــــــــــرة  –علـــــــــــى مـــــــــــا أعلـــــــــــم  –غـــــــــــاني فهـــــــــــو أول محاول
 1<<ينحو نحوا تعليميا صرفا )...( ولكن كتاب الأستاذ الأفغاني كان 

ويحـــــــــــــــدد الأفغـــــــــــــــاني الوظيفـــــــــــــــة التعليميـــــــــــــــة لكتابـــــــــــــــه بشـــــــــــــــكل واضـــــــــــــــح حـــــــــــــــين يقـــــــــــــــول    
علــــــى  وف      ان عل      ي وض      ع منه      اج للنح      و والص      رف ف      ي م      ادة عل      وم اللغ      ة العربي      ة>>

ـــــــــــوم البلاغـــــــــــة وفقـــــــــــه  ـــــــــــاهج التفســـــــــــير والحـــــــــــديث وعل ـــــــــــة هـــــــــــو ومن ـــــــــــه في الجمل وجـــــــــــه ينســـــــــــجم في
حرص        ت ف        ي ه        ذه المباح        ث عل        ى أن يت        زود الط        لاب بم        ادة ص        الحة اللغــــــــة )...( 

فيه        ا م        ع مس        ايرة النظ        رة التاريخي        ة عل        ى ق        در الإمك        ان وراعي        ت فيه        ا مس        تواهم 
شــــــــر فكثــــــــير مــــــــن ي بعــــــــض مــــــــا نشــــــــر ونشــــــــر بعــــــــض مــــــــا نولــــــــولا ذلــــــــك لوجــــــــب طــــــــ وح        اجتهم

 2القضايا مررت بها خطفا<<

يميــــــــــــــة لدراســــــــــــــته ، في هــــــــــــــذا الــــــــــــــنص يثبــــــــــــــت الأفغــــــــــــــاني بشــــــــــــــكل واضــــــــــــــح الصــــــــــــــبغة التعل
؛ مؤكــــــــــدا أن هــــــــــذا الســــــــــبب هــــــــــو الــــــــــذي جعلهــــــــــا تخــــــــــرج بهــــــــــذا الشــــــــــكل  وهدفــــــــــه مــــــــــن كتابتهــــــــــا

 أعاد النظر في بعض مباحثها تعميقا وتدقيقا .لك ولولا ذ

 الصنف المعرفي : -2
الــــــــــــذي قدمــــــــــــه الصــــــــــــنف كتــــــــــــاب الأصــــــــــــول لتمــــــــــــام حســــــــــــان،  لهــــــــــــذانختــــــــــــار في التمثيــــــــــــل 

ــــــــــاره بســــــــــتمولجية التــــــــــاليف في أصــــــــــول النحــــــــــو وثــــــــــورة "إ طفــــــــــرة معرفيــــــــــة في جانــــــــــب مؤلفــــــــــه باعتب
تكاملـــــــــــة تعــــــــــــين ، وتقــــــــــــد  النحـــــــــــو العـــــــــــربي بصــــــــــــورة م يـــــــــــة" في طريقـــــــــــة عـــــــــــرض القضــــــــــــايا النحو 

ـــــــــــه المعـــــــــــرفي >>و ة النحـــــــــــو ، ســـــــــــفلالباحـــــــــــث علـــــــــــى اكتشـــــــــــاف ف وقـــــــــــد دعـــــــــــاني إلى طريقـــــــــــة بنائ
النح         و العرب        ي ل        م يع        رص حت        ى ا ن ف         ي إخــــــــراج هــــــــذا البحــــــــث مــــــــا أعتقــــــــده مــــــــن أن 

ــــــــــــى رغــــــــــــم جهــــــــــــود علمــــــــــــاء أفاضــــــــــــ ص            ورته المتكامل            ة ل صــــــــــــرفوا الجهــــــــــــد المشــــــــــــكور في عل

                                                           
 . 9ص سي ، د ت ، الناشر الأطللوان ؛ ح لمحمد خير الدينأصول النحو العربي  1
 .1-9ص  م ، 3992مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية   في أصول النحو لسعيد الأفغاني ؛ 2
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أصــــــــــوله مــــــــــن بطــــــــــون الكتــــــــــب ومــــــــــن أقــــــــــوال النحــــــــــاة أنفســــــــــهم ، ولكــــــــــنهم صــــــــــادفوا  اســــــــــتخراج
ـــــــــــتي اختارهـــــــــــا الشـــــــــــراح العـــــــــــ ـــــــــــة كـــــــــــأداء في الطريقـــــــــــة ال رب لكتابـــــــــــة شـــــــــــروحهم )...( وشـــــــــــق عقب

ــــــــك  ــــــــى مــــــــن يتصــــــــدى بعــــــــد ذل ت        دي بس        هولة إل        ى بفلس        فة أفك        ارهم أن يه للأحاط        ةعل
لأن هـــــــــذه الفلســـــــــفة قـــــــــد اختفـــــــــت وراء غابـــــــــات كثيفـــــــــة مـــــــــن العنايـــــــــة  ؛ع         الم ه         ذه الفلس         فة

 1بدلالات الألفاظ المفردة <<

لم يعتنـــــــــــــــوا في تســـــــــــــــجيلهم لأصـــــــــــــــول النحـــــــــــــــو بعرضـــــــــــــــها في صـــــــــــــــورة  م ويضـــــــــــــــيف أنهـــــــــــــــ 
مــــــــــن عــــــــــني  كتابــــــــــه >>وهكــــــــــذا وجــــــــــدنا أن في   –وهــــــــــو مــــــــــا يســــــــــعى لــــــــــه  –متكاملــــــــــة  نظريــــــــــة

أص         ول النح         و لا يع         ن أ ن         ا  ع         رص الفك         رة بتنظيمه         ا ف         ي مـــــــــن الأولـــــــــين بتســـــــــجيل 
يشــــــــد بعضــــــــها بعضــــــــا أو يأخــــــــذ بعضــــــــها بحجــــــــز بعــــــــض وإنمــــــــا ســــــــاقوا  ص        ورة نظري        ة متكامل        ة
لا تثـــــــــــير انتبـــــــــــاه عارضـــــــــــة الــــــــــتي كلامــــــــــا هنـــــــــــاك أو نثـــــــــــروا العبــــــــــارات المــــــــــن ذلـــــــــــك كلامــــــــــا هنـــــــــــا و 

به         ا ، ولــــــــو قـــــــــد جمعــــــــوا هــــــــذه العبــــــــارات لبنــــــــوا ثنايــــــــا مناقشــــــــاتهم للمســــــــائل الفرعيــــــــةالقــــــــار  في 
 2<<النحاة بمضمونه وإن لم يعنوا بصياغته التزم  هيكلا نظريا ضخما

ويـــــــــــزعم أن المكتبـــــــــــة العربيـــــــــــة بحاجـــــــــــة إلى مثـــــــــــل كتابـــــــــــه ، وأنـــــــــــه مفيـــــــــــد لطـــــــــــلاب النحـــــــــــو   
ــــــــــــة صــــــــــــلبة >>وبزعمــــــــــــي أن المكتبــــــــــــة العربيــــــــــــة  ــــــــــــه سيضــــــــــــعهم علــــــــــــى أرض نظري ودارســــــــــــيه؛ لأن

ــــــــب ؛ لان  ــــــــوع مــــــــن الكت ومعل        م المتخصــــــــص  لــــــــه  طال        ب النح        وبحاجــــــــة ماســــــــة إلى هــــــــذا الن
النح        وي م        ن أن يقف        ا  اثلفه        م الت        ر كــــــــذلك لا بــــــــد لهمــــــــا وقــــــــد نصــــــــبا نفســــــــيهما   النح        و

 3<< على نظرية واضحة المعالم

                                                           
لتمــــــــــــــام  البلاغــــــــــــــة  –فقــــــــــــــه اللغــــــــــــــة  –النحــــــــــــــو  –دراســــــــــــــة إبســــــــــــــتيمولوجية للفكــــــــــــــر اللغــــــــــــــوي عنــــــــــــــد العــــــــــــــرب الأصـــــــــــــول  1

 .37ص ، 4777؛ عالم الكتب  القاهرة ، حسان
 .37الأصول ؛ تمام حسان ، ص   2
 .33المرجع السابق ؛ ص  3
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المهتمـــــــــــــــــين بالـــــــــــــــــدرس النحـــــــــــــــــوي عســـــــــــــــــير علـــــــــــــــــيهم أن يصـــــــــــــــــلوا لهـــــــــــــــــذه  ويؤكـــــــــــــــــد أن    
بغـــــــــلاف مـــــــــن شـــــــــجر  لأنهـــــــــا محفوفـــــــــة أثنـــــــــاء العـــــــــرضلأرضـــــــــية  مـــــــــن خـــــــــلال مســـــــــائل متفرعـــــــــة ؛ ا

أصـــــــــــــحابه بعـــــــــــــرض الأســـــــــــــاس النظـــــــــــــري الـــــــــــــتي بنيـــــــــــــت عليـــــــــــــه الآراء  الخـــــــــــــلاف قـــــــــــــل أن يعـــــــــــــنى 
مــــــــــــن خـــــــــــلال المســــــــــــائل  يةلمســــــــــــوقة >>ومـــــــــــن العســــــــــــير الوصـــــــــــول إلى هــــــــــــذه الأرضـــــــــــالنحويـــــــــــة ا

المفـــــــــــــردة لســـــــــــــببين : الأول أن هـــــــــــــذه المســـــــــــــائل فـــــــــــــروع متفرعـــــــــــــة ، والفـــــــــــــروع غـــــــــــــير الأصـــــــــــــول ، 
والثــــــــــاني أن جمهــــــــــرة هــــــــــذه المســــــــــائل تعــــــــــرض مــــــــــع مــــــــــا شــــــــــجر حولهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلاف ؛ فتتعــــــــــدد 

نظ        ري ال        ذي وق        ل أن يعن        ى م        ن يعرض        ها ب        ذفر الأس        اس الالأقــــــــوال في كــــــــل منهــــــــا ، 
 .1<<بنى عليه فل ا را  المسوقة

إذن يتضــــــــــــح لنــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال النصــــــــــــوص الســــــــــــابقة ســــــــــــعي الأســــــــــــتاذ تمــــــــــــام حســـــــــــــان إلى    
ـــــــــــاء معـــــــــــرفي متناســـــــــــق يســـــــــــتل أسســـــــــــه   -صـــــــــــوله خاصـــــــــــةوأ -و العـــــــــــربيإخـــــــــــراج النحـــــــــــ ـــــــــــق بن وف

 المعرفية ، وضوابطه المنهجية من شتات المصنفات النحوية.

 الصنف النقدي  -3
ــــــــــــتي عنونهــــــــــــا بأصــــــــــــول  نختــــــــــــار في هــــــــــــذا     ــــــــــــد ال الصــــــــــــنف دراســــــــــــة الأســــــــــــتاذ محمــــــــــــد عي

ـــــــــــم اللغـــــــــــة الحـــــــــــديث ، و  ـــــــــــن مضـــــــــــاء وضـــــــــــوء عل قـــــــــــد النحـــــــــــو العـــــــــــربي في نظـــــــــــر النحـــــــــــاة ورأي اب
ـــــــــــز الصـــــــــــا  مـــــــــــن النحـــــــــــو ويحـــــــــــاول مـــــــــــن خلاو عتبرهـــــــــــا أول دراســـــــــــة في هـــــــــــذا المجـــــــــــال ا  لهـــــــــــا تميي

ــــــــــم - وه          ذا الكت          اب>> الطــــــــــا  تن          اول طريق          ة أول بح          ث متكام          ل ي  -فيمــــــــــا أعل
ـــــــد النحـــــــاة وابـــــــن  ف       ي ه       ذا الم       د  المتط       ورفكي       ر ف       ي النح       و العرب       ي بالدراس       ة الت عن

 .مضاء
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ــــــــــذي  ــــــــــه تتضــــــــــح الر يــــــــــة لــــــــــذلك التفكــــــــــير حــــــــــ  العصــــــــــر ال وعلــــــــــم اللغــــــــــة الحــــــــــديث ، ومن
، بـــــــــل جهـــــــــودا علميـــــــــة قابلـــــــــة ذلـــــــــك التفكـــــــــير أثـــــــــرا تاريخيـــــــــا متجمـــــــــدانعـــــــــيش فيـــــــــه ، فـــــــــلا يبقـــــــــى 

 1للتطور والمناقشة <<

بتغلغــــــــــل الأفكــــــــــار المنطقيــــــــــة في  صــــــــــعوبة في النحــــــــــو العــــــــــربي   -مــــــــــا يــــــــــراه  -ويحــــــــــدد ســــــــــبب    
الدراســـــــــــة النحويـــــــــــة  -في نظـــــــــــره  - أبعـــــــــــدت  النحـــــــــــو وتســـــــــــربها إليـــــــــــه . تلـــــــــــك الصـــــــــــعوبة الـــــــــــتي 

إلى في دراســـــــــــــــته  وهـــــــــــــــو مايســـــــــــــــعى مـــــــــــــــن خدمـــــــــــــــة اللغـــــــــــــــة ، وســـــــــــــــببت كـــــــــــــــدرا للمتعلمـــــــــــــــين ، 
ـــــــــــــيره >> ـــــــــــــوم أن الصـــــــــــــعوبة في النحـــــــــــــو العـــــــــــــربي تعـــــــــــــود في جـــــــــــــزء الإســـــــــــــهام في تغي ومـــــــــــــن المعل

، وقــــــــــد  الأفك         ار الذهني         ة المنطقي         ة الت          ي تس         ربت إلي         ه ، وتوغل         ت في         همنهـــــــــا إلى 
أطلـــــــــــــق عليهـــــــــــــا ابـــــــــــــن مضـــــــــــــاء " الفضـــــــــــــول والمماحكـــــــــــــات والتخييـــــــــــــل والظنـــــــــــــون " ، ووصـــــــــــــفها 

مــــــــــة بأنهــــــــــا " لا تفيــــــــــد نطقــــــــــا " ، هــــــــــذه الأفكــــــــــار الذهنيــــــــــة أبعــــــــــدت دراســــــــــة النحــــــــــو عــــــــــن خد
ولع         ل ه         ذه الدراس         ة اللغــــــــة ، وكانــــــــت للمعتلمـــــــــين كــــــــدرا يصـــــــــرفهم عــــــــن اســـــــــتيعابه وتمثلــــــــه ، 

م       ا ، وبـــــــين  تس       هم ف       ي التميي       ز ب       ين م       ا ف       ي النح       و العرب       ي م       ن الص       الح والط       الح
، فيفيــــــــد منــــــــه البـــــــاحثون في اللغــــــــة حــــــــ  التقليــــــــديون مــــــــنهم وم        ا لايض        ر جهل        ه يفي        د علم        ه

للإبقــــــــاء علــــــــى  الأفك        ار المعوق        ةلــــــــك مــــــــن ت تخل        يص النح        ونظــــــــرا جديــــــــدا يعيــــــــنهم علــــــــى 
 2<< نحو اللغة لا نحو الصنعة

ويقــــــــــدم تفريقــــــــــا بــــــــــين البحــــــــــث في اللغــــــــــة واللغــــــــــة نفســــــــــها لعــــــــــل ذلــــــــــك يطمــــــــــئن مــــــــــن     
، ويؤكـــــــــد نقديـــــــــة الـــــــــتي ســـــــــترد في ثنايـــــــــا الكتـــــــــابيـــــــــرى أنهـــــــــم قـــــــــد ينزعجـــــــــون مـــــــــن بعـــــــــض الآراء ال

تنب         ه إل         ى أن هن         ا  وينبغ         ي الأن كتابـــــــــه دعـــــــــوة للتأمـــــــــل المصـــــــــنف لا الـــــــــرفض المعانـــــــــد >>
ف ، فاللغــــــــة المدروســــــــة لا يغيرهــــــــا اخــــــــتلا فرق        ا ب        ين البح        ث ف        ي اللغ        ة واللغ        ة نفس        ها

                                                           
ـــــــــــــد ؛  ضـــــــــــــاءأصـــــــــــــول النحـــــــــــــو العـــــــــــــربي في نظـــــــــــــر النحـــــــــــــاة ورأي ابـــــــــــــن م 1 دار وضـــــــــــــوء علـــــــــــــم اللغـــــــــــــة الحـــــــــــــديث لمحمـــــــــــــد عي
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الأم             ان هـــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــة العلميـــــــــــــة تقـــــــــــــدم بعـــــــــــــض  النظـــــــــــــر إليهـــــــــــــا بمـــــــــــــنهج آخـــــــــــــر ، ولعـــــــــــــل
م       ع  تتف       قوالاطمئن       ان لم       ن س       ينزعجون لم       ا يقابلون       ه ف       ي ه       ذا الكت       اب م       ن آرا  لا

بـــــــــــن مضـــــــــــاء وأيـــــــــــده فيهـــــــــــا علـــــــــــم اللغـــــــــــة الحـــــــــــديث ، ، ســـــــــــبق إليهـــــــــــا امورو            اتهم التقليدي           ة 
فالكت         اب دع         وة للتأم         ل المنص         ف لا ال         رف  المعان         د ، دع         وة إل         ى الس         ير ف         ي 

 1<<الضو  بغير تحطيم المصابيح

ويخـــــــــتم حديثـــــــــه بنـــــــــبرة مـــــــــن يعـــــــــرف أن مـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه قـــــــــد لا يـــــــــروق لكثـــــــــيرين وسمهـــــــــم    
، وحكــــــــــــم علــــــــــــيهم أنهــــــــــــم لا وزن لهــــــــــــم في ميــــــــــــدان المعرفــــــــــــة  -أي جديــــــــــــد  -بــــــــــــرفض الجديــــــــــــد 

>>وكــــــــــــل مــــــــــــا أرجــــــــــــوه أن ينتفــــــــــــع بــــــــــــه طــــــــــــلاب المعرفــــــــــــة المخلصــــــــــــون ، ولهــــــــــــم أهــــــــــــدي هــــــــــــذا 
ــــــــاب ومــــــــا كلفــــــــني مــــــــن جهــــــــد  أم        ا ه         لا  ال        ذين يرفض        ون ف        ل جدي        د أو تجدي        د الكت

، فمـــــــــا أهـــــــــون  لا يعمل         ون ف         لا وزن له         م ف         ي س         احة العل         م والحقيق         ةو ويتكلم         ون 
 2لهدام ، وما أصعب الجهد العملي الخلاق<<الرخيص االكلام 

ــــــــــب النقــــــــــدي   ــــــــــت دخــــــــــول هــــــــــذا الدراســــــــــة في الجان لعــــــــــل في النصــــــــــوص الســــــــــابقة مــــــــــا يثب
 للأسس التي بنى عليها النحاة أصول نحوهم.
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 خلاصات المبحث :
 ونختم هذا المبحث ببعض الخلاصات المستخلصة مما قدمناه فيه :

را بشــــــــــــكل مســــــــــــتقل وإن كــــــــــــان حاضــــــــــــتــــــــــــأخر التــــــــــــأليف في أصــــــــــــول النحــــــــــــو العــــــــــــربي  -
 في تطبيقاتهم ونقاشاتهم .، وبارزا مبثوثا في كتب الأقدمين 

ـــــــــــــــع التـــــــــــــــأليف في أصـــــــــــــــول النحـــــــــــــــو العـــــــــــــــربي -  ترجـــــــــــــــع في مجملهـــــــــــــــا إلى ثلاثـــــــــــــــة أن دواف
 :أمور

 ـــــــــــــة في نضـــــــــــــ ـــــــــــــروز النزعـــــــــــــة التجريدي ج الجهـــــــــــــاز المفـــــــــــــاهيمي والمصـــــــــــــطلحي للنحـــــــــــــو ، وب
ـــــــــــــــأليف النحـــــــــــــــوي ، وظهـــــــــــــــور المـــــــــــــــدارس النحويـــــــــــــــة ا لســـــــــــــــاعية إلى التمـــــــــــــــايز في الأصـــــــــــــــول ، الت

 والتميز في التعليل والتأصيل .
  ـــــــــــــرد علـــــــــــــى مـــــــــــــن اتهـــــــــــــم النحـــــــــــــو بضـــــــــــــعف الحجـــــــــــــج بالخطـــــــــــــأ  ها، ووصـــــــــــــفوالعلـــــــــــــلال

 .الخطلو 
  ــــــــــــزو ــــــــــــاهج والمصــــــــــــطلحاتظــــــــــــاهرة الاقــــــــــــتراض المعــــــــــــرفي بــــــــــــ ب ــــــــــــوم في المن ــــــــــــد ، ين العل وق

وأصــــــــــول  ) أصــــــــــول الفقــــــــــها متداخلــــــــــة في المنــــــــــاهج والمصــــــــــطلحاتالظــــــــــاهرة علومــــــــــأثمــــــــــرت هــــــــــذه 
 النحو أنموذجا(.

أن تنـــــــــــــــازع الأقـــــــــــــــدمين في أســـــــــــــــبقية  التـــــــــــــــأليف في أصـــــــــــــــول النحـــــــــــــــو يمكـــــــــــــــن تفســـــــــــــــيره  -
، وتميـــــــــــز كـــــــــــل مؤلـــــــــــف في جانـــــــــــب  مـــــــــــن :بـــــــــــطء حركـــــــــــة التـــــــــــأليف في أصـــــــــــول النحـــــــــــوبـــــــــــأمرين 

 جوانب التأليف في أصول النحو.
ـــــــــــــتي اع - ـــــــــــــة ال ـــــــــــــا المعالجـــــــــــــة تأن الدراســـــــــــــات الحديث ـــــــــــــت بأصـــــــــــــول النحـــــــــــــو تمـــــــــــــايزت زواي ن

لمضـــــــــــــمون وإن وقـــــــــــــع ائـــــــــــــتلاف في ممـــــــــــــا نـــــــــــــتج عنـــــــــــــه اخـــــــــــــتلاف في ا ؛دف منهـــــــــــــالـــــــــــــديها والهـــــــــــــ
 .لأسمىا
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 المبحث الثاني : أصول النحو ) التعريف (
تعريفـــــــــــا فيـــــــــــه ، كمـــــــــــا نقـــــــــــدم ا المبحـــــــــــث لعـــــــــــرض تعـــــــــــاريف أصـــــــــــول النحـــــــــــونخصـــــــــــص هـــــــــــذ

ينبغـــــــــــــي تعريـــــــــــــف و ؛ مصـــــــــــــطلح مركـــــــــــــب لمصـــــــــــــطلحي الأصـــــــــــــل والنحـــــــــــــو ؛لأن أصـــــــــــــول النحـــــــــــــو 
 ، وســـــــــنقوم بـــــــــذلك مـــــــــن خـــــــــلال مطلبـــــــــينالتركيـــــــــب؛ فـــــــــذلك يوضـــــــــج المعـــــــــنى أكثـــــــــر قبـــــــــل جزءيـــــــــة

ـــــــــــاني لتعريف نخصـــــــــــص الأول لتعريـــــــــــف المصـــــــــــطلحين  ـــــــــــب ، ونخصـــــــــــص الث ـــــــــــل التركي  همـــــــــــا بعـــــــــــدقب
 . أصول النحو() التركيب

 المطلب الأول : تعريف مصطلحي الأصل والنحو 
منهمــــــــــــــــا للتعريـــــــــــــــــف اللغـــــــــــــــــوي  نقســــــــــــــــم هـــــــــــــــــذا المطلــــــــــــــــب إلى فقـــــــــــــــــرتين نخصـــــــــــــــــص الأولى

 الثانية للمعنى الاصطلاحي لهما .و  ؛للمصطلحين

 ة :والنحو لغالفقرة الأولى : الأصل  

 الأصل لغة  - أ
ـــــــــــى أصـــــــــــل الشـــــــــــيء   ـــــــــــة عل ـــــــــــرد مصـــــــــــطلح الأصـــــــــــل في المعـــــــــــاجم اللغـــــــــــة للدلال )أساســـــــــــه ي

 الثبات ، وعلو الحسب . وأسفله(، و

 الأصل ) أسفل الشي  (  -1
وفي  1كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء <<  أس                  فل الأص                  لجــــــــــــــــــاء في معجــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــين >>و  

وجـــــــــــاء  2كاليأصـــــــــــول جمعـــــــــــه أصـــــــــــول وآصـــــــــــل<<  الأص           ل أس           فل الش           ي القـــــــــــاموس >>
مـــــــــن بعــــــــــض  أصـــــــــول متباعـــــــــد بعضــــــــــهافي مقـــــــــاييس اللغـــــــــة >>الهمــــــــــزة والصـــــــــاد والـــــــــلام ثلاثــــــــــة 

                                                           
ــــــــــن أحمــــــــــد الفراهيــــــــــدي  معجــــــــــم 1 ــــــــــل ب ــــــــــراهيم الســــــــــامرائي   العــــــــــين للخلي ــــــــــق الــــــــــدكتور مهــــــــــدي المخزومــــــــــي والــــــــــدكتور إب تحقي

 مادة " أصل"د ت ، 
 مادة " أصل" د ت ،  ؛العلامة مجد الدين الفيروز آبادي الشيرازي  القاموس المحيط للفيروز آبادي 2
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كــــــــــــل   الأص            ل أس            فلوجــــــــــــاء في لســــــــــــان العــــــــــــرب >> 1<<  أس            اس الش            يأحــــــــــــدها 
 2شيء<<

 الأصل ) الثبات (  -2
علــــــــــى الثبــــــــــات ففــــــــــي  لهــــــــــا الأصــــــــــل في المعــــــــــاجم اللغويــــــــــة دلالتــــــــــه  مــــــــــن المعــــــــــاني الــــــــــتي ورد

، واستأصـــــــــــل الله فلانـــــــــــا أي  واستأص           لت ه           ذه الش           جرة أي  ب           ت أص           لهاالعــــــــــين >>
،  أي هـــــــــو بهـــــــــا لا يفـــــــــنى ولا يـــــــــزولنا أص         يل إن النخ         ل بأرض         لم يــــــــدع لـــــــــه أصـــــــــلا ، ويقـــــــــال 

ـــــــــه لأصـــــــــيل الـــــــــرأي والعقـــــــــل < وف         لان أص         يل ال         رأي  3<، وقـــــــــد أصـــــــــل رأيـــــــــه أصـــــــــالة ، وإن
أصـــــــــــل  ،  س            ر أص           ل أو  ب           ت و وفي القـــــــــــاموس المحـــــــــــيط >>وأصـــــــــــل ككـــــــــــرم : صـــــــــــار ذا 

 اب                ت وفي لســــــــــــــــان العــــــــــــــــرب >>ورجــــــــــــــــل أصــــــــــــــــيل 4<< وال                رأي ج                ادكتأصــــــــــــــــل ، 
 5<<الرأي

 الأصل ) الحسب ( -3
مـــــــــــــن المعـــــــــــــاني الـــــــــــــتي جـــــــــــــاء لهـــــــــــــا الأصـــــــــــــل الدلالـــــــــــــة علـــــــــــــى الحســـــــــــــب الأصـــــــــــــيل ففـــــــــــــي   

اللغــــــــــــــــة  .وفي مقــــــــــــــــاييس6والفصــــــــــــــــل اللســــــــــــــــان << الحس                ب:  الأص                لالصــــــــــــــــحاح >>
والفصــــــــــل  إن الأص          ل الحس          بي في قــــــــــولهم : لا أصــــــــــل لــــــــــه وفصــــــــــل ؛ ئ>>قــــــــــال الكســــــــــا

                                                           
ـــــــــارس بي الحســـــــــين أحمـــــــــد لأاييس اللغـــــــــة معجـــــــــم مقـــــــــ 1 ـــــــــن ف ـــــــــد الســـــــــلام محمـــــــــد هـــــــــارون ؛ ب ـــــــــق وضـــــــــبط عب ـــــــــا  تحقي ـــــــــن زكري ب

 مادة " أصل "  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  دت ، 
دار صـــــــــــــادر   ؛ الإفريـــــــــــــق المصـــــــــــــري بـــــــــــــن منظـــــــــــــور بي الفضـــــــــــــل جمـــــــــــــال الـــــــــــــدين محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مكـــــــــــــرم لســـــــــــــان العـــــــــــــرب لأ 2

 " مادة أصل "، د ت ، بيروت
 العين ؛ مصدر سابق ، مادة أصل "  3
 القاموس المحيط ؛ مصدر سابق، " مادة أصل "  4
 لسان العرب ؛ مصدر سابق ، " أصل " 5
تـــــــــــاج  اللغـــــــــــة  وصـــــــــــحاح العربيـــــــــــة لأبي نصـــــــــــر إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن حمـــــــــــاد الجـــــــــــوهري الفـــــــــــرابي تحقيـــــــــــق أحمـــــــــــد عبـــــــــــد الصـــــــــــحاح  6

 ، " مادة أصل " م  3997،  2لطبعة دار القلم للملايين   بيروت ، لبنان ، ا ؛ الغفور عطار 
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الأص            ل وجــــــــــــاء في لســــــــــــان العــــــــــــرب >>وقــــــــــــولهم لا أصــــــــــــل لــــــــــــه ولافصــــــــــــل ؛  1اللســــــــــــان<<
 2والفصل اللسان<< الحسب

 النحو لغة  - ب
 النح          و القص          ديطلــــــــــق النحــــــــــو في اللغــــــــــة علــــــــــى القصــــــــــد  ففــــــــــي معجــــــــــم العــــــــــين >> 

 3<< صدهنحوت الشي  قصدت قنحو الشيء 

ـــــــــــق ويكـــــــــــون ظرفـــــــــــا ويكـــــــــــون اسمـــــــــــا  والنح           و القص           دوفي لســـــــــــان العـــــــــــرب >>  والطري
ــــــــــك   أي نح          وت نح          وا( وهــــــــــو في الأصــــــــــل مصــــــــــدر شــــــــــائع )... ثم  قص          دت قص          داكقول

 4خص به انتحاء هذا القبيل <<

" و والجه             ة" " القص             د ") معـــــــــــــاني النحـــــــــــــو وقـــــــــــــد عـــــــــــــدد ابـــــــــــــن كـــــــــــــداه الكمليلـــــــــــــي 
في بيتـــــــــين يخاطـــــــــب بهمـــــــــا شـــــــــيخه يحظيـــــــــه (  ال         بع "" و "المق         دار"" و "المِث         لو الج         ز "

 .ابن عبد الودود

 نحونا" بأنحاء" من الحاج" نحوكم"         تناهز "نحو" الألف بل هي أكثر

 5فنلنا جميع الحاج لا "النحو" عاجلا      و"نحوكم" ياشيل بالنحو أجدر

 

                                                           
 مقاييس اللغة ؛ مصدر سابق ، " مادة أصل " 1
 لسان العرب ؛ مصدر سابق، " مادة أصل " 2
 العين ؛ مصدر سابق " مادة نحا"  3
 لسان العرب؛ مصدر سابق " مادة نحا" 4
المعلمـــــــــاء المورتـــــــــانيين صـــــــــححه مـــــــــع أنظـــــــــام في الفوائــــــــد النحويـــــــــة لعـــــــــدد مــــــــن  ألفيــــــــة ابـــــــــن مالـــــــــك مــــــــع احمـــــــــرار ابـــــــــن بونــــــــة  5

ـــــــــاه بـــــــــن محمـــــــــد عـــــــــالي بـــــــــن نعـــــــــم العبـــــــــد المجلســـــــــي الشـــــــــنقيطي ،جمعـــــــــه وأعـــــــــده للنشـــــــــر محمـــــــــد  ـــــــــه العلامـــــــــة اب وراجـــــــــع مـــــــــا دت
 .32-31ص  م  4777، 3محفوظ بن أحمد ، الطبعة 
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 الفقرة الثانية : الأصل والنحو اصطلاحا 
مختصـــــــــــــرة لكـــــــــــــل مـــــــــــــن المصـــــــــــــطلحين اصـــــــــــــطلاحية  في هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة نقـــــــــــــدم تعريفـــــــــــــات 

 الأصل والنحو ( .)

 : الأصل اصطلاحا - أ

؛ ويطلــــــــــق محتاجــــــــــا إليــــــــــه يبــــــــــنى عليــــــــــه غــــــــــيره ، ومــــــــــا يكــــــــــون غــــــــــيره الأصــــــــــل في الاصــــــــــطلاح مــــــــــا
)...( والأصــــــــول جمـــــــــع  الأص        ل ه        و م         ا يبن        ى علي        ه غي        رهعلــــــــى الــــــــدليل والقاعــــــــدة >>

 .1<< عبارة عما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيرهأصل ، وهو في اللغة 

أعـــــــــــني  الأص           ل نق           ل ف           ي الاص           طلا  الخ           ا وفي دســـــــــــتور العلمـــــــــــاء >>اعلـــــــــــم أن 
، وفي العـــــــــرف العـــــــــام إلى معـــــــــان أخـــــــــر مثـــــــــل  إل         ى المق         ي  علي         هلفقـــــــــه ااصـــــــــطلاح أصـــــــــول 

كمـــــــــــا قــــــــــالوا الأصــــــــــل أن يلـــــــــــي الفاعــــــــــل الفعـــــــــــل أي   ال          راجح والقاع          دة الكلي           ة وال          دليل
ــــــــر  ــــــــه الوضــــــــع كمــــــــا قــــــــال  وأص        ل ه        ذا الحك        م أي دليل        هاجح )...( ال ــــــــذكر ويــــــــراد ب وقــــــــد ي

ـــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــــف شـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــب في الكافي طه أن يكـــــــــــــــــون في الأصـــــــــــــــــل أي في الشـــــــــــــــــيل ب
 .2<<الوضع

                                                           
ــــــــــن محمــــــــــد الشــــــــــريف الجرجــــــــــاني التعريفــــــــــات للجرجــــــــــاني  1 ــــــــــي ب ــــــــــيروت ، د ؛ عل ــــــــــاض الصــــــــــلح   ب ــــــــــان شــــــــــارع ري ــــــــــة لبن مكتب

 مادة " أصل"" ت 
ــــــــــــد رب الرســــــــــــول  دســــــــــــتور العلمــــــــــــاء 2 ــــــــــــن عب ــــــــــــبي ب ــــــــــــد رب الن ــــــــــــون للقاضــــــــــــي عب ــــــــــــوم في اصــــــــــــطلاحات الفن أو جــــــــــــامع العل
 مادة أصل "، " 4777،  3دار الكتب العلمية   بيروت ، لبنان ، الطبعة حمد نكري ؛ الأ
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ــــــــــى   ال          راجح بالنس          بة إل          ى وفي الكليــــــــــات >>الأصــــــــــل أســــــــــفل الشــــــــــيء ويطلــــــــــق عل
ــــــــــى  الجزئي          اتة عل          ى بق          المرج          و  وعل          ى الق          انون والقاع          دة المناس          بة المنط وعل

 1<<الدليل بالنسبة إلى المدلول وعلى ما يبنى عليه غيره

 :النحو اصطلاحا - ب

  هفي الاعتبــــــــــــــار دور بعضــــــــــــــها أخــــــــــــــذ  ، عديـــــــــــــدةاصــــــــــــــطلاحية عـــــــــــــرف النحــــــــــــــو بتعريفــــــــــــــات 
، آليـــــــــــــة بنائـــــــــــــه واســـــــــــــتخراجه مـــــــــــــن كـــــــــــــلام العـــــــــــــربفي الاعتبـــــــــــــار  أخـــــــــــــذ بعضـــــــــــــهاووظيفتـــــــــــــه ، و 

 .وأخرى جمعت بين الاعتبارين 

رده ابــــــــــــن الســــــــــــراج التعريــــــــــــف الــــــــــــذي أو مــــــــــــن التعــــــــــــاريف الــــــــــــتي جمعــــــــــــت بــــــــــــين الإثنــــــــــــين ف 
عل       م ، وهـــــــو  النح       و إنم       ا أري       د ب       ه أن ينح       و الم       تكلم إذا تعلم       ه ف       لام الع       رب>>

ـــــــــى الغـــــــــرض  اس         تخرجه المتق         دمون في         ه م         ن اس         تقرا  ف         لام الع         رب حـــــــــ  وقفـــــــــوا عل
 .2الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة باستقراء كلام العرب<<

ــــــــــى جانــــــــــب وظيفــــــــــة النحــــــــــو   ــــــــــتي ركــــــــــزت عل وهــــــــــي إلحــــــــــاق غــــــــــير   -ومــــــــــن التعــــــــــاريف ال
ـــــــــة  ـــــــــة بأهلهـــــــــا ، وتصـــــــــحيح أخطـــــــــاء أهـــــــــل العربي ـــــــــف ابـــــــــن جـــــــــني >>بـــــــــاب   -أهـــــــــل العربي تعري

مـــــــن إعـــــــراب وغـــــــيره   ه       و انتح       ا  س       مت ف       لام الع       رب ف       ي تص       رفهالقـــــــول علـــــــى النحـــــــو ؛ 
ليلح          ق وغــــــــــير ذلــــــــــك  كالتثنيــــــــــة والجمــــــــــع والتحقــــــــــير والتكســــــــــير والإضــــــــــافة والنســــــــــب والتركيــــــــــب

وإن لم يكـــــــن  م       ن ل       ي  م       ن أه       ل اللغ       ة العربي       ة بأهله       ا ف       ي الفص       احة فينطب       ق به       ا

                                                           
ـــــــــــات 1 ـــــــــــة الكلي ـــــــــــن موســـــــــــى الحســـــــــــني الكفـــــــــــوي  لأبي البقـــــــــــاء الكفـــــــــــويمعجـــــــــــم في المصـــــــــــطلحات والفـــــــــــروق اللغوي أيـــــــــــوب ب

مؤسســـــــــــــة الرســـــــــــــالة     ؛قابلـــــــــــــه علـــــــــــــى نســـــــــــــخة خطيـــــــــــــة وأعـــــــــــــده للنشـــــــــــــر ووضـــــــــــــع فهارســـــــــــــه د. عـــــــــــــدنان محمـــــــــــــد المصـــــــــــــري 
 " مادة أصل" م 3993،  4الطبعة 
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و في الأصــــــــل مصــــــــدر شــــــــائع أي نحــــــــوت وهــــــــ وإن ش        ذ بعض        هم عنه        ا رد ب        ه إليه        امــــــــنهم 
 1وا كقولك قصدت قصدا ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم <<نح

علـــــــــــى  معرفـــــــــــة  –ن قصـــــــــــرتها وإ –التعريفـــــــــــات الـــــــــــتي نظـــــــــــرت إلى وظيفـــــــــــة النحـــــــــــو ومـــــــــــن  
ــــــــــــه صــــــــــــناعة >> ــــــــــــنظم وصــــــــــــورة المعــــــــــــنى ، واعتبرت ــــــــــــين صــــــــــــيغة ال النح            و ص            ناعة النســــــــــــبة ب

، ينظــــــــر لهــــــــا أصــــــــحابها في ألفــــــــاظ العــــــــرب مــــــــن جهــــــــة مــــــــا يتــــــــألف بحســــــــب اســــــــتعمالهم علمي        ة 
، فيتوصـــــــــــــل بإحـــــــــــــداهما إلى  ب             ين ص             يغة ال             نظم وص             ورة المعن             ىلتعـــــــــــــرف النســـــــــــــبة 

 2<<الأخرى

النح           و ص           ناعة علمي           ة ه لصـــــــــــاحب البـــــــــــديع  >>ونقـــــــــــل الســـــــــــيوطي تعريفـــــــــــا نســـــــــــب 
مــــــــن جهــــــــة مــــــــا يصــــــــح ويفســــــــد في التــــــــأليف ؛ ليعــــــــرف  يع        رف به        ا أح        وال ف        لام الع        رب

  3الصحيح من الفاسد <<

ـــــــــــك بعـــــــــــض تعـــــــــــاريف النحـــــــــــو   ـــــــــــد لاصـــــــــــطلاحيةاتل ـــــــــــتي أوردهـــــــــــا النحـــــــــــاة، وق اتفقـــــــــــت  ال
مـــــــــــــن   -وإن اختلفــــــــــــت في زوايــــــــــــا النظـــــــــــــر إليــــــــــــه -النحــــــــــــو علـــــــــــــم  أنهــــــــــــذه التعــــــــــــاريف علـــــــــــــى 

ــــــــــــــث أدوات الاســــــــــــــتخراج ــــــــــــــاء  حي ــــــــــــــث الوظيفــــــــــــــة ) إلحــــــــــــــاق  والبن ) الاســــــــــــــتقراء (، أو مــــــــــــــن حي
 غير العربي بالعربي ، وتصحيح خطأ العربي في حال اللحن (.
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 المطلب الثاني : أصول النحو )التعريف (
عرفنــــــــــــــا النحــــــــــــــو بعــــــــــــــد أن نقــــــــــــــدم في هــــــــــــــذا المطلــــــــــــــب تعريفــــــــــــــا مــــــــــــــوجزا لعلــــــــــــــم أصــــــــــــــول  

 المطلب السابق .في مصطلحي الأصل والنحو 

؛ ام أصـــــــــول أصـــــــــول الفقـــــــــه في علـــــــــم الفقـــــــــهيقـــــــــوم أصـــــــــول النحـــــــــو في علـــــــــم النحـــــــــو مقـــــــــ  
ابـــــــــــن الأنبـــــــــــاري في تعريفـــــــــــه  هـــــــــــذاف  -إن اختلفـــــــــــت موضـــــــــــوعاتهمو  -ولـــــــــــذا تتطـــــــــــابق تعـــــــــــاريفهم 

أص            ول النح            و : أدل            ة النح            و الت            ي لأصــــــــــــول النحــــــــــــو يقابلــــــــــــه بأصــــــــــــول الفقــــــــــــه >>
الفق        ه أدل        ة الفق        ه الت        ي تنوع        ت تفرع        ت منه        ا فروع        ه وفص        وله ، فم        ا أن أص        ول 

ــــــــــه  عنه          ا جملت          ه وتفص          يله التعوي          ل ف          ي إ ب          ات الحك          م عل          ى الحج          ة ، وفائدت
ــــــــإن  حض        ي  التقلي        د إل        ى يف        اع الاط        لاع عل        ى ال        دليلعــــــــن  والتعلي        ل والارتف        اع ف
ر عـــــــــن ولا ينفـــــــــك في أكثـــــــــر الأمـــــــــوجـــــــــه الخطـــــــــأ مـــــــــن الصـــــــــواب ،  يعـــــــــرفالمخلـــــــــد إلى التقليـــــــــد لا

 .1عوارض الشك والارتياب  <<

ـــــــــين علمـــــــــي أصـــــــــول النحـــــــــو وأصـــــــــول الفقـــــــــهالمقابلـــــــــة الحاصـــــــــلة  يظهـــــــــر هـــــــــذا التعريـــــــــف  ، ب
والتــــــــــــــداخل بينهمــــــــــــــا في مفــــــــــــــردات  التعريــــــــــــــف والتشــــــــــــــابه في التوظيــــــــــــــف ، والتماثــــــــــــــل في الأثــــــــــــــر 
المعـــــــــــــرفي لكـــــــــــــل منهمـــــــــــــا ، فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان  المتضـــــــــــــلع في أصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه يحصـــــــــــــل علـــــــــــــى ملكـــــــــــــة 

في لنحـــــــــــو يحـــــــــــوز شـــــــــــرف المهـــــــــــارة م أصـــــــــــول ارس في علـــــــــــمـــــــــــ، فـــــــــــإن المتالاس           تنباط والتأص           يل
 .الترجيح والتعليل

إلا أنــــــــــه نــــــــــزل تعريــــــــــف الســــــــــيوطي لأصــــــــــول النحــــــــــو ؛وغــــــــــير بعيــــــــــد مــــــــــن هــــــــــذا التعريــــــــــف يت
يبحـــــــــث فيـــــــــه عـــــــــن  أص         ول النح         و عل         ميبســـــــــط مـــــــــا أجملـــــــــه ابـــــــــن الأنبـــــــــاري في تعريفـــــــــه >>

                                                           
 .37لمع الأدلة ؛ مصدر سابق ، ص  1
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ــــــــث  أدل        ة النح        و الإجمالي        ة وح        ال بهــــــــا ،  وفيفي        ة الاس        تدلال،  أدلت        ه؛ مــــــــن هــــــــي حي
 .1<<المستدل

بســـــــــــــــطه الســـــــــــــــيوطي في هـــــــــــــــذا  الســـــــــــــــابق فمـــــــــــــــا أجملـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن الأنبـــــــــــــــاري في تعريفـــــــــــــــه   
ر الأساســــــــــــية في تعريــــــــــــف هــــــــــــي نفســــــــــــها العناصــــــــــــ تعريفــــــــــــه؛ فالعناصــــــــــــر الأساســــــــــــية في التعريــــــــــــف

ــــــــــث هــــــــــي أدلــــــــــةالبحــــــــــث في أصــــــــــول الفقــــــــــه ) ــــــــــة مــــــــــن حي ــــــــــة الإجمالي ، وطــــــــــرق الاســــــــــتدلال الأدل
 ستدل(.بها من ترجيح وتقد  ، وحال من يستدل بها ؛ أي شروط الم

ــــــــف علــــــــم أصــــــــول النحــــــــو    ــــــــف علــــــــم يتحــــــــد مــــــــع  ومــــــــن هنــــــــا يمكــــــــن القــــــــول إن تعري تعري
 الموضـــــــــــــوع ، فأصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه موضـــــــــــــوعه في منحصـــــــــــــر، وإن التمـــــــــــــايز بينهمـــــــــــــا أصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه

 أدلة الفقه ، وأصول النحو موضوعه أدلة النحو.
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 : خلاصات المبحث

ــــــــــــــــه غــــــــــــــــيره  - ــــــــــــــــنى علي ــــــــــــــــذي يب ــــــــــــــــات أن الأصــــــــــــــــل في اللغــــــــــــــــة يعــــــــــــــــني الأســــــــــــــــاس ال والثب
 والحسب.
لأن أصـــــــــــــــول العلـــــــــــــــوم هـــــــــــــــي  ف إلى معـــــــــــــــنى الأســــــــــــــاس؛أنــــــــــــــه في الاصـــــــــــــــطلاح ينصـــــــــــــــر  -

 .ودعائمها التي تعتمد عليهاأسسها التي تبنى عليها ، 
؛ ومنـــــــــــه أخـــــــــــذ عديـــــــــــدة أهمهـــــــــــا إطلاقـــــــــــه بمعـــــــــــنى القصـــــــــــد معـــــــــــاني في اللغـــــــــــة  أن للنحـــــــــــو -

 النحو اصطلاحا .
أن الاخـــــــــــــــتلاف الحاصـــــــــــــــل في تعـــــــــــــــاريف النحـــــــــــــــاة لعلـــــــــــــــم النحـــــــــــــــو ســـــــــــــــببه اخـــــــــــــــتلاف  -

 و المنهج (.الوظيفة زاوية النظر ) 
، ويتـــــــــــداخل معـــــــــــه في الوســـــــــــائل والمنـــــــــــاهج، أن أصـــــــــــول النحـــــــــــو يقابـــــــــــل أصـــــــــــول الفقـــــــــــه -

 .لأثر ، ويختلف معه في الموضوعوا

ــــــــــذي خصصــــــــــناه للحــــــــــديث عــــــــــن أصــــــــــول النحــــــــــو    ــــــــــد ال ــــــــــام هــــــــــذا التمهي تأليفــــــــــا وفي خت
عــــــــن أهــــــــم المؤلفــــــــات في أصــــــــول النحــــــــو وأهــــــــم تعاريفــــــــه  تقــــــــد  صــــــــورة مــــــــوجزةوتعريفــــــــا بغــــــــرض 

 ، وحققنا الهدف المنشود .ا في الوصول إلى المبتغى المقصودنرجوا أن نكون وفقن
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 الباب الأول : أصول النحو في الأندل  ) الشاطبي أنموذجا(
 

 

 

 

 

 

 

 الأندل   عند نحاة  النحوأصول الفصل الأول : 
 ؛ ولكن قبل ذلك الإسهام الأندلسي في أصول النحو إبراز هذا الفصلفي  نحاول

 

 

 

 

 

                          

 

 

 الأول : أصول النحو في الأندلس ) الشاطبي أنموذجا(الباب 

 وفيه فصلان :

 : أصول النحو عند نحاة الأندلسالفصل الأول 
 : دور الشاطبي في أصول النحوالفصل الثاني 
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 الفصل الأول أصول النحو عند نحاة الأندل  

الظه             ور مـــــــــــــع النحـــــــــــــو الأندلســـــــــــــي لنجيـــــــــــــب عـــــــــــــن ســـــــــــــؤال في هـــــــــــــذ الفصـــــــــــــل نقـــــــــــــف 
، ومتميـــــــــــز الاس           تدلالية ص           ولهبأوجـــــــــــود نحـــــــــــو أندلســـــــــــي مســـــــــــتقل ظـــــــــــل ؛ حيـــــــــــث والتمي           ز

 .ونفياإ باتا مثار جدل بين الباحثين  الإجرائيةالعلمية ، ومناهجه بمصطلحاته 

ـــــــــــين يكشـــــــــــف الأول منهمـــــــــــا الفصـــــــــــينقســـــــــــم هـــــــــــذا و  ظهـــــــــــور النحـــــــــــو بواعـــــــــــث ل إلى مبحث
 .يبرز الثاني إسهام نحاة الأندلس في أصول النحوالأندلسي ؛ و 

 (المبحث الأول : النحو الأندلسي ) البواعث والسمات 

في وذلــــــــــــك  عــــــــــــن بواعــــــــــــث ظهــــــــــــور النحــــــــــــو في الأنــــــــــــدلس؛ نتحــــــــــــدأ في هــــــــــــذا المبحــــــــــــث 
ـــــــــــــ  يعن             ى، و انيهم             ا  هظه             ور ث بواع             عـــــــــــــن  ين يهـــــــــــــتم الأول منهمـــــــــــــا بالإجابـــــــــــــة مطلب
 .بسماته

 النحو الأندلسي وإشكال الوجود   
بشـــــــــيء  ،وج         ودا وع         دما ، تم         ايزا وتم         ا لااتســـــــــم الحـــــــــديث عـــــــــن المـــــــــدراس النحويـــــــــة 

تشـــــــــــكك في وجـــــــــــود مـــــــــــدارس نحويـــــــــــة مـــــــــــن الصـــــــــــخب ؛ حيـــــــــــث ظهـــــــــــرت أبحـــــــــــاأ غـــــــــــير قليـــــــــــل 
ــــــــــــبر ــــــــــــل تعت ــــــــــــد نزعــــــــــــاتمجــــــــــــرد مايســــــــــــمى مــــــــــــدارس نحويــــــــــــة  مختلفــــــــــــة؛ ب  ها بمحــــــــــــدد جــــــــــــرى تحدي

 جغرافي فحسب.

ـــــــــــك أن المنطلقـــــــــــات الكـــــــــــبرى ل ـــــــــــل في الجذل ـــــــــــة تتماث ـــــــــــدارس النحوي ـــــــــــة ويحصـــــــــــل مكـــــــــــل الم ل
ــــــــــــــــة للهجــــــــــــــــاز المفــــــــــــــــاهيمي بعــــــــــــــــض التمــــــــــــــــايز في التفصــــــــــــــــيل؛ إذ في النحــــــــــــــــو  المرتكــــــــــــــــزات الكلي

، ومــــــــــا  نحوي          ة "ال " الم          دارس النحوي          ة " أو النزع          اتلــــــــــدى كــــــــــل العــــــــــربي هــــــــــي ذاتهــــــــــا 
ــــــــــــك إنمــــــــــــا هــــــــــــو اختيــــــــــــار وانتقــــــــــــاء مــــــــــــن أقــــــــــــوال الســــــــــــابقين في ضــــــــــــوء  أص            ولهم زاد علــــــــــــى ذل

 . "المنهج والمصطلح"، أو لنقل في ضوء واستعمال مصطلحاتهم 
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لم يكـــــــــن الحـــــــــديث عـــــــــن وجـــــــــود مدرســـــــــة نحويـــــــــة في الأنـــــــــدلس ليخلـــــــــو هـــــــــو الآخـــــــــر مـــــــــن  
؛ لـــــــــذا نجـــــــــد مـــــــــن "تص         ورا وتص         ديقا"نصـــــــــيب مـــــــــن الجـــــــــدل الـــــــــدائر حـــــــــول المـــــــــدارس النحويـــــــــة 
ــــــــــاحثين  مــــــــــن ذهــــــــــب إلى أنــــــــــه لا يوجــــــــــد مــــــــــذهب   خــــــــــالص؛ إنمــــــــــا النحــــــــــوأندلســــــــــي نحــــــــــوي الب

الانتقـــــــــــاء والاختيـــــــــــار مـــــــــــن كـــــــــــلام  ي شـــــــــــبيه بـــــــــــالنحو في بغـــــــــــداد؛ لأنـــــــــــه يركـــــــــــز علـــــــــــى الأندلســـــــــــ
 السابقين في ضوء مناهجهم واستعمال مصطلحاتهم.

وقــــــــــــد   ،ةأنــــــــــــه لا توجــــــــــــد مدرســــــــــــة نحويــــــــــــة أندلســــــــــــية خاصــــــــــــ الأســــــــــــتاذ الأفغــــــــــــاني  يــــــــــــرى 
فن         ت رأي         ت قب         ل س         بعة عش         رة " مـــــــــن تـــــــــاريل النحـــــــــو" >>بســـــــــط حججـــــــــه في بحثـــــــــه 

، وأن  س       نة : أن النح       و الأندلس       ي م       ر بش        به الخط       وات الت       ي س       ارها ف       ي المش        ر 
دلســــــــــيين طابعـــــــــه الغالـــــــــب الــــــــــذي اســـــــــتقر طــــــــــابع القيـــــــــاس الــــــــــذي شـــــــــرعه نحــــــــــاة البصـــــــــرة وأن الأن

فلمــــــــــا   ، عنايــــــــــة بالغــــــــــة بالســــــــــماعين حــــــــــين أضــــــــــافوا إلى ذلــــــــــك أشــــــــــبهوا في هــــــــــذا أيضــــــــــا الشــــــــــامي
كنـــــــــــت في رحلـــــــــــة علميـــــــــــة تضـــــــــــمنت زيـــــــــــارة الأنـــــــــــدلس وطلـــــــــــب إلي القـــــــــــائمون علـــــــــــى صـــــــــــحيفة 
) معهـــــــــــــــــد الدراســـــــــــــــــت الإســـــــــــــــــلامية في مدريـــــــــــــــــد ( الإســـــــــــــــــهام بموضـــــــــــــــــوع في مجلـــــــــــــــــتهم وكـــــــــــــــــان 

 1؟<< هل في النحو مذهب أندلسيالسؤال المطروح 

مــــــــــــن قــــــــــــد   للنحــــــــــــو ونيعــــــــــــترف الأفغــــــــــــاني بالعنايــــــــــــة الفائقــــــــــــة الــــــــــــتي أولاهــــــــــــا الأندلســــــــــــي 
ـــــــــــــذلوها في خدمتـــــــــــــه الزمـــــــــــــان و  >>يعـــــــــــــرف المطلعـــــــــــــون عنايـــــــــــــة الأندلســـــــــــــيين  الجهـــــــــــــود الـــــــــــــتي ب

" النح         و عن         دهم ف         ي منـــــــــذ الـــــــــزمن الأقـــــــــدم ، ويحفظـــــــــون كلمـــــــــة ابـــــــــن ســـــــــعيد النحـــــــــو بعلـــــــــم 
 2" << نهاية من علو الطبقة

إلا أن هــــــــــــــذا الاعــــــــــــــتراف لم يمنــــــــــــــع الأفغــــــــــــــاني مــــــــــــــن إصــــــــــــــدار حكــــــــــــــم قــــــــــــــاطع أن هــــــــــــــذه  
ــــــــــــة ، و  ــــــــــــيس فيهــــــــــــا مــــــــــــا العناي ــــــــــــتي لا تخطئهــــــــــــا عــــــــــــين دارس مطــــــــــــولات النحــــــــــــو ل ــــــــــــك الآراء ال تل

                                                           
 .20ص م 3903دار الفكر   بيروت ، من تاريل النحو لسعيد الأفغاني ؛  1
 .20من تاريل النحو ؛ مرجع سابق ، ص  2



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
36 

يميزهــــــــــــا عــــــــــــن غيرهــــــــــــا مــــــــــــن الآراء النحويــــــــــــة ؛ بــــــــــــل إنهــــــــــــا لا تحمــــــــــــل سمــــــــــــات مدرســــــــــــة خاصــــــــــــة 
ــــــــــــــــات  ــــــــــــــــى آراء الأندلســــــــــــــــيين في جزئي >>لا يخطــــــــــــــــح دارس مطــــــــــــــــولات النحــــــــــــــــو أن يقــــــــــــــــع عل

لا يج             د فيه             ا م             ا يميزه             ا م             ن غيره             ا م             ن نحويـــــــــــــة ) ...( إلا أن متصـــــــــــــفحها 
ل         ي  ة أو بعبـــــــــارة أخـــــــــرى : لتخريج         ات المختلف         ة المعروض         ة ف         ي القض         ية الواح         دا

 1<< را  الأندلسيين ه لا  سمات مدرسة خاصة

  -النحــــــــــــو الأندلســــــــــــي رأيــــــــــــه يأخــــــــــــذ تلــــــــــــك القضــــــــــــايا الــــــــــــتي تميــــــــــــز صــــــــــــحة واحتجاجــــــــــــا ل 
فيوضـــــــــح أنهـــــــــا قضـــــــــايا مشـــــــــرقية خـــــــــاض  – بوجـــــــــود مدرســـــــــة نحويـــــــــة أندلســـــــــية في نظـــــــــر القـــــــــائلين

فيها>>والشــــــــــــيء الــــــــــــذي يجــــــــــــوز أن  تــــــــــــابعون في المشــــــــــــرق وأن نحــــــــــــاة الأنــــــــــــدلس فيهــــــــــــا النحــــــــــــاة
، ستش        هاد بالح        ديثش        رعا الاينــــــــاقش هنــــــــا مــــــــا ذكــــــــروا مــــــــن أن ابــــــــن مالــــــــك وابــــــــن خــــــــروف 

ـــــــذلك  والاحتج       اج ب       ه ف       ي قض       ايا اللغ       ة والنح       و ســـــــنة مـــــــن قـــــــبلهم  -زعمـــــــوا –فخالفـــــــا ب
ا ه               ذا الاحتج               اج م                ذهبمـــــــــــــــن النحـــــــــــــــاة ، وإذا كانـــــــــــــــا أندلســـــــــــــــيين جعـــــــــــــــل بعضــــــــــــــــهم 

 2<<أندلسيا

ــــــــــه يؤكــــــــــد أن هــــــــــذا القــــــــــول وهــــــــــم؛ لأن الاستشــــــــــهاد بالحــــــــــديث نزعــــــــــة   ، شــــــــــرقيةمغــــــــــير أن
الــــــــــــذي والقــــــــــــول بعــــــــــــدم ذلــــــــــــك وهــــــــــــم دعــــــــــــا النحــــــــــــاة إليــــــــــــه حــــــــــــديث أبي حيــــــــــــان في التســــــــــــهيل 

وف        ل ذل        ي وه        م لا يق        ره ت        اري   بعــــــــدم فعــــــــل ذلــــــــك >>النحــــــــاة الأقــــــــدمينفيــــــــه وصــــــــف 
إن الواض            عين كلمــــــــــــة أبي حيــــــــــــان في التســــــــــــهيل "   ، ولعــــــــــــل الــــــــــــذي حــــــــــــداهم عليــــــــــــه الف            ن 

وعيســــــــى  والعــــــــرب كــــــــأبي عمــــــــر  الأول        ين لعل        م النح        و المس        تقرين للأحك        ام م        ن لس        ان
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بـــــــــن عمــــــــــر والخليــــــــــل وســـــــــيبويه مــــــــــن أئمــــــــــة البصـــــــــريين، والكســــــــــائي والفــــــــــراء وعلـــــــــي بــــــــــن مبــــــــــارك 
 1<< لم يفعلوا ذليالأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين 

أكـــــــــــد فيـــــــــــه أنــــــــــــه لا الــــــــــــذي ذا مســــــــــــتدلا بـــــــــــنص للســـــــــــيهلي ويؤكـــــــــــد أن التحقيـــــــــــق غيرهـــــــــــ 
ـــــــــم خلافـــــــــا في الأمـــــــــر ) الاستشـــــــــه ـــــــــويعل ـــــــــه أب ـــــــــان ، ويخـــــــــتم  اد بالحـــــــــديث ( إلا مـــــــــا ماجـــــــــاء ب حي

ــــــــــالقول إن الاسشــــــــــتهاد بالحــــــــــديث نزعــــــــــة مشــــــــــرقية >> )...( بــــــــــل  ه          ذا والتحقي          ق غي          رب
ـــــــــــة خـــــــــــالف في هـــــــــــذه المســـــــــــألة إلا مـــــــــــا  ـــــــــــم أحـــــــــــدا مـــــــــــن علمـــــــــــاء العربي قـــــــــــال الســـــــــــهيلي " لا نعل
ـــــــــى  ـــــــــابعهم عل ـــــــــوا الحســـــــــن الضـــــــــائع في شـــــــــرح الجمـــــــــل وت ـــــــــان في شـــــــــرح التســـــــــهيل وأب ـــــــــداه أبوحي أب

 2<< فنزعة الاحتجاج بالحديث إذن مشرقية قديمةذلك الجلال السيوطي " 

ا هـــــــــذا مـــــــــع إنمـــــــــا ســـــــــارا علـــــــــى ســـــــــيرة مـــــــــن قبلهمـــــــــ ويؤكـــــــــد أن ابـــــــــن مالـــــــــك وابـــــــــن خـــــــــروف
ــــــــــن مالــــــــــك  ــــــــــبران مــــــــــنو منازعتــــــــــه في أندلســــــــــية اب ــــــــــذين يعت ــــــــــان ال ــــــــــدلس  أبي حي أهــــــــــم أعــــــــــلام الأن

ســــــــيرة مــــــــن قبلهمــــــــا مــــــــن الأئمــــــــة علــــــــى >>وإنمــــــــا ســــــــار ابــــــــن مالــــــــك وابــــــــن خــــــــروف  ين النحــــــــوي
 3المتبوعين في المشرق <<

                                                           
 .23ع سابق ، ص من تاريل النحو ؛ مرج 1
 .29-23المرجع السابق ؛ ص  2
ـــــــــــد بعـــــــــــض النـــــــــــاس  29المرجـــــــــــع الســـــــــــابق؛ ص  3 ، ويقـــــــــــول في شـــــــــــأن عـــــــــــدم أندلســـــــــــية ابـــــــــــن مالـــــــــــك وأبي حيـــــــــــان >>ويري

ــــــــــك وأبــــــــــ ــــــــــن مال ــــــــــه في  اأن يــــــــــذكر اب ــــــــــر واســــــــــع في النحــــــــــو وتعليمي ــــــــــارزين لمدرســــــــــة أندلســــــــــية كــــــــــان لهــــــــــا أث ــــــــــان علمــــــــــين ب حي
ــــــــــــروج ابتــــــــــــداء ؛ لكنــــــــــــه لا ــــــــــــت عنــــــــــــد النظــــــــــــرة الفاحصــــــــــــة الأولى ، فــــــــــــابن مالــــــــــــك خــــــــــــرج مــــــــــــن المشــــــــــــرق وهــــــــــــذا ظــــــــــــن ي  يثب

ــــــــرأ عليــــــــه نحــــــــوا مــــــــن ثلاثــــــــة  ــــــــه ق ــــــــه شــــــــيخا في النحــــــــو غــــــــير الشــــــــلوبيني ، قــــــــالوا إن ــــــــدلس إلى المشــــــــرق صــــــــغيرا ولم يــــــــذكروا ل الأن
عشـــــــــر يومـــــــــا )...( وأمـــــــــر أبي حيـــــــــان قريـــــــــب مـــــــــن أمـــــــــر ابـــــــــن مالـــــــــك : خـــــــــرج مـــــــــن الأنـــــــــدلس هاربـــــــــا في شـــــــــبيبته وكـــــــــان قـــــــــرأ 

ــــــــــى بعــــــــــض شــــــــــي وخها ثم أتم قراءتــــــــــه وزاول الإقــــــــــراء في المغــــــــــرب والمشــــــــــرق ، فــــــــــإن اعتبرنــــــــــا الشــــــــــكل الصــــــــــوري كــــــــــان أثــــــــــر عل
ــــــــــــا الجــــــــــــوهر  ــــــــــــك أقــــــــــــل بكثــــــــــــير ، وإن اعتبرن ــــــــــــن مال ــــــــــــاره  –التعلــــــــــــيم الأندلســــــــــــي في أبي حيــــــــــــان قلــــــــــــيلا وفي اب  –وحــــــــــــق اعتب

 (.23وجدنا نحو هذين الرجلين في تواليفهما مشرقيا محضا <<) المرجع السابق ؛ ص 
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دراس             ة حـــــــــــــ  وإن أثبـــــــــــــت عـــــــــــــدم أندليســـــــــــــتهما  -ولأنـــــــــــــه يـــــــــــــرى أن هـــــــــــــذين العلمـــــــــــــين 
يقـــــــــــدم أنموذجـــــــــــا آخـــــــــــر خـــــــــــالص  منش           أ وموطن           افي أندلســـــــــــيتهما فإنـــــــــــه منـــــــــــازع  ؛ -ودراي           ة

وهــــــــــو أنمــــــــــوذج ابــــــــــن حــــــــــزم في رفضــــــــــه العلــــــــــل النحويــــــــــة ، وهدفــــــــــه  ش          أ ودراس          ةمنالأندلســــــــــية 
مـــــــــــــن الإتيـــــــــــــان بـــــــــــــه ليؤكـــــــــــــد أن رفـــــــــــــض العلـــــــــــــل وتمحيصـــــــــــــها مـــــــــــــذهب شـــــــــــــرقي هـــــــــــــو الآخـــــــــــــر 

تهـــــــــي مـــــــــن نقـــــــــاة كـــــــــل ماقيـــــــــل في الموضـــــــــوع لأقـــــــــف وقفـــــــــة جديـــــــــدة مـــــــــع ابـــــــــن نذلك نبـــــــــ>>و 
تي ائأرقـــــــــى صـــــــــعدا في تـــــــــاريل النحـــــــــو مـــــــــ  -عرفـــــــــه البـــــــــاحثون العـــــــــام الفائـــــــــت-كتـــــــــاب حـــــــــزم في  

ســــــــــنة قبــــــــــل وفــــــــــاة ابــــــــــن مالــــــــــك لأمعــــــــــن في نــــــــــص لابــــــــــن حــــــــــزم وهــــــــــو إمــــــــــام أندلســــــــــي مــــــــــا رأى 
ــــــــاق إلى عــــــــدوة المغــــــــرب  وهــــــــي منــــــــه  –فيمــــــــا أذكــــــــر الآن  –المشــــــــرق قــــــــط ، بــــــــل مــــــــا جــــــــاوز الزق

 .1على قاب قوسين فهو خالص الأندلسية <<

ـــــــــــو وجـــــــــــد   ـــــــــــد ل ـــــــــــل ويبـــــــــــين أنـــــــــــه تشـــــــــــريع لنحـــــــــــو جدي ـــــــــــن حـــــــــــزم للعل ويعـــــــــــرض رفـــــــــــض اب
فقـــــــــــد عـــــــــــرج عرضـــــــــــا في كتابـــــــــــه ) التقريـــــــــــب لحـــــــــــد المنطـــــــــــق (  ؛انأي كـــــــــــعلـــــــــــى منظمـــــــــــون >>و 

علــــــــى أحــــــــد الأســــــــس الــــــــتي بــــــــني عليهــــــــا النحــــــــو فوضــــــــع تحتــــــــه هــــــــذه المتفجــــــــرة الصــــــــغيرة ، وأمــــــــا 
ـــــــــــذين نز  علـــــــــــم النحـــــــــــو فيرجـــــــــــع إلى ـــــــــــد معرفـــــــــــة تفهمهـــــــــــم مقـــــــــــدمات محفوظـــــــــــة عـــــــــــن العـــــــــــرب ال ي

 2<< وأما العلل فيه ففاسدة جداللمعاني بلغتهم ، 

تصـــــــــــــــور نحـــــــــــــــو بلاقيـــــــــــــــاس ،  إبطـــــــــــــــال للقيـــــــــــــــاس ولا يمكـــــــــــــــنويؤكـــــــــــــــد أن هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــدعوة 
وا بـــــــــلا تعليـــــــــل ولا قيـــــــــاس جـــــــــد مـــــــــن يتـــــــــابع ابـــــــــن حـــــــــزم ليوجـــــــــد لنـــــــــا نحـــــــــد لـــــــــو و ويضـــــــــيف أنـــــــــه و 

ــــــــــإذا كانــــــــــت العلــــــــــل فاســــــــــدة فســــــــــد القيــــــــــاس  وه          ذا إبط          ال للقي          اس جمل          ة>> )...( ف
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 .29المرجع السابق؛ ص  2
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، وقول          ة اب          ن ح          زم ه          ذه تش          ريع لنح          و جدي          د ل          و وج          د حتمـــــــــا إذ عليهــــــــــا بــــــــــني 
 1<<منظمون

يؤكــــــــــد أن  رغـــــــــم هــــــــــذا الإقـــــــــرار البــــــــــادي بـــــــــأن دعــــــــــوة ابـــــــــن حــــــــــزم تشـــــــــريع لنحــــــــــو جديـــــــــد 
ـــــــــــة قـــــــــــد ـــــــــــل النحوي ـــــــــــلالقـــــــــــول بضـــــــــــعف العل ـــــــــــه المث ـــــــــــو حـــــــــــاول أحـــــــــــد    حـــــــــــ  جـــــــــــرى ب >>ول

م        ع ش        ي  غي        ر قلي        ل م        ن التس        امح  –الأندلســــــــيين البنــــــــاء علــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس لصــــــــح 
لعـــــــــــــل )...( لأن القــــــــــــول بضــــــــــــعف ا أن يك            ون هن             ا  م            ذهب أندلس             ي –والتج            وز 

ـــــــــل " ال ـــــــــه المث ـــــــــه في المشـــــــــرق حـــــــــ  جـــــــــرى ب أض         عف م         ن حج         ة نحويـــــــــة قـــــــــد  متعـــــــــارف علي
ـــــــــل لـــــــــع)...( فاستضـــــــــعاف ال نح         وي " ـــــــــيرون قب ـــــــــه كث ـــــــــة قـــــــــال ب ح         زم فل         ي   اب         نل النحوي

) ...(  ن ح      زم ح      ين جعله      ا فاس      دة ج      دا فعم      م واش      تطب      ا، وإنم      ا ب      ال  في      ه بس      ابق
للبح      ث  وف      ر  فبي      ر ب      ين إط      لا  اب      ن ح      زم وم      ن قل      ده ف      ابن مض      ا  ، وم      ن تج      رد

 2<<والاستقرا  بأناة وصبر

د مدرســـــــــــة نحويـــــــــــة أندلســـــــــــية ولم يكــــــــــن ســـــــــــعيد الأفغـــــــــــاني وحـــــــــــده مـــــــــــن شـــــــــــكك في وجـــــــــــو  
في وجــــــــــود مدرســــــــــة أندلســــــــــية معلقــــــــــا علــــــــــى جملــــــــــة يشــــــــــكك عــــــــــوض العبيــــــــــدي  شــــــــــعبان فهــــــــــذا 

 يها القائلون بوجود هذه المدرسة.من المسائل التي يرتكز عل

ت ا) الـــــــــــدفاع عـــــــــــن القـــــــــــراء -دلســـــــــــيأوضـــــــــــح العبيـــــــــــدي أن مرتكـــــــــــزات تميـــــــــــز النحـــــــــــو الأن
فن            ا س            نذهب >>وعلــــــــــــق ونســــــــــــبقهم إليهــــــــــــا نحــــــــــــاة مشــــــــــــرقي -والاسشــــــــــــتهاد بالحــــــــــــديث (
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ـــــــــو أن بعـــــــــض المحـــــــــ إل         ى أن هن         ا  اتجاه         ا نحوي         ا ف         ي الأن         دل   اولات يعـــــــــد مدرســـــــــة ل
 .1التي قام بها بعض الأندلسيين والمغاربة قدر لها الاستمرار<<

م           ن >> ذهابهـــــــــــا مـــــــــــع أصـــــــــــحابهاويقـــــــــــدم جملـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــذه المحـــــــــــاولات مـــــــــــع تأكيـــــــــــد 
،  النحوي         ة المعروف         ة م         ن قي         اس وتعلي         لح         اولات الث         ورة عل         ى الأص         ول ه        ذه الم

) الــــــرد علــــــى النحــــــاة (  وتم      ارين غي      ر عملي      ة فم      ا فع      ل اب      ن مض      ا  ف      ي فتاب      ه الص      غير
النقــــــــــــــاب عنهــــــــــــــا إلا في ، ولم يكشــــــــــــــف ذه المحاولــــــــــــــة انتهــــــــــــــت بنهايــــــــــــــة صــــــــــــــاحبها، لكــــــــــــــن هــــــــــــــ

 .2<<زالت مجالا للبحثالعصر الحديث؛ حيث بحثت وما 

-مرفوضــــــــــــا لانعقــــــــــــاد الإجمــــــــــــاع قبلــــــــــــه  ر تقســــــــــــيم ابــــــــــــن صــــــــــــابر للكلمــــــــــــة ويعتــــــــــــبرهويــــــــــــذك
إل        ى وج        ود م        ذهب أندلس        ي ف        ي >>وكنــــــــا أيضــــــــا ســــــــنذهب   -وإجمــــــــاع النحــــــــاة حجــــــــة

عم       م عل       ى س       ائل النح       و ل       و أن تقس       يم أب       ي جعف       ر اب       ن ص       ابر للكم       ة أخ       ذ ب       ه ف
قس       م الكلم      ة إل      ى أربع       ة  ، لك       ن أب      ا جعف      ر ب       ن ص      ابر ال      ذيأب      واب النح      و العرب      ي

ــــــــه بحجــــــــة  –وهــــــــو اســــــــم الفعــــــــل  -  أقس        ام : اس        م وفع        ل وح        رف وخالف        ة رفضــــــــت فكرت
أن إجمــــــــــاع النحــــــــــويين حجــــــــــة ، وقــــــــــد أتــــــــــى كلامــــــــــه بعــــــــــد انعقــــــــــاد الإجمــــــــــاع علــــــــــى أن الكلمــــــــــة 

 .3ثلاثة أقسام : اسم وفعل وحرف<<

ــــــــــين أن قــــــــــول أبي الحســــــــــن بــــــــــن الطــــــــــراوة بجــــــــــواز الاستشــــــــــهاد بلغــــــــــات القــــــــــوم   ن يمكــــــــــ ويب
ـــــــاره  ـــــــو وجـــــــدت >>أساســـــــا لماعتب عد ق       ول أب       ي الحس       ن ب       ن وفن       ا س       ندرســـــــة الأنـــــــدلس ل

الط       راوة بج       واز الاستش       هاد بلغ       ات الق       وم ف       ي عص       ره أساس       ا ف       ي مدرس       ة الأن       دل  
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 .393ص ، 3939
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...( لكنــــــــه لم يعــــــــرف إلا عنــــــــد ابــــــــن الطــــــــراوة فلــــــــم نــــــــر لهــــــــذا الاتجــــــــاه اســــــــتمرارية ل        و وج        دت )
 .1في الأندلس <<

نحـــــــــــــاة الأندلســـــــــــــيين هـــــــــــــم نحـــــــــــــاة بصـــــــــــــريون في الويخـــــــــــــتم القـــــــــــــول بالتأكيـــــــــــــد علـــــــــــــى أن    
ــــــــــة هــــــــــذا  ــــــــــا في بداي ــــــــــة مــــــــــدارس >>لقــــــــــد قلن ــــــــــيس يوجــــــــــد في النحــــــــــو إلا ثلاث ــــــــــاهجهم ؛ إذ ل من
البــــــــاب إنــــــــه قـــــــــد وجــــــــدت مـــــــــدارس في النحــــــــو العــــــــربي، ولكـــــــــن وجــــــــود هـــــــــذه المــــــــدارس لم يكـــــــــن 

هـــــــــــذا الفصـــــــــــل إنـــــــــــه قـــــــــــد  متكـــــــــــاملا؛ ونحـــــــــــن نصـــــــــــر علـــــــــــى هـــــــــــذا القـــــــــــول ، ونضـــــــــــيف في نهايـــــــــــة
ــــــــــــة في النحــــــــــــو العــــــــــــربي هــــــــــــي : المدرســــــــــــة البصــــــــــــرية والمدرســــــــــــة الكوفيــــــــــــة  وجــــــــــــدت مــــــــــــداس ثلاث
والمدرســــــــــة البغداديــــــــــة ، أمــــــــــا مــــــــــا عــــــــــدا هــــــــــذه المــــــــــدارس الثلاثــــــــــة فهــــــــــي بصــــــــــفة عامــــــــــة تكتســــــــــي 

، فنح            اة الأن            دل  بع            د نهاي            ة الجم            ع والرواي            ة والتك            وين بالطــــــــــــابع البغــــــــــــدادي 
 .2<<كلمة فما أو ضحنا آنفا أصبحوا نحاة بغداديين بمعنى ال

يشـــــــــــكل  آراء نحويـــــــــــة معينـــــــــــة  أن اعتبـــــــــــار اختيـــــــــــار نحـــــــــــاةإلى ويـــــــــــذهب بعـــــــــــض البـــــــــــاحثين  
في  مدرســـــــــــة نحويـــــــــــة يفـــــــــــتح البـــــــــــاب واســـــــــــعا أمـــــــــــام تناســـــــــــل المـــــــــــدارس ؛ لأن النحـــــــــــاة يســـــــــــتطيعون 

أســـــــــــس مــــــــــن المدرســــــــــة لا بـــــــــــد لهــــــــــا ، مـــــــــــع تأكيــــــــــد أن كــــــــــل وقــــــــــت أن يقومـــــــــــوا بهــــــــــذا النشــــــــــاط
مختلفـــــــــة >>وعليـــــــــه يمكـــــــــن القـــــــــول : إن ابـــــــــن خـــــــــروف كـــــــــان يختـــــــــار  فكريـــــــــة مغـــــــــايرة ، وأصـــــــــول

ف موقــــــــــــــف مـــــــــــــن آراء البصــــــــــــــريين وآراء الكــــــــــــــوفيين معـــــــــــــا فهــــــــــــــو كغــــــــــــــيره مـــــــــــــن النحــــــــــــــويين وقــــــــــــــ
، بـــــــــــل كـــــــــــان م يكـــــــــــن ليقتصـــــــــــر علـــــــــــى مـــــــــــذهب دون الآخـــــــــــر، فلـــــــــــالمنتخـــــــــــب والمتخـــــــــــير المجتهـــــــــــد

مــــــــــــن آراء هــــــــــــؤلاء  تينتقــــــــــــي مــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــــــذهب مــــــــــــايراه صــــــــــــوابا ، ومثــــــــــــل هــــــــــــذه الاختيــــــــــــارا
ء لا يمكــــــــــن أن يقــــــــــال فيــــــــــه إنــــــــــه يؤلــــــــــف مدرســــــــــة جديــــــــــدة؛ لأن هــــــــــذا يتنــــــــــاقض وأســــــــــس وهــــــــــؤلا

؛ ولأن المدرس         ة يج         ب أن يك         ون له         ا مع         الم خاص         ة أو أص         ول فكري         ة أي مدرســـــــــة
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يزهـــــــــا مــــــــن ســـــــــواها ، وهــــــــذا كلـــــــــه ، وكــــــــذا يجـــــــــب أن يكــــــــون لهـــــــــا مصــــــــطلحات تم تنطل        ق منه         ا
 .1<<ن خروف ولا غيره من نحاة الأندلسلا نراه عند اب

ـــــــــــك يفـــــــــــتح  انعـــــــــــت بأنهـــــــــــتن هـــــــــــذه الآراء لا يمكـــــــــــن أن ويؤكـــــــــــد أ  ـــــــــــة لأن ذل مدرســـــــــــة نحوي
البــــــــــاب أمــــــــــام تعــــــــــدد المــــــــــدارس >>ومهمــــــــــا يكــــــــــن مــــــــــن أمــــــــــر فــــــــــإن الــــــــــذي نجــــــــــده عنــــــــــد ابــــــــــن 

يقــــــــــــوم علــــــــــــى الاختيــــــــــــار مــــــــــــن آراء البصــــــــــــريين  ومــــــــــــن آراء  –بشــــــــــــكل عــــــــــــام  –خــــــــــــروف هــــــــــــو 
بأن          ه  لا يمك          ن ب          أن ينع          تالكــــــــــوفيين معــــــــــا ، ومثــــــــــل هــــــــــذا الاختيــــــــــار مــــــــــن آراء العلمــــــــــاء 

ـــــــــو صـــــــــح في زمـــــــــن مـــــــــي ل         ف مدرس         ة نحوي         ة قائم         ة بنفس         ها ـــــــــاريل ، لأن هـــــــــذا ل ا مـــــــــن ت
؛ لأن هـــــــــــذا يعـــــــــــني أن النحـــــــــــاة في أي حويـــــــــــةينـــــــــــا تعـــــــــــدد المـــــــــــدارس النأر النحـــــــــــو النحـــــــــــو العـــــــــــربي ل

يريدونــــــــــــه ثم يقولــــــــــــوا  ؛ فيختــــــــــــاروا منهــــــــــــا مــــــــــــاأن ينظــــــــــــروا في آراء الســــــــــــابقين لهــــــــــــم وقــــــــــــت يمكــــــــــــن
ـــــــــد ـــــــــول ، أو هـــــــــذه مدرســـــــــةهـــــــــذا نحـــــــــو جدي ـــــــــق القب ـــــــــن يل ـــــــــل هـــــــــذا ل ـــــــــدة ، ومث ـــــــــه إن تم جدي ؛ لأن

ــــــــــــو حــــــــــــدأ هــــــــــــذا في القــــــــــــرون  ــــــــــــك ســــــــــــيكون في كــــــــــــل عصــــــــــــر مــــــــــــدارس نحويــــــــــــة عــــــــــــدة ، ول ذل
ـــــــــذي يعرفـــــــــه النـــــــــاس اليـــــــــوم كمـــــــــا عرفـــــــــه الســـــــــابقون  الســـــــــابقة لمـــــــــا وصـــــــــل إلينـــــــــا النحـــــــــو العـــــــــربي ال

>>2. 

نحــــــــــــوي مــــــــــــذهب كــــــــــــان هــــــــــــذا عــــــــــــن الاتجــــــــــــاه الــــــــــــذي يــــــــــــرى أصــــــــــــحابه عــــــــــــدم وجــــــــــــود  
؛ غــــــــــير أن زةيــــــــــت خصــــــــــائص ممذاأندلســــــــــية  مدرســــــــــة نحويــــــــــة نكــــــــــر قيــــــــــام وي، أندلســــــــــي مســــــــــتقل

وهـــــــــــو الـــــــــــذي  –هـــــــــــذا الاتجـــــــــــاه يقابلـــــــــــه اتجـــــــــــاه آخـــــــــــر يـــــــــــرى وجـــــــــــود مدرســـــــــــة نحويـــــــــــة أندلســـــــــــية 
 -حـــــــــــديثا  –، ومـــــــــــن أبـــــــــــرز مـــــــــــن تـــــــــــزعم هـــــــــــذا الاتجـــــــــــاه  -اســـــــــــتقر عليـــــــــــه الـــــــــــدرس النحـــــــــــوي 

فصـــــــــــــلا كـــــــــــــاملا  منـــــــــــــه  شـــــــــــــوقي ضـــــــــــــيف في كتابـــــــــــــه " المـــــــــــــدارس النحويـــــــــــــة " الـــــــــــــذي خصـــــــــــــص
النحـــــــــــــــوي >>لا نكـــــــــــــــاد نمضـــــــــــــــي في  للحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن المدرســـــــــــــــة الأندلســـــــــــــــية واســـــــــــــــتمدادها
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نــــــــدلس حــــــــ  تنشــــــــأ طبقــــــــة مــــــــن المــــــــؤدبين الــــــــذين كــــــــانوا يعلمــــــــون الشــــــــباب أميــــــــة بالأ نيعصــــــــر بــــــــ
ـــــــــق مدارســـــــــة النصـــــــــوص والأشـــــــــعار  ـــــــــة عـــــــــن طري ـــــــــاد  العربي ـــــــــة وغيرهـــــــــا مـــــــــن الحواضـــــــــر مب في قرطب

 >>1. 

يمتــــــــــــــاز عــــــــــــــن غــــــــــــــيره في طــــــــــــــرق  نحــــــــــــــوي أندلســــــــــــــيإلى وجــــــــــــــود درس  مــــــــــــــرهــــــــــــــذا الأ أدى 
بــــــــــين البصــــــــــريين  وط          ر  التعل         يم مختلف          ة؛ >>والتــــــــــ ليف في هـــــــــذا الفــــــــــن كثــــــــــيرة التـــــــــدريس

 .2<< الأندلسيينوالكوفيين والبغداديين و

  أن المدرســـــــــــــــــة الأندلســـــــــــــــــية بـــــــــــــــــدأت كوفيـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتمداد شـــــــــــــــــوقي ضـــــــــــــــــيف يـــــــــــــــــذكر و  
جـــــــــــودي بـــــــــــن عثمـــــــــــان  وأول نح           اة الأن           دل  ب           المعنى ال           دقيق لكلم           ة نح           وي>>
وه          و أول م          ن أدخ          ل روري الــــــــــذي رحــــــــــل إلى المشــــــــــرق وتتلمــــــــــذ للكســــــــــائي والفــــــــــراء ، و المــــــــــ

، ومـــــــــا زال يدرســـــــــه  إل         ى موطن         ه فت         ب الك         وفيين وأول م         ن ص         نف ب         ه ف         ي النح         و
 .3ه<<393لطلابه ح  توفي سنة 

نحـــــــــــــاة لأتاحـــــــــــــت   إن أســـــــــــــبقية اســـــــــــــتمداد  النحـــــــــــــو الأندلســـــــــــــي مـــــــــــــن النحـــــــــــــو  الكـــــــــــــوفي
ســــــــنعرض  -وهــــــــو مــــــــا كــــــــان لــــــــه أثــــــــر شــــــــة النحــــــــو الكــــــــوفي ردحــــــــا مــــــــن الــــــــزمن ، معاي الأنــــــــدلس 

 مـــــــــــــن الاســـــــــــــتمداد مـــــــــــــن النحــــــــــــــو نـــــــــــــع الأندلســـــــــــــيينتملم  تلـــــــــــــك الأســـــــــــــبقيةغـــــــــــــير أن ؛  -لـــــــــــــه 
في   ة في التحليـــــــــــل النحـــــــــــويتمنـــــــــــع النحـــــــــــو البصـــــــــــري مـــــــــــن تبـــــــــــو  الصـــــــــــدار بـــــــــــل لم   -،البصـــــــــــري
ي وأنه         ا ويب         دو أن الأن         دل  ت         أخرت ف         ي عنايته         ا ب         النحو البص         ر >>  -الأنـــــــــدلس

ــــــــــــن  ص            بت عنايته            ا أولا عل            ى النح            و الك            وفي مقتديــــــــــــة بنحويهــــــــــــا الأول جــــــــــــودي ب

                                                           
 .433، ص ، د ت   0دار المعارف   القاهرة ، الطبعة قي ضيف لشو   ةالمدارس النحوي 1
الأنــــــــــــــدلس النحــــــــــــــوي خــــــــــــــلال القــــــــــــــرن الســــــــــــــابع  ، نقــــــــــــــلا عــــــــــــــن خصــــــــــــــائص مــــــــــــــذهب492مقدمــــــــــــــة ابــــــــــــــن خلــــــــــــــدون ؛  2

 .29ص م ، 3991،  1منشورات جامعة قار يونس   بنغازي ، الطبعة ، الهجري لعبد القادر الهيتي 
 .439ص  ، مرجع سابق شوقي ضيف ، المدارس النحوية ؛  3
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عثمـــــــــــان حـــــــــــ  أصـــــــــــبحنا في أواخـــــــــــر القـــــــــــرن الثالـــــــــــث الهجـــــــــــري وجـــــــــــدنا الأفشـــــــــــنيق محمـــــــــــد بـــــــــــن 
ــــــــــدينوري  170موســــــــــى بــــــــــن هاشــــــــــم المتــــــــــوفى ســــــــــنه  ــــــــــا جعفــــــــــر ال يرحــــــــــل إلى المشــــــــــرق ويلقــــــــــي أب

ويأخـــــــــذ غـــــــــير نحـــــــــوي في  ،هويأخ         ذ عن         ه فت         اب س         يبويه رواي         ة ويق         ر ه بقرطب         ة لطلاب         
 .1مدارسة الكتاب <<

المدرســـــــــــتين ) البصـــــــــــرة والكوفـــــــــــة ( في البيئـــــــــــة النحويـــــــــــة نحـــــــــــو  بـــــــــــينتفاعـــــــــــل النـــــــــــتج عـــــــــــن  
وشــــــــــــيوع المنــــــــــــاظرات والمعارضــــــــــــات بــــــــــــروز شخصــــــــــــية النحــــــــــــو الأندلســــــــــــي ، كمــــــــــــا   ةالأندلســــــــــــي

إلى صــــــــــــــــقل الملكــــــــــــــــة النحويــــــــــــــــة  يأدى اطـــــــــــــــلاع نحــــــــــــــــاة الأنــــــــــــــــدلس علــــــــــــــــى النحــــــــــــــــو البغــــــــــــــــداد
ـــــــــــارات الخاصـــــــــــة بهـــــــــــا  ـــــــــــة الأندلســـــــــــية وباتـــــــــــت تنحـــــــــــو نحـــــــــــو الاختي ـــــــــــك الدلالـــــــــــة البين >>وفي ذل

أننــــــــــا لا نصــــــــــل إلى ابــــــــــن ســــــــــيده حــــــــــ  يــــــــــنغمس نحــــــــــاة  الأنــــــــــدلس في النحــــــــــو البغــــــــــدادي علــــــــــى 
ذل         ي إي         ذانا ب         أن تتض         ح  ويك         ون بجانـــــــــب انغماســـــــــهم في النحـــــــــو البصـــــــــري والكـــــــــوفي ، 

نح        و ودراس        اته ، فق        د تعمق        وا ف        ي مص        نفاته عل        ى م        ر شخص        يتهم النحوي        ة ف        ي ال
 .2<<العصور وتعمقوا في اتجاهاته 

أتــــــــــــــاح قريبــــــــــــــة مــــــــــــــن البغدايــــــــــــــة؛ ممــــــــــــــا الأندلســــــــــــــية ويعتــــــــــــــبر شــــــــــــــوقي ضــــــــــــــيف المدرســــــــــــــة   
اســـــــــــة النحـــــــــــو تزدهـــــــــــر في ر للمـــــــــــنهج البغـــــــــــدادي ضـــــــــــربا مـــــــــــن النمـــــــــــاء والتطـــــــــــور >>أخـــــــــــذت د

جميـــــــــع النحـــــــــاة الســـــــــابقين مـــــــــن الأنـــــــــدلس منـــــــــذ عصـــــــــر ملـــــــــوك الطوائـــــــــف فـــــــــإذا نحاتهـــــــــا يخـــــــــالطون 
بصـــــــــــريين وكـــــــــــوفيين وبغـــــــــــداديين ، وإذا هـــــــــــم ينتهجــــــــــــون نهـــــــــــج الأخـــــــــــيرين مـــــــــــن الاختيـــــــــــار مــــــــــــن 

رات مــــــــــــــــن آراء البغــــــــــــــــداديين آراء نحــــــــــــــــاة الكوفــــــــــــــــة والبصــــــــــــــــرة ، ويضــــــــــــــــيفون إلى ذلــــــــــــــــك اختيــــــــــــــــا
ـــــــــــن جـــــــــــني ولا يكتفـــــــــــون بـــــــــــذلك ،  وخاصـــــــــــة أبي ب           ل يس           يرون ف           ي علـــــــــــي الفارســـــــــــي ، واب

                                                           
 .439-433المدارس النحوية ؛ شوقي ضيف ، مرجع سابق ، ص  1
 .494المرجع السابق؛ ص  2
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والنف          وذ إل          ى بع            ا را  الجدي          دة ، وب          ذلي اتج          اههم م          ن فث          رة التعل          يلات 
 .1<<يتيحون لمنهج البغداديين ضروبا من الخصب والنما 

>>وتقضــــــــــــي البداهــــــــــــة وجــــــــــــود مدرســــــــــــة نحويــــــــــــة  أندلســــــــــــية  الطنطــــــــــــاوي أكــــــــــــد  قــــــــــــدو   
ـــــــــــنقأن إنعـــــــــــام الفكـــــــــــر في المســـــــــــا ص الفائـــــــــــت ، وهـــــــــــذا ئل مـــــــــــوح وملهـــــــــــم باســـــــــــتكمال بعـــــــــــض ال

مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن الأندلســــــــــيين بعــــــــــد اســــــــــتغنائهم عــــــــــن المشــــــــــارقة واعتمــــــــــادهم علــــــــــى أنفســــــــــهم ؛ 
ــــــــــــــإنهم عــــــــــــــدلوا عــــــــــــــن بعــــــــــــــض آراء المشــــــــــــــارقة في النحــــــــــــــو ، وخــــــــــــــالفوهم في منهــــــــــــــاج تعليمــــــــــــــه  ف

وب            ذلي اس            تحد وا م            ذهبا رابع            ا وتدوينــــــــــــه ، واســــــــــــتدركوا علــــــــــــيهم مســــــــــــائل فــــــــــــاتتهم ؛ 
ظه            رت مبادئ            ه م            ن أوائ            ل الق            رن ع            رف بم            ذهب المغارب            ة أو الأندلس            يين 

، الخ        ام  الهج        ري ، ال        ذي يع        د بح        ق فج        ر النهض        ة النحوي        ة ف        ي ه        ذه ال        بلاد 
ـــــــــبلاد المحرومـــــــــة منـــــــــه زمنـــــــــا  ولقـــــــــد كانـــــــــت نهضـــــــــة رائـــــــــدها المقـــــــــة المحضـــــــــة لهـــــــــذا الفـــــــــن في تلـــــــــك ال

 .2<<من ذلك الحين قرروا كتاب سيبويهطويلا و 

ــــــــــك قــــــــــد ســــــــــار و    ــــــــــأثير النحــــــــــوي قــــــــــد أن قضــــــــــية أكــــــــــد إذ الطنطــــــــــاوي أبعــــــــــد مــــــــــن ذل الت
؛ وذلــــــــــك بعــــــــــد أن راكمــــــــــوا دلس تــــــــــأثيرهم في النحــــــــــو المشــــــــــرقنحــــــــــاة الأنــــــــــل ؛ فصــــــــــارانعكســــــــــت

كبــــــــــيرا >>وعلــــــــــى كــــــــــر الأيــــــــــام تكــــــــــاثرت مســــــــــائل مــــــــــذهب المغاربــــــــــة والأندلســــــــــيين نحويــــــــــا  ثــــــــــراء 
ـــــــــــه  ـــــــــــدت حيات حت           ى أخ           ذ ع           نهم المش           ارقة بع           دما الجديـــــــــــد وذاعـــــــــــت قواعـــــــــــده ، وامت

إمـــــــــا للحـــــــــج أو  المغارب         ة إل         ى المش         ر ض         عف ش         أنهم ، إذ ق         د ن         ز  فثي         ر م         ن 
 .3للإقامة ودرسوا في مساجده ومدارسه ومعهم مؤلفاتهم كابن مالك وغيره <<

                                                           
 .491-494المدارس النحوية ؛ شوق ضيف مرجع سابق، ص  1
،  د ت ، 4دار المعــــــــــــارف   القــــــــــــاهرة ، الطبعــــــــــــة لطنطــــــــــــاوي؛ للشــــــــــــيل محمــــــــــــد انشــــــــــــأة النحــــــــــــو وتــــــــــــاريل أشــــــــــــهر النحــــــــــــاة  2

 .447ص 
 .444تاريل النحو وأشهر النحاة ؛ مرجع سابق ، ص  3
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ــــــــــــــاه ويؤكــــــــــــــد    ــــــــــــــد اب ــــــــــــــار ول ــــــــــــــة أندلســــــــــــــية خاصــــــــــــــة  محمــــــــــــــد المخت  وجــــــــــــــود مدرســــــــــــــة نحوي
ــــــــــيرا في الدراســــــــــات  ــــــــــع الهجــــــــــري تطــــــــــورا كب النحوي          ة واللغوي          ة ف          ي >>وشــــــــــهد القــــــــــرن الراب

ف        ي تك        وين  اتجاه        ات س        يكون له        ا الأ         ر الب        ال  ع        دةمت        از ب        امتزاج الأن        دل  ا
المدرس            ة المغربي            ة ، منه            ا امت            زاج ب            ين آرا  الك            وفيين والبص            ريين ، وتط            وير 

لي         ل ى التحالم         ذهب البغ         دادي ، وتقنين         ه وت         لا  المنط         ق والنح         و ، وترفي         ز عل         
 .1<<والتدقيق والاستنباط

جـــــــــــــــود و الهيـــــــــــــــتي في كتابـــــــــــــــه خصـــــــــــــــائص مـــــــــــــــذهب الأنـــــــــــــــدلس النحـــــــــــــــوي وقـــــــــــــــد أثبـــــــــــــــت  
>>والـــــــــــــذي ألمحـــــــــــــه مـــــــــــــن كـــــــــــــلام ورد علـــــــــــــى منكـــــــــــــري وجودهـــــــــــــا مدرســـــــــــــة نحويـــــــــــــة أندلســـــــــــــية 

الأســـــــــتاذ الأفغـــــــــاني أنـــــــــه قـــــــــد عمـــــــــم القـــــــــول في هـــــــــذه المســـــــــألة إذ يـــــــــرفض إطـــــــــلاق اســـــــــم مدرســـــــــة 
فنــــــــــــراه ينكــــــــــــر  ؛علــــــــــــى النحــــــــــــو الأندلســــــــــــي كمــــــــــــا أنــــــــــــه وقــــــــــــع في تنــــــــــــاقض في بعــــــــــــض الأحيــــــــــــان

ــــــــاس ،  أندلســــــــية أبي حيــــــــان وابــــــــن مالــــــــك ثم يعــــــــترف مــــــــن بعــــــــد ذلــــــــك ــــــــراه يمجــــــــد إبطــــــــال القي ون
ــــــــــــــا ــــــــــــــك مشــــــــــــــرقي أيضــــــــــــــا ، كمــــــــــــــا أن الاستشــــــــــــــهاد بالحــــــــــــــديث ظــــــــــــــاهرة حين ، ثم يقــــــــــــــول إن ذل

 –كمـــــــــا ســـــــــار مـــــــــن ســـــــــبقنا   –كلـــــــــه أننـــــــــا إذا ســـــــــرنا   –مشـــــــــرقية ،  والـــــــــرأي عنـــــــــدي بعـــــــــد ذلـــــــــك 
جغرافي          ا نس          تطيع أن ن ف          د أن هن          ا  مدرس          ة مدرس          ة في تقســــــــــيم المــــــــــدراس تقســــــــــيما 

خاص      ة به      ا وس      ماتها الممي      زة له      ا ع      ن غيره      ا م      ن نحوي      ة للأن      دل  ، له      ا آرا ه      ا ال
 .2<<مدارس النحو في المشر  

ويقـــــــــــول بعـــــــــــض البـــــــــــاحثين في هـــــــــــذا المعـــــــــــنى >>وعلـــــــــــى هـــــــــــذا الأســـــــــــاس تمكـــــــــــن نحـــــــــــاة  
لهـــــــــــم بـــــــــــين  النحـــــــــــوي وإيجـــــــــــاد مكانـــــــــــة  المغـــــــــــرب والأنـــــــــــدلس مـــــــــــن الخـــــــــــوض في غمـــــــــــار البحـــــــــــث

                                                           
دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة   بـــــــــــيروت ، الطبعـــــــــــة تـــــــــــاريل النحـــــــــــو العـــــــــــربي في المشـــــــــــرق والمغـــــــــــرب لمحمـــــــــــد المختـــــــــــار ولـــــــــــد ابـــــــــــاه ؛  1
 .442ص م ، 3991،  3
ومــــــــــــــا بعــــــــــــــدها مــــــــــــــن  97، وتنظــــــــــــــر الصــــــــــــــحفة 91ص مرجــــــــــــــع ســــــــــــــابق ؛  خصــــــــــــــائص مــــــــــــــذهب الأنــــــــــــــدلس النحــــــــــــــوي 2
 نفسه.رجع الم
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ـــــــــــم وأصـــــــــــحابهمـــــــــــن ســـــــــــبقوهم مـــــــــــن المشـــــــــــارقة الـــــــــــ ، إلا أن نحـــــــــــاة ذين يعـــــــــــدون أهـــــــــــل هـــــــــــذا العل
وإنم          ا  المغــــــــــرب والأنــــــــــدلس لم يعتمــــــــــدوا علــــــــــى الانتقــــــــــاء مــــــــــن المــــــــــدارس الــــــــــتي ســــــــــبقتهم فقــــــــــط 

 .1<<فانت لهم آراهم المتفردة التي تميز بها معظمهم

اســـــــــــــــتنادا إلى النصـــــــــــــــوص الســـــــــــــــابقة ، واعتمـــــــــــــــادا علـــــــــــــــى واقـــــــــــــــع بـــــــــــــــات مـــــــــــــــن المؤكـــــــــــــــد   
ختي            ارات الافي وجــــــــــــود نحــــــــــــو أندلســــــــــــي يمتــــــــــــاز عــــــــــــن النحــــــــــــو المشــــــــــــرقي البحــــــــــــث النحــــــــــــوي 

 .النحوية ، وتوسيع الخيارات الاستدلالية

 المطلب الأول: النحو الأندلسي ) بواعث الظهور(  
ـــــــــــــاول بواعـــــــــــــث  ـــــــــــــدلس في هـــــــــــــذا المطلـــــــــــــب نت ـــــــــــــتي  يع، والـــــــــــــدواظهـــــــــــــور النحـــــــــــــو في الأن ال

ـــــــــه وإيلائـــــــــه عنايـــــــــة فائقـــــــــة كـــــــــان لهـــــــــا الأثـــــــــر الكبـــــــــير  دعـــــــــت النحـــــــــاة الأنلســـــــــيين إلى الاهتمـــــــــام ب
مزدهــــــــــــرا في الأنــــــــــــدلس والمغــــــــــــرب في  هواكتمــــــــــــال صــــــــــــرحه المعــــــــــــرفي ، وصــــــــــــانتمســــــــــــار النحــــــــــــو في 

 حقبة تراجع النحو في المشرق وانخراط رواده هناك في حلقة الاجترار والتكرار .

إن البواعـــــــــــــــث الـــــــــــــــتي أســـــــــــــــهمت في ظهـــــــــــــــور النحـــــــــــــــو الأنـــــــــــــــدلس ودفعـــــــــــــــت النحـــــــــــــــاة إلى  
ـــــــــــــف الل ـــــــــــــة التـــــــــــــأليف فيـــــــــــــه متنوعـــــــــــــة ، ويمكـــــــــــــن إجمالهـــــــــــــا في بواعـــــــــــــث أربعـــــــــــــة ؛ تثقي ســـــــــــــان عناي

ــــــــــالق ــــــــــوطين المعرفــــــــــةب ــــــــــة للحــــــــــن؛ وت يــــــــــار ؛ وحمايــــــــــة النحــــــــــو مــــــــــن الانهرآن؛ وتقــــــــــو  الألســــــــــن محارب
 .كل واحد منها، وفيما يلي نقف مع  والانحسار

 تثقيف اللسان تعظيما للقرآن  -1
ــــــــــــــف اللســــــــــــــان تعظيمــــــــــــــا للقــــــــــــــرآن الباعــــــــــــــث الأول ع ــــــــــــــبر الســــــــــــــعي إلى تثقي ــــــــــــــى الاهتمــــــــــــــام يعت ل

الأندلســــــــــــيين هــــــــــــم مــــــــــــن  أن أوائــــــــــــل النحــــــــــــاة :إلى أمــــــــــــرينذلك راجــــــــــــع و ؛الأنــــــــــــدلس بــــــــــــالنحو في
ــــــــــدلس طبقــــــــــة المــــــــــؤدبين ــــــــــدين  >> اســــــــــتقبلت الأن ــــــــــة لغــــــــــة ال ــــــــــق المســــــــــلمين باللغــــــــــة العربي ، وتعل

                                                           
العـــــــــــــربي خـــــــــــــلال القـــــــــــــرنين الســـــــــــــادس والســـــــــــــابع  ســـــــــــــهامات نحـــــــــــــاة المغـــــــــــــرب والأنـــــــــــــدلس في تأصـــــــــــــيل الـــــــــــــدرس النحـــــــــــــويإ 1

 .01؛ ص  م 4733الهجريين ليحاوي حفيظة ؛ منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر   
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يـــــــــا علـــــــــى عهـــــــــدا جديـــــــــدا وبـــــــــدأت الحركـــــــــة العلميـــــــــة فيـــــــــه بفضـــــــــل مناصـــــــــرة بـــــــــني أميـــــــــة اللغـــــــــة جر 
دراســـــــــــــتهم دأب  بـــــــــــــني أبـــــــــــــيهم في المشـــــــــــــرق، فـــــــــــــأرغبوا العلمـــــــــــــاء في العلـــــــــــــم، وكـــــــــــــافئوهم علـــــــــــــى 

ــــــــــــتي كانــــــــــــت تمــــــــــــوج بالاضــــــــــــطرابات  حينئــــــــــــذ؛ وتصــــــــــــنيفهم ــــــــــــك دول المغــــــــــــرب ال ، فاســــــــــــتحث ذل
لأنه         ا دول عربي         ة تق         دس الكت         اب الك         ريم ، وتح         دب عل         ى اللغ         ة العربي         ة لغ         ة 

 .1<<الدين

 الباعــــــــــث >>لا نكــــــــــاد نمضــــــــــي في عصــــــــــر بــــــــــني أميــــــــــة ويقــــــــــول شــــــــــوقي ضــــــــــيف مؤكــــــــــدا هــــــــــذا   
ـــــــــــذين ـــــــــــدلس حـــــــــــ  تنشـــــــــــأ طبقـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــؤدبين ال ـــــــــــة   بالأن كـــــــــــانوا يعلمـــــــــــون الشـــــــــــباب في قرطب

ــــــــــــــق مدارســــــــــــــة النصــــــــــــــوص  ــــــــــــــاد  العربيــــــــــــــة عــــــــــــــن طري وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الحواضــــــــــــــر الأندلســــــــــــــية مب
ي          دفعهم إل          ى ذل          ي حف          اظهم عل          ى الق          رآن الك          ريم وس          لامة لغت          ه والأشــــــــــعار ، 

 2<<وتلاوته ، وبذلي فان أفثرهم من قرا  الذفر الحكيم

ـــــــــت الع وقـــــــــد  ـــــــــاه >>واكب ـــــــــد اب ـــــــــار ول ـــــــــه محمـــــــــد المخت ـــــــــوم الإســـــــــلامية انتشـــــــــار هـــــــــذا أشـــــــــار إلي ل
ــــــــــــدأو  ــــــــــــا أن العلمــــــــــــاء ب ــــــــــــدلس حــــــــــــ  رأين الــــــــــــدين ، ولم يمــــــــــــض وقــــــــــــت طويــــــــــــل بعــــــــــــد فــــــــــــتح الأن
يجمع        ون ب        ين العل        وم الفقهي        ة والدراس        ات اللغوي        ة لم        ا له        ا م        ن ص        لة ب         القرآن 

 .3<<الكريم 

وقـــــــــد بـــــــــدأ النحــــــــو في الأنـــــــــدلس كمــــــــا بـــــــــدأ في ســـــــــائر نـــــــــص عليــــــــه بعـــــــــض البــــــــاحثين >> وقــــــــد 
الأقطــــــــــار الــــــــــتي أظلتهــــــــــا العروبــــــــــة والإســــــــــلام ، فقــــــــــد بــــــــــدأ علــــــــــى أيــــــــــدي طائفــــــــــة مــــــــــن المــــــــــؤدبين 

الق         رآن تمام         ا فم         ا ح        دث ف         ي المش         ر  ، فك         ان ه          لا  الــــــــذين يعلمـــــــــون الصــــــــبيان 

                                                           
 .433؛ مرجع سابق ، ص وتاريل أشهر النحاة نشأة النحو  1
 .433سابق ، ص  المدارس النحوية ؛ شوقي ضيف ، مرجع 2
 .441؛ محمد المختار ، مرجع سابق ، ص في المشرق والمغرب  تاريل النحو العربي  3
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الم             دبين يش            رحون غريب            ا أو يفس            رون ملاحظ            ة ، أو تخط            ر بب            الهم فك            رة ، 
 .1<<بالقرآن أفيد في العربية  وارتباط النحو

 تقويم الألسن محاربة للحن  -2
باعــــــــــــث الثــــــــــــاني مــــــــــــن بواعــــــــــــث ظهــــــــــــور النحــــــــــــو في الللحــــــــــــن ايعتــــــــــــبر تقــــــــــــو  الألســــــــــــن لمحاربــــــــــــة  

ـــــــــــدلس ـــــــــــين الباعـــــــــــث الســـــــــــابق أن الباعـــــــــــث الأن ـــــــــــه وب ، وهـــــــــــذا الس           ابق وق           ائي ، والفـــــــــــرق بين
ـــــــــــي الباع           ث علاج           ي؛ ـــــــــــدافع عقـــــــــــدي ، وهـــــــــــذا  ، فـــــــــــذلك قبل ـــــــــــك ب وهـــــــــــذا بعـــــــــــدي ، أو ذل

 بدافع علمي.

ـــــــــدعا في هـــــــــذا ؛ إذا  ـــــــــدلس ب ـــــــــا لم تكـــــــــن الأن ـــــــــاس عـــــــــن ب يكـــــــــونمـــــــــا غالب ـــــــــات يابتعـــــــــاد الن ئ
،   -ةمــــــــــالعاأحــــــــــرى  -الصــــــــــفاء اللغــــــــــوي عــــــــــاملا مــــــــــن عوامــــــــــل تفشــــــــــي اللحــــــــــن بــــــــــين الخاصــــــــــة 

ال        زمن أخ        ذت تتفش        ى الأخط        ا  ف        ي وهــــــــذا مــــــــا حــــــــدأ في الأنــــــــدلس إذ مــــــــع مــــــــرور>> 
ومـــــــــا ذلـــــــــك إلا لأن  ،الم         دققين ال         ذين يتح         رون وج         ه الص         واب عن         دالكتاب         ة حت         ى 

 2العامية الأندلسية كانت تزاحم الفصحى مزاحمة شديدة << 

نوا أن أوئــــــــــــــل النحــــــــــــــاة الأندلســــــــــــــيين كــــــــــــــا لتفشــــــــــــــي اللحــــــــــــــنالأســــــــــــــباب الرئيســــــــــــــية  ومــــــــــــــن
ــــــــــد ــــــــــد >>، ويبتعــــــــــدون عــــــــــن المــــــــــؤدبين يكتفــــــــــون بالســــــــــهل المفي ــــــــــة التعقي وذل          ي صــــــــــعب مخاف

أن الم        دبين إنم       ا ف       انوا يع       انون إقام       ة الص       ناعة ف       ي تلق       ين تلامي       ذهم العوام       ل وم       ا 
ـــــــــة ،  ش         افلها ، وتقري         ب المع         اني ـــــــــم دقـــــــــائق العربي ـــــــــك ولم يأخـــــــــذوا أنفســـــــــهم بعل لهـــــــــم في ذل

                                                           
 .333النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل ، مرجع سابق ، ص  1
ـــــــــــــــب مطلـــــــــــــــق ، ص  2 ـــــــــــــــير حبي ـــــــــــــــدلس لألب ـــــــــــــــة في الأن ،  )نقـــــــــــــــلا عـــــــــــــــن إســـــــــــــــهامات نحـــــــــــــــاة المغـــــــــــــــرب 439الحركـــــــــــــــة اللغوي

 (.01رس النحوي مرجع سابق ، ص والأندلس في تأصيل الد
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ـــــــــــــــــــة ولا إدغـــــــــــــــــــام ولا  وغوامضـــــــــــــــــــها والاعـــــــــــــــــــتلال لمســـــــــــــــــــائلها ، ثم كـــــــــــــــــــانوا لا ينظـــــــــــــــــــرون في إمال
  1<<ولا يجيئون في شي  منهابنية تصريف ولا أ

 :توطين المعرفة  -3
ــــــــــدلس تــــــــــوطين المعرفــــــــــة   ــــــــــث مــــــــــن بواعــــــــــث النحــــــــــو في الأن وهــــــــــو  –هــــــــــو الباعــــــــــث الثال

نحــــــــــــــاة الأندلســــــــــــــيين تــــــــــــــوافرت لهــــــــــــــم ظــــــــــــــروف عديــــــــــــــدة ال؛ حيــــــــــــــث إن  -باعــــــــــــــث معــــــــــــــرفي 
، فقــــــــد بلغــــــــوا شــــــــأوا مـــــــــن ى تــــــــوطين النحــــــــو وتـــــــــأليف حــــــــاجتهم منــــــــهجعلــــــــتهم ينحــــــــون منحــــــــ

ئــــــــــــــات يالعــــــــــــــربي وأســــــــــــــاليبه لم يعــــــــــــــودوا بحاجــــــــــــــة إلى اســــــــــــــتمداده مــــــــــــــن ب التبحــــــــــــــر في النحــــــــــــــو
علميــــــــــــــة أخــــــــــــــرى >>وانتشــــــــــــــرت دراســــــــــــــة النحــــــــــــــو في ســــــــــــــائر المــــــــــــــدن وكــــــــــــــادت الأنــــــــــــــدلس 

لمــــــــــا فســــــــــدت الســــــــــليقة  –، فكــــــــــان غــــــــــير عجــــــــــب في عصــــــــــره الزاهــــــــــرتحكــــــــــي صــــــــــورة العــــــــــراق 
أن يص                نع ف                ذلي المغارب                ة  –ة في أواســــــــــــــــط القــــــــــــــــرن الرابــــــــــــــــع الهجــــــــــــــــري يــــــــــــــــبالباد

ي اجت        زائهم بم       ا نقل        وا م       ن ألس        نة وف       لام الع        رب الم       روي له        م والأندلس       يون ف       
ع        ن علم        ا  المش        ارقة والقواع        د الت        ي تلقنوه        ا م        نهم ، فل        م يرتحل        وا بع        د إل        ى 

، وص        دقوا العزيم        ة ف        ي تثمي        ر م        ا ف        وا عل        ى م        ا حص        لوا علي        هالمش        ارقة وعك
 .2<< عندهم

 يئـــــــــــة العلميـــــــــــة لنحـــــــــــاة الأنـــــــــــدلس؛ ممـــــــــــا ســـــــــــهل علـــــــــــيهمبوأكـــــــــــد محمـــــــــــد عيـــــــــــد تـــــــــــوفر ال 
فق        د تهي        أت للأندلس        يين من        ذ الق        رن الراب        ع >>وعلــــــــى كــــــــل حــــــــال  النحــــــــو  تــــــــوطين

 –مــــــــــــن مــــــــــــرور فــــــــــــترة كافيــــــــــــة للنضــــــــــــج اللغــــــــــــوي  – أدوات الإنت            اج العلم            ي الص            حيح
ــــــــــى أهــــــــــم كنــــــــــوزهم في دراســــــــــةوالتفاعــــــــــل مــــــــــع غــــــــــيرهم مــــــــــن علمــــــــــاء المشــــــــــرق   والاطــــــــــلاع عل

                                                           
، تحقيـــــــــــــق محمـــــــــــــد أبي الفضـــــــــــــل إبـــــــــــــراهيم ؛ دار المعـــــــــــــارف   مصـــــــــــــر ، د ت  طبقـــــــــــــات النحـــــــــــــويين واللغـــــــــــــويين  للزبيـــــــــــــدي  1

 .133ص 
 .447الطنطاوي ، مرجع سابق ،  وتاريل أشهر النحاة ؛ نشأة النحو  2
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ة عن       دهم فب       دأ من       ذو ذل       ي الوق       ت اتج       اه جدي       د ف       ي دراس       ة اللغ       النحــــــو واللغـــــــة ، 
>>1. 

ــــــــــ  ــــــــــوطين المعرفــــــــــة أمــــــــــران ســــــــــاعدهمد وق ــــــــــى ت ثهم مــــــــــاء وحــــــــــل؛ تشــــــــــجيع الأمــــــــــراء للععل
ـــــــــاج العلمـــــــــي ـــــــــى التـــــــــأليف والإنت ـــــــــا عل ـــــــــرت لهـــــــــم مخزون ـــــــــة الـــــــــتي وف ـــــــــة المتبادل ـــــــــرحلات العلمي ، وال

معرفيـــــــــــا كبـــــــــــيرا في العلـــــــــــوم الإســــــــــــلامية عمومـــــــــــا والنحـــــــــــو العــــــــــــربي بشـــــــــــكل خـــــــــــاص >>لمــــــــــــا 
ـــــــــــو أميـــــــــــة بالأنـــــــــــدلس علـــــــــــى يـــــــــــد  ـــــــــــد الـــــــــــرحمن الـــــــــــداخل صـــــــــــقر قـــــــــــريش ســـــــــــنة اســـــــــــتقل بن عب

الأن           دل  عص            را ، اســــــــــــتقبلت طـــــــــــد فيهـــــــــــا الملـــــــــــك لــــــــــــه ولعقبـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــدهه وتو 313
أمي      ة اللغ      ة جري      ا عل      ى  ين      تش      جيع بجدي      دا وب      دأت الحرف      ة العلمي      ة في      ه بفض      ل 

أب        يهم ف        ي المش        ر  ، ف        أرغبوا العلم        ا  ف        ي العل        م وف        افئوهم عل        ى م        نهج بن        ي 
 .2<<دراستهم وتصنيفيهم

ل الثـــــــــــاني فهـــــــــــو الـــــــــــرحلات العلميـــــــــــة الأندلســـــــــــية إلى المشـــــــــــرق أو العكـــــــــــس وأمـــــــــــا العامـــــــــــ
ــــــــــد تجــــــــــاوب مــــــــــع هــــــــــذه الــــــــــرحلات المشــــــــــرقية في رفــــــــــع شــــــــــأن اللغــــــــــة العربيــــــــــة تقــــــــــاطر  >>وق
المشــــــــــــــارقة وتوافــــــــــــــد كثــــــــــــــير مــــــــــــــن علمــــــــــــــائهم إلى المغــــــــــــــرب والأنــــــــــــــدلس لتــــــــــــــوافر المرغبــــــــــــــات في 

 .3النزوح إليهما ماديا وأدبيا <<

ن المشـــــــــــرق إلى المغـــــــــــرب هجـــــــــــرة العـــــــــــالم النحـــــــــــوي ومـــــــــــن أشـــــــــــهر الهجـــــــــــرات المعاكســـــــــــة مـــــــــــ
ــــــــــتي كانــــــــــ أثــــــــــر كبــــــــــير في ازدهــــــــــار   -إضــــــــــافة إلى العامــــــــــل الآخــــــــــر -لهــــــــــا  تأبي علــــــــــي القــــــــــالي ال

المش            هور الــــــــــــدرس النحــــــــــــوي في القطــــــــــــر الأندلســــــــــــي >>وكــــــــــــان لرحلــــــــــــة أبي علــــــــــــي القــــــــــــالي 
في هــــــــذا المجــــــــال عنــــــــد ذروتــــــــه الــــــــذي بلــــــــ   إل        ى الأن        دل  أ ره        ا الب        ال  ف        ي ه        ذا التط        ور

                                                           
 .11مرجع سابق ، ص ، ؛ محمد عيد العربي أصول النحو  1
 .433؛ الطنطاوي ، مرجع سابق ، ص وتاريل أشهر النحاة نشأة النحو  2
 .439المرجع السابق؛ ص  3
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أ النحويـــــــــة مـــــــــن ســـــــــيده صـــــــــاحب كتـــــــــاب المخصـــــــــص اللغـــــــــوي والمتضـــــــــمن لأهـــــــــم البحـــــــــو  ابـــــــــن
           م تبل          ورت ف          ل ه          ذه الاتجاه          ات ف          ي ص          يغة من          اهج ، ســــــــــيبويه إلى ابــــــــــن جــــــــــني

 .1<<المدرسة المغربية  الأندلسية

ــــــــــــــــة مدرســــــــــــــــتلامــــــــــــــــح رســــــــــــــــم الأندلســــــــــــــــيون مالســــــــــــــــابقين لعــــــــــــــــاملين نتيجــــــــــــــــة ل  هم النحوي
هـــــــــــــذين العـــــــــــــاملين حركـــــــــــــة في علـــــــــــــم لمعـــــــــــــالم >>فتولـــــــــــــد مـــــــــــــن وأصـــــــــــــبحت سماتهـــــــــــــا واضـــــــــــــحة ا

 .2النحو في ظل الامويين والأغالبة والفاطميين وازدهرت في آخر عهدهم <<

 : حماية النحو من الانحسار -4

وهـــــــــــــو باعـــــــــــــث  -حمايـــــــــــــة النحـــــــــــــو مـــــــــــــن الانحســـــــــــــار ولانـــــــــــــدثار هـــــــــــــي الباعـــــــــــــث الرابـــــــــــــع 
ـــــــــــــت   -معـــــــــــــرفي ـــــــــــــث آل ـــــــــــــز في النحـــــــــــــوالعربي ؛ حي مـــــــــــــن بواعـــــــــــــث ســـــــــــــعي الأندلســـــــــــــيين إلى التمي

، يـــــــــــدب في الإنتـــــــــــاج النحـــــــــــوي في المشـــــــــــرقإلـــــــــــيهم الريـــــــــــادة فيـــــــــــه والقيـــــــــــادة حـــــــــــين بـــــــــــدأ الـــــــــــوهن 
وأخـــــــــــــــذ عنهـــــــــــــــا المشـــــــــــــــارقة بعـــــــــــــــد أن  ذاع صـــــــــــــــيت المدرســـــــــــــــة الأندلســـــــــــــــية في الآفـــــــــــــــاق ،قـــــــــــــــد و 

منط             ق ، و" رة""دورة الحض             اتميـــــــــــــة خضـــــــــــــوعا لحمعارفهـــــــــــــا النحويـــــــــــــة  مـــــــــــــنهم  اســـــــــــــتمدت
لق       د اط       رد تثمي       ر ه       ذه النهض       ة ف       ي تل       ي ال       بلاد وش       يكا ونم       ت " >> الاس       تبدال

ـــــــــر العلمـــــــــاء  الحرف         ة العلمي         ة الإنت         اج  تص         نيف الم لف         ات م         ع تنوي         عفي  وتب         ارواوكث
الإســـــــــــلامية ، ومـــــــــــلأت وغيرهـــــــــــا فتطلعـــــــــــت إلـــــــــــيهم الأنظـــــــــــار في ســـــــــــائر الـــــــــــبلاد  ب           ين نحوي           ة
ــــــــة الأسمــــــــاع ــــــــذي حظــــــــي مــــــــنهم بمــــــــا  ولا س        يما ف        ي النح        و، وخلفــــــــت بغــــــــداد العــــــــراق قرطب ال

 .3حرمه غيره من فنون أخرى <<

                                                           
 .449تاريل النحو العربي ؛ محمد المختار ولد اباه مرجع سابق ، ص  1
 .439الطنطاوي ، مرجع سابق ، ص  وتاريل أشهر النحاة ؛نشأة النحو  2
 .444المرجع السابق ؛ ص  3



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
53 

شــــــــــــــيوو الكراســــــــــــــي النحويــــــــــــــة في  وتمضــــــــــــــي الأيــــــــــــــام وتــــــــــــــدور فيصــــــــــــــبح نحــــــــــــــاة الأنــــــــــــــدلس
ــــــــــــــة ، و مــــــــــــــا شــــــــــــــهده النحــــــــــــــو مــــــــــــــن ضــــــــــــــعف في المشــــــــــــــرق المشــــــــــــــرق؛ نظــــــــــــــرا لمكــــــــــــــانتهم العلمي

والأندلس          يين الجدي          د،  تك          ا رت مس          ائل م          ذهب المغارب          ة>>وعلــــــــــى كــــــــــر الأيــــــــــام 
ض          عف بعــــــــــدما  ، وامت          دت حيات          ه حت          ى أخ          ذ ع          نهم المش          ارقةاع          ت قواع          دهوذ

لإقامــــــــــة ودر ســــــــــوا في إذ قــــــــــد نــــــــــزح كثــــــــــير مــــــــــن المغاربــــــــــة إلى المشــــــــــرق إمــــــــــا للحــــــــــج أو ل ؛ش          أنهم
 .1، ومعهم مؤلفاتهم كابن مالك وغيره <<مساجده ومدارسه

وخلاصـــــــــــة القـــــــــــول إن بواعـــــــــــث ظهـــــــــــور النحـــــــــــو في الأنـــــــــــدلس وتميـــــــــــزه تنقســـــــــــم قســـــــــــمين 
ن ؛ وقســــــــــــم معــــــــــــرفي ؛ يتعلــــــــــــق يتعلــــــــــــق بتقــــــــــــو  اللســــــــــــان وصــــــــــــيانة القــــــــــــرءاعليمــــــــــــي ؛ قســــــــــــم ت

 بتوطين المعرفة وضمان استمرارها .

 (لثاني : النحو الأندلسي ) السماتالمطلب ا
لأندلســـــــــــي نتحـــــــــــدأ في هـــــــــــذا المطلـــــــــــب عـــــــــــن الســـــــــــمات الـــــــــــتي أصـــــــــــحبت تميـــــــــــز النحـــــــــــو ا

ــــــــــه عــــــــــن أنحــــــــــاء الأقطــــــــــار الأخــــــــــرى ــــــــــات مــــــــــن المؤكــــــــــد وجــــــــــود مــــــــــذهب نحــــــــــوي مســــــــــتقل ل ، إذ ب
 الأحكـــــــــــام وإثباتهـــــــــــا؛ قريـــــــــــر، وتتقعيـــــــــــد القواعـــــــــــدو ، اختياراتـــــــــــه الخاصـــــــــــة وطرقـــــــــــه في الاســـــــــــتدلال 

لعوامــــــــــل الــــــــــتي لكــــــــــن قبــــــــــل أن نبــــــــــين هــــــــــذه الخصــــــــــائص والســــــــــمات الــــــــــتي تميــــــــــزه نقــــــــــدم بعــــــــــض ا
 الأندلسي.النحو تميز أسهمت في 

ـــــــــــاحثون في العوامـــــــــــل الـــــــــــتي جعلـــــــــــت النحـــــــــــو  الأندلســـــــــــي يتميـــــــــــز عـــــــــــن لقـــــــــــد اختلـــــــــــف الب
ــــــــــــــــد إلى النالنحــــــــــــــــو المشــــــــــــــــرقي ــــــــــــــــرى أن الأمــــــــــــــــر عائ زعــــــــــــــــة التيســــــــــــــــيرية في النحــــــــــــــــو ، فمــــــــــــــــنهم ي

 اهري وثورته.إلى تأثير المذهب الظيرده ، ومنهم من الأندلسي

ــــــــــــة(يكــــــــــــاد  ــــــــــــورة الظاهري ــــــــــــا العــــــــــــاملان الســــــــــــابقان) النزعــــــــــــة التيســــــــــــيرية ، والث ن محــــــــــــل يكون
ائص النحــــــــــو الأندلســــــــــي وعوامــــــــــل تميــــــــــزه؛ إجمــــــــــاع عنــــــــــد البــــــــــاحثين الــــــــــذين تحــــــــــدثوا عــــــــــن خصــــــــــ

                                                           
 .444؛ الطنطاوي ، مرجع سابق، ص ريل أشهر النحاة وتانشأة النحو  1
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ـــــــــة عوامـــــــــل أخـــــــــرى تختلـــــــــف عـــــــــن العوامـــــــــل التقل مـــــــــن قـــــــــدمالبـــــــــاحثين غـــــــــير أنـــــــــه يوجـــــــــد مـــــــــن  يدي
ــــــــــوان  المألوفــــــــــة؛ " دور التع          دد مــــــــــن هــــــــــؤلاء الأســــــــــتاذ عبــــــــــد المــــــــــنعم حرفــــــــــان في مقــــــــــال لــــــــــه بعن

ســـــــــاق  إذالنح         و بالأن         دل "  ف         يديدي         ة النزع         ة التج اللغ         وي وتمث         ل اللس         ان ف         ي 
 ..>>الفضـــــــــــــل في تميـــــــــــــز النحـــــــــــــو الأندلســـــــــــــي عائـــــــــــــد إليهمـــــــــــــا عـــــــــــــاملين جديـــــــــــــدين يـــــــــــــرى أن 

ونقـــــــــترح فيمـــــــــا يلـــــــــي  تفســــــــــيرين آخـــــــــرين نـــــــــرى أنهمـــــــــا لم يحظيــــــــــا بالعنايـــــــــة اللازمـــــــــة في الأعمــــــــــال 
بمس          ار النح          و الأندلس          ي وبالوض          ع اللغ          وي الــــــــــتي اهتمــــــــــت بهــــــــــذا النحــــــــــو ويتعلقــــــــــان 

 .1<< بالأندل 

علـــــــــــــى أســـــــــــــبقية النحـــــــــــــو الكـــــــــــــوفي في جزيـــــــــــــرة  -أو كـــــــــــــاد  –إجمـــــــــــــاع البـــــــــــــاحثين  انعقـــــــــــــد 
ــــــــــدلس ــــــــــالمعنى الــــــــــدقيق لكلمــــــــــة نحــــــــــوي جــــــــــودي بــــــــــن عثمــــــــــان المــــــــــوروري  الأن >>وأول نحــــــــــوي ب

أول م        ن أدخ        ل إل        ى موطن        ه  ، وهــــــــو رق وتتلمــــــــذ للكســــــــائي والفــــــــراءالــــــــذي رحــــــــل إلى المشــــــــ
 .2<< فتب الكوفيين

ومــــــــــــــن المقــــــــــــــدمين في ريــــــــــــــادة الدراســــــــــــــة الأندلســــــــــــــية بتلــــــــــــــك محمــــــــــــــد عيــــــــــــــد >> ويقــــــــــــــول
ــــــــــن عثمــــــــــان النحــــــــــوي ت  ، وهــــــــــو مــــــــــن أهــــــــــل مــــــــــرو وعــــــــــاد  393الصــــــــــورة الســــــــــابقة جــــــــــودي ب

قدومــــــــه  وقــــــــد صــــــــار معــــــــه طــــــــرف مــــــــن هــــــــذا الشــــــــأن وســــــــكن قرطبــــــــة مــــــــن مــــــــدن الأنــــــــدلس بعــــــــد
 .3<< أدخل فتب الكسائي، وهو أول من من المشرق وأخذ الناس عنه

واختيــــــــــــار الأندلســــــــــــيين  في الأنــــــــــــدلس ة النحــــــــــــو الكــــــــــــوفيأســــــــــــبقييفســــــــــــر بعــــــــــــط البــــــــــــاحثين 
وببســــــــــــاطة تفكــــــــــــير النحــــــــــــاة الأندلســــــــــــيين تــــــــــــارة أخــــــــــــرى >>وفي ، بعامــــــــــــل نفســــــــــــي تــــــــــــارة لــــــــــــه 

                                                           
ـــــــــــل اللســـــــــــان في  1 ـــــــــــة في دور التعـــــــــــدد اللغـــــــــــوي وتمث ـــــــــــدلس العـــــــــــربي  النحـــــــــــو النزعـــــــــــة التجديدي ـــــــــــان ؛ لبالأن ـــــــــــد المـــــــــــنعم حرف عب

شـــــــــــــارك بـــــــــــــه في النـــــــــــــدوة الدوليـــــــــــــة الـــــــــــــتي نظمتهـــــــــــــا "شـــــــــــــعبة اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة"، بكليـــــــــــــة الآداب والعلـــــــــــــوم الإنســـــــــــــانية ظهـــــــــــــر 
 .2ص 4731نونبر  43-40-41سون سنة من البحث والتأطير"، وذلك بتاريل فاس: "خم-المهراز

 .439المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، مرجع سابق ، ص  2
 .11عيد ، مرجع سابق ، ص محمد أصول النحو العربي ؛  3
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هـــــــــذا العصـــــــــر يجمـــــــــع البـــــــــاحثون أن الأندلســـــــــيين قـــــــــد عرفـــــــــوا النحـــــــــو الكـــــــــوفي قبـــــــــل غـــــــــيره وذلـــــــــك 
لبعـــــــــــــدهم عـــــــــــــن مراكـــــــــــــز  فألأندلســـــــــــــيون، س             بب نفس             يراجـــــــــــــع مـــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــري إلى 

مـــــــــــــــع إحساســـــــــــــــهم بالبعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن مراكـــــــــــــــز  -الأولى يحتـــــــــــــــاجون في بدايـــــــــــــــة أمـــــــــــــــرهمالإســـــــــــــــلام 
 .1<< العلوم المنقولة أفثر من العلوم المعقولةإلى  -الإسلام الأولى

؛ لأســــــــــتاذ عبــــــــــد المعــــــــــنم حرفــــــــــان يســــــــــتغربه، فهــــــــــذا افيــــــــــهمختلــــــــــف  هــــــــــذا التفســــــــــيرغــــــــــير أن 
لأن النحــــــــــــــــــو الكــــــــــــــــــوفي لا يختلــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن النحــــــــــــــــــو البصــــــــــــــــــري إلا في بعــــــــــــــــــض التعلــــــــــــــــــيلات 
والتفريعــــــــــــات >>وقــــــــــــد عجبــــــــــــت لـــــــــــــبعض الآراء الــــــــــــتي الــــــــــــتي ربطـــــــــــــت بــــــــــــين دخــــــــــــول النحـــــــــــــو 

ومناســــــــــبة  وس          ذاجة مع          رفتهمالكــــــــــوفي إلى الأنــــــــــدلس وبــــــــــين بســــــــــاطة فكــــــــــر أهــــــــــل الأنــــــــــدلس 
 لم يختلــــــــــــف والحــــــــــــال أن النحـــــــــــو الكــــــــــــوفي،  لمس            تواهم المعرف           ي وال            ذهنيهـــــــــــذا النحــــــــــــو 

ـــــــــــــير  ون أنهـــــــــــــم عـــــــــــــن النحـــــــــــــو البصـــــــــــــري ســـــــــــــوى في بعـــــــــــــض التعلـــــــــــــيلات والتفريعـــــــــــــات ويـــــــــــــرى كث
 .2<<يقومان على المنطق نفسه

أن أســــــــــــبقية النحــــــــــــو الكــــــــــــوفي للأنــــــــــــدلس وبقــــــــــــاءه فيهــــــــــــا فــــــــــــترة  يــــــــــــرىالأســــــــــــتاذ حرفــــــــــــان ف
ــــــــــذي أهــــــــــل نحــــــــــو الأنــــــــــدلس لأن يكــــــــــون مختلفــــــــــا في مراحــــــــــل لاحقــــــــــة مــــــــــن  مــــــــــن الــــــــــزمن هــــــــــو ال

لأن  س            ار المختل             ف لتش             كل النح             و الأندلس             ي أهل             هالمتاريخــــــــــــه >>إن هـــــــــــــذا 
قبلــــــــه  المعت        اد مش        ارفات نحوي        ة مختلف        ة ع        ن النح        وتكــــــــون لــــــــه في مرحلــــــــة مــــــــن تاريخــــــــه 

 .3في المشرق <<

ــــــــز  ــــــــر البــــــــال  في تمي ــــــــرى الأســــــــتاذ حرفــــــــان أنــــــــه كــــــــان لــــــــه الأث ــــــــاني الــــــــذي ي وأمــــــــا العامــــــــل الث
ـــــــــــــــل النحـــــــــــــــاة الأندلســـــــــــــــيين للســـــــــــــــ ان العـــــــــــــــربي " النحـــــــــــــــو في الأنـــــــــــــــدلس هـــــــــــــــو " اخـــــــــــــــتلاف تمث

                                                           
 .339النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل ؛ مرجع سابق ، ص  1
 .1، ص ؛ مرجع سابقجديدية في النحو العربي بالأندلسالنزعة التفي وتمثل اللسان اللغوي  دور التعدد 2
 وما بعدها . 0المرجع السابق ، ص  3
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ـــــــــا نعتقـــــــــد أن عامـــــــــل اخـــــــــتلاف نشـــــــــأة النحـــــــــوي وتطـــــــــوره بالأنـــــــــدلس عـــــــــن النحـــــــــو  >>غـــــــــير أن
المشـــــــــــرقي لا يكفـــــــــــي لفهـــــــــــم تميـــــــــــز النحـــــــــــو الأندلســـــــــــي؛ ولـــــــــــذلك نخصـــــــــــص الجـــــــــــزء الثـــــــــــاني مـــــــــــن 

ـــــــــــه هـــــــــــو عامـــــــــــل  ـــــــــــه أهميت ـــــــــــاول عامـــــــــــل آخـــــــــــر ل ـــــــــــة لتن اخ           تلاف تمث           ل النح           اة هـــــــــــذه المقال
ج عن        ه وض        ع اس        تثنائي ف         ي ل ال         ذي ن        تالأندلس        يين للس        ان العرب        ي وه        و التمث        

 .1<< جزيرة الأندل 

ـــــــــتج عـــــــــن الاخـــــــــتلاف في  ـــــــــذي ن ـــــــــف ال لقـــــــــد فســـــــــر الأســـــــــتاذ حرفـــــــــان هـــــــــذا الوضـــــــــع المختل
الموقــــــــــــف مــــــــــــن اللجهــــــــــــات أو اللســــــــــــان منهــــــــــــا  تمثــــــــــــل اللســــــــــــان العــــــــــــربي بجملــــــــــــة مــــــــــــن الأمــــــــــــور ؛

ــــــــــة العقديــــــــــةالمحكــــــــــي ، والنظــــــــــر إلى اللغــــــــــة ا ــــــــــق النحــــــــــو علــــــــــى لعربيــــــــــة بعيــــــــــدا عــــــــــن الخلفي ، وتطبي
 .2أخرى ، إضافة إلى عوامل أخرى لغات

عــــــــــــن غــــــــــــيره مــــــــــــن لــــــــــــتي جعلــــــــــــت النحــــــــــــو الأندلســــــــــــي يتميــــــــــــز تلــــــــــــك بعــــــــــــض العوامــــــــــــل ا 
 .؟، ولكن بم تيمز النحو الأندلسيالأنحاء

ـــــــــــــز النحـــــــــــــو الأ بمجـــــــــــــال  ارتباطـــــــــــــا - ؛ندلســـــــــــــي بجملـــــــــــــة مـــــــــــــن الأمـــــــــــــور لعـــــــــــــل أهمهـــــــــــــا تمي
توســـــــــــــــع ؛ فقـــــــــــــــد يـــــــــــــــارات الاســـــــــــــــتدلاليةدائـــــــــــــــرة الخه توســـــــــــــــيع  -( الدراســـــــــــــــة )أصـــــــــــــــول النحـــــــــــــــو

، كمــــــــــــا   أصــــــــــــبح مقرونــــــــــــا بمدرســــــــــــتهم النحويــــــــــــةالأندلســــــــــــيون في الاســــــــــــتدلال بالحــــــــــــديث حــــــــــــ
ءات القرآنيــــــــــــة جميعهــــــــــــا متــــــــــــواترة كانــــــــــــت أو غــــــــــــير متــــــــــــواترة بشــــــــــــرط اتميــــــــــــزوا بالاســــــــــــتدلال بــــــــــــالقر 

ـــــــــتي أطلقهـــــــــا بعـــــــــض نحـــــــــاتهم للـــــــــتخلص  صـــــــــحة النقـــــــــل، ومـــــــــن مظـــــــــاهر تميـــــــــزهم تلـــــــــك الـــــــــدعوة ال
ـــــــــــى  " التخاط           ب "و حـــــــــــنب ، والاكتفـــــــــــاء " الض           روري"حـــــــــــو غـــــــــــير مـــــــــــن الن ، والاقتصـــــــــــار عل
 المبينة والتخلي عن العلل الأخرى.العلل 

                                                           
، ؛ مرجـــــــــــع ســــــــــــابقالنحــــــــــــو العـــــــــــربي بالأنــــــــــــدلس النزعـــــــــــة التجديديـــــــــــة فيفي وتمثـــــــــــل اللســــــــــــان التعـــــــــــدد اللغــــــــــــوي دور التعـــــــــــدد 1

 .31ص 
 وما بعدها . 30المرجع السابق ؛ ص  2
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 ت الشاذة الاستشهاد بالقر ا  -1
ــــــــــــت أو  يــــــــــــةت القرآنع الأندلســــــــــــيون عــــــــــــن الاستشــــــــــــهاد بــــــــــــالقراءالقــــــــــــد دافــــــــــــ  متــــــــــــواترة كان

بــــــــــون علــــــــــى عاصــــــــــم وحمــــــــــزة وابــــــــــن غــــــــــير متــــــــــواترة >>كــــــــــان قــــــــــوم مــــــــــن النحــــــــــاة المتقــــــــــدمين يعي
ــــــــــك ءااعــــــــــامر قــــــــــر  ــــــــــدة في العربيــــــــــة وينســــــــــبونهم إلى اللحــــــــــن ، وهــــــــــم مخطئــــــــــون في ذل ت قرآنيــــــــــة بعي

ــــــــــتي لا مطعــــــــــن فيهــــــــــا، فــــــــــإن قــــــــــراءاتهم ثابتــــــــــة بالأســــــــــانيد المتــــــــــواترة الصــــــــــحيحة   وثبــــــــــوت ذلــــــــــك ال
وق       د رد المت       أخرون م       نهم اب       ن مال       ي عل       ى م       ن ع       اب ، دليـــــــل علـــــــى جـــــــوازه في العربيـــــــة

ل  رد واخت       ار ج       واز م       ا وردت ب       ه ق       را اتهم ف       ي العربي       ة وإن منع       ه بعل       يهم ذل       ي ب       أ
 .1<<الأفثرون مستدلا به 

ــــــــــد و   ــــــــــان  تعجــــــــــبق ــــــــــو حي ــــــــــين صــــــــــنيعهم ، وامــــــــــن أب عتــــــــــبره ســــــــــوء ظــــــــــن بالأئمــــــــــة المنتخب
ـــــــاب الله >>وأعجـــــــب  لعجم       ي ض       عيف ف       ي النح       و ي       رد عل       ى عرب       ي ص       ريح لنقـــــــل كت

، غــــــــــير مــــــــــا بيــــــــــت في مح             ق          را ة مت          واترة موج          ودا نظيره          ا ف          ي لس          ان الع          رب
وأعجــــــــب لســــــــوء ظــــــــن هــــــــذا الرجــــــــل بــــــــالقراء الأئمــــــــة الــــــــذين تخــــــــيرتهم هــــــــذه الأمــــــــة لنقــــــــل كتــــــــاب 

 .2الله شرقا وغربا<<

 التوسع في الاستشهاد بالحديث   -2
بــــــــــــل يعتــــــــــــبرون   -إذا صــــــــــــح -الاستشــــــــــــهاد بالحــــــــــــديث النبــــــــــــوي القــــــــــــدامى لا يــــــــــــرفض النحــــــــــــاة 

لاســـــــــــتدلال بـــــــــــه فصـــــــــــاحته تلـــــــــــي فصـــــــــــاحة القـــــــــــرآن ، ولكـــــــــــنهم أحجمـــــــــــوا عـــــــــــن الإكثـــــــــــار مـــــــــــن ا
قــــــــــــــوا فطالأندلســــــــــــــيين ف؛ غـــــــــــــير أن هــــــــــــــذه الحجــــــــــــــة لم تقنـــــــــــــع النحــــــــــــــاة بحجـــــــــــــة روايتــــــــــــــه بــــــــــــــالمعنى

يكثـــــــرون مـــــــن الاســـــــتدلال بـــــــه حـــــــ  عـــــــد مـــــــذهبا لهـــــــم ومـــــــن أبـــــــرز مـــــــن ســـــــلك هـــــــذا المهيـــــــع ابـــــــن 
... ومــــــــــن ثم أنكــــــــــر علــــــــــى ابــــــــــن مالــــــــــك إثباتــــــــــه مالــــــــــك وابــــــــــن خــــــــــروف يقــــــــــول الســــــــــيوطي >>

                                                           
 .37-09الاقتراح ؛ مصدر سابق ،  1
 ، 2، جه 3143الأندلســـــــــــــــــي ؛ مطبعـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــعادة   القـــــــــــــــــاهرة ، الطبعـــــــــــــــــة الأولى ،  البحـــــــــــــــــر المحـــــــــــــــــيط  لأبي حيـــــــــــــــــان 2

 .417-449ص 
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القواعــــــــــد النحويــــــــــة بالألفــــــــــاظ الــــــــــواردة في الحــــــــــديث قــــــــــال أبــــــــــو حيــــــــــان في شــــــــــرح التســــــــــهيل قــــــــــد 
أفث         ر ه         ذا المص         نف م         ن الاس         تدلال بم         ا وق         ع ف         ي الأحادي         ث عل         ى إ ب         ات 
القواع       د الكلي       ة ف       ي لس       ان الع       رب ، وم       ا رأي       ت أح       دا م       ن المتق       دمين والمت       أخرين 

 .1<<ره سلي هذه الطريقة غي

واب         ن ونقـــــــــل عـــــــــن الحســـــــــن ابـــــــــن الضـــــــــائع وصـــــــــفه لابـــــــــن خـــــــــروف بكثـــــــــرة الاســـــــــتدلال بـــــــــه >>
فـــــــــــإن كـــــــــــان علـــــــــــى الاســـــــــــتظهار والتـــــــــــبرك بـــــــــــالمروي  خ           روف يستش           هد بالح           ديث فثي           را؛

فحســـــــــن ، وإن كـــــــــان يـــــــــرى أن مـــــــــن قبلـــــــــه أغفـــــــــل شـــــــــيئا وجـــــــــب عليـــــــــه اســـــــــتدراكه فلـــــــــيس كمـــــــــا 
 .2رأى <<

 :الدعوة إلى التيسير  -3
 ه ودعــــــــــوا إلى تخليصــــــــــ،  النحــــــــــودلس مــــــــــا اعتــــــــــبروه تعقيــــــــــدا في رفــــــــــض متــــــــــأخرو نحــــــــــاة الأنــــــــــ

ـــــــه حـــــــاة بهـــــــدف تخلـــــــيص ، ومـــــــن أبـــــــرز هـــــــؤلاء ابـــــــن مضـــــــاء الـــــــذي ألـــــــف كتـــــــاب الـــــــرد علـــــــى النمن
" التــــــــــزام مـــــــــا لايلــــــــــزم " ؛ لأن الهــــــــــدف مــــــــــن النحـــــــــو حفــــــــــظ كــــــــــلام العــــــــــرب  النحـــــــــو ممــــــــــا اعتــــــــــبره

وض           عوا قـــــــــــد  –رحمـــــــــــة الله علـــــــــــيهم  – النح           ويينوصـــــــــــيانته عـــــــــــن التغيـــــــــــير  >>وإني رأيـــــــــــت 
لغــــــــوا مــــــــن عــــــــن التغيــــــــير فبص        ناعة النح        و لحف        ا ف        لام الع        رب م        ن اللح        ن وص        يانته 

التزم          وا م          ا لا ، وانتهــــــــــوا إلى المطلــــــــــوب الــــــــــذي ابتغــــــــــوا إلا أنهــــــــــم ذلـــــــــك إلى الغايــــــــــة الــــــــــتي أمــــــــــوا
، وانحطـــــــــــت انيهـــــــــــا، ووهنـــــــــــت مبالقـــــــــــدر الكـــــــــــافي فتـــــــــــوعرت مســـــــــــالكها وتجـــــــــــاوزوا فيـــــــــــه يل           زمهم
 .3الإقناع حججها <<عن رتبة 

                                                           
 .97-39الاقتراح ؛ مصدر سابق ، ص  1
 .99المصدر السابق؛ ص  2
ــــــــــرد علــــــــــى النحــــــــــاة  3 ــــــــــق شــــــــــوقي ضــــــــــيف ال ــــــــــن مضــــــــــاء القــــــــــرطبي تحقي   القــــــــــاهرة ، الطبعــــــــــة الثانيــــــــــة ، د دار المعــــــــــارف ؛ لاب

 .04، ص ت 
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الزائــــــــــد علـــــــــــى "  ســــــــــار التعقيـــــــــــدنفســــــــــه لتخلــــــــــيص النحـــــــــــو مــــــــــن إابــــــــــن مضـــــــــــاء  ينصــــــــــبو 
قص         دي ف         ي ه         ذا الكت         اب أن أح         ذف م         ن النح         و م         ا يس         تغني >> الضـــــــــروري" 

 1<<نبه على ما أجمعوا على الخطأ فيهوأ عنه النحوي

مـــــــــن خـــــــــلال النقـــــــــول الســـــــــابقة اتضـــــــــحت بعـــــــــض ملامـــــــــح تميـــــــــز النحـــــــــو الأندلســـــــــي عـــــــــن 
 أنحاء الأقطار الأخرى. غيره من

 : خلاصات المبحث 

ه إلى الخـــــــــــــلاف في مفهـــــــــــــوم المدرســـــــــــــة أن الخـــــــــــــلاف في وجـــــــــــــود مـــــــــــــذهب نحـــــــــــــوي مـــــــــــــرد -
 غرافي. الجيز الحالاختيار، و في  تميزالختلفة ، و المصول الأ من  محدداتها و 

في النحـــــــــــــــــو  ومقوماتهـــــــــــــــــا المختلفـــــــــــــــــة نحويـــــــــــــــــةالدارس المـــــــــــــــــمحـــــــــــــــــددات كـــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــود   -
 الاندلسي.
بواعـــــــــــــــــث ظهـــــــــــــــــور النحـــــــــــــــــو الأندلســـــــــــــــــي إلى بواعـــــــــــــــــث تعليمـــــــــــــــــة وأخـــــــــــــــــرى انقســـــــــــــــــام  -
 .معرفية

؛ والاخــــــــــــــتلاف في تمثــــــــــــــل اللســــــــــــــان  لنحــــــــــــــو الأندلســــــــــــــيالتشــــــــــــــكل ختلــــــــــــــف المســــــــــــــار الم -
 نا من أسباب تميزه عن النحو المشرقي.اك

، التوس             ع ف             ي الاس             تدلالالأندلســـــــــــــي هـــــــــــــي الكـــــــــــــبرى للنحـــــــــــــو  الســـــــــــــماتأن  -
 .والدعوة إلى التيسير

 الإسهام الأندلسي في أصول النحو المبحث الثاني : 
نخصـــــــــــص هـــــــــــذا المبحـــــــــــث لعـــــــــــرض جـــــــــــزء مـــــــــــن إســـــــــــهام النحـــــــــــاة الأندلســـــــــــيين في أصـــــــــــول 
النحـــــــــــــــو؛ وســـــــــــــــنركز علـــــــــــــــى الإســـــــــــــــهام النقـــــــــــــــدي ؛لأن زاويـــــــــــــــة النقـــــــــــــــد أتاحـــــــــــــــت للأندلســـــــــــــــيين 

أصــــــــــــول النحــــــــــــو ترســــــــــــيخا لأصــــــــــــوله واســــــــــــتدلالاته، ســــــــــــواء تعلــــــــــــق الأمــــــــــــر إســــــــــــهاما معتــــــــــــبرا في 
                                                           

 .01المرجع السابق ؛ ص  1
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ــــــــــــــــارات الاســــــــــــــــتلابالنقــــــــــــــــد الهــــــــــــــــادف إلى توســــــــــــــــيع  الرامــــــــــــــــي إلى لية ، أو النقــــــــــــــــد دائــــــــــــــــرة الاختي
هــــــــــــذا  ولإبــــــــــــراز  ، و أدواتــــــــــــه الإجرائيــــــــــــةالنحــــــــــــو مــــــــــــن بعــــــــــــض أصــــــــــــوله الاســــــــــــتدلالية تخلــــــــــــيص 
ــــــــــين الإســــــــــهام  نق          د "؛ نخصــــــــــص الأول منهمــــــــــا لمــــــــــا نســــــــــميه  نقســــــــــم هــــــــــذا المبحــــــــــث إلى مطلب
، والفــــــــــــرق بينهمــــــــــــا أن نقــــــــــــد  "نق            د المغ            ايرة"، وثانيهمــــــــــــا لمــــــــــــا نطلــــــــــــق عليــــــــــــه "المن            اظرة

 نق          البِن         ا ، بينمــــــــا نقــــــــد المغــــــــايرة يهــــــــدف إلى  النق        د الب  ن         ا المنــــــــاظرة يمكــــــــن اعتبــــــــاره مــــــــن 
يس            عى لإلغ            ا  ، والثــــــــــــاني  ، ووض            و  التعلي            لرس            و  ال            دليلإلى رمــــــــــــي ، فــــــــــــالأول ي

 .التعليل ، وينادي بالبديل

ـــــــــــاوإلى هـــــــــــذين النـــــــــــوعين مـــــــــــن النقـــــــــــد أشـــــــــــار مح نقـــــــــــدي ، وقـــــــــــد >>الاتجـــــــــــاه ال مـــــــــــد البن
ـــــــــاحيتين ؛  ناحي         ة عني         ت بالنق         د الع         ام لم         نهج وضـــــــــح في الفقـــــــــرة ويمكـــــــــن تقســـــــــيمه إلى ن

أم         ا أي أو تقويـــــــــة لأصـــــــــل >>ر مـــــــــا يكـــــــــون بـــــــــين النحـــــــــاة انتصـــــــــارا لـــــــــ الثـــــــــاني و  1<<النح         اة
؛ حيــــــــث ينتصــــــــر   النح        اة أنفس        همفهــــــــو مــــــــا كــــــــان بــــــــين  النق        د مــــــــن وجهــــــــي الوج        ه الث        اني
هـــــــــذا الوجـــــــــه لا يتقابـــــــــل مـــــــــنهج ومـــــــــنهج ، وإنمـــــــــا  ي غـــــــــيره ، وفيأر أيـــــــــه معرضـــــــــا بـــــــــر كـــــــــل مـــــــــنهم ل

 .2الأصول العامة <<لا  والمسائل التطبيقية النقد الفروعناول تي

 

 الملطلب الأول : نقد المناظرة 
عــــــــــاد علــــــــــى  نق          د المن          اظرة " نحــــــــــاول في هــــــــــذا المطلــــــــــب أن نثبــــــــــت أن مــــــــــا أسمينــــــــــاه " 

 .سو  التأصيل ، ووضو  التعليلبر أصول النحو 

                                                           
،  3دار البيـــــــــــــان العـــــــــــــربي   جـــــــــــــدة ، الطبعـــــــــــــة  ؛لمحمـــــــــــــد إبـــــــــــــراهيم البنـــــــــــــا أبـــــــــــــو القاســـــــــــــم الســـــــــــــهيلي ومذهبـــــــــــــه النحـــــــــــــوي  1

 .13ص  ، 3939
 .27أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي ، مرجع سابق ، ص  2
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ـــــــــــا  ـــــــــــك ونعـــــــــــرض هن ـــــــــــذي دار حـــــــــــول الاالمنهجـــــــــــي  لاخـــــــــــتلافاذل لحـــــــــــديث ســـــــــــتدلال باال
ــــــــــــة تأصــــــــــــيلا مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذا  هــــــــــــدفنا ، و ا للقواعــــــــــــد الكليــــــــــــة، وتأسيســــــــــــ للأحكــــــــــــام النحوي
ـــــــــــة إلى تحريـــــــــــر لنتيجـــــــــــة الـــــــــــتي آل إليهـــــــــــا هـــــــــــذا النقـــــــــــاةإثبـــــــــــات ا العـــــــــــرض ؛ حيـــــــــــث آل في النهاي

؛ وهـــــــــــو مـــــــــــا أضـــــــــــفى علـــــــــــى لاســـــــــــتدلال بالحـــــــــــديث ووضـــــــــــع ضـــــــــــوابط لهـــــــــــاالقـــــــــــول في مســـــــــــألة ا
، وصــــــــــــــــار سمــــــــــــــــات العلميــــــــــــــــة والانضــــــــــــــــباط التأصــــــــــــــــيليلاســــــــــــــــتدلال النحــــــــــــــــوي مزيــــــــــــــــدا مــــــــــــــــن 

ــــــــــــه بوصــــــــــــفه  الاستشــــــــــــهاد بالحــــــــــــديث سمــــــــــــة بــــــــــــارزة مــــــــــــن سمــــــــــــات النحــــــــــــو الأندلســــــــــــي يعــــــــــــزى ل
 اختيارا أندلسيا .

بـــــــــــين النحـــــــــــاة الأوائـــــــــــل، فقـــــــــــد  خـــــــــــلاف تكـــــــــــن مســـــــــــألة الاســـــــــــتدلال بالحـــــــــــديث مثـــــــــــار لم
 –قلــــــــــــة الاســــــــــــتدلال بــــــــــــه  أن ؛ إلاوض في ضــــــــــــوابط ذلــــــــــــكتدلال بــــــــــــه دون الخــــــــــــاكتفــــــــــــوا بالاســــــــــــ

ــــــــــة ا مقارنــــــــــة بمــــــــــ لم يكثــــــــــر اذاأثــــــــــارت ســــــــــؤالا لــــــــــدى متــــــــــأخري النحــــــــــاة، لمــــــــــ -ســــــــــواه مــــــــــن الأدل
  .؟الأقدمون من الاستدلال بالحديث النحاة

مـــــــــن أبـــــــــرز هـــــــــؤلاء أبـــــــــو حيـــــــــان و ، علمـــــــــاء النحـــــــــو للإجابـــــــــة عـــــــــن هـــــــــذا الســـــــــؤال  انـــــــــبرى 
ـــــــــــــلفي التـــــــــــــذي ـــــــــــــث رأى أن يل والتكمي ـــــــــــــر مـــــــــــــن الاســـــــــــــتدلال؛ حي ـــــــــــــك أكث بالحـــــــــــــديث   ابـــــــــــــن مال

ـــــــــرة لم يســـــــــبق إليهـــــــــا و  ـــــــــابع فيهـــــــــا >>كث لق         د له         ج ه         ذا المص         نف ف         ي تص         انيفه لم يت
الكليـــــــة في لســـــــان العـــــــرب بمـــــــا  بلاس       تدلال بم       ا وق       ع ف       ي الح       ديث ف       ي إ ب       ات القواع       د

ي       ت أح       دا م       ن المتق       دمين والمت       أخرين س       لي ه       ذه الطريق       ة غي        ر ، وم       ا رأروي فيـــــــه
 .1<<هذا الرجل

النحــــــــــــاة الأقــــــــــــدمين عــــــــــــن الإكثــــــــــــار  -ولــــــــــــيس رفــــــــــــض  –ويعلــــــــــــل أبــــــــــــو حيــــــــــــان إحجــــــــــــام 
صــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــه  –بالحــــــــــــــديث بــــــــــــــأمرين ؛ الشــــــــــــــك في نســــــــــــــبة ألفــــــــــــــاظ الحــــــــــــــديث إلى النــــــــــــــبي 

                                                           
ــــــــــــل 1 ــــــــــــذييل والتكمي ــــــــــــداوي  الت ــــــــــــان الأندلســــــــــــي تحقيــــــــــــق د. حســــــــــــن هن دار القلــــــــــــم ؛ في شــــــــــــرح كتــــــــــــاب التســــــــــــهيل لأبي حي

 .319، ص 9ج   دمشق ، د ت ، 
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 وفشــــــــــــوفي الحــــــــــــديث الواحــــــــــــد،  الروايــــــــــــة بــــــــــــالمعنى وتعــــــــــــدد الألفــــــــــــاظ جــــــــــــوازبــــــــــــدليل  –وســــــــــــلم 
ــــــــــاء اللحــــــــــن في بعــــــــــض رواة الحــــــــــديث >>وقــــــــــد جــــــــــرى الكــــــــــلام مــــــــــع بعــــــــــض المتــــــــــأخ رين الأذكي

 –رســــــــــول الله  نف            لف         اأن ذلـــــــــك  لع          دم و          وقهمفقـــــــــال إنمـــــــــا تنكـــــــــب العلمــــــــــاء ذلـــــــــك 
إذ ل         و و ق         وا ب         ه لج         ر  مج         ر  الق         رآن الك         ريم ف         ي ،  -صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم 

أن ال        رواة ج        وزوا   أح        دهما، وإنمـــــــا مــــــــرد ذلــــــــك إلى أمـــــــرين : إ ب        ات القواع        د الكلي        ة ب        ه
صـــــــــلى الله عليـــــــــه  – ف         ي زمان         ه فنج         د قص         ة واح         دة ق         د ج         رت،  النق         ل ب         المعنى

فنقـــــــــل بـــــــــأنواع مـــــــــن الألفـــــــــاظ بحيـــــــــث يجـــــــــزم الإنســـــــــان   لفظ         ا واح         دافقـــــــــال فيهـــــــــا  –وســـــــــلم 
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم صــــــــــــــ –بــــــــــــــأن رســــــــــــــول الله  ــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ )...( لم يقــــــــــــــل بجميــــــــــــــع  –لى لله علي تل

ـــــــــرواة   وق         ع اللح         ن فثي         را فيم         ا روي م         ن الح         ديث: أنـــــــــه الث         اني  ـــــــــيرا مـــــــــن ال ؛ لأن كث
ولا تعلم         وا لس         ان الع         رب بص         ناعة النح         و فوق         ع ف         ي ع         رب ب         الطبع  غي         ركـــــــــانوا 

وايـــــــــتهم غـــــــــير الفصـــــــــيح مـــــــــن وهـــــــــم لا يعلمـــــــــون ذلـــــــــك ، ووقـــــــــع في كلامهـــــــــم ور  نقله         م اللح         ن
  –صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم  –، ونعلــــــــــــم قطعــــــــــــا غــــــــــــير شــــــــــــك أن رســــــــــــول الله لســــــــــــان العــــــــــــرب

ــــــــــــــب  كــــــــــــــان أفصــــــــــــــح النــــــــــــــاس فلــــــــــــــم يكــــــــــــــن ليــــــــــــــتكلم إلا بأفصــــــــــــــح اللغــــــــــــــات وأحســــــــــــــن التراكي
 .1<< وأشهرها وأجزلها

 ونستخلص من هذا النص الطويل جملة من الأمور : 

صــــــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــــــه  –أن الحــــــــــــــــــديث إذا ثبتــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــبة ألفاظــــــــــــــــــه إلى رســــــــــــــــــول الله  -
كـــــــــان في المرتبـــــــــة الثانيـــــــــة مـــــــــن مراتـــــــــب الفصـــــــــاحة بعـــــــــد القـــــــــرآن ومقـــــــــدما علـــــــــى غـــــــــيره   –وســـــــــلم 

 لدى النحاة  .

                                                           
ومـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدها ،  33، وينظـــــــــــــــر الاقـــــــــــــــتراح للســـــــــــــــيوطي ص  319، ص 9مصـــــــــــــــدر اســـــــــــــــابق ؛ ج التـــــــــــــــذييل والتكميـــــــــــــــل  1

 .11 – 14والشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه 
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؛ لحــــــــــــنبســــــــــــبب الشــــــــــــك في النســــــــــــبة ووقــــــــــــوع الأن النحــــــــــــاة أحجمــــــــــــوا عــــــــــــن الإكثــــــــــــار  -
واقعـــــــــــة بحكـــــــــــم تعـــــــــــدد الألفـــــــــــاظ في هـــــــــــي و ، فأمـــــــــــا الأولى فقـــــــــــد صـــــــــــرح بهـــــــــــا أربـــــــــــاب الحـــــــــــديث 

ــــــــــــت مــــــــــــن خــــــــــــلال الاطــــــــــــلاع علــــــــــــى  ــــــــــــات الحــــــــــــديث الواحــــــــــــد ،  وأمــــــــــــا الثانيــــــــــــة فقــــــــــــد ثبت رواي
ــــــــــبي  ــــــــــدى الكــــــــــل أن الن ــــــــــه ل كــــــــــان   –صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم  –النصــــــــــوص ، ومــــــــــن المســــــــــلم ب

 .ملالأجالأجزل و ، و الأفصح لأوضح و ا إذا تحدأ اختار ؛ أفصح العرب 

ويـــــــــذكر أبــــــــــو حيـــــــــان أن ســــــــــبب إمعانــــــــــه النظـــــــــر في هــــــــــذه المســــــــــألة خوفـــــــــه مــــــــــن أن يقــــــــــول 
ـــــــــوا الاســـــــــتدلال بقـــــــــول العـــــــــدول   ـــــــــد  لمـــــــــا ذا احـــــــــتج النحـــــــــاة بكـــــــــلام العـــــــــرب الجـــــــــاهلين وأهمل مبت

ـــــــــد  : مـــــــــا إكالبخـــــــــاري ومســـــــــلم >>و  ـــــــــئلا يقـــــــــول مبت نمـــــــــا أمعنـــــــــت النظـــــــــر في هـــــــــذه المســـــــــألة ل
لعـــــــــــرب وفـــــــــــيهم المســـــــــــلم والكـــــــــــافر ، ولا يســـــــــــتدلون بقـــــــــــول بـــــــــــال النحـــــــــــويين يســـــــــــتدلون بقـــــــــــول ا

رك الســـــــــــــبب الـــــــــــــذي لأجلـــــــــــــه لم دالعـــــــــــــدول كالبخـــــــــــــاري ومســـــــــــــلم فـــــــــــــإذا طـــــــــــــالع مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاه أ
 .1يستدل النحاة بالحديث <<

يل منهجـــــــــــــــــي في الاســـــــــــــــــتدلال تفصـــــــــــــــــأدى  هـــــــــــــــــذا  النقـــــــــــــــــاة فيمـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد إلى وقـــــــــــــــــد 
ــــــــوعين مــــــــن الحــــــــديث ) مــــــــا اعتــــــــني بلفظــــــــه بالحــــــــديث مــــــــع معنــــــــاه ، ومــــــــا ؛ وهــــــــو التفريــــــــق بــــــــين ن

ــــــــــاه دون لفظــــــــــه (، وكــــــــــان الشــــــــــاطبي ــــــــــني بمعن ــــــــــرز القــــــــــائلين بهــــــــــذا التفصــــــــــيلاعت ــــــــــث  مــــــــــن أب ؛ حي
ـــــــــــــى هـــــــــــــذا نقـــــــــــــول إن الحـــــــــــــديث في النقـــــــــــــل  ـــــــــــــاني >>وعل ـــــــــــــالأول دون الث ـــــــــــــرى الاســـــــــــــتدلال ب ي

 ينقسم قسمين :

ــــــــه المعتن        ى :  مــــــــا عــــــــرف أن أح        دهما ، فهــــــــذا  نق        ل ألفاظ        هلا  نق        ل معاني        هبــــــــه في
  ؛أهل اللسانمن  استشهادلم يقع به 

                                                           
، والشــــــــــــــــــــاهد وأصــــــــــــــــــــول النحــــــــــــــــــــو في كتــــــــــــــــــــاب 92، وينظــــــــــــــــــــر الاقــــــــــــــــــــتراح ص  307، ص 9؛ ج  المصــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــابق 1

 .12-11سيبويه ص 
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،  نق         ل ألفاظ         ه لمقص         ود خ         ا  به         ابـــــــــه فيـــــــــه  لمعتن         ى: مـــــــــاعرف أن االث         اني و 
ـــــــــة في  يص         ح الاستش         هاد ب         ه ف         ي أحك         ام للس         ان العرب         يفهـــــــــذا  ، كالأحاديـــــــــث المنقول

 1الاستدلال على فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم  <<

ــــــــــــه >>وإذا فــــــــــــرض  بالح            ديث م            ا نق            ل ويؤكــــــــــــد هــــــــــــذا المعــــــــــــنى مــــــــــــرة أخــــــــــــرى بقول
صـــــــــار ذلــــــــــك  الاعتن         ا  ب          اللفاتـــــــــدل علــــــــــى  ب          ذلي ب         نص أو بقرين          ة، وعـــــــــرف بلفظ         ه

ـــــــــومهم  المنق         ول أول         ى م         ا يح         تج ب         ه ـــــــــون عليـــــــــه عل ـــــــــون والبيـــــــــانيون ويبن النحويـــــــــون واللغوي
>>2 

ويعقــــــــــــــب أن هــــــــــــــذا التفصــــــــــــــيل المنهجــــــــــــــي ضــــــــــــــروروي لضــــــــــــــبط الاســــــــــــــتدلال بالحــــــــــــــديث  
ــــــــــــن مالــــــــــــك  ــــــــــــن  مالــــــــــــك >>واب ــــــــــــه اب يفص            ل ه            ذا لم  –رحمــــــــــــه الله  –وهــــــــــــو مــــــــــــا لم يفعل

ـــــــــه ،  الض         روري التفص         يل ـــــــــذي لا بـــــــــد من ،  فبن         ى الأحك         ام عل         ى الح         ديث مطلق         اال
، يـــــــأتي بأحاديــــــــث في تمثيـــــــل جملـــــــة مــــــــن  النح        اة س       لفا إلا اب        ن خ       روفولا أعـــــــرف لـــــــه مـــــــن 

لا أدري المســـــــــــــائل ، وقصـــــــــــــده في الغالـــــــــــــب لا يتبـــــــــــــين في ذلـــــــــــــك حـــــــــــــ  قـــــــــــــال ابـــــــــــــن الضـــــــــــــائع: 
 .3<< هذا معنى فلامهيأتي بها بانيا عليها أم لمجرد التمثيل ، 

، حــــــــــــــول الاســــــــــــــتدلال ونخلــــــــــــــص مــــــــــــــن خــــــــــــــلال عــــــــــــــرض هــــــــــــــذا الاخــــــــــــــتلاف المنهجــــــــــــــي 
، واضـــــــــــحا في النحـــــــــــوبالحـــــــــــديث إلى أن هـــــــــــذا الأصـــــــــــل أصـــــــــــبح راســـــــــــخا ضـــــــــــمن أدلـــــــــــة أصـــــــــــول 

ـــــــــــــــق ،أذهـــــــــــــــان المنشـــــــــــــــغلين بهـــــــــــــــ ـــــــــــــــرفض المطل ـــــــــــــــة ال ، إلى الإحجـــــــــــــــام المحقـــــــــــــــقو  ا، وتجـــــــــــــــاوز مرحل
" نق            د يتجــــــــــــة مــــــــــــن نتــــــــــــائج الاســــــــــــتدلال المنضــــــــــــبط ، الســــــــــــالك مســــــــــــلك الوســــــــــــط، وهــــــــــــذه ن

                                                           
معهــــــــــــد  ؛المقاصـــــــــــد الشــــــــــــافية في شــــــــــــرح الخلاصــــــــــــة الكافيــــــــــــة لأبي إســــــــــــحاق الشـــــــــــاطبي تحقيــــــــــــق مجموعــــــــــــة مــــــــــــن البــــــــــــاحثين  1

البحــــــــــــوأ العلميـــــــــــــة وإحيـــــــــــــاء الـــــــــــــتراأ الإســـــــــــــلامي جامعـــــــــــــة أم القــــــــــــرى مكـــــــــــــة المكرمـــــــــــــة ، المملكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــعودية   
 .271 -274ص  1 م ، ج 4770،  3طبعة ال
 .274ص  1 ؛ ج  المصدر السابق 2
 .272ص  1ج المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ،  3
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ـــــــــدليل بحيـــــــــث يكـــــــــون  المن         اظرة " ـــــــــه ترســـــــــيل ال ـــــــــى ا؛ إذ الهـــــــــدف من ـــــــــه  لتأصـــــــــيلمجمعـــــــــا عل ، ب
أرســـــــــــت المدرســـــــــــة الأندلســـــــــــية  ، وقـــــــــــد  أصـــــــــــبح الاســـــــــــتدلال بالحـــــــــــديث أصـــــــــــلا واضـــــــــــح المعـــــــــــالم

ــــــــــارزة مــــــــــن سمــــــــــات النحــــــــــو الأندلســــــــــي  إليــــــــــه ، أسســــــــــه ، وأحكمــــــــــت قواعــــــــــده، وصــــــــــار سمــــــــــة ب
 وبه يميز . ، ينسب

 الثاني : نقد المغايرة المطلب  
" ، وهـــــــــــو النقـــــــــــد الـــــــــــذي يعـــــــــــود علـــــــــــى ق           د المغ           ايرةبننعنيـــــــــــه "بينـــــــــــا في الســـــــــــابق مـــــــــــا  

ـــــــــــه ســـــــــــبب تعقيـــــــــــدا لـــــــــــهالنحـــــــــــو بالإلغـــــــــــاء ويســـــــــــعى إلى تخلـــــــــــيص  ســـــــــــسأ ، النحـــــــــــو ممـــــــــــا رأى أن
" الت           زام وابتعــــــــــادا عــــــــــن "بنح           و التخاط          ب" اكتفــــــــــاء  "الض          روري"نــــــــــادى بــــــــــالعودة إلى وي

 .نقد المغايرة"أنموذج من نماذج " مع  لب نقف، وفي هذا المط ما لا يلزم"

 قـــــــــــدف ؛ يعتـــــــــــبر ابـــــــــــن مضـــــــــــاء مـــــــــــن أشـــــــــــهر رواد هـــــــــــذا  الاتجـــــــــــاه ؛ لكنـــــــــــه لـــــــــــيس الوحيـــــــــــد
بالكــــــــــذب عليهـــــــــا  وحكــــــــــمصـــــــــف علــــــــــل النحـــــــــويين بالفســـــــــاد ؛ و  ؛ حيـــــــــثســـــــــبقه ابـــــــــن حــــــــــز م 

ــــــــاقض >>ومثــــــــل ،و  ه        ذا يس        تعمله النحوي        ون ف        ي علله        م ف نه        ا الــــــــتحكم الفاســــــــد المتن
ــــــــك أن هــــــــذا سمــــــــع  الحقيق        ة البت        ةلا يرجــــــــع منهــــــــا شــــــــيء إلى  فاس        دة ، وإنمــــــــا الحــــــــق مــــــــن ذل

ـــــــــيهم في ضـــــــــبطها ونقلهـــــــــامـــــــــن أهـــــــــل اللغـــــــــة ا ـــــــــذين يرجـــــــــع إل تحك         م ، ومـــــــــا عـــــــــدا هـــــــــذا فهـــــــــو ل
 .1فهو أيضا كذب << فاسد متناق 

وأمــــــــــا علــــــــــم النحــــــــــو وصــــــــــفه علــــــــــل النحــــــــــو بالفســــــــــاد >> وقـــــــــد عــــــــــزا إليــــــــــه محمــــــــــد البنــــــــــا 
ـــــــــذين  ـــــــــة تفههـــــــــم للمعـــــــــاني بلغـــــــــتهمفـــــــــإلى مقـــــــــدمات محفوظـــــــــة عـــــــــن العـــــــــرب ال ـــــــــد معرف ، وأمـــــــــا تزي

 .2<< العلل فيه ففاسدة جدا

                                                           
ـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــعيد التقريـــــــــب لحـــــــــد المنطـــــــــق  1 ـــــــــة الفقهيـــــــــة لأبي محمـــــــــد علـــــــــي ب والمـــــــــدخل إليـــــــــه بالألفـــــــــاظ العاميـــــــــة والأمثل
 .390، ص   بيروت ، د ت تحقيق أحمد فريد المزيدي ؛ دار الكتب العلمية ن حزم ب
 .19أبو القاسم السهيلي ؛ مرجع سابق ، ص  2
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،  صــــــــــــــف قيـــــــــــــاس النحـــــــــــــاة بالضــــــــــــــعفلضـــــــــــــروري " و وهـــــــــــــاهو ابـــــــــــــن رشــــــــــــــد في كتابـــــــــــــه " ا
>>وقـــــــــــــد يســــــــــــتعمل أهـــــــــــــل هـــــــــــــذه  ســـــــــــــماعالحـــــــــــــد تقديمـــــــــــــه علــــــــــــى بالمبالغـــــــــــــة فيــــــــــــه  سمهــــــــــــموو 

وه        و المجهــــــــول علــــــــى المعلـــــــوم ،   جه        ل س        ماعه ؛ أنه        م يقيس        ونالقي        اس فيم        ا الصـــــــناعة 
 .1<<السماع  بالقياس، وربما أفرطوا ح  يردون  ضعيف

>>وإني رأيــــــــــــــــت  " يلــــــــــــــــزمهملا ى " أنهــــــــــــــــم التزمــــــــــــــــوا مــــــــــــــــا ير أمــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن مضــــــــــــــــاء فــــــــــــــــ 
النح        و لحف        ا ف        لام الع        رب  ق        د وض        عوا ص        ناعة –رحم        ة الله عل        يهم  –النح        ويين 
، وانتهــــــوا  فبلغ      وا م      ن ذل      ي إل      ى الغاي      ة الت      ي أم      وا ، وص      يانته ع      ن التغيي      رم      ن اللح      ن

ا القـــــــــدر الكـــــــــافي وتجـــــــــاوزا فيهـــــــــ التزم         وا م         ا لا يل         زمهمإلى المطلـــــــــوب الـــــــــذي ابتغـــــــــوا إلا أنهـــــــــم 
، فتــــــــــــــــوعرت مســــــــــــــــالكها ووهنــــــــــــــــت مبانيهــــــــــــــــا وانحطــــــــــــــــت عــــــــــــــــن الإقنــــــــــــــــاع فيمــــــــــــــــا أرادوه منهــــــــــــــــا

لمحاف         اة احججهـــــــــا )...( علـــــــــى أنهـــــــــا إذا أخـــــــــذت المأخـــــــــذ المـــــــــبرأ مـــــــــن الفضـــــــــول المجـــــــــرد عـــــــــن 
أوض         ح العل         وم برهان         ا وأرج         ح المع         ارف عن         د الامتح         ان ، كانـــــــــت مـــــــــن  والتخيي         ل

 .2على يقين أوما قاربه من الظنون << إلا  ملت، ولم تش ميزانا

 نستخلص من هذا النص جملة من النقاط :

ــــــــــــ - ؛ وهــــــــــــو و  النحــــــــــــاة مقصــــــــــــدهم مــــــــــــن تــــــــــــأليف النحــــــــــــوأن ابــــــــــــن مضــــــــــــاء يعــــــــــــترف ببل
 بوظيفة النحو وأنه ضمان لفهم كلام العرب .اعتراف يوحي أن صاحبه مقر 

؛ لا يلـــــــــــزم " لبلــــــــــو  هـــــــــــدفهم مــــــــــا  يعيــــــــــب علـــــــــــى النحــــــــــاة " التـــــــــــزامهم مضـــــــــــاء أن ابــــــــــن -
، وانحطــــــــــــاط حججهــــــــــــا عــــــــــــن هــــــــــــو مــــــــــــا أدى بهــــــــــــم إلى ضــــــــــــعف العلــــــــــــل، وتــــــــــــوعر مســــــــــــالكهاو 

 الإقناع .

                                                           
ــــــــــد الضــــــــــروري في النحــــــــــو  1 ــــــــــن رشــــــــــدللقاضــــــــــي أبي الولي ــــــــــد الســــــــــميع ؛ الصــــــــــحوة  ب ــــــــــي عب ــــــــــق ودراســــــــــة د. منصــــــــــور عل تحقي

 .373، ص  م 4737، 3للنشر والتوزيع   الطبعة 
 .04الرد على النحاة ؛ مرجع سابق ، ص  2
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"  سمــــــــــاه مــــــــــا  -،  " التمثي          ل الافتراض          ي"عــــــــــن  أنـــــــــه يــــــــــرى أن العلــــــــــل لــــــــــو أبعــــــــــدت -
، وهــــــــــو اعــــــــــتراف بفاعليــــــــــة ، كانــــــــــت أقــــــــــوى برهانــــــــــا وأقــــــــــوم ميزانــــــــــا  -والتخيي          ل"المحاف          اة 

 .عرضهامنهج النحاة في في  العيب العلل النحوية ، وإنما 

علــــــــــى الخطــــــــــإ المجمــــــــــع عليــــــــــه   التنبيــــــــــه، و وينــــــــــبرى لتخلــــــــــيص النحــــــــــو ممــــــــــا يســــــــــتنغي عنــــــــــه 
عنـــــــه وأنبـــــــه علـــــــى مـــــــا  قص       دي ف       ي ه       ذا الكت       اب أن أح       ذف م       ا يس       تغنى النح       وي>>
 .1<< ا على الخطأ فيهأجمعو 

ــــــــــــة مــــــــــــن أســــــــــــس أركــــــــــــان النظريــــــــــــة  ــــــــــــن مضــــــــــــاء جاهــــــــــــدا إلى إلغــــــــــــاء  جمل لقــــــــــــد ســــــــــــعى اب
 والعلـــــــــــل الثـــــــــــواني والثوالـــــــــــث، علـــــــــــل القيـــــــــــاس العامـــــــــــل ، و إلغـــــــــــاء ؛ جيـــــــــــث دعـــــــــــا إلى  النحويـــــــــــة

أن ادع              ا هم يقــــــــــــــول في معــــــــــــــرض دعوتــــــــــــــه إلى إلغــــــــــــــاء نظريــــــــــــــة العامــــــــــــــل >>فمــــــــــــــن ذلــــــــــــــك 
بعام            ل لفظ            ي منهــــــــــــا يكــــــــــــون  وأن الرفــــــــــــع  لعام            ل لفظ            يالنصــــــــــــب والخفــــــــــــض والجــــــــــــزم 

 .2<<وهذا بين الفساد)...( فظاهر هذا أن العامل أحدأ الإعراب  ومعنوي

؛ إذ لــــــــــــيس حجــــــــــــة علىــــــــــــى التفســــــــــــير العــــــــــــامليالنحــــــــــــوي الإجمــــــــــــاع ويــــــــــــرفض الاحتجــــــــــــاج ب
أجم        ع النحوي        ون عل        ى بك        رة أب        يهم بن جــــــــني >>فــــــــإن قيــــــــل علــــــــى المخــــــــالف اقتــــــــداء بــــــــا

فبعضــــــــــــهم يقــــــــــــول العامــــــــــــل في كــــــــــــذا كــــــــــــذا )   -ختلفــــــــــــوا وإن ا – عل            ى الق            ول بالعوام            ل
ـــــــال  ، وقـــــــد  خ       الفهمعلـــــــى مـــــــن بحج       ة لـــــــيس  قي       ل إن إجم       اع النح       ويين...(  ـــــــير مـــــــن ق كب

ــــــــــن جــــــــــني في خصائصــــــــــه  ــــــــــو الفــــــــــتح ب حــــــــــذاقهم ومقــــــــــدم في الصــــــــــناعة مــــــــــن مقــــــــــدميهم وهــــــــــو أب
 .3اعلم أن إجماع أهل البلدين ليس بحجة ...<<

                                                           
 .01صدر سابق ، ص الرد على النحاة ؛ م 1
 .01المرجع السابق ؛ ص  2
 .34الرد على  النحاة ؛ مصدر سابق ، ص  3
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يج         ب أن يس         قط م         ن العلـــــــــل الثـــــــــواني والثوالـــــــــث >>وممـــــــــا  وقـــــــــد ســـــــــعى إلى إســـــــــقاط
ـــــــا النح       و العل       ل الث       واني والثوال       ث  ـــــــل ســـــــؤال الســـــــائل عـــــــن زيـــــــد مـــــــن قـــــــول قولن ، وذلـــــــك مث

قـــــــــــام زيـــــــــــد لم رفـــــــــــع ؟ فيقـــــــــــال لأنـــــــــــه فاعـــــــــــل وكـــــــــــل فاعـــــــــــل مرفـــــــــــوع فيقـــــــــــول ولم رفـــــــــــع الفاعـــــــــــل ؟ 
 نطق       ت ب       ه الع       رب  ب       ت ذل       ي بالاس       تقرا  م       ن الك       لامأن يقـــــــال لـــــــه : كـــــــذا  فالص       واب
 .1<<المتواتر

ــــــــــل الأول >>شــــــــــرح و  ــــــــــل الثــــــــــواني والعل ــــــــــين العل والف          ر  ب          ين العل          ل الأول الفــــــــــرق ب
والعل         ل الث         واني أن الأول بمعرفته         ا تحص         ل لن         ا المعرف         ة ب         النطق بك         لام الع         رب 

ـــــــــل الثـــــــــواني الم         در  من         ا ب         النظر ـــــــــهـــــــــي المســـــــــتغى عنهـــــــــا في ذ ، والعل ـــــــــدنا إلا أن ، ولاكل  تفي
 .2المواضع <<، وذلك في بعض العرب أمة حكيمة

، اء إلى الـــــــــتخلص منهـــــــــا قضـــــــــايا القيـــــــــاسالـــــــــتي دعـــــــــا ابـــــــــن مضـــــــــ لقضـــــــــايا النحويـــــــــةومـــــــــن ا
والع            رب أم            ة وبــــــــــــين أن القــــــــــــول بــــــــــــه يترتــــــــــــب عنــــــــــــه القــــــــــــول بجهــــــــــــل بعــــــــــــض العــــــــــــرب >> 

؛ وعلـــــــة ذلـــــــك الشـــــــيء غـــــــير ش       به ش       يئا بش       ي  وتحك       م علي       ه بحكم       هحكيم       ة فكي       ف ت
، قولـــــــــه ، ول         م يقب         للجه         ذلـــــــــك  واح         د م         ن النح         ويينموجـــــــــودة في الفـــــــــرع ، وإذا فعـــــــــل 
، وذلـــــــــــك أنهـــــــــــم لا يقيســـــــــــون يجه           ل ب           ه بعض           هم بعض           افلــــــــــم ينســـــــــــبون إلى العـــــــــــرب مـــــــــــا 

ـــــــــــــة حكـــــــــــــم الأصـــــــــــــل  ـــــــــــــت عل ـــــــــــــه بحكمـــــــــــــه إلا إذا كان ـــــــــــــى الشـــــــــــــيء ويحكمـــــــــــــون علي الشـــــــــــــيء عل
 .3موجودة في الفرع وكذلك فعلوا<<

 " التخيي                لمــــــــــــــــا سمــــــــــــــــاه  -"  التمثي                ل الافتراض                يإلى إلغــــــــــــــــاء " وقــــــــــــــــد دعــــــــــــــــا 
ــــــــــال كــــــــــذا   النح          ومــــــــــن  يس          قطوممــــــــــا ينبغــــــــــي أن >> - والمحاف          اة " ــــــــــن مــــــــــن كــــــــــذا مث اب
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ـــــــــــع فيبـــــــــــدل مـــــــــــن اليـــــــــــاء واوا  كقـــــــــــولهم ابـــــــــــن مـــــــــــن البيـــــــــــع مثـــــــــــال فعـــــــــــل فيقـــــــــــول بـــــــــــوع أصـــــــــــله ب ـيْ
 .1لانضمام ما قبلها لأن النطق به ثقيل  <<

  "الإفــــــــــــــادة في النطــــــــــــــق" ، وهــــــــــــــوالإلغــــــــــــــاء وعدمــــــــــــــه  يخــــــــــــــتم بضــــــــــــــابط عــــــــــــــام يحكــــــــــــــم  و 
،  لاف فيم            ا لا يفي            د نطق            ا ومم            ا يج            ب أن يس            قط م            ن النح            و الاخ            ت>>

اختلفـــــــــوا فيـــــــــه مـــــــــن العلـــــــــل  مـــــــــا رفـــــــــع الفاعـــــــــل ، ونصـــــــــب المفعـــــــــول وســـــــــائر كـــــــــاختلافهم في علـــــــــة
 .2<< وعلى الجملة فل ما لا يفيد نطقاالثواني وغيرها مما لا يفيد )...( 

؛ مــــــــا يثبــــــــت ســــــــعيه إلى إلغــــــــاء أســــــــس النحــــــــو فيمــــــــا نقلنــــــــا مــــــــن نصــــــــوص ابــــــــن مضــــــــاءو  
ــــــــــــا يعضــــــــــــد إطلاقو  ــــــــــــيلا علــــــــــــى ســــــــــــ كفــــــــــــيي، و المغ            ايرة "نق            د " ن  نق             عي رواده إلى "دل
في مســـــــــــار النحـــــــــــو  الاتجـــــــــــاه لم يكتـــــــــــب لـــــــــــه بقـــــــــــاء التـــــــــــأثيرهـــــــــــذا ؛ غـــــــــــير أن " النحـــــــــــويا ن           بال

 ؛والث           ورة المفاهيمي           ة،  الص           رخة التجديدي           ةهـــــــــــذه مـــــــــــا تختفـــــــــــي العـــــــــــربي ؛ إذ ســـــــــــرعان 
وتأصــــــــــــــيلية  قواعــــــــــــــد كليــــــــــــــة تأسيســــــــــــــية ليعــــــــــــــود النحــــــــــــــو إلى مســــــــــــــاره نحــــــــــــــوا معياريــــــــــــــا ينضــــــــــــــط ب

إن ابــــــــــن مضــــــــــاء أمــــــــــة وحــــــــــده بــــــــــين النحــــــــــاة لم يســــــــــبقه في نهجــــــــــه المتكامــــــــــل عــــــــــن أصــــــــــول >>
ول       م يق       دره النح       اة التقلي       ديون بع       ده ح       ق ق       دره ، فنس       ي اس       مه النحـــــــو أحـــــــد قبلـــــــه ، 

 3<<وغاب عن الدرس النحوي رأيه

ــــــــــــة  ــــــــــــنجح أي محاول ــــــــــــه لم ت ــــــــــــان حكمــــــــــــا قاطعــــــــــــا أن ــــــــــــد المــــــــــــنعم حرف ــــــــــــق الأســــــــــــتاذ عب ويطل
ــــــــــــــاريل >>لم تــــــــــــــنجح في تــــــــــــــاريلتجديديــــــــــــــة في النحــــــــــــــ ــــــــــــــة  و علــــــــــــــى مــــــــــــــر الت العــــــــــــــرب أي محاول
(  ) المعارضــــــــــة   المحافظــــــــــة ( قويــــــــــة جـــــــــــدا المقاومــــــــــة ف لــــــــــة   قــــــــــوى جيــــــــــوبلتجديــــــــــد النحــــــــــو )

ــــــــــة تها مــــــــــن الشــــــــــريعة والقــــــــــرآن والسياســــــــــة؛ لأنهــــــــــا تســــــــــمد قوتهــــــــــا وشــــــــــرعي ، وتعقــــــــــب كــــــــــل محاول
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ـــــــــــــد عـــــــــــــودة ســـــــــــــريعة وناجحـــــــــــــة إلى النحـــــــــــــو  أو النحـــــــــــــو  التعل             يم" نحـــــــــــــو " الم             أمونللتجدي
)...( وحســـــــــــــــبنا الإشـــــــــــــــارة إلى التجـــــــــــــــارب التجديديـــــــــــــــة العديـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي عرفهـــــــــــــــا  لمح               افاا

البدايـــــــــــة )...( فقـــــــــــد تلاشـــــــــــت ؛ فـــــــــــرغم الحمـــــــــــاس الشـــــــــــديد الـــــــــــذي رافقهـــــــــــا في اضـــــــــــيالقـــــــــــرن الم
 .1<<واد وعاد النحو المحافظ أشد قوة ، وتحولت إلى صرخة في بعد حين

ــــــــــــدعواتء المتكــــــــــــرر وإذا كــــــــــــان لنــــــــــــا أن نفســــــــــــر هــــــــــــذا الاختفــــــــــــا  ؛ ي النحــــــــــــو التجديــــــــــــد  ل
 إلى أمرين : -في نظرنا  - نه يعود فإ

وأهملـــــــــــــت الإلغ             ا  غلـــــــــــــب علـــــــــــــى روادهـــــــــــــا العمـــــــــــــل علـــــــــــــى   أن ه             ذه ال             دعوات -
ــــــــا يقــــــــوم مقــــــــام الجهــــــــاز المفــــــــاه البن        ا جانــــــــب  ــــــــنح جهــــــــازا مفاهيمــــــــا نحوي يمي النحــــــــوي ؛ فلــــــــم ت

لقاعــــــــــــــدة يســــــــــــــتمر؛ ول التقليــــــــــــــدي؛ ممــــــــــــــا حــــــــــــــتم عليهــــــــــــــا التلاشــــــــــــــي؛ لأن الفــــــــــــــرا  لا يمكــــــــــــــن أن
ــــــــد  "حف        ا الموج        ود أول        ى م        ن طل        ب المفق        ود"الســــــــارية   –فــــــــلا تكفــــــــي دعــــــــوة التجدي

المعـــــــــــرفي، والإنتـــــــــــاج  للقضـــــــــــاء علـــــــــــى قــــــــــرون مـــــــــــن البنــــــــــاء –رغــــــــــم وجاهـــــــــــة بعــــــــــض مـــــــــــا تقدمــــــــــه 
 ، والتطبيق العملي.العلمي، والتأسيس النظري

يب بالتضـــــــــــــلع مـــــــــــــن أســـــــــــــال  -شـــــــــــــرعي ولغـــــــــــــوي -تـــــــــــــراأ ضـــــــــــــخم  ارتب             اط فه             م -
ـــــــــــتراأ تمقـــــــــــدمين؛ لأن النحـــــــــــاة الأ ـــــــــــه في ضـــــــــــوء أصـــــــــــولهم وقواعـــــــــــدهم، ومـــــــــــا ال ـــــــــــنح رواد تناول لم ي
بني            ة ومنهج            ا بنــــــــــــاء نحويــــــــــــا يـــــــــــوازي بنــــــــــــاء الأقــــــــــــدمين مغــــــــــــايرا لـــــــــــه   التجديديــــــــــــة الـــــــــــدعوات

فلـــــــــــن يكتـــــــــــب لهـــــــــــا الاســـــــــــتمرار والبقـــــــــــاء،   تم           ثلا وتمث           يلا،، ومباينـــــــــــا  لـــــــــــه ومص           طلحات
 ؟!!!. فهل سيحدث في المستقبلوهذا ما لم يتم ح  الآن، 

  

                                                           
) ، الســـــــــــــــنة الخامســــــــــــــة والثلاثـــــــــــــــون  39العــــــــــــــدد  فــــــــــــــاس  -مجلــــــــــــــة كليــــــــــــــة الآداب والعلـــــــــــــــوم الإنســــــــــــــانية ظهــــــــــــــر المهـــــــــــــــراز  1

عبـــــــــد المــــــــــنعم لالتجديـــــــــد والتقليـــــــــد في نحــــــــــو الأنـــــــــدلس مـــــــــن خــــــــــلال بـــــــــاب " مـــــــــالا ينصــــــــــرف" عنـــــــــد الســـــــــهيلي والشــــــــــاطبي ؛ 
 .39 -33حرفان( ، ص 
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 : خلاصات المبحث

 انقسام الإسهام النقدي لنحاة الأندلس إلى قسمين : -
وأوضــــــــــحنا أنــــــــــه يســــــــــعى إلى ترســــــــــيل أســــــــــس التأصــــــــــيل النحــــــــــوي "نق          د من          اظرة"  ،  - أ

 " الإغنا  والإنما ".وتوسيع خياراته ؛ ورأينا أنه يتوخى 
إلى تخلــــــــــــــيص النحــــــــــــــو مــــــــــــــن أسســــــــــــــه  وأثبتنــــــــــــــا أنــــــــــــــه يرمــــــــــــــي رة""نق              د مغ              اي - ب
ــــــــــدعوا إلى الكليــــــــــة ــــــــــاظرة الــــــــــذي اتضــــــــــح ،   " الإلغ          ا  والإفن          ا  "؛ فهــــــــــو ي خلافــــــــــا لنقــــــــــد المن

 "الإغنا  والإنما إلى " يسعىأنه 
ــــــــــــت أركــــــــــــان النحــــــــــــو نق            د المن            اظرةأن  - الأندلســــــــــــي  أثمــــــــــــر ثمــــــــــــارا مــــــــــــن أهمهــــــــــــا تثبي

 (.الاستدلال بالحديث أنموذجا الاستدلالية ) هخياراتوتأكيد تميزه ، وتوسيع دائرة 
ـــــــــه لاســـــــــتمرار ؛لانشـــــــــغاله  المغ         ايرةنق         د أن  - ـــــــــب ل ؛  بالإلغ         ا  ب         دل البن         ا لم يكت

وارتبــــــــــــاط فهــــــــــــم الــــــــــــتراأ الضــــــــــــخم لهــــــــــــذه الأمــــــــــــة بالأســــــــــــاليب العربيــــــــــــة الــــــــــــتي درســــــــــــها النحــــــــــــاة 
 الأقدمون وقننوا ضوابط التعامل معها.
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 الفصل الثاني : دور الشاطبي في أصول النحو 
؛ وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــلال النحـــــــــــــوهـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل دور الشـــــــــــــاطبي في أصـــــــــــــول نعـــــــــــــالج في   

ـــــــــــدة : هـــــــــــل كـــــــــــان للشـــــــــــاطبي دور في  الإجابـــــــــــة عـــــــــــن أص           ول النح           وي تأليف           ا أســـــــــــئلة عدي
؟ وسنقســـــــــــم فها الشـــــــــــاطبي في ميـــــــــــدان أصـــــــــــول النحـــــــــــو؟ ومـــــــــــا الإضـــــــــــافة الـــــــــــتي أضـــــــــــا وتوظيف           ا

ـــــــــــــــــأليف والتوظيـــــــــــــــــف ؛  هـــــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــــل إلى مبحثـــــــــــــــــين يتحـــــــــــــــــدأ أولهمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن دوره في الت
خلفيت        ه المعرفي        ة ف        ي اهتمام        ه بالمص        طلح؛ وأ ر وثانيهمــــــــا عــــــــن مكانــــــــة المصــــــــطلح لديــــــــه 

اختلـــــــــــف  إذ ؤال التجديـــــــــــد النحـــــــــــوي عنـــــــــــد الشـــــــــــاطبي ؛ســـــــــــ عـــــــــــنولكـــــــــــن قبـــــــــــل ذلـــــــــــك نجيـــــــــــب 
 .الباحثون حوله

 الشاطبي وإشكال التجديد في النحو  
ـــــــــــــى إمامتـــــــــــــه في    ـــــــــــــب الدارســـــــــــــين المعاصـــــــــــــرين لفكـــــــــــــر الإمـــــــــــــام الشـــــــــــــاطبي عل يجمـــــــــــــع أغل

اســـــــــتطاع أن يجـــــــــرد مـــــــــن خـــــــــلال التميـــــــــز فيـــــــــه علـــــــــم المقاصـــــــــد الـــــــــذي بـــــــــات  إذأصـــــــــول الفقـــــــــه؛ 
ــــــــــر ــــــــــب كث ــــــــــد اهــــــــــتم بهــــــــــذا الجان ــــــــــير مــــــــــن علمــــــــــاء العصــــــــــر وباحثيــــــــــه، وق  1الشــــــــــغل الشــــــــــاغل لكث

ه الأصــــــــــولي  دفــــــــــع آخــــــــــرين إلى تميــــــــــز ؛ غــــــــــير أن ه، وبينــــــــــوا مكانتــــــــــهأظهــــــــــروا ريــــــــــادة الشــــــــــاطبي فيــــــــــ
الإبـــــــــــــداع في  وحر ، وســــــــــــريان اعتمـــــــــــــادا علــــــــــــى وحــــــــــــدة التفكـــــــــــــير البحــــــــــــث عــــــــــــن تميـــــــــــــز نحــــــــــــوي 

 .لمنتوج الفكري للمجددين المبدعينا

                                                           
ـــــــــــتي اهتمـــــــــــت 1 ـــــــــــين الدراســـــــــــات ال ـــــــــــذكر مـــــــــــن ب ـــــــــــد الأنصـــــــــــاري  ن ـــــــــــدكتور فري ـــــــــــب ؛ دراســـــــــــة ال "  –رحمـــــــــــه الله  –بهـــــــــــذا الجان

المصـــــــــــــطلح الأصـــــــــــــولي عنـــــــــــــد الشـــــــــــــاطبي " ، ودراســـــــــــــة الـــــــــــــدكتور أحمـــــــــــــد الريســـــــــــــوني " نظريـــــــــــــة المقاصـــــــــــــد عنـــــــــــــد الشـــــــــــــاطبي " 
ودراســــــــــة الــــــــــدكتور عبــــــــــد الحميــــــــــد العلمــــــــــي " مــــــــــنهج الــــــــــدرس الــــــــــدلالي عنــــــــــد الشــــــــــاطبي ، وهــــــــــي دراســــــــــات كلهــــــــــا مطبوعــــــــــة 

ـــــــــذي  ، كشـــــــــفت جوانـــــــــب مـــــــــن ـــــــــك العلـــــــــم ال ـــــــــه لعلـــــــــم المقاصـــــــــد؛ ذل ـــــــــه فيـــــــــه وريادت تميـــــــــز الشـــــــــاطبي في أصـــــــــول الفقـــــــــه وإمامت
اعتــــــــــبره هــــــــــؤلاء فتحــــــــــا علميــــــــــا كبــــــــــيرا ضــــــــــمن للشـــــــــــريعة الإســــــــــلامية تجــــــــــددها ومســــــــــايرتها للمســــــــــتجدات الفقهيــــــــــة والنـــــــــــوازل 

 .العصرية، ويمكن الرجوع إليها لمزيد اطلاع على هذا الجانب من جوانب التميز لدى الشاطبي 
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يــــــــــــــرى أن  مــــــــــــــن  ؛ فمــــــــــــــنهمحــــــــــــــول تجديــــــــــــــد الشــــــــــــــاطبي في النحــــــــــــــواختلــــــــــــــف البــــــــــــــاحثون 
ـــــــــان في " النظـــــــــر النحـــــــــوي " عـــــــــ ـــــــــىالشـــــــــاطبي أب ـــــــــة جل ـــــــــة علمي ـــــــــف ن مكان ـــــــــه خل " مدون         ة ، وأن

ـــــــــك القـــــــــراءة لأصـــــــــول  "دائ         رة مع         ارف فب         ر "و نحوي         ة  ري         ة "  >>مـــــــــن هنـــــــــا تـــــــــأتي تل
ة الكافيــــــــــــة لعلــــــــــــم مــــــــــــن اب المقاصــــــــــــد الشــــــــــــافية في شــــــــــــرح الخلاصــــــــــــفي كتــــــــــــ يالنحــــــــــــو  الخطــــــــــــاب

أعــــــــــــلام الفكــــــــــــر الإســــــــــــلامي اســــــــــــتطاع أن يقــــــــــــدم عطــــــــــــاءات متميزيــــــــــــة ســــــــــــواء علــــــــــــى مســــــــــــتوى 
ــــــــــى يديــــــــــه أو المــــــــــ عل          ى مس          تو  نهج الأصــــــــــولي وعلــــــــــم المقاصــــــــــد الــــــــــذي اكتمــــــــــل بنيانــــــــــه عل

الســـــــــابقين  ىلـــــــــد الم         نهج النح         وي فق         د اس         توعب بعقل         ه الش         امل الفك         ر النح         وي
 .1ليه وأقام منه مدونة نحوية تعد أجل ما عرف من شروحات الألفية<<ع

في النحـــــــــــــو >>ثم إن كتابـــــــــــــه  إمامـــــــــــــة الشـــــــــــــاطبي محققـــــــــــــو المقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــافية  أكـــــــــــــدو   
الكافي            ة ليش            هد  الــــــــــــذي نقدمــــــــــــه الآن وهــــــــــــو كتــــــــــــاب المقاصــــــــــــد الشــــــــــــافية شــــــــــــرح خلاصــــــــــــة 

فمــــــــن يطــــــــالع الموافقــــــــات يحســــــــب أن حياتــــــــه لم تتســــــــع  ف        ذلي ب مامت        ه ف        ي عل        م العربي        ة
ــــــــــن  ــــــــــة ب ــــــــــى مطالعــــــــــة شــــــــــرحه لالفي ــــــــــل عل ــــــــــم الأصــــــــــول وفقــــــــــه الشــــــــــريعة ، حــــــــــ  إذا أقب لغــــــــــير عل

النح          و،  عارف          ا بترا           ه وأعلام          ه وأص           وله  أع          لام  علم          ا م          نمالــــــــــك رآه كــــــــــذلك 
 .2<<وقضاياه ، وفأن النحو قد استفرغ جهده

>>ألـــــــــــــف تـــــــــــــ ليف نفيســـــــــــــة  أن أكـــــــــــــد ذلـــــــــــــك " صـــــــــــــاحب " نيـــــــــــــل الابتهـــــــــــــاجوســـــــــــــبق ل
 ش           رحه الجلي           لاشـــــــــــتملت علـــــــــــى تحريـــــــــــرات للقواعـــــــــــد وتحقيقـــــــــــات لمهمـــــــــــات الفوائـــــــــــد منهـــــــــــا 

بحث         ا وتحقيق         ا  عليهـــــــــا مثلـــــــــه ي ل         ففي أســـــــــفار أربعـــــــــة كبـــــــــار لم  النح         وعلــــــــى الخلاصـــــــــة في 

                                                           
ــــــــــــون 1 ــــــــــــة والثلاث ــــــــــــة الرســــــــــــالة الحوليــــــــــــة الحادي أصــــــــــــول الخطــــــــــــاب النحــــــــــــوي في كتــــــــــــاب المقاصــــــــــــد الشــــــــــــافية ؛  م 4733حولي

 .9طيب ؛ ص الخمحمد عبد الفتاح 
 مقدمة المحققين . 3ج مصدر سابق ، المقاصد الشافية ؛  2
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؛ لكنــــــــــه للإمــــــــــام الشــــــــــاطبيفكتــــــــــاب المقاصــــــــــد هــــــــــو الأثــــــــــر النحــــــــــوي البــــــــــاقي  1فيمــــــــــا أعلــــــــــم<<
ـــــــــــــة و "مدون             ةال فهـــــــــــــو >>يشـــــــــــــكل  يعكـــــــــــــس ســـــــــــــعة باعـــــــــــــه في هـــــــــــــذا المجـــــــــــــ " نحويـــــــــــــة هائل

 .2معارف نحوية غزيرة الثروة <<"دائرة"

تبـــــــــــــين مـــــــــــــن خـــــــــــــلال النقـــــــــــــول الســـــــــــــابقة اعتبـــــــــــــار الشـــــــــــــاطبي إمامـــــــــــــا في العربيـــــــــــــة خلـــــــــــــف 
، والترجــــــــــــيح والتأصــــــــــــيل؛ الــــــــــــربط والتحليـــــــــــل درتــــــــــــه الفائقــــــــــــة علـــــــــــى مدونـــــــــــة نحويــــــــــــة عكســـــــــــت ق

ــــــــرى في "غــــــــير  ــــــــاحثين مــــــــن لا ي غــــــــير عــــــــالم تقليــــــــدي  النح        وي"الش        اطبي أنــــــــه يوجــــــــد مــــــــن الب
انخــــــــــرط في ســــــــــلك النحــــــــــاة المحــــــــــافظين يعيــــــــــد مقــــــــــولاتهم دون إضــــــــــافة جديــــــــــدة تناســــــــــب حجــــــــــم 

ــــــــذي أضــــــــافه  م        ن افت        راص أن م        ن ف        ان أصــــــــول الفقــــــــه >>لقــــــــد انطلقــــــــت في التجديــــــــد ال
ــــــــــربط الــــــــــذي مج          ددا ف          ي الفق          ه  س          يجدد ف          ي النح          و  ، وخاصــــــــــة إذا استحضــــــــــرنا ال

 عـــــــــــرب بـــــــــــين الفقـــــــــــه وبـــــــــــين النحـــــــــــو إذيرجـــــــــــع يســـــــــــلم بـــــــــــه كثـــــــــــير مـــــــــــن البـــــــــــاحثين عربـــــــــــا وغـــــــــــير
ــــــــــه نظــــــــــر الكثــــــــــيرون نشــــــــــأة النحــــــــــو إلى أثــــــــــر الفقــــــــــه ومصــــــــــطلحاته  ــــــــــيس ل وقلمــــــــــا تجــــــــــد فقيهــــــــــا ل

إلا أن عبــــــــــد  3التشــــــــــابه المصــــــــــطلحي بــــــــــين العلمــــــــــين <<إنكــــــــــار ، كمــــــــــا أنــــــــــه لا يمكــــــــــن نحــــــــــوي
ــــــــــه لبــــــــــ ــــــــــرى أن الشــــــــــاطبي في تناول ــــــــــه  -اب مــــــــــا لاينصــــــــــرفالمــــــــــنعم حرفــــــــــان ي ــــــــــذي أجــــــــــرى علي ال

؛ بـــــــــل علـــــــــى العكـــــــــس مـــــــــن يصـــــــــدق فيـــــــــه افـــــــــتراض التجديـــــــــدلم  –نـــــــــه مـــــــــع الســـــــــهيلي مقارنـــــــــة بي
إن النتيج              ة فان              ت مخيب              ة لانتظ              اراتي ؛ فتن              اول ذلــــــــــــــك خيــــــــــــــب انتظاراتــــــــــــــه >>

 الش        اطبي للب        اب ل        م يت        زحح قي        د أنمل        ة ع        ن التحلي        ل النح        وي " الكلاس        يكي "
ـــــــــن مضـــــــــاء أو بعـــــــــده )...( لقـــــــــد اجتهـــــــــدت باحثـــــــــا عـــــــــن رأ ـــــــــرائج قبـــــــــل زمـــــــــن الســـــــــهيلي واب ي ال

                                                           
ـــــــــــديباج نيـــــــــــل الابتهـــــــــــادج  1 ـــــــــــاب التنبكـــــــــــتي بتطريـــــــــــز ال ـــــــــــد الحميـــــــــــد علأحمـــــــــــد ب ـــــــــــة وتقـــــــــــد  د. عب ـــــــــــد الله الهرامـــــــــــةعناي دار  ؛ب

 .29ص  م ،  4777، 4الكاتب   طرابلس ، الطبعة 
 .33أصول الخطاب النحوي ؛ مرجع سابق ، ص  2
، وينظـــــــــــر نحـــــــــــو الأنـــــــــــدلس مـــــــــــن خـــــــــــلال أمـــــــــــالي . 9-2التجديـــــــــــد والتقليـــــــــــد في نحـــــــــــو الأنـــــــــــدلس ، مرجـــــــــــع ســـــــــــابق ، ص   3

الســــــــــــهيلي لعبــــــــــــد المــــــــــــنعم حرفــــــــــــان؛ منشــــــــــــورات مختــــــــــــبر الأبحــــــــــــاأ المصــــــــــــطلحية والدراســــــــــــات النصــــــــــــية ، الســــــــــــنة الجامعيــــــــــــة 
 .04م ، ص 4739 – 3210، الطبعة الأولى  4739
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جديــــــــد أو تأويــــــــل أو غــــــــير ذلــــــــك فلــــــــم أجــــــــد شــــــــيئا مــــــــن ذلــــــــك ، وإنمــــــــا وجــــــــدت تكــــــــرارا حرفيــــــــا 
 ل            م يض            ف إليه            ا أي جدي            دلأمثلــــــــــــة النحــــــــــــاة القــــــــــــدامى وألفــــــــــــاظهم وتعــــــــــــابيرهم فهــــــــــــو 

>>1. 

وقـــــــــــد دعـــــــــــا عـــــــــــدم العثـــــــــــور علـــــــــــى ملمـــــــــــح تجديـــــــــــدي لـــــــــــدى الشـــــــــــاطبي  الأســـــــــــتاذ عبـــــــــــد   
ــــــــــر  ــــــــــدعوة إلى إعــــــــــادة النظــــــــــر في ذلــــــــــك ال ــــــــــين أصــــــــــول الفقــــــــــه المــــــــــنعم حرفــــــــــان إلى ال بط القــــــــــائم ب

وأصــــــــــول النحــــــــــو إذ لــــــــــو كــــــــــان ترابطــــــــــا وثيقــــــــــا لمــــــــــا اكتفــــــــــى بالتجديــــــــــد في أحــــــــــدهما دون الآخــــــــــر 
ــــــــــرد علــــــــــى لســــــــــان كثــــــــــير مــــــــــن الدارســــــــــين الحــــــــــديث عــــــــــن الــــــــــترابط بــــــــــين علمــــــــــي النحــــــــــو  >>ي

ـــــــــــذهب إلى أن النحـــــــــــويين و  ـــــــــــاك مـــــــــــن ي ـــــــــــل إن هن الفقـــــــــــه أو أصـــــــــــول النحـــــــــــو وأصـــــــــــول الفقـــــــــــه؛ ب
أعتق           د أن اجتم           اع ال           وظيفتين النح           و والفق           ه نقلـــــــــــوا أصـــــــــــول علمـــــــــــاء الشـــــــــــريعة )...( 

وأص           وله ف           ي عالمن           ا الكبي           ر الش           اطبي يمك           ن أن يس           مح لن           ا بفح           ص ه           ذا 
ــــــــــا وفعــــــــــالا الموض          وع ــــــــــو كــــــــــان ترابطــــــــــا حقيقي ــــــــــترابط ل لم          ا  بينهمــــــــــا ؛ إذ أعتقــــــــــد أن هــــــــــذا ال

افتف      ى الع      الم بالتجدي      د ف      ي أح      دهما دون ا خ      ر رغ      م وج      ود م      ا ي      دعو إل      ى ذل      ي 
ي ف          د افت          را  المج          الين وتباع          د س          بل ، وإذن فــــــــــإن مــــــــــا رأينــــــــــاه إلى الآن فيهم          ا مع          ا

 .2<<التحليل ومناهج النظر فيهما

عـــــــــــــــــدم تنــــــــــــــــاول الشـــــــــــــــــاطبي ب افــــــــــــــــتراق المجالين)الأصـــــــــــــــــول والنحــــــــــــــــو( علـــــــــــــــــى  ويســــــــــــــــتدل   
تكلم >>والــــــــــــدليل علــــــــــــى ذلــــــــــــك أن الشــــــــــــاطبي وإن اســــــــــــتعمل لفظــــــــــــة مقاصــــــــــــد في لمقاصــــــــــــد المــــــــــــ

ـــــــــــــوان كتابـــــــــــــه النحـــــــــــــوي " مقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــافية"، إلا أنـــــــــــــه لم يبحـــــــــــــث كمـــــــــــــا هـــــــــــــو منتظـــــــــــــر في  عن
 .3المكلف في اللسان (<<لمتكلم )مقاصد ا

                                                           
 .31؛  المرجع السابق 1
 ..43-47التجديد والتقليد في نحو الأندلس ؛ مرجع سابق ، ص  2
 .43ع السابق ؛ ص المرج 3
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الأســـــــــــــتاذ عبـــــــــــــد المـــــــــــــنعم حرفـــــــــــــان أن الشــــــــــــاطبي اختـــــــــــــار منطـــــــــــــق تجاهـــــــــــــل جهـــــــــــــود  يجــــــــــــزمو  
ــــــــــم يســــــــــاند ــــــــــد النحــــــــــوي فل ــــــــــه التجدي ها ولم يناهضــــــــــها وإنمــــــــــا تجاهلهــــــــــا تجــــــــــاهلا مطلقــــــــــا >>إلا أن

اختـــــــــــار غـــــــــــير هـــــــــــذين الطـــــــــــريقين ، واتبـــــــــــع نهجـــــــــــا ثالثـــــــــــا وهـــــــــــو الـــــــــــذي ترســـــــــــم إلى الآن في النحـــــــــــو 
ــــــــــــد وعلــــــــــــى الخصــــــــــــوص مــــــــــــا راج في  ــــــــــــق لكــــــــــــل دعــــــــــــوة إلى التجدي العــــــــــــربي . إنــــــــــــه التجاهــــــــــــل المطل

ــــــــــــــتي ــــــــــــــالنحو إلى النســــــــــــــخة ال ــــــــــــــة مخالفــــــــــــــة والرجــــــــــــــوع ب  اعتمــــــــــــــدت أو " الأنــــــــــــــدلس مــــــــــــــن آراء نحوي
ثبتـــــــــت" انطلاقـــــــــا مـــــــــن القـــــــــرن الرابـــــــــع الهجـــــــــري تـــــــــاريل إقـــــــــرار نحـــــــــو التعلـــــــــيم لتحقيـــــــــق تهيئـــــــــة لغويـــــــــة 

 .1ترافق الفتوحات التي بدأت زمنا طويلا قبل ذلك <<
، ان في "نحـــــــــــو الشـــــــــــاطبي" ، والحكـــــــــــم عليـــــــــــهرأي الأســـــــــــتاذ عبـــــــــــد المـــــــــــنعم حرفـــــــــــهـــــــــــو هـــــــــــذا  
 : نوردها تباعاوقفات مع هذا الرأي ولنا 

عبــــــــــــد المــــــــــــنعم غيــــــــــــاب التجديــــــــــــد عنــــــــــــد الشــــــــــــاطبي في النحــــــــــــو  استش            كل الأس            تاذ -
وجــــــــــود  فضــــــــــلا عــــــــــن  –هــــــــــذا الاستشــــــــــكال  في أصــــــــــول النحــــــــــو، وجوابــــــــــا عــــــــــن تجديــــــــــدهرغــــــــــم 
أن وهــــــــــــــو  لعامـــــــــــــل أساســــــــــــــي أن الســــــــــــــبب في ذلـــــــــــــك يرجــــــــــــــع نــــــــــــــرى  – غـــــــــــــيره  يعتقــــــــــــــدمـــــــــــــن 

عل          م  النح          و منخ          رط ف          ي ، وفي  الأص          ول منش          غل بالتأس          ي الشــــــــــاطبي في علــــــــــم 
، إضـــــــــــافة 2كـــــــــــلا العلمـــــــــــينفي   وهـــــــــــذا واضـــــــــــح إن عـــــــــــدنا إلى دوافعـــــــــــه في التـــــــــــأليف الت           دري  ، 

" المش                تر  الجمه                وري  عــــــــــــــــن إلى أن حديثـــــــــــــــه عــــــــــــــــن العربيــــــــــــــــة في الأصــــــــــــــــول حــــــــــــــــديث
بينمــــــــــا حديثــــــــــه في النحــــــــــو حــــــــــديث عــــــــــن قواعــــــــــد النحــــــــــاة >>ومنهــــــــــا أنــــــــــه إنمــــــــــا الج          امع "، 

؛ فـــــــلا يتكلـــــــف فيـــــــه  عام       ا لجمي       ع الع       ربمـــــــا يكـــــــون  الأفه       ام والفه       ميصـــــــح في مســـــــلك 
فــــــــــــوق مـــــــــــــا يقـــــــــــــدرون عليـــــــــــــه بحســـــــــــــب الألفــــــــــــاظ والمعـــــــــــــاني ؛ فـــــــــــــإن النـــــــــــــاس في الفهـــــــــــــم وتـــــــــــــأتي 
ـــــــــــــى وزان واحـــــــــــــد ولا متقـــــــــــــارب ، إلا أنهـــــــــــــم يتقـــــــــــــاربون في الأمـــــــــــــور  ـــــــــــــه ليســـــــــــــوا عل ـــــــــــــف في التكلي

                                                           
 .31؛ ص  المرجع السابق 1
 يرجع إلى مقدمتي الشاطبي لكتابيه الموافقات والمقاصد ؛ حيث شرح دوافعه في تأليف كل منهما . 2
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"معه                ود فهــــــــــــــــو في أصــــــــــــــــول الفقــــــــــــــــه  يبحــــــــــــــــث  عــــــــــــــــن  1 << الجمهوري                ة وماولاه                ا
؛ فهـــــــــــــو إذا في  معت             اد النح             اة ومع             روفهم "نحـــــــــــــو يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن " وفي ال ،الع             رب"
، "ي س           وم         ن ي         درس" مؤســـــــــس وفي النحـــــــــو مـــــــــدرس، وشـــــــــتان بـــــــــين مـــــــــن الفقـــــــــه أصـــــــــول 

ـــــــة  ـــــــد مقارن ـــــــه عن ـــــــه ل ـــــــروهـــــــذا مـــــــا كـــــــان ينبغـــــــي التنب الشـــــــاطبي في كـــــــلا العلمـــــــين) أصـــــــول الفقـــــــه  أث
  والنحو(.
واعتمــــــــــــاده عبــــــــــــد المــــــــــــنعم تجاهــــــــــــل الشــــــــــــاطبي لنحــــــــــــو المجــــــــــــددين  اس            تغرب الأس            تاذ -
نحـــــــــــــو  هـــــــــــــذا نوضـــــــــــــح أن الشـــــــــــــاطبي لم يـــــــــــــرفض اليب النحـــــــــــــاة الأقـــــــــــــدمين؛ وجوابـــــــــــــا عـــــــــــــنأســـــــــــــ

حـــــــــ  ولـــــــــو كـــــــــان مـــــــــن شـــــــــيوخه  –ي مـــــــــن خـــــــــالف النحـــــــــاة المجـــــــــددين وحـــــــــدهم وإنمـــــــــا رفـــــــــض رأ
بمآخ               ذ  ، وأنهـــــــــــــــم أعـــــــــــــــرف رأي الأق               دمين إذ يـــــــــــــــرى أن المعتمـــــــــــــــد في هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــأن  -

، وأمـــــــــا مـــــــــا عـــــــــداهم فـــــــــلا يرجـــــــــع  قال         ه النحوي         ون>>إن المعتمـــــــــد في المســـــــــألة مـــــــــا  الحك         م
ويقـــــــــول في مـــــــــوطن  2<<م         ن المت         أخرين نظ         ار وعلم         ا  أخي         ارإلى قولـــــــــه وإن نـــــــــزع إليـــــــــه 

ولـــــــــذلك  ه          لا  المت         أخرين ؛مــــــــن  >>فالمتق         دم أع         رف بمآخ        ذ ه         ذا الك         لامآخــــــــر 
؛ بـــــــــــل يقلـــــــــــدون تقـــــــــــدمين ويتحـــــــــــاومون الاعـــــــــــتراض علـــــــــــيهمنـــــــــــرى الحـــــــــــذاق يعتنـــــــــــون بقواعـــــــــــد الم
ف          يظن الش          ادي  مــــــــــا اســــــــــتطاعوا مراعــــــــــاة لهــــــــــذه القاعــــــــــدة نقلهــــــــــم وقياســــــــــهم ويحتجــــــــــون لهــــــــــم

 .   3<<في النحو أن ذلي من باب التعصب للمذهب ولي  فذلي فاعلم
ـــــــــين متقـــــــــدم ولا متـــــــــأخر  ـــــــــه ب ـــــــــز في ـــــــــدى الشـــــــــاطبي لا يمي ـــــــــار ل ـــــــــنهج اختي ورغـــــــــم أن هـــــــــذا الم

لم يكتـــــــــــف بـــــــــــه عنـــــــــــد تحليلـــــــــــه للقضـــــــــــايا الـــــــــــتي عابهـــــــــــا دعـــــــــــاة التجديـــــــــــد  "ش           اد ولا متبح           ر"
ليتضــــــــــح وجــــــــــه  ؛النحــــــــــوي علــــــــــى الأقــــــــــدمين إذ يضــــــــــيف مزيــــــــــدا مــــــــــن التحليــــــــــل لتلــــــــــك القضــــــــــايا

                                                           
ــــــــــــــن محمــــــــــــــد اللخمــــــــــــــي الشــــــــــــــاطبي ت الموافقــــــــــــــات  1 ــــــــــــــن موســــــــــــــى ب ــــــــــــــراهيم ب تصــــــــــــــنيف العلامــــــــــــــة المحقــــــــــــــق أبي إســــــــــــــحاق إب
دار بــــــــــن عفــــــــــان ؛ عبيــــــــــدة مشــــــــــهور بــــــــــن حســــــــــن آل ســــــــــلمان ضــــــــــبط نصــــــــــه وعلــــــــــق عليــــــــــه وخــــــــــرج أحاديثــــــــــه أبــــــــــو  (097)

 .311، ص  4ج، د ت ، 
 .490ص  3المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ، ج  2
 .299-292ص مصدر سابق ، ؛ المقاصد الشافية  3
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مــــــــــن يعيــــــــــب معلــــــــــلا ذلــــــــــك بمــــــــــا رآه لــــــــــدى  ،الصــــــــــواب فيهــــــــــا وصــــــــــحة مأخــــــــــذ الأقــــــــــدمين فيهــــــــــا
 فيقــــــــــــول في معـــــــــــــرض حديثـــــــــــــه عــــــــــــن قـــــــــــــول النحـــــــــــــويين "عامـــــــــــــل ؛ الأقـــــــــــــدمين مــــــــــــنهج النحـــــــــــــاة 

وإنمـــــــــــــا  صـــــــــــــطلاح في النحـــــــــــــو قـــــــــــــد تبـــــــــــــين معنـــــــــــــاه ،لفظـــــــــــــي وعامـــــــــــــل معنـــــــــــــوي" >>فهـــــــــــــذا الا
ـــــــــه  لأن اب         ن مض         ا  مم         ن يس         نب إل         ى النح         و ق         د ش         نع عل         ى بســـــــــطت القـــــــــول في

 في هــــــــــذا المعــــــــــنى أخــــــــــذا بظــــــــــاهر اللفــــــــــظ مــــــــــن غــــــــــير تحقيــــــــــق مــــــــــرادهم فنســــــــــبهم إلى النح          ويين
هم إلى ، بــــــــــــل نســــــــــــبالكــــــــــــذب في نســــــــــــبة العمــــــــــــل إلى الألفــــــــــــاظوإلى  التق            ول عل            ى الع            رب

يع            رف م            ا  عفـــــــــــا الله عنـــــــــــه إذ لم –مـــــــــــذهب الاعتـــــــــــزال والخــــــــــــروج علـــــــــــى الســـــــــــنة وظلمهــــــــــــم 
 .1<<قصدوه 
أن الشــــــــــــــــــاطبي لم يتحــــــــــــــــــدأ عــــــــــــــــــن مقاصــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــتكلم  حرفــــــــــــــــــان رأ  الأس                  تاذ -

ـــــــــــــا عـــــــــــــنكلـــــــــــــف في اللســـــــــــــان)الم همـــــــــــــل الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن هـــــــــــــذا فـــــــــــــإن الشـــــــــــــاطبي لم ي ( ، وجواب
ـــــــــل تحـــــــــدأ عنهـــــــــا في أكثـــــــــر مـــــــــن موضـــــــــع >>فـــــــــإن للإثبـــــــــات  مقاصـــــــــد العـــــــــرب في المقاصـــــــــد ب

، فقـــــــــــــد يكـــــــــــــون الجـــــــــــــزء لعـــــــــــــرب لا تنكـــــــــــــر كمـــــــــــــا أن للحـــــــــــــذف مقاصـــــــــــــدمقاصـــــــــــــد في كـــــــــــــلام ا
؛ الا تــــــــــرى تــــــــــراهم جعلــــــــــوا قص          د الم          تكلممعلومــــــــــا ولا يجــــــــــوز مــــــــــع ذلــــــــــك الحــــــــــذف بحســــــــــب 

 .2<<لحذف الفاعل مقاصد كثيرة ومثلها يلزم في إثباته 
ويــــــــــــرى أن مــــــــــــن أنكــــــــــــر هــــــــــــذه المقاصــــــــــــد فهــــــــــــو صــــــــــــائم عــــــــــــن فهــــــــــــم كــــــــــــلام العــــــــــــرب     

ــــــــــــه؛ إذ لا  >>ألا تــــــــــــراهم جعلــــــــــــوا لحــــــــــــذف الفاعــــــــــــل مقاصــــــــــــد كثــــــــــــيرة ، ومثلهــــــــــــا يلــــــــــــزم في إثبات
وم        ن أنك        ر ه        ذا فه        و ص        ائم ع        ن فــــــــرق في المقاصــــــــد البيانيــــــــة بــــــــين الحــــــــذف والإثبــــــــات ، 

ولقـــــــــد تحـــــــــدأ عنهـــــــــا في أكثـــــــــر مـــــــــن موضـــــــــع ونحـــــــــن لا نســـــــــعى   3<< فه         م ف         لام الع         رب
                                                           

 .139، ص  3سابق ؛ ج الصدر الم 1
لمقاصــــــــــــــد الشــــــــــــــافية ، وينظــــــــــــــر الأدلــــــــــــــة النحويــــــــــــــة الإجماليــــــــــــــة في ا.91، ص  4ج مصــــــــــــــدر ســــــــــــــابق ؛المقاصــــــــــــــد الشــــــــــــــافية  2

ـــــــــــن  ضـــــــــــيف الله الطلحـــــــــــي؛ جامعـــــــــــة أم القـــــــــــرى أطروحـــــــــــة لم تنشـــــــــــر بعـــــــــــد ، ص  ـــــــــــن مـــــــــــردد ب ـــــــــــد الـــــــــــرحمن ب للشـــــــــــاطبي  لعب
33. 

 .91، ص  4ج ؛سابق الصدر الم 3
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، ولعلنــــــــــا نعتــــــــــذر أن الشــــــــــاطبي لم يهمــــــــــل مقاصــــــــــد العــــــــــرب هنــــــــــا للاستقصــــــــــاء وإنمــــــــــا للتنبيــــــــــه إلى
وعزاهــــــــــا  قاصــــــــــدعــــــــــن الأســــــــــتاذ عبــــــــــد المــــــــــنعم بأنــــــــــه إنمــــــــــا أخــــــــــذ هــــــــــذه المســــــــــألة عــــــــــن محققــــــــــي الم

 .، فهم المسؤولون عن هذا الإطلاق إليهم
؛ مبينـــــــــا أن مـــــــــا لنظـــــــــر في علاقـــــــــة النحـــــــــو بأصـــــــــول الفقـــــــــهإلى إعـــــــــادة ا دع         ا الأس         تاذ -

ـــــــــــل والنظـــــــــــر وإ ـــــــــــاين الحاصـــــــــــل في المجـــــــــــالين والاخـــــــــــتلاف في التحلي ـــــــــــه يكشـــــــــــف التب ن  توصـــــــــــل إلي
، وهنـــــــــــــا نكتفـــــــــــــي بتوجيـــــــــــــه الســـــــــــــؤال التـــــــــــــالي : مـــــــــــــا كـــــــــــــان بينهمـــــــــــــا تشـــــــــــــابه في المصـــــــــــــطلحات

ــــــــــه بالاســــــــــتلهام مــــــــــن  ــــــــــأليفهم في ــــــــــط جــــــــــل مــــــــــؤلفي أصــــــــــول النحــــــــــو ت جــــــــــواب الأســــــــــتاذ عــــــــــن رب
؟ صـــــــــــحيح أن الاســـــــــــتفادة بـــــــــــين 1ل الفقـــــــــــه  واســـــــــــتخدام قوالبـــــــــــه والنســـــــــــج علـــــــــــى منوالـــــــــــه أصـــــــــــو 

ــــــــــــة ؛ لكــــــــــــن زاويتهــــــــــــا مختلفــــــــــــة ، فقــــــــــــد اســــــــــــتفاد النحــــــــــــاة مــــــــــــن  النحــــــــــــو وأصــــــــــــول الفقــــــــــــه متبادل
 مجــــــــــــــال الأصــــــــــــــوليين مــــــــــــــنهجم في تــــــــــــــأليف أصــــــــــــــول الفقــــــــــــــه ونقلــــــــــــــوه أدلــــــــــــــة ومصــــــــــــــطلحات إلى

باحــــــــــــــث "دلالــــــــــــــة م ، واســــــــــــــتفاد الأصــــــــــــــوليون مــــــــــــــن النحــــــــــــــاةالنحــــــــــــــو فــــــــــــــألفوا أصــــــــــــــول النحــــــــــــــو
الأدوات والصـــــــــــــــــــــــي " ، و"التخصـــــــــــــــــــــــيص والاســـــــــــــــــــــــتثناء"؛ فهـــــــــــــــــــــــذا الألفـــــــــــــــــــــــاظ" ، و"معـــــــــــــــــــــــاني 

، جــــــــاء ذلــــــــك في معــــــــرض حديثــــــــه عــــــــن بعــــــــض بي يبــــــــين اســــــــتفادة الأصــــــــول مــــــــن النحــــــــوالشــــــــاط
ـــــــــتي ليســـــــــت مـــــــــن أصـــــــــول الفقـــــــــه ولكنـــــــــه يحالعلـــــــــ ؛ اج إليهـــــــــا >>وإن انبـــــــــنى عليـــــــــه الفقـــــــــهتـــــــــوم ال

ف ، وتقاســـــــــيم الاســـــــــم والفعـــــــــل والحـــــــــرف ، ؛ نحـــــــــو معـــــــــاني الحـــــــــرو يرة مـــــــــن النحـــــــــوكفصـــــــــول كثـــــــــ
والكــــــــــــلام علــــــــــــى الحقيقــــــــــــة والمجــــــــــــاز ، وعلــــــــــــى المشــــــــــــترك والمــــــــــــترادف ، والمشــــــــــــتق وشــــــــــــبه ذلــــــــــــك 

 >>2. 

                                                           
ينظـــــــــــرفي مقـــــــــــدمات الخصـــــــــــائص لابـــــــــــن بـــــــــــين أصـــــــــــول الفقــــــــــه وأصـــــــــــول النحـــــــــــو للاطــــــــــلاع علـــــــــــى هـــــــــــذا الـــــــــــربط المنهجـــــــــــي  1

 جني ، ولمع الأدلة للأنباري ، والاقتراح للسيوطي. 
 .13، ص  3الموافقات ؛ج  2
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ـــــــــــــد المحـــــــــــــض في ـــــــــــــى الشـــــــــــــاطبي بالتقلي ميـــــــــــــدان النحـــــــــــــو  خلاصـــــــــــــة القـــــــــــــول إن الحكـــــــــــــم عل
مـــــــــــه الأصـــــــــــولي فيـــــــــــه ، بينمـــــــــــا قيـــــــــــاس عملـــــــــــه النحـــــــــــوي علـــــــــــى علحكـــــــــــم فيـــــــــــه بعـــــــــــض التجـــــــــــوز

 وشتان بينهما. مدرس النحووفي  الأصول م س ؛ لأن الشاطبي في تساهل

أن نصـــــــــــف نحـــــــــــو  -بشـــــــــــيء قليـــــــــــل مـــــــــــن التجـــــــــــوز -ويمكننـــــــــــا في ختـــــــــــام هـــــــــــذه المعالجـــــــــــة  
؛ ذلــــــــــــــك أن مــــــــــــــنهج الشــــــــــــــاطبي في التحليــــــــــــــل النحــــــــــــــوي ب"النح              و المتبص              ر"الشــــــــــــــاطبي 

ــــــــدليل المتســــــــم  التح        ري والت        دقيق""يعتمــــــــد علــــــــى   ، ويســــــــلك بص        حة التو ي        قبحثــــــــا عــــــــن ال
ــــــــــدل " الع          رص والانتخ          ال"مســــــــــلك " المســــــــــائل   بســــــــــطفهــــــــــو يال          رف  ولاخت          زال" ؛ ، ب
   "المتم         رس الح         اذ "وينتقـــــــــي مـــــــــن أدلتهـــــــــا انتقـــــــــاء  ،"المتبص         ر الوا          ق"  بســـــــــطالنحويـــــــــة 
 ".تبصير اللاحق" ، ومستهدفا  ""توقير السابقمصطحبا 

نح          و "   فنقـــــــــول إنـــــــــه ""لنح         و الش         اطبيوإذا كـــــــــان لنـــــــــا  أن نعطـــــــــي وصـــــــــفا جامعـــــــــا 
ب"الاتب             اع ف             ي التأص             يل" ، و"الإب             داع ف             ي التحلي              ل "، يتســـــــــــــم    متبص             ر"

 و"الإحكام في" التعليل " ، والإقناع في التنزيل".

ــــــــــــق  بعــــــــــــد هــــــــــــذه المعالجــــــــــــة الــــــــــــتي نرجــــــــــــو أن تكــــــــــــون أوضــــــــــــحت الصــــــــــــورة فيمــــــــــــا يتعل
حـــــــــــــو بنحـــــــــــــو الشـــــــــــــاطبي وعلاقتـــــــــــــه بالتجديـــــــــــــد والتقليـــــــــــــد ، نصـــــــــــــل إلى دوره في أصـــــــــــــول الن

المعرفيــــــــــــة في ثنايــــــــــــا التحليــــــــــــل ، ومكانــــــــــــة المصــــــــــــطلح  ور خلفيتــــــــــــهتأليفــــــــــــا وتوظيفــــــــــــا، وحضــــــــــــ
 عنده .
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 المبحث الأول : أصول النحو عند الشاطبي ) التأليف والتوظيف(  
؛ وذلـــــــــــك  كشـــــــــــف دور الشـــــــــــاطبي في أصـــــــــــول النحـــــــــــومـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذا المبحـــــــــــث إلى نســـــــــــعى

ــــــــــــــــين نخصــــــــــــــــص الأول منهمــــــــــــــــا للحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن  ،  الت                أليففي دوره مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال مطلب
 .   التوظيف في دورهونوضح في الثاني 

 المطلب الأول : دوره في التأليف 
ــــــــــــــأليف في أصــــــــــــــول النحــــــــــــــو نســــــــــــــأل هــــــــــــــل  قبــــــــــــــل الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن دور الشــــــــــــــاطبي في الت

 الشاطبي أصول النحو أصلا ؟عرف 

؛ غـــــــــــــير أنـــــــــــــه في تعريفـــــــــــــا صـــــــــــــريحا جامعــــــــــــا مانعـــــــــــــاالنحــــــــــــو أصـــــــــــــول  الشـــــــــــــاطبيعــــــــــــرف لم ي
لأصـــــــــــول النحـــــــــــو >>لأن وظيفيـــــــــــا  رسمـــــــــــاســـــــــــياق تعريفـــــــــــه للنحـــــــــــو قـــــــــــدم مـــــــــــا يمكـــــــــــن اعتبـــــــــــاره 

علــــــــــم النحــــــــــو يحتــــــــــوى علــــــــــى نــــــــــوعين مــــــــــن الكــــــــــلام : أحــــــــــدهما إحــــــــــراز اللفــــــــــظ عنــــــــــد التركيــــــــــب 
والن          وع التخــــــــــاطبي للإفــــــــــادة عــــــــــن التحريــــــــــف والزيــــــــــ  عــــــــــن معتــــــــــاد العــــــــــرب في منطوقهــــــــــا )...( 

ــــــــتي  ق        وانين وعل        ل تل        ي المق        ايي التنبي        ه عل        ى أص        ول تل        ي ال:  الث        اني والأنحــــــــاء ال
م        أخوذا فل        ه م        ن اس        تقرا  ف        لام الع        رب ، وه        ذا نحــــــــت العــــــــرب في كلامهــــــــا وتصــــــــرفاته 
لنحـــــــــو ، فلـــــــــذلك لم يتعـــــــــرض ولا هـــــــــو مقصـــــــــود مـــــــــن علـــــــــم ا الن         وع م         تمم ول         ي  بواج         ب

ـــــــه النـــــــاظم لكـــــــن  إذ لا يبن       ى علي       ه م       ن حي       ث انتح       ا  س       مت ف       لام الع       رب ش       ي  ،؛ ل
ـــــــــوع ـــــــــاب منـــــــــه فيمـــــــــا اســـــــــتطعت  لمـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا الن لائقـــــــــا بغـــــــــرض الشـــــــــرح لم أخـــــــــل هـــــــــذا الكت

 1وعلى ما أعطيه الحال في شرح كلام الناظم والله المستعان <<

 فالعل          ل والمق          ايي يمكــــــــــن اعتبــــــــــار هــــــــــذا  الــــــــــنص ومــــــــــا ورد فيــــــــــه مــــــــــن مصــــــــــطلحات  
النحــــــــــو لا تعريــــــــــف لــــــــــه بــــــــــالمعنى المعهــــــــــود لمصــــــــــطلح  عل          م أص          ولإشــــــــــارة مــــــــــن الشــــــــــاطبي إلى 

 التعريف؛ لأنه لا يحوى مقومات التعريف المعهودة .
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أمــــــــــــــا عــــــــــــــن دور الشــــــــــــــاطبي في التــــــــــــــأليف في أصــــــــــــــول النحــــــــــــــو؛ فــــــــــــــإن المصــــــــــــــادر الـــــــــــــــتي  
ــــــــه أتلــــــــف ولم يصــــــــل إلينــــــــا ت أنــــــــه ألــــــــف كتابــــــــا في أصــــــــول العربيــــــــةترجمــــــــت للشــــــــاطبي ذكــــــــر  ؛ لكن
ـــــــــه أيضـــــــــا كتـــــــــاب ـــــــــوان >>ول ـــــــــم الاشـــــــــتقاق: عن ،  وفت         اب أص         ول النح         و، الاتفـــــــــاق في عل

وضـــــــــــــع آخـــــــــــــر أنـــــــــــــه أتلـــــــــــــف الأول في وقـــــــــــــد ذكرهمـــــــــــــا معـــــــــــــا في شـــــــــــــرح الألفيـــــــــــــة ، ورأيـــــــــــــت في م
 .1، وأن الثاني أتلف أيضا <<حياته

ــــــــــــى و   ــــــــــــابقــــــــــــد أحــــــــــــال الشــــــــــــاطبي عل ــــــــــــة في  هــــــــــــذا الكت ــــــــــــاء شــــــــــــرحه للقضــــــــــــايا النحوي أثن
ـــــــــارة يســـــــــميهو  " أص         ول العربي         ة "المقاصـــــــــد الشـــــــــافية ؛ فطـــــــــورا يســـــــــميه  "الأص         ول العربي         ة ت

، وحينـــــــــــــــا آخـــــــــــــــر يحيـــــــــــــــل علـــــــــــــــى   "أص               ول النح               و"بالوصـــــــــــــــف ، وأحيانـــــــــــــــا ييســـــــــــــــميه "  
يجعـــــــــــل القطـــــــــــع بإرادتـــــــــــه لكتابـــــــــــه هـــــــــــذا يحتـــــــــــاج إلى  دون إضـــــــــــافة ولا وصـــــــــــف ممـــــــــــا "الأص           ول"

ــــــــــل ــــــــــه الأصــــــــــول دلي ــــــــــتي  أحالهــــــــــا الشــــــــــاطبي إلى كتاب ، وســــــــــنحاول أن نعــــــــــرض بعــــــــــض المســــــــــائل ال
 .العربية

ـــــــــــــى الأصـــــــــــــول في ثنايـــــــــــــا لقـــــــــــــد أحـــــــــــــال الشـــــــــــــاطبي " المقاصـــــــــــــد" حســـــــــــــبما اســـــــــــــتقرأناه  عل
وثلاثـــــــــين مـــــــــرة نـــــــــورد منهـــــــــا هنـــــــــا أنمـــــــــوذجين يكشـــــــــفان اهتمامـــــــــه بالمســـــــــائل الأصـــــــــولية في  خمســـــــــة

 أصول النحو .

 القياسي والأصل الاستعمالي  الأنموذج الأول : الأصل 
شــــــــــــغل التفريــــــــــــق بــــــــــــين الأصــــــــــــل القياســــــــــــي والأصــــــــــــل الاســــــــــــتعمالي حيــــــــــــزا مهمــــــــــــا عنــــــــــــد  
بي لمـــــــــــا يؤديـــــــــــه مـــــــــــن دور في الإجابـــــــــــة عـــــــــــن بعـــــــــــض الأســـــــــــئلة النحويـــــــــــة؛ لأن مـــــــــــا جـــــــــــاء الشـــــــــــاط

علــــــــى أصـــــــــله لا ســـــــــؤال فيــــــــه لكـــــــــن مـــــــــا خــــــــرج عـــــــــن أصـــــــــله فــــــــلا بـــــــــد لـــــــــه مــــــــن ســـــــــبب غـــــــــير أن 

                                                           
ـــــــــــــادات والإنشـــــــــــــادات ص  29نيـــــــــــــل الابتهـــــــــــــاج ؛ مصـــــــــــــدر ســـــــــــــابق ، ص  1 ـــــــــــــاوى  43. وينظـــــــــــــر أيضـــــــــــــا الإف ، وينظـــــــــــــر فت

ــــــــــــــد الشــــــــــــــاطبي ص ، وينظــــــــــــــر نظر 22الشــــــــــــــاطبي ص  ــــــــــــــة المقاصــــــــــــــد عن ــــــــــــــد 332ي ، وينظــــــــــــــر مــــــــــــــنهج الــــــــــــــدرس الــــــــــــــدلالي عن
 .13الشاطبي ص 
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ـــــــــا يســـــــــ أل عمـــــــــا جـــــــــاء علـــــــــى الأصـــــــــل قـــــــــد يصـــــــــير اســـــــــتعماليا بعـــــــــد أن كـــــــــان قياســـــــــيا  ومـــــــــن هن
وقـــــــــــــد  >>إذ لا خـــــــــــــروج عـــــــــــــن الأصـــــــــــــل إلا لســـــــــــــبب ؟ جـــــــــــــاء كـــــــــــــذلك الأصـــــــــــــل القياســـــــــــــي لم

 الأص        ل اس        تعماليا بع        د أن ف        ان قياس        ياتقــــــــدمت أمثلــــــــة علــــــــى ذلــــــــك ؛ لكــــــــن قــــــــد يصــــــــير 
ــــــــــى الأصــــــــــل لم جــــــــــاء كــــــــــذلك ؟ وذلــــــــــك إذا كــــــــــان في  ا ت          ي عل          ى فيســــــــــأل عمــــــــــا جــــــــــاء عل

ومثــــــــال ذلــــــــك "أي" أصــــــــلها الأص        ل عل        ة تقتض        ي خروج        ه ع        ن أص        له فل        م يخ        رج ، 
هــــــــــا البنــــــــــاء إلا أنهــــــــــم الأول الإعــــــــــراب ) كســــــــــائر الأسمــــــــــاء ثم إنهــــــــــا أشــــــــــبهت الحــــــــــرف فكــــــــــان حق

أخرجوهــــــــا عـــــــــن حكــــــــم البنـــــــــاء إلى الإعــــــــراب ( لشـــــــــبهها بـــــــــالمعرب فــــــــلا بـــــــــد مــــــــن إيـــــــــراد الســـــــــؤال 
 .1؟ مع قيام سبب البناء وهو شبه الحرف ؟ << تفيها لم أعرب

ول لعلــــــــــــة صــــــــــــار ويوضــــــــــــح الشــــــــــــاطبي أن الشــــــــــــيء إذا اســــــــــــتحق الخــــــــــــروج عــــــــــــن أصــــــــــــله الأ
ـــــــــــه ؛ وخلاصـــــــــــة القـــــــــــول في المســـــــــــألة أن الأصـــــــــــل صـــــــــــار فرعـــــــــــا والفـــــــــــرع ذلـــــــــــك اصـــــــــــلا قياســـــــــــيا ل

ل       ه  ن الخ       روج ع       ن أص       له الأول ص       اراس       تحقه م       صـــــــار أصـــــــلا >>ووجـــــــه هـــــــذا أن مـــــــا 
، أعـــــــني  أص       له الث       انيعـــــــد خارجـــــــا عـــــــن  الأص       ل الأول، فـــــــإذا بقـــــــي علـــــــى  أص       لا قياس       يا

والحاص         ل أن فوجـــــــــب الســـــــــؤال عـــــــــن ذلـــــــــك ،  العل         ة الموج         ودةبســـــــــبب اس         تحقه الـــــــــذي 
المس       ألة مبس       وطة ف       ي " ، وهـــــــذه  ار فرع       ا والف       رع ص       ار لك       ن باعتب       ارينالأص       ل ص       

 .2<< الأصول العربية"

ـــــــــأخير في   ـــــــــه عـــــــــن التقـــــــــد  والت وقـــــــــد تحـــــــــدأ عـــــــــن هـــــــــذه المســـــــــألة أيضـــــــــا في ســـــــــياق حديث
ـــــــــة  الأص         ولبـــــــــاب المبتـــــــــدأ والخـــــــــبر >>وتقـــــــــرر في  أقس         ام : أص         الة أن الأصـــــــــالة علـــــــــى ثلاث

                                                           
 .317، ص  3المقاصد الشافية؛ مصدر سابق ، ج  1
 .313، ص  3، ج  المصدر السابق 2
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وأص         الة مطلق         ة ؛ وه         ي الت         ي عض         د قياس         ية فق         ط ، وأص         الة اس         تعمالية فق         ط ، 
 .1<<ومحل بيان المسألة الأصول)...(  القياس فيها الاستعمال

عــــــــــن هــــــــــذه المســــــــــألة في كتابــــــــــه الموافقــــــــــات؛ حيــــــــــث قــــــــــال في ســــــــــياق حديثــــــــــه  وقــــــــــد ذكــــــــــر
   -افي تحديـــــــــــــــــــــــــــدهم امبينــــــــــــــــــــــــــا أن للقصـــــــــــــــــــــــــــد الاســــــــــــــــــــــــــتمعالي دور  -العمــــــــــــــــــــــــــوم والخصـــــــــــــــــــــــــــوص 

ــــــــــــتي تقضــــــــــــي العوائــــــــــــد بالقصــــــــــــد إليهــــــــــــا ،>> ــــــــــــاني بحســــــــــــب المقاصــــــــــــد الاســــــــــــتعماية ال وإن   والث
، لي والأول قياســــــــــــيا، وهــــــــــــذا الاعتبــــــــــــار اســــــــــــتعمكــــــــــــان أصــــــــــــل الوضــــــــــــع علــــــــــــى خــــــــــــلاف ذلــــــــــــك

والقاع            دة ف            ي الأص            ول العربي            ة أن الأص            ل الاس            تعمالي إذا ع            ارص الأص            ل 
ق بــــــــــين الــــــــــبعض يســــــــــتعمل للتفريــــــــــوبــــــــــين أن  2<< القياس          ي ف          ان الحك          م للاس          تعمالي

الأصـــــــــــــلين ) الاســـــــــــــتعمالي والقياســـــــــــــي( مصـــــــــــــطلح "الحقيقـــــــــــــة اللغويـــــــــــــة" ، و"الحقيقـــــــــــــة العرفيـــــــــــــة" 
مســـــــــــتدلا علـــــــــــى صـــــــــــحة هـــــــــــذا المـــــــــــنهج بهـــــــــــذه القاعـــــــــــدة الأصـــــــــــولية >>فـــــــــــالجواب عـــــــــــن الأول 

، فـــــــــــــإن تبقـــــــــــــى دلالتـــــــــــــه الأولى وقـــــــــــــد لا تبقـــــــــــــى أنـــــــــــــا إذا اعتبرنـــــــــــــا الاســـــــــــــتعمال العـــــــــــــربي ؛ فقـــــــــــــد
ـــــــــت  ـــــــــلا تخصـــــــــيص ، وإن لم تبـــــــــق دلابقي ـــــــــه؛ ف ـــــــــيس  لت ـــــــــار آخـــــــــر ل فقـــــــــد صـــــــــار للاســـــــــتعمال اعتب

ـــــــــل  ـــــــــاس علـــــــــى مث ـــــــــان حقيقـــــــــي لا مجـــــــــازي ، وربمـــــــــا أطلـــــــــق بعـــــــــض الن ـــــــــه وضـــــــــع ث للأصـــــــــل ، وكأن
 "الحقيق          ة العرفي          ة"إذا أرادوا أصــــــــــل الوضــــــــــع ، ولفــــــــــظ  "الحقيق          ة اللغوي          ة"هــــــــــذا " لفــــــــــظ 

وال        دليل عل        ى ص        حته م        ا  ت        ب ف        ي الأص        ول العربي        ة إذا أرادوا الوضــــــــع الاســــــــتعمالي ، 
 .3<<  ن للفا العربي أصالتين : أصالة قياسية ، وأصالة استعماليةمن أ

كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن الأنمــــــــــــــوذج الأول مــــــــــــــن المســــــــــــــائل الأصــــــــــــــولية الــــــــــــــتي أحــــــــــــــال فيهــــــــــــــا 
 الشاطبي إلى كتابه "الأصول العربية".

                                                           
 .99-92، ص  4المصدر السابق ؛ ج 1
 .39، ص  2الموافقات ؛ مصدر سابق ، ج 2
 .49-42، ص  2ج المقاصد الشافية؛ مصدر سابق،  3



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
85 

 الأنموذج الثاني : مفهوم الضرورة الشعرية  
ــــــــــــيرد علــــــــــــى ابــــــــــــن مالــــــــــــك   مفهومــــــــــــه ؛ تنــــــــــــاول الشــــــــــــاطبي مفهــــــــــــوم الضــــــــــــروية الشــــــــــــعرية ل

يــــــــــــــــرى أن الضــــــــــــــــرورة الشــــــــــــــــعرية لا تطلــــــــــــــــق إلا علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا لا مندوحــــــــــــــــة للشــــــــــــــــاعر حيــــــــــــــــث 
ـــــــــــــدي أن مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا غـــــــــــــير  ـــــــــــــتم مخص             و  بالض             رورةعنه>>وعن ـــــــــــــل الأول أن ل كن قائ

يقــــــــــــــــول  : مــــــــــــــــا أنــــــــــــــــت بــــــــــــــــالحكم المرضــــــــــــــــي حكومتــــــــــــــــه ) ...( وإذا لم يفعلــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــع 
 .1<<إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار استطاعته ففي ذلك 

أن الض               رورة أيضـــــــــــــــا موضـــــــــــــــحا هـــــــــــــــذا المفهـــــــــــــــوم عنـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك  >>وقـــــــــــــــال  
فـــــــإن  تحوي       ل العب       ارة إل       ى م       ا ل       ي  بض       رورةإذا لم يمكـــــــن  الش       عرية إنم       ا تع       د ض       رورة

 .2ذلك عدت من قبيل ما جاء في الكلام << أمكن

وقـــــــــد رد الشـــــــــاطبي علـــــــــى ابـــــــــن مالـــــــــك هـــــــــذا المفهـــــــــوم معتـــــــــبرا إيـــــــــاه أتـــــــــى بـــــــــأمر لا ســـــــــلف  
لـــــــــه فيــــــــــه وأن مــــــــــا أقــــــــــدم عليــــــــــه مــــــــــؤد إلى انخـــــــــرام نظــــــــــام الكــــــــــلام وقواعــــــــــد العربيــــــــــة >>والوجــــــــــه 
الأول مـــــــــن هـــــــــذه الأوجـــــــــه قـــــــــد جمـــــــــع فيـــــــــه بـــــــــين الأمـــــــــرين؛ فخـــــــــالف أولا جميـــــــــع النحـــــــــاة، وأتـــــــــى 

ـــــــدع لا  ـــــــل يبـــــــأمر مبت ـــــــه فيـــــــه ولا دلي ـــــــل عضـــــــده ســـــــلف ل م        د إل       ى انخ       رام نظ       ام الك       لام ، ب
 .3<<وقواعد العربية

واســــــــــــــتدل علــــــــــــــى بطــــــــــــــلان هــــــــــــــذا المنــــــــــــــزع بمخالفتــــــــــــــه إجمــــــــــــــاع النحــــــــــــــويين >>أحــــــــــــــدها  
إجم         اع النح         ويين عل         ى ع         دم اعتب         ار ه         ذا المن         زع وعل         ى إهمال         ه ف         ي النظ         ر 

                                                           
 .233، ص  3ج المصدر السابق ؛ 1
 .239،  3المصدر السابق؛ ج  2
 .297، ص 3جالمقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ،  3
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ـــــــــكالقياس         ي جمل         ة  ـــــــــه ولم يفعلـــــــــوا ذل ـــــــــو كـــــــــان معتـــــــــبرا لنبهـــــــــوا عليـــــــــه وأشـــــــــاروا إلي فـــــــــدل  ،، ول
 .1ما خالفه باطل <<على أن 

عنـــــــــــد النحـــــــــــاة  المعتمـــــــــــدفهـــــــــــوم ن هـــــــــــذا المفهـــــــــــوم الـــــــــــذي جـــــــــــاء بـــــــــــه لـــــــــــيس الموأوضـــــــــــح أ 
ـــــــــيس معناهـــــــــا أ ـــــــــد النحـــــــــويين ل ـــــــــاني أن الضـــــــــرورة عن ـــــــــه لا يمكـــــــــن في الموضـــــــــع غـــــــــير مـــــــــا >>والث ن

؛ إذ مـــــــــــــا مـــــــــــــن ضـــــــــــــرورة إلا ويمكـــــــــــــن أن يعـــــــــــــوض مـــــــــــــن لفظهـــــــــــــا غـــــــــــــيره مـــــــــــــن الألفـــــــــــــاظ ذكـــــــــــــر
 ،ولا ينكـــــــــــر ذلـــــــــــك إلا جاحـــــــــــد لضـــــــــــرورة العقـــــــــــلالصـــــــــــحيحة الجاريـــــــــــة علـــــــــــى القيـــــــــــاس المســـــــــــتمر 

هــــــــــــذه الــــــــــــراء في كــــــــــــلام العــــــــــــرب وتــــــــــــأليف حــــــــــــروفهم مــــــــــــن الشــــــــــــياع في الاســــــــــــتعمال بمكــــــــــــان لا 
يجهــــــــــل ولا تكــــــــــاد تنطــــــــــق بجملتــــــــــين تعريــــــــــان عنهــــــــــا وقــــــــــد هجرهــــــــــا واصــــــــــل بــــــــــن عطــــــــــاء لمكــــــــــان 
لثغتـــــــــــه فيهـــــــــــا )...( ولا مريـــــــــــة في أن اجتنـــــــــــاب الضـــــــــــرورة الشـــــــــــعرية أســـــــــــهل مـــــــــــن هـــــــــــذا بكثـــــــــــير، 

ـــــــــــك  لا ض           رورة ف           ي ش           عر عرب           يالأمـــــــــــر إلى هـــــــــــذا الحـــــــــــد أدى إلى أن  وإذا وصـــــــــــل ؛ وذل
 2<<خلاف الإجماع والبديهية

أن الشـــــــــــاعر قـــــــــــد لا يخطـــــــــــر في بالـــــــــــه في وهـــــــــــو ويوضـــــــــــح معـــــــــــنى الضـــــــــــرورة عنـــــــــــد النحـــــــــــاة  
وهــــــــــــو الثالــــــــــــث : أن الشــــــــــــاعر  معن            ى الض            رورةذلــــــــــــك الوقــــــــــــت إلا ذاك اللفــــــــــــظ >>وإنمــــــــــــا 
لنطــــــــق بــــــــه في ذلــــــــك الموضــــــــع إلى زيــــــــادة أو نقــــــــص قــــــــد لا يخطــــــــر ببالــــــــه إلا لفظــــــــة مــــــــا تضــــــــمنه ا

أو غـــــــــــير ذلـــــــــــك بحيـــــــــــث قـــــــــــد يتنبـــــــــــه غـــــــــــيره إلى أن يحتـــــــــــال في شـــــــــــيء يزيـــــــــــل الضـــــــــــرورة )...( وإذا  
المخ           رج ع           ن ذاكـــــــــــرا للوجـــــــــــه  المض           طرأن يك           ون يل           زم كـــــــــــان كـــــــــــذلك فمـــــــــــن أيـــــــــــن 

 .3في الوقت أو بعده بحيث يقدر على استدراكه<< الضرورة
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وبــــــــــــين أن العــــــــــــرب قــــــــــــد تــــــــــــأتي القيــــــــــــاس لعــــــــــــارض زحــــــــــــاف فتســــــــــــتطيبه وتــــــــــــأتي الضــــــــــــرورة  
لــــــــــذلك >>أن العــــــــــرب قــــــــــد تــــــــــأتي الكــــــــــلام القياســــــــــي لعــــــــــارض زحــــــــــاف فتســــــــــتطيب المزاحــــــــــف 

 .1لذلك<<  فترفب الضرورةدون غيره ، أو بالعكس 

وخـــــــــــتم القـــــــــــول بـــــــــــأن مـــــــــــذهب ابـــــــــــن مالـــــــــــك في هـــــــــــذه المســـــــــــألة مـــــــــــن أوهـــــــــــى المـــــــــــذاهب   
ـــــــــإذا كـــــــــان هـــــــــذا شـــــــــأنهم فكيـــــــــف الـــــــــتي يجـــــــــب ألا يلتفـــــــــت  ـــــــــاب واســـــــــع، ف إليهـــــــــا >>وهـــــــــذا الب

وبالجمل          ة فه          ذا الم          ذهب نــــــــــتحكم علــــــــــى العــــــــــرب في كلامهــــــــــا ونلزمهــــــــــا مــــــــــا لا يلزمهــــــــــا ؟ 
ــــــــتي يجــــــــب ألا يلتفــــــــت إليهــــــــا وقــــــــد بينــــــــت هــــــــذه المســــــــألة بمــــــــا هــــــــو  م        ن الم        ذاهب الواهي        ة ال

حــــــــدا ولم أر أ الض        رائر م        ن "أص        ول العربي        ة" ب        ابأوســــــــع مــــــــن هــــــــذا وأشــــــــفى للصــــــــدر في 
ـــــــــك  ش         يوخنا الح         ذا مـــــــــن  ممـــــــــن سمعـــــــــت كلامـــــــــه في المســـــــــألة يرتضـــــــــي مـــــــــا ارتضـــــــــاه ابـــــــــن مال

 .2ولا يسمله<<

ـــــــــــــتي   مـــــــــــــن خـــــــــــــلال عرضـــــــــــــنا للأنمـــــــــــــوذجين الســـــــــــــابقين تتضـــــــــــــح لنـــــــــــــا بعـــــــــــــض المســـــــــــــائل ال
ـــــــــــــه في أصـــــــــــــول النحـــــــــــــو ، والمـــــــــــــنهج الـــــــــــــذي ســـــــــــــلكه في تحليلهـــــــــــــا  -ناقشـــــــــــــها الشـــــــــــــاطبي في كتاب

لة وبســــــــــــطها حيــــــــــــث يقــــــــــــوم بعــــــــــــرض  المســــــــــــأ؛  -وهــــــــــــو المــــــــــــنهج المعتمــــــــــــد عنــــــــــــده في التحليــــــــــــل 
 محتجا لها بجلمة من الأدلة . وتقرير الصواب فيها
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 المطلب الثاني : دوره في التوظيف 
النحـــــــــــو في تقريـــــــــــره نقـــــــــــدم في هـــــــــــذا المطلـــــــــــب نمـــــــــــاذج مـــــــــــن توظيـــــــــــف الشـــــــــــاطبي لأصـــــــــــول  

ا سنخصـــــــــــص الشـــــــــــق الثـــــــــــاني مـــــــــــن ، علـــــــــــى أن لا نطيـــــــــــل في ذلـــــــــــك ؛ لأننـــــــــــللأحكـــــــــــام النحويـــــــــــة
  .عند الشاطبي "الأصولالمصطلحات "عن هذه باستفاضة للحديث  هذا البحث

لقـــــــــــد وظــــــــــــف الشــــــــــــاطبي أصــــــــــــول النحــــــــــــو توظيفــــــــــــا كبــــــــــــيرا؛ غــــــــــــير أنــــــــــــه يعطــــــــــــي الأوليــــــــــــة  
ــــــــــنص  ــــــــــع مــــــــــا )لل ــــــــــم أن جمي ــــــــــه >>واعل ــــــــــع اســــــــــتدلالاته راجعــــــــــة إلي ــــــــــين أن جمي الســــــــــماع ( ، ويب

؛ فـــــــإن الســـــــماع عنــــــــد  مبن       اه عل       ى الس       ماع،  اس       تدل ل       ه ب        ه، أو  اس       تدل ب       ه الن       اظم
أهـــــــــل اللســـــــــان تـــــــــابع غـــــــــير متبـــــــــوع ، أي تـــــــــابع للســـــــــماع مـــــــــن العـــــــــرب ، فالســـــــــماع هـــــــــو الحـــــــــاكم 
ــــــــــــيس الســــــــــــماع تابعــــــــــــا للقيــــــــــــاس، فــــــــــــلا يكــــــــــــون القيــــــــــــاس حاكمــــــــــــا علــــــــــــى  علــــــــــــى القيــــــــــــاس ، ول

الن         اس ه         ذا  "ق         ف حي         ث وقف         وا           م فس         ر" فأخ         ذالســـــــــماع؛ ولـــــــــذلك قـــــــــال الإمـــــــــام 
    .1<< أصلا يرجعون إليه

ــــــــــك الفــــــــــتح في الســــــــــين  لقــــــــــدوظف الشــــــــــاطبي الســــــــــماع لتأكيــــــــــد صــــــــــحة اختيــــــــــار ابــــــــــن مال
مـــــــــن عســـــــــيت >>يريـــــــــد أن اختيـــــــــار الفـــــــــتح هـــــــــو المعـــــــــروف المعلـــــــــوم قـــــــــال في الشـــــــــرح؛ ولـــــــــذلك 

وإنم         ا ف         ان قـــــــــرأ بـــــــــه ابـــــــــن كثـــــــــير وأبـــــــــو عمـــــــــرو وابـــــــــن عـــــــــامر ، ولم يقـــــــــرأ بالكســـــــــر إلا نـــــــــافع ؛ 
  .2<<المختار لأنه اللغة الفاشية الشهيرة

:  اصــــــــــل أن ســــــــــبب الاختيــــــــــار للفــــــــــتح وجهــــــــــانهــــــــــذا المعــــــــــنى بقولــــــــــه >>فالح وقــــــــــد أكــــــــــد
ـــــــــى القيـــــــــاس لعـــــــــدم اختلافـــــــــه مـــــــــع  اللغ         ة الفاش         يةكونـــــــــه  ـــــــــه جـــــــــار عل بخـــــــــلاف الكســـــــــر، وكون

ـــــــــــه ، فيكـــــــــــون موجـــــــــــودا مـــــــــــع  ـــــــــــه يختلـــــــــــف الأمـــــــــــر في الظـــــــــــاهر والمضـــــــــــمر ، بخـــــــــــلاف الكســـــــــــر فإن
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فهــــــــــي لغــــــــــة  المضــــــــــمر ولا مــــــــــع كــــــــــل مضــــــــــمر ، ومعــــــــــدوما إلى الرجــــــــــوع إلى الفــــــــــتح مــــــــــع الظــــــــــاهر
 .1والقياس معا  << فاختياره الفتح للسماعمضطربة في القياس ، 

وقــــــــــد وظــــــــــف الشــــــــــاطبي الســــــــــماع لإثبــــــــــات اختيــــــــــار بــــــــــن مالــــــــــك جــــــــــواز تقــــــــــدم الحــــــــــال  
ـــــــــــــــالحرف  علـــــــــــــــى صـــــــــــــــاحبه المجـــــــــــــــرور يعـــــــــــــــني -خلافـــــــــــــــا للنحـــــــــــــــاة >>والتقـــــــــــــــدير قـــــــــــــــد أبـــــــــــــــوا ب

ا ف          ان إذســــــــــبق حــــــــــال الاســــــــــم الــــــــــذي جــــــــــر بحــــــــــرف ويعــــــــــني أن النحــــــــــويين منعــــــــــوا  -النحــــــــــويين
، وإنمــــــــــا يكــــــــــون عنــــــــــدهم  بح          رف أن يتق          دم الح          ال علي          ه ص          احب الح          ال مج          رورا

 .2<<عليه لا يجوز القياسمتأخرا عنه لزوما بحيث 

اختيـــــــــــار بـــــــــــن مالـــــــــــك >>ثم ذكـــــــــــر مـــــــــــا اختـــــــــــاره مـــــــــــذهبا ورجحـــــــــــه ويعـــــــــــرض الشـــــــــــاطبي  
يريــــــــــد لا أمنـــــــــع ذلـــــــــك الســــــــــبق   ولا أمنع         ه فق         د ورد "علـــــــــى غـــــــــيره ، وهـــــــــو الجــــــــــواز فقـــــــــال " 

ــــــــذي منعــــــــتم ، بــــــــل  وســــــــبقه لصــــــــاحبه  أجي        ز س        بق الح        ال لص        احبه المج        رور بح        رفال
الفتــــــــــــــــه الاختيـــــــــــــــــار النحـــــــــــــــــاة دليــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــك في مخأن ثم بـــــــــــــــــين 3وللعامــــــــــــــــل معـــــــــــــــــا<<

>>وبـــــــــين أن ســـــــــبب هـــــــــذه الإجـــــــــازة ، والمخالفـــــــــة ، وأنـــــــــه  الس         ماع المقتض         ى الج         وازهـــــــــو
ـــــــــــه فقـــــــــــد ورد ، يعـــــــــــني أنـــــــــــه ورد مـــــــــــن كـــــــــــلام العـــــــــــرب فهـــــــــــو  الســـــــــــماع المقتضـــــــــــى للجـــــــــــواز ، بقول

موجـــــــــــــود ، وإذا كـــــــــــــان مســـــــــــــموعا فـــــــــــــلا ســـــــــــــبيل إلى المنـــــــــــــع جملـــــــــــــة ؛ إذ الســـــــــــــماع هـــــــــــــو الإمـــــــــــــام 
ـــــــــو  ـــــــــك ق ـــــــــع ، فمـــــــــن ذل ـــــــــاس بشـــــــــيرا ونـــــــــذيرا   لالمتب ـــــــــة للن ، 4الله تعـــــــــالى نومـــــــــا أرســـــــــلناك إلا كاف

 .5فالظاهر في كافة أنه حال من الناس <<
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ـــــــــــيراتو وقـــــــــــد اهـــــــــــتم الشـــــــــــاطبي بالقيـــــــــــاس ووظفـــــــــــه  ـــــــــــه حصـــــــــــر في  ظيفـــــــــــا كب الاســـــــــــتدلال حـــــــــــ  أن
وأم          ا النحــــــــــو كلــــــــــه في القيــــــــــاس >>ففــــــــــي هــــــــــذين الموضــــــــــعين لا نقــــــــــول إلا ماقالتــــــــــه العــــــــــرب ، 
،  لكــــــــن ف        ي غي        ر ذل        ي فلن        ا أن ن        تكلم بم        ا ه        و القي        اس ف        ي فلامه        ا ولا نتوق        ف

ظـــــــــاهر كـــــــــلام النـــــــــاظم يشـــــــــعر بـــــــــالتوقف مطلقـــــــــا، فكـــــــــان غـــــــــير صـــــــــحيح لمخالفتـــــــــه للأئمـــــــــة بـــــــــل 
 .1<< طال القياس الذي انبنى عليه هذا العلملاستلزامه إب

حــــــــــديثهم  إنمــــــــــا المقصــــــــــود بــــــــــه القيــــــــــاس؛ لأن علــــــــــم النحــــــــــو  واوقــــــــــد بــــــــــين أن النحــــــــــاة إذا أطلقــــــــــ 
إنمـــــــــا هـــــــــو الكـــــــــلام علـــــــــى قيـــــــــاس كـــــــــلام العـــــــــرب، وأمـــــــــا الحـــــــــديث عـــــــــن الأمـــــــــور الســـــــــماعية إنمـــــــــا 

 أن عل         م النح         و إنم         ا ه         و الك         لام عل         ىهــــــــو لبيـــــــــان أنهـــــــــا غـــــــــير قياســـــــــية >>فـــــــــالجواب 
أص        له ال        ذي بن        ي ، فــــــــإذا أطلــــــــق القــــــــول فيــــــــه فهــــــــو محمــــــــول علــــــــى  ف        لام الع        رب قي        اس
جه         ة الاحت         راز أن لا ، وأمــــــــا الســـــــــماع فإنمـــــــــا يــــــــتكلم فيـــــــــه النحـــــــــوي بـــــــــالانجرار وعلــــــــى  علي         ه
حم       ل عل       ى م       اهو الأص       ل ف       ي عل       م النح       و م       ن ، فلـــــــذلك لمـــــــا لم يقيـــــــد كلامـــــــه  يق       اس

 .2<< تقرير القياس

ســـــــــــتدلال علـــــــــــى صـــــــــــحة رأي نحـــــــــــوي أو بطلانـــــــــــه مـــــــــــن وقـــــــــــد وظـــــــــــف الشـــــــــــاطبي الإجمـــــــــــاع في الا
ـــــــــــة في التقســـــــــــيم الثلاثـــــــــــي المعـــــــــــروف  ـــــــــــك اســـــــــــتدلاله  علـــــــــــى انحصـــــــــــار الكلـــــــــــم في اللغـــــــــــة العربي ذل
ــــــــــــــم ثلاثــــــــــــــة أنــــــــــــــواع : اســــــــــــــم وفعــــــــــــــل  )الاســــــــــــــم ، والحــــــــــــــرف ، والفعــــــــــــــل ( >>ويعــــــــــــــني أن الكل

 لإجم            اعوحــــــــــــرف ، لا زائــــــــــــد علــــــــــــى هــــــــــــذه الثلاثــــــــــــة ، والــــــــــــدليل القــــــــــــاطع في هــــــــــــذه المســــــــــــألة ا
 .3<<تقراءوالاس
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الإجمــــــــــاع المنعقــــــــــد علــــــــــى ب مســــــــــتدلا "الخالفــــــــــة"وقــــــــــد رد قــــــــــول مــــــــــن جــــــــــاء بصــــــــــنف رابــــــــــع سمــــــــــاه 
، وعـــــــــنى  نوع         ا رابع         ا وس         ماه الخالف         ةالتقســـــــــيم الثلاثـــــــــي  >>علـــــــــى أن بعضـــــــــهم قـــــــــد زاد 

بـــــــــــذلك أسمـــــــــــاء الأفعـــــــــــال ، كأنهـــــــــــا عنـــــــــــد هـــــــــــذا القائـــــــــــل ليســـــــــــت بداخلـــــــــــة تحـــــــــــت واحـــــــــــد مـــــــــــن 
؛ إذ  الإجم        اع قبل        ه عل        ى خ        لاف قول        هوذل        ي ق        ول غي        ر ص        حيح لقي        ام الثلاثــــــــة ، 

متــــــــــــأخر جـــــــــــدا عــــــــــــن أهـــــــــــل الإجتهــــــــــــاد المعتـــــــــــبرين مــــــــــــن النحــــــــــــويين   -فيمــــــــــــا أحســـــــــــب   -هـــــــــــو
>>1. 

ــــــــــــى "كــــــــــــلا" بالاسميــــــــــــة أو   ــــــــــــين أن الاعــــــــــــتراض الضــــــــــــمني بتوقــــــــــــف الفــــــــــــراء عــــــــــــن الحكــــــــــــم عل وب
أي         ن الإجم         اع وق         د خ         الف الفعليـــــــــة  أو الحرفيـــــــــة لا يقـــــــــدح في الإجمـــــــــاع >>فـــــــــإن قيـــــــــل : 

؛ لأنــــــــه مــــــــن لأول الــــــــذين لا ينعقــــــــد إجمــــــــاع دونهــــــــموهــــــــو مــــــــن الصــــــــدر ا مس        ألةالف        را  ف        ي ال
ـــــــــه في " كـــــــــلا" إنهـــــــــا ليســـــــــت باســـــــــم لكـــــــــوفيين نظـــــــــير ســـــــــيبويه في البصـــــــــريينا ـــــــــه يقول ـــــــــرى أن ؛ ألا ت

ولا فعـــــــــــل ولا حـــــــــــرف ؛ بـــــــــــل هـــــــــــي بـــــــــــين الأسمـــــــــــاء والأفعـــــــــــال ، فهـــــــــــي إذا عنـــــــــــده نـــــــــــوع رابـــــــــــع ؟ 
لحكـــــــــــم عليهـــــــــــا بأنهـــــــــــا اســـــــــــم أو فـــــــــــالجواب : أن قـــــــــــول الفـــــــــــراء في " كـــــــــــلا" هـــــــــــو الوقـــــــــــف عـــــــــــن ا

ــــــــه  ــــــــم يحكــــــــم عليهــــــــا بشــــــــيء لا أن ــــــــة ، فل ــــــــة الفعلي ــــــــة وأدل ــــــــة الإسمي ــــــــده أدل فعــــــــل لمــــــــا تعارضــــــــت عن
حكـــــــــــم عليهـــــــــــا بأنهـــــــــــا غـــــــــــير الثلاثـــــــــــة ، فــــــــــــالوقف لـــــــــــيس بحكـــــــــــم وإن عـــــــــــد في الأصـــــــــــول قــــــــــــولا 

 ونكتفي بهذا القدر لأنا سنتحدأ أكثر عن الموضوع لاحقا . 2<<
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 خلاصات المبحث : 
ـــــــــد الشـــــــــاطبي أن  - ـــــــــه الشـــــــــاطبي عـــــــــن  نح         و متبص         رالنحـــــــــو عن مرتب         ة ؛ ارتفـــــــــع في

 التقيلد ؛ لكنه لم يصل إلى منزلة التجديد.
؛ خلافـــــــــــــــا  الت              دري أن عمــــــــــــــل الشــــــــــــــاطبي في النحــــــــــــــو كــــــــــــــان منصـــــــــــــــبا علــــــــــــــى  -

ـــــــــــــه في الأصـــــــــــــول الـــــــــــــذي كـــــــــــــان مهتمـــــــــــــا  ـــــــــــــى مســـــــــــــتوى  لتأس             ي بالعمل ؛ ممـــــــــــــا انعكـــــــــــــس عل
ـــــــــــد عنـــــــــــده في مجـــــــــــ ـــــــــــين  الالتجدي ـــــــــــالمنهج في  لتأس           ي  والت           دري االنحـــــــــــو ؛ إذ شـــــــــــتان ب ، ف

 .تبسيطي تقريبي، وفي الثاني تقعيدي تنظيري الأول 
النحــــــــــــو؛ فــــــــــــإن عملــــــــــــه فيــــــــــــه  الأنــــــــــــه بــــــــــــالرغم مــــــــــــن انشــــــــــــغاله بالتــــــــــــدريس في مجــــــــــــ -

 التحلي         ل ، والتعلي         ل ، والتنزي         لو،  التأص         يلخصوصـــــــــا علـــــــــى مســـــــــتوى  اس         تم ب         العمق
وبســــــــــــطها تمكينــــــــــــا في منهجــــــــــــه الــــــــــــذي اعتمــــــــــــده في عــــــــــــرض الأصــــــــــــول ذلــــــــــــك ؛ وقــــــــــــد اتضــــــــــــح 

 وتوهينا.
؛ تأليف              ا وتوظيف              اأن الشــــــــــــــاطبي كــــــــــــــان لــــــــــــــه دور معتــــــــــــــبر في أصــــــــــــــول النحــــــــــــــو  -

نــــــــاقش فيــــــــه كثــــــــيرا اه أصــــــــول النحــــــــو وإن لم يصــــــــل إلينا،حيــــــــث رأينــــــــا أنــــــــه ألــــــــف فيــــــــه كتابــــــــا أسمــــــــ
 في حجم الإحالات التي أحال إليه.من قضايا أصول النحو ظهر ذلك 

كتابـــــــــه في أصـــــــــول العربيــــــــــة في   مـــــــــن القضــــــــــايا الـــــــــتي ناقشـــــــــها فيأن         ه ب         ث فثي         را  -
 ثنايا المقاصد ؛ إذ أحال إليه في غيرما موضع من كتابه .
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 المبحث الثاني : الشاطبي والمصطلح 
؛ أن نكشــــــــــــــف اهتمــــــــــــــام الشــــــــــــــاطبي بالمصــــــــــــــطلحنحــــــــــــــاول مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذا المبحــــــــــــــث 

ــــــــــــهو  ــــــــــــه لدي ــــــــــــاء عــــــــــــرض المســــــــــــمكانت ــــــــــــان حســــــــــــه المصــــــــــــطحلي أثن ــــــــــــة وبســــــــــــطها، وبي ؛ ائل النحوي
وســــــــــنقوم بــــــــــذلك مــــــــــن خــــــــــلال مطلبــــــــــين يتــــــــــولى الأول منهمــــــــــا الكشــــــــــف عــــــــــن الخلفيــــــــــة المعرفيــــــــــة 

الـــــــــــتي اســـــــــــتطاع مـــــــــــن خلالهـــــــــــا  "بمف           اتيح العل           وم"الـــــــــــتي أطـــــــــــرت ذهنيـــــــــــة الشـــــــــــاطبي وزدوتـــــــــــه 
" الح            النفــــــــــاذ إلى أعمــــــــــاق الــــــــــنص التراثــــــــــي اســــــــــتثمارا وتوظيفــــــــــا؛ ويكشــــــــــف الثــــــــــاني منهمــــــــــا 

ـــــــــــد الشـــــــــــاطبي ، وحرصـــــــــــه علـــــــــــى تـــــــــــدقي المص           طلحي " ـــــــــــد المصـــــــــــطلح ، عن ق العبـــــــــــارة ، وتوحي
 واطراد الاستعمال.

 المطلب الأول : حضور الخلفية المعرفية للشاطبي في المقاصد  
نحــــــــــــاول في هــــــــــــذا المطلــــــــــــب أن نكشــــــــــــف عــــــــــــن جــــــــــــزء مــــــــــــن حضــــــــــــور الخلفيــــــــــــة المعرفيــــــــــــة  

هــــــــــــــذه الخلفيـــــــــــــة المعرفيــــــــــــــة هـــــــــــــي الــــــــــــــتي أطـــــــــــــرت ذهنيــــــــــــــة  لأنللشـــــــــــــاطبي في ثنايــــــــــــــا المقاصـــــــــــــد ؛ 
كتابــــــــــــه المقاصــــــــــــد ممــــــــــــا جعــــــــــــل   ه بمفــــــــــــاتيح العلــــــــــــوم ؛تــــــــــــوزود ؛النحــــــــــــوي التحليــــــــــــل  الشــــــــــــاطبي في

تعكـــــــــــس حجـــــــــــم تضـــــــــــلع الشـــــــــــاطبي مـــــــــــن جـــــــــــل العلـــــــــــوم المهمـــــــــــة في  دائ           رة مع           ارف فب           ر 
 التراأ الإسلامي .

ــــــــــــــــيرة   يوصــــــــــــــــف الشــــــــــــــــاطبي بالعــــــــــــــــالم الموســــــــــــــــوعي ذي القــــــــــــــــدم الراســــــــــــــــخة في علــــــــــــــــوم كث
ه في أخـــــــــــرى كـــــــــــالنحو ت قوتـــــــــــاشــــــــــتهر ببعضـــــــــــها بـــــــــــين الدارســـــــــــين كالأصـــــــــــول والمقاصــــــــــد ، وأثبـــــــــــ

نبكـــــــــتي بقولـــــــــه  >>الإمـــــــــام العلامـــــــــة المحقـــــــــق القـــــــــدوة الحـــــــــافظ الجليـــــــــل المجتهـــــــــد كـــــــــان التوصـــــــــفه 
ثبتـــــــــا ورعـــــــــا صـــــــــالحا زاهـــــــــدا ســـــــــينا إمامـــــــــا  لغوي         ا بياني         ا نظ         اراأصـــــــــوليا مفســـــــــرا فقيهـــــــــا محـــــــــدثا 

ـــــــــا   المحقق         ين الأ ب         اتبارعـــــــــا في العلـــــــــوم مـــــــــن أفـــــــــراد العلمـــــــــاء  م         دققا ج         دليامطلقـــــــــا بحاث
ــــــــــه القــــــــــدم الراســــــــــل والإمامــــــــــة العظمــــــــــة في الفنــــــــــون فقهــــــــــا وأكــــــــــابر الأ ــــــــــين الثقــــــــــات ل ئمــــــــــة المتفنن
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لـــــــــه اســـــــــتنباطات جليلـــــــــة  التح         ري والت         دقيقوأصـــــــــولا وتفســـــــــيرا وحـــــــــديثا وعربيـــــــــة وغيرهـــــــــا مـــــــــع 
 .1، ودقائق منيفة ، وفوائد لطيفة ، وأبحاأ شريفة وقواعد محررة محققة <<

لمعقــــــــــــول والمنقــــــــــــول يكشــــــــــــف الــــــــــــنص الســــــــــــابق عــــــــــــن عــــــــــــالم موســــــــــــوعي تبحــــــــــــر في علــــــــــــم ا
جمــــــــــع بــــــــــين العلــــــــــوم المخدومــــــــــة والعلــــــــــوم الخادمــــــــــة ، وســــــــــنحاول أن نكشــــــــــف جــــــــــزءا مــــــــــن هــــــــــذه 
ــــــــــــد  ــــــــــــين حضــــــــــــور هــــــــــــذه العلــــــــــــوم عن ــــــــــــا لنمــــــــــــاذج تب المســــــــــــوعية الواضــــــــــــحة مــــــــــــن خــــــــــــلال اختيارن

 . الأصول ، والمنطق ، والعروصالشاطبي أثناء التحليل ، وسنختار نماذج من 

 حضور خلفيته الأصولية في المقاصد   -1
ـــــــــــــة ال  شـــــــــــــاطبي الأصـــــــــــــولية في  في هـــــــــــــذه النقطـــــــــــــة نكشـــــــــــــف نمـــــــــــــاذج مـــــــــــــن حضـــــــــــــور خلفي

ــــــــــان لتأكيــــــــــد رأي كتابــــــــــه المقاصــــــــــد ــــــــــير مــــــــــن الأحي ــــــــــث اســــــــــتخدم معارفــــــــــه الأصــــــــــولية في كث ؛ حي
ــــــــــــد آخــــــــــــر ، فمــــــــــــن ذلــــــــــــك وصــــــــــــفه تفريــــــــــــق ابــــــــــــن مالــــــــــــك بــــــــــــين فعــــــــــــل الأمــــــــــــر واسمــــــــــــه  أو تفين

ــــــــــرجيح مــــــــــن غــــــــــير مــــــــــرجح >>يلزمــــــــــه  ــــــــــة الأفعــــــــــال أنــــــــــه ت ــــــــــذلك دون بقي حــــــــــين واختصاصــــــــــه ب
، أن يفــــــــــرق بــــــــــين الفعــــــــــل الماضــــــــــي واســــــــــم فعلــــــــــه ؛ نحــــــــــو فــــــــــرق بــــــــــين فعــــــــــل الأمــــــــــر واســــــــــم فعلــــــــــه

ــــــــــين الفعــــــــــ ــــــــــه نحــــــــــو شــــــــــتان وســــــــــرعان ووشــــــــــكان هيهــــــــــات ، وأن يفــــــــــرق ب ل المضــــــــــارع واســــــــــم فعل
ـــــــــــــك أوه وأف ـــــــــــــه لم ذل ذلي دون الماض             ي والمض             ارع ب             ؛ فتخصيص             ه الأم             ر ؛ لكن

 .2<<ترجيح من غير مرجح 

لــــــــــه مــــــــــن قرينــــــــــة لفظيــــــــــة أو معنويــــــــــة تــــــــــدل عليــــــــــه ومــــــــــن ذلــــــــــك بيانــــــــــه أن الحــــــــــذف لا بــــــــــد 
ــــــــــــل مــــــــــــن  ــــــــــــث دل عليــــــــــــه دلي >>والقاعــــــــــــدة أن الحــــــــــــذف في كــــــــــــلام العــــــــــــرب لا يكــــــــــــون إلا حي

 .3<< قرينة لفظية أو معنوية

                                                           
 .39ص  ،، وينظر الإفادات والإنشادات 23نيل الابتهاج؛ مصدر سابق ، ص  1
 .12، ص  3المقاصد الشافية؛ مصدر سابق ، ج 2
 .93ص  4ج المصدر السابق ؛ 3
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أن لفـــــــــــظ الجـــــــــــائز >>  الج           ائز"ومـــــــــــن حضـــــــــــور خلفيتـــــــــــه الأصـــــــــــولية تفســـــــــــيره معـــــــــــنى " 
يطلـــــــــــق علـــــــــــى مـــــــــــا اســـــــــــتوى فعلـــــــــــه وتركـــــــــــه )...( ويطلـــــــــــق أيضـــــــــــا علـــــــــــى مـــــــــــا لا يمتنـــــــــــع مطلقـــــــــــا 
ـــــــــاب  ـــــــــالمعنى الأول ، ويـــــــــدخل أيضـــــــــا فيـــــــــه الواجـــــــــب ، ومـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن ب فيـــــــــدخل فيـــــــــه الجـــــــــائز ب
ـــــــــــارات أخـــــــــــر  ـــــــــــق أيضـــــــــــا باعتب ـــــــــــع . ويطل ـــــــــــترك؛ لأن الجميـــــــــــع غـــــــــــير ممتن الأولى في الفعـــــــــــل أو في ال

 .1<<قد ذفر ذلي أهل أصول الفقه و لا حاجة بنا إلى ذكرها ، 

ومــــــــــن ذلــــــــــك بيانــــــــــه أن إحــــــــــداأ قــــــــــول ثالــــــــــث لا يعتــــــــــبر خرقــــــــــا للإجمــــــــــاع مبينــــــــــا أن هــــــــــذا 
في مســــــــــــــألة إحــــــــــــــداأ دليــــــــــــــل أو  ن              ص الأص              وليونرأي حــــــــــــــذاق الأصــــــــــــــوليين >>وقــــــــــــــد 

ورج         ح ، وافقـــــــــة في محصـــــــــول الحكـــــــــم علـــــــــى الخـــــــــلافتأويـــــــــل مخـــــــــالف لمـــــــــا أجمعـــــــــوا عليـــــــــه مـــــــــع الم
 ، وهــــــــــــــذه المســــــــــــــألة مــــــــــــــذكورة فيلا مخالفــــــــــــــة في الحكــــــــــــــم ؛ إذ هم الج              وازنالمحقق              ون م              

ويقـــــــــــول في موضـــــــــــع آخـــــــــــر مؤكـــــــــــدا هـــــــــــذا الـــــــــــرأي >>ويجـــــــــــاب عـــــــــــن ذلـــــــــــك  2<< الأص           ول
إذا أجمــــــــــع النــــــــــاس علــــــــــى قــــــــــولين لا يكــــــــــون خرقــــــــــا للإجمــــــــــاع عنــــــــــد  إح          داث ق          ول  ال          ثأن 

 .3<< جماعة من أهل الأصول

ــــــــد بــــــــين أن الوقــــــــف لــــــــيس حكمــــــــا ــــــــولا عنــــــــد أهــــــــل أصــــــــل الأصــــــــول وق ، جــــــــاء وإن عــــــــد ق
ذلــــــــك في معــــــــرض تعليقــــــــه علــــــــى توقــــــــف الفــــــــراء عــــــــن الحكــــــــم علــــــــى كــــــــلا بإدخالهــــــــا تحــــــــت أحــــــــد 
الأصــــــــــــناف الثلاثــــــــــــة ) الاســــــــــــم والفعــــــــــــل والحــــــــــــرف( >>فــــــــــــالوقف لــــــــــــيس بحكــــــــــــم وإن عــــــــــــد في 

 .4<< الأصول قولا

                                                           
 .99، ص4ج  ؛سابقالصدر الم 1
 .941، ص  9ج، ؛ مصدر السابقالمقاصد الشافية  2
 .111، ص  4المصدر السابق؛ ج 3
 .23، ص  3جالمصدر السابق ؛ 4
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وأوضـــــــــــــح أن القائـــــــــــــل بحكـــــــــــــم في مســـــــــــــألة قائـــــــــــــل بـــــــــــــالحكم نفســـــــــــــه في نظيرتهـــــــــــــا ، جـــــــــــــاء 
حــــــــــول جــــــــــواز إنابــــــــــة المفعــــــــــول الثــــــــــاني مــــــــــن  ذلــــــــــك في معــــــــــرض حــــــــــديث عــــــــــن الخــــــــــلاف الــــــــــدائر

مفاعيــــــــــــل" أعلمــــــــــــت" قياســـــــــــــا علــــــــــــى القــــــــــــول بجـــــــــــــوازه في "ظننــــــــــــت" >>فالقائــــــــــــل بـــــــــــــالجواز في 
؛ ف         ن القائ        ل بحك        م ف        ي مس        ألة في أعلمــــــــت  –ولا بــــــــد  –ظننــــــــت في الثــــــــاني قائــــــــل بــــــــه 

  .1<<حسب ما تبين في الأصول إذا لم يظهر فرق  قائل به في نظيرتها

ــــــــــل ب ــــــــــين أن التعلي ــــــــــك وقــــــــــد ب ــــــــــد أهــــــــــل الأصــــــــــول جــــــــــاء ذل الحكمــــــــــة المنضــــــــــبطة جــــــــــائز عن
إذا كانـــــــــت بعـــــــــدها  بـــــــــن مالـــــــــك لقلـــــــــب الـــــــــواو الســـــــــاكنة  يـــــــــاءفي معـــــــــرض حديثـــــــــه عـــــــــن تعليـــــــــل ا

يــــــــاء ليســـــــــهل إدغــــــــام اليـــــــــاء في اليــــــــاء >>فمـــــــــا علــــــــل بـــــــــه النــــــــاظم هـــــــــو حكمــــــــة مـــــــــا علــــــــل بـــــــــه 
فالتعلي          ل به          ا ج          ائز حس          بما أص          له أه          ل النــــــــــاس ، والحكمــــــــــة إذا كانــــــــــت منضــــــــــبطة ، 

 .2<<ل الأصو 

 في المقاصد حضور خلفيته المنطقية   -2
نحــــــــــاول في هــــــــــذا النقطــــــــــة كشــــــــــف حضــــــــــور الخلفيــــــــــة المنطقيــــــــــة للشــــــــــاطبي في المقاصــــــــــد؛ وذلــــــــــك  

 من خلال عرض نماذج من تلك الخلفية في ثنايا التحليل النحوي عند الشاطبي.

ظـــــــــــل حضـــــــــــور الخلفيـــــــــــة المنقطيـــــــــــة للشـــــــــــاطبي في المقاصـــــــــــد حاضـــــــــــرا كـــــــــــل مـــــــــــا دعـــــــــــت ضـــــــــــرورة  
إخراجــــــــــه الكــــــــــلام عنــــــــــد المتكلمــــــــــين عــــــــــن  نمــــــــــاذج حضــــــــــورهاالتحليــــــــــل النحــــــــــوي ذلــــــــــك ؛ فمــــــــــن 

علــــــــى المعــــــــنى  وينطل        ق أيض        ا ف        ي اص        طلا  المتكلم        ين>> عنــــــــد النحــــــــاة  حــــــــد الكــــــــلام
، والصـــــــــوت أبعـــــــــد منـــــــــه؛  ب         الجن  القري         بالقــــــــائم بـــــــــالنفس )...( وقولـــــــــه لفـــــــــظ إتيـــــــــان منـــــــــه 

، ، والإتيــــــــــان بــــــــــالأقرب أولى قيــــــــــد بحــــــــــرف بخــــــــــلاف اللفــــــــــظإذ الصــــــــــوت ينطلــــــــــق علــــــــــى مــــــــــا لم يت

                                                           
 .17،  1ج المصدر السابق؛ 1
 .479، ص  2المصدر السابق؛ ج 2
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فيخ          رج الك          لام ف          ي ، وتحــــــــــرز بـــــــــه ممــــــــــا لــــــــــيس بلفـــــــــظ، مــــــــــا نطـــــــــق بــــــــــه الإنســـــــــان: واللفـــــــــظ
 .1<< اصطلا  المتكلمين

لا  "الذاتيــــــــــــــــة"ومــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك تأكيــــــــــــــــده أن الكلــــــــــــــــم لا يــــــــــــــــتم تعريفهــــــــــــــــا إلا بأوصــــــــــــــــافها  
>>أن التعريــــــــــــف بــــــــــــالكلم إنمــــــــــــا يكــــــــــــون مــــــــــــع اعتبــــــــــــار أصــــــــــــلها قبــــــــــــل  "العارضــــــــــــة"بأوصــــــــــــافها 

ف          ذ ذا  يتمي         ز بعض         ها م         ن بع           لظه         ور أوص         افها الذاتي         ة ، عـــــــــروض العـــــــــوارض؛ 
مــــــــن ظهــــــــور  الع        وارص المانع        ةفــــــــإذا طــــــــرأ التركيــــــــب لم ينظــــــــر إليهــــــــا في تلــــــــك الحــــــــال؛ لطــــــــروء 

 .2أثار تلك الأوصاف <<

ــــــــــك تفســــــــــيره لمعــــــــــنى العكــــــــــس تعليقــــــــــا   علــــــــــى قــــــــــول ابــــــــــن مالــــــــــك " ومــــــــــع لعــــــــــل ومــــــــــن ذل
وحقيق          ة العك            تب          ديل مف          ردي القض          ية المفروض          ة عل          ى وج          ه اعكــــــــــس"  >>

لمـــــــــا كـــــــــان دائـــــــــرا بـــــــــين وجهـــــــــين وذلـــــــــك قولـــــــــه في  يص         د  والم         راد هن         ا عك           الحك         م ،
ــــــــــــت هــــــــــــذا الحكــــــــــــم  ــــــــــــت إن عــــــــــــدم اللحــــــــــــاق فشــــــــــــا ، واللحــــــــــــاق نــــــــــــدر، فــــــــــــإذا عكســــــــــــت أن لي

ــــــــــت لــــــــــك أن اللحــــــــــاق فشــــــــــا وعــــــــــدم ا ــــــــــدر ، وهــــــــــذا صــــــــــحيح  بالإضــــــــــافة إلى لعــــــــــل ثب للحــــــــــاق ن
ـــــــــــك " واختـــــــــــار عكســـــــــــا  3<< ذا أســـــــــــره "  غـــــــــــيرهم وقـــــــــــال في تعليقـــــــــــه علـــــــــــى قـــــــــــول ابـــــــــــن مال

>>ويعـــــــــــني أن أهـــــــــــل البصـــــــــــرة اختـــــــــــاروا مـــــــــــن الـــــــــــوجهين الجـــــــــــائزين  إعمـــــــــــال الثـــــــــــاني ؛ واختـــــــــــار 
إذ هنـــــــــــا؛  تنزي           ل العك            غـــــــــــيرهم العكـــــــــــس ، وهـــــــــــو إعمـــــــــــال الأول ، فـــــــــــإن قيـــــــــــل : كيـــــــــــف 

وآخ           ره أولا   م           ع اس           تقامة الك           لام ، وه           ذا  معن           اه تص           يير أول الك           لام آخ           را
 .4<<التعريف أعم من تعريف أهل المنطق

                                                           
 .14-13، ص  3المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ، ج 1
 .13، ص  3المصدر السابق؛ ج  2
 .114، ص  3ج المصدر السابق؛ 3
 .333، ص  1ج  ؛مصدر سابق  ؛المقاصد الشافية 4
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ـــــــــي والجزئـــــــــي ، مـــــــــن  ـــــــــزه بـــــــــين وجـــــــــود الشـــــــــيء ومـــــــــن ذلـــــــــك تفريقـــــــــه بـــــــــين الكل  خـــــــــلال تميي
، وهــــــــــــــي  وج              ودا ف              ي الأعي              انفي الأذهــــــــــــــان ووجــــــــــــــوده في الأعيــــــــــــــان >>إن للشــــــــــــــيء 

، ومـــــــــن  المج         ردة ومثال         ه  ص         ورته ، ووجـــــــــودا في الأذهـــــــــان ، وهـــــــــي حقيقت         ه ف         ي نفس         ه
، ومــــــــن حيــــــــث  جزئ        ي بال        ذات فل        ي ب        العرصفهــــــــو  موج        ود ف        ي الأعي        انحيــــــــث هــــــــو 

 .1<< بالذات جزئي بالعرص  موجود في الذهن فهو فليإنه 

حديثـــــــــــــه عـــــــــــــن ضـــــــــــــوابط التعريـــــــــــــف عنـــــــــــــد أربـــــــــــــاب حضـــــــــــــور خلفيتـــــــــــــه المنطقيـــــــــــــة ومـــــــــــــن  
ــــــــــــد ــــــــــــف عن ــــــــــــو أن يكــــــــــــون هــــــــــــذا التعري ــــــــــــذاتيات حــــــــــــ  يكــــــــــــون الحــــــــــــدود >>لا يخل حــــــــــــدا ه بال

، أو بـــــــــــالخواص الخارجـــــــــــة عـــــــــــن الـــــــــــذات حـــــــــــ  يكـــــــــــون حـــــــــــدا رسميـــــــــــا )...( وذلـــــــــــك أن حقيقيـــــــــــا
ن يك       ون معرف       ا للماهي       ة القاع       دة عن       د أرب       اب الح       دود أن الح       د إنم       ا يطل       ب ب       ه أ

، ومبين        ا له        ا بجمي        ع أجزائه        ا عل        ى التفص        يل في         تى في        ه ب        الجن  عل        ى فماله        ا
لفص              ول الذاتي              ة با، ثم يــــــــــــــؤتى بعــــــــــــــده  وه              و الج              ز  المش              تر  – الأق              رب أولا

 –وكانــــــــــت ممــــــــــا يحصــــــــــل بالواحــــــــــد منهــــــــــا الكفايــــــــــة في التمييــــــــــز  –وإن كــــــــــان أبعــــــــــد  للمح          دود
ت         ر  لج         ز  م         ن  –، ولـــــــــو كـــــــــان مســـــــــتغنى عنـــــــــه في التمييـــــــــز  ت         ر  بع           الفص         ولفـــــــــإن 

والح         د وض         عه أن         ه وبيـــــــــان لهـــــــــا >> ، ويضـــــــــيف أن الحـــــــــد عنـــــــــوان الـــــــــذات 2<< ال         ذات
ح       دود ف       ي ال       نف  ص       ورة معقول       ة عن       وان ال       ذات ، وبي       ان له       ا فيج       ب أن يق       وم الم

وحينئــــــــــذ  مس          اوية للص          ورة الموج          ودة ف          ي الخ          ارج عل          ى الكم          ال؛، ف          ي ال          ذهن
الغـــــــــير هــــــــو المقصـــــــــود مــــــــن الحـــــــــد يعــــــــرض للمحـــــــــدود أن يتميــــــــز عـــــــــن غــــــــيره، لا أن التمييـــــــــز عــــــــن 

 .3، وإنما ذلك مقصود في الحد الرسمي <<الذاتي
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لا يخـــــــــــرج عنــــــــــه واحـــــــــــد مـــــــــــن أيكـــــــــــون جامعـــــــــــا مانعــــــــــا يجـــــــــــب كــــــــــي وبــــــــــين أن التعريـــــــــــف ل 
فون         ه أمـــــــــا  ج         امع ولا م         انعأفـــــــــراده ولا يـــــــــدخل فيـــــــــه غيرهـــــــــا>>لكن هـــــــــذا التعريـــــــــف غـــــــــير 

فون      ه غي      ر م      انع ف      لأن  )...( وأمــــــا غي      ر ج      امع فلأن      ه يخ      رج عن      ه فثي      ر م      ن النك      رات 
ـــــــــــد بـــــــــــين أن مـــــــــــن 1تـــــــــــدخل عليهـــــــــــا << فثي           را م           ن المع           ارف ـــــــــــف أن  وق عيـــــــــــوب التعري

ــــــــــــك في ف ــــــــــــر  ع  يء  علــــــــــــى معرفــــــــــــة م  ، وهــــــــــــو توقــــــــــــف معرفــــــــــــة الشــــــــــــيــــــــــــؤدي إلى الــــــــــــدور ه جــــــــــــاء ذل
يــــــــــــة >>أمــــــــــــا النــــــــــــاظم فقــــــــــــد معـــــــــــرض تعريفــــــــــــه "لمــــــــــــذ ومنــــــــــــذ" ودوارنهمــــــــــــا بـــــــــــين الحرفيــــــــــــة والاسم

؛ فجعـــــــــــل تلـــــــــــك الأحكـــــــــــام المحكيـــــــــــة عـــــــــــن العـــــــــــرب المســـــــــــوقة مســـــــــــاق الســـــــــــماع عكـــــــــــس الأمـــــــــــر
إنــــــه ف وه      ذا يل      زم في      ه ال      دور بن      ا  عل      ى قص      د النح      وييندلالــــــة علــــــى الحرفيــــــة والاسميــــــة ، 

؟ فقـــــــــال في موضـــــــــع كـــــــــذا فقيـــــــــل مـــــــــا حكـــــــــم موضـــــــــع كـــــــــذا ؟ لـــــــــه أيـــــــــن يكونـــــــــان اسمـــــــــينإذا قيــــــــل 
فــــــــــــلا بــــــــــــد أن يقــــــــــــول : إن كانــــــــــــا اسمــــــــــــين فحكمــــــــــــه كــــــــــــذا ، أو حــــــــــــرفين فكمــــــــــــه كــــــــــــذا ، فقــــــــــــد 
ــــــــــــه ــــــــــــذي يقعــــــــــــان في ــــــــــــى حكــــــــــــم الموضــــــــــــع ال ــــــــــــم بكونهمــــــــــــا اسمــــــــــــين أو حــــــــــــرفين عل ــــــــــــف العل ، توق
 وتوق       ف العل       م بحك       م الموض       ع عل       ى فونهم       ا اس       مين أو ح       رفين ف       لا يع       رف واح       د

 2<منهما إلا بعد معرفة ا خر وذلي محال<

 في المقاصــــــــــــد جزئيــــــــــــا لحضـــــــــــور الخلفيـــــــــــة المنطقيــــــــــــة عنـــــــــــد الشـــــــــــاطبيعرضـــــــــــا كـــــــــــان ذلـــــــــــك 
عمــــــــــق معرفـــــــــة الشــــــــــاطبي بـــــــــالمنطق الــــــــــذي يعتـــــــــبر مــــــــــن أهـــــــــم العلــــــــــوم ل نرجـــــــــوا أن تكــــــــــون كاشـــــــــفا

 الضابطة للعقل المعرفي الإسلامي ، والموجهة له أثناء الاجتجاج والحجاج .
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 في المقاصد  حضور خلفيته العروضية   -3
، ويوصــــــــــــف العــــــــــــرب بــــــــــــأنهم  "حض            ارة ن            ص"توصــــــــــــف الحضــــــــــــارة الإســــــــــــلامية بأنهــــــــــــا 

ـــــــذا  "عل       م ق       وم ل       م يك       ن عل       م أص       ح من       ه"ويوصـــــــف الشـــــــعر بأنـــــــه  ،"أم       ة البي       ان" ؛ ول
ــــــــــيس غريبــــــــــا أن يكــــــــــون ، وأن يعطــــــــــي اهتمامــــــــــا  نصــــــــــيب الشــــــــــاطبي مــــــــــن الحفــــــــــظ غــــــــــير يســــــــــير ل

ـــــــــة وتوثيقـــــــــا ؛ ـــــــــيرا  للشـــــــــعر رواي ـــــــــوم الخادمـــــــــة للشـــــــــعر  كب ـــــــــيس مســـــــــتغربا أن تحضـــــــــر العل ومـــــــــن ثم ل
ـــــــــبر الإلمـــــــــام به للـــــــــذاناوالقـــــــــوافي العـــــــــروض  اعنـــــــــد الشـــــــــاطبي ، ومـــــــــن تلـــــــــك العلـــــــــوم علمـــــــــ  مـــــــــا يعت
خصوصـــــــــــــا أن الشـــــــــــــاطبي في المقاصـــــــــــــد يشـــــــــــــرح  -مســـــــــــــاعدا علـــــــــــــى التعمـــــــــــــق في فهـــــــــــــم الشـــــــــــــعر

في علمـــــــــــي حضـــــــــــور خلفيـــــــــــة الشـــــــــــاطبي  جـــــــــــزءا مـــــــــــن ، وفي هـــــــــــذه النقطـــــــــــة نكشـــــــــــف  -نظمـــــــــــا 
ـــــــــــه لمعـــــــــــاني بعـــــــــــض المصـــــــــــالعـــــــــــروض والقـــــــــــوافي >>والقصـــــــــــيدة مـــــــــــن  طلحات؛ فمـــــــــــن ذلـــــــــــك بيان

ـــــــــب عـــــــــن الفـــــــــراء بســـــــــند يرفعـــــــــه  الشـــــــــعر عشـــــــــرة أبيـــــــــات فمـــــــــا زاد ، وحكـــــــــى القاضـــــــــي ابـــــــــن الطي
، ومـــــــــن ذلـــــــــك الـــــــــدرة اليتميـــــــــة لانفرادهـــــــــا ، البي         ت الواح         د يتيم         اتســـــــــمي  الع         ربإليـــــــــه أن 

العش       رين ؛ فـــــــإذا بلـــــــ   مى قطع       ةوالعش       رة تس       ،  بل         الا ن       ين والثلا        ة فه       ي نتف       ةفـــــــإذا 
ـــــــــى القص         يدة فله         ا ت         ارة، والعـــــــــرب تجعـــــــــل اس         تحق أن يس         مى قص         يدا واحـــــــــد  روي عل

ش            طرين وهـــــــــــو المشــــــــــــهور في أشــــــــــــعارها، وتـــــــــــارة تجعلــــــــــــه علــــــــــــى حـــــــــــروف مختلفــــــــــــة، وتســــــــــــتعمله 
ــــــــــــتي مزدوج            ا ، أو أربعــــــــــــة أربعــــــــــــة ، ولا يكــــــــــــون إلا  ش            طرين ، وهــــــــــــذه القصــــــــــــيدة الألفيــــــــــــة ال

ــــــــــــــــاظم مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا ال ــــــــــــــــدأها الن ــــــــــــــــر في الرجــــــــــــــــز  ويس                مى المخم                 قســــــــــــــــم، ابت ، ويكث
 1والسريع<< 

وبــــــــــــــــــين أن تكريــــــــــــــــــر القافيــــــــــــــــــة في شــــــــــــــــــطري البيــــــــــــــــــت إذا كانــــــــــــــــــت إحــــــــــــــــــداهما معرفــــــــــــــــــة   
>>وهــــــــــــذان البيتـــــــــــان كـــــــــــرر النــــــــــــاظم في  "الإيط           ا "والأخـــــــــــرى نكـــــــــــرة يخرجهـــــــــــا مــــــــــــن عيـــــــــــب 

                                                           
 .30، ص  3المقاصد الشافية؛ مصدر سابق ، ج  1



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
10
1 

ر الق         د، وهـــــــــذا  الث         اني نك         رةوفي  الأول معرف         ةة الخـــــــــبر إلا أنـــــــــه جعلهـــــــــا في مـــــــــكل  رويهم         ا
 .1عند الأخفش << الاختلاف يخرج القافية عن عيب الإيطا من 

ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك تفريقـــــــــــــه بـــــــــــــين "القافيـــــــــــــة المؤسســـــــــــــة" ، و"القافيـــــــــــــة المجـــــــــــــردة" >>وعلـــــــــــــى  
؛ فإنـــــــه أتـــــــى بقافيـــــــة مؤسســـــــة ، وهـــــــي ولـــــــه  عل       م الق       وافيمـــــــن جهـــــــة اعت       راص النـــــــاظم هنـــــــا 

ـــــــــاء في " فإنهـــــــــا بمنز  ـــــــــه " الت ـــــــــة " المكتفـــــــــي "بنـــــــــت الواقـــــــــف" وبنظيرتهـــــــــا مجـــــــــردة حكمـــــــــا وهـــــــــي قول ل
؛ لأن ح          رف التأس         ي  ف         ي فلم          ة ، وح         رف ال          روي " في الحكـــــــــم ، لا بمنزلـــــــــة الواقـــــــــف

قــــــــــال النــــــــــاظم مثــــــــــل أتــــــــــى القاضــــــــــي بنــــــــــت  ولــــــــــ)...( ف ف          ي فلم          ة أخ          ر  غي          ر ض          مير
 .2المكتفي لكان هو القياس  << 

ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك تفســـــــــــــــيره "للقــــــــــــــريض" وبيـــــــــــــــان أنــــــــــــــه قــــــــــــــد يطلـــــــــــــــق مقــــــــــــــابلا "للرجـــــــــــــــز"   
ـــــــــا اللهـــــــــم في قـــــــــ ـــــــــه شـــــــــذ ي ـــــــــين يـــــــــا والمـــــــــيم شـــــــــذ في القـــــــــريض ، >>وقول ـــــــــد أن الجمـــــــــع ب ريض يري

وهــــــــــو الشـــــــــــعر ، وهـــــــــــو فعيـــــــــــل بمعــــــــــنى مفعـــــــــــول مـــــــــــن قرضـــــــــــت الشــــــــــعر، أقرضـــــــــــه قرضـــــــــــا ، فهـــــــــــو 
قــــــــــريض ومنــــــــــه قــــــــــول عبيــــــــــد بــــــــــن الأبــــــــــرص " حــــــــــال الجــــــــــريض دون القــــــــــريض" قالــــــــــه الجــــــــــوهري ، 

قــــــــال الأخفــــــــش : هــــــــو   الش        عرمــــــــن ن        وع وقــــــــد يطلــــــــق "القــــــــريض" في مقابلــــــــة " الرجــــــــز" وهــــــــو 
 .3<<أوزانهم من  أو  لا ة جز ينكان على   كل ما

الشـــــــــــــــاطبي  في علمـــــــــــــــي االعـــــــــــــــروض خلفيـــــــــــــــة كـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك كشـــــــــــــــفا جزئيـــــــــــــــا لحضـــــــــــــــور   
فهــــــــــــي تعكــــــــــــس موســـــــــــوعية الرجــــــــــــل وســــــــــــعة اطلاعـــــــــــه في العلــــــــــــوم المشــــــــــــكلة للتراثــــــــــــي والقـــــــــــوافي ؛

، و الخادمـــــــــــة للعلـــــــــــوم الإســـــــــــلامي عمومـــــــــــا وخصوصـــــــــــا تلـــــــــــك الخادمـــــــــــة للـــــــــــنص القـــــــــــرآني تـــــــــــأويلا
 .الخادمة له 

                                                           
 .199، ص  4ج؛  المصدر السابق 1
 .902-901، ص  4ج مصدر سابق، ؛المقاصد الشافية  2
 .499، ص  9المصدرالسابق؛ ج  3
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 المطلب الثاني : مكانة المصطلح عند الشاطبي 
لـــــــــــيس غريبـــــــــــا البحـــــــــــث عـــــــــــن مكانـــــــــــة المصـــــــــــطلح عنـــــــــــد الشـــــــــــاطبي ؛ ذلـــــــــــك أن الخلفيـــــــــــة   

جملــــــــــة مــــــــــن العلـــــــــــوم  كلت مــــــــــن خلفيــــــــــة موســـــــــــوعية تشــــــــــ –كمــــــــــا رأينــــــــــا   –المعرفيــــــــــة للشــــــــــاطبي 
علـــــــــى حـــــــــد تعبـــــــــير  "العل         وم الاس         تدلالية"أو ؛ بالت         دقيق والتحقي         قالـــــــــتي يهـــــــــتم أصـــــــــحابها 

ــــــــــــــه وكرســــــــــــــتته >>ريالجــــــــــــــاب العل              وم العربي              ة الإس              لامية الحقــــــــــــــل المعــــــــــــــرفي الــــــــــــــذي بلورت
كمــــــــــا ،   1<<والبلاغــــــــــة  النح          و والفق          ه والك          لام، ونعــــــــــني بهــــــــــا  الاس          تدلالية الخالص          ة

تحـــــــــــتم عليـــــــــــه  "المقاصـــــــــــد"أن مهمـــــــــــة الشـــــــــــرح الكامـــــــــــل الـــــــــــوافي الـــــــــــذي انتـــــــــــدب لهـــــــــــا نفســـــــــــه في 
لأن ؛  فهم           ا وإفهام           ا؛ "بيان           او "تبين           ا الوقـــــــــــوف مليـــــــــــا عنـــــــــــد مصـــــــــــطلحات ابـــــــــــن مالـــــــــــك

وضـــــــــــوح المصــــــــــــطلح ودقتــــــــــــه معينــــــــــــة علـــــــــــى الوصــــــــــــول إلى مكنونــــــــــــات العلــــــــــــوم ؛إذ المصــــــــــــطلحات 
مفــــــــــاتيح العلــــــــــوم ، ومقــــــــــدماتها الضــــــــــرورية ، ولمــــــــــا كــــــــــان الأمــــــــــر كــــــــــذلك كــــــــــان لزامــــــــــا أن يهــــــــــتم 

>>إن "حس         ا مص         طلحيا دقيق         ا وعميق         ا "الشـــــــــاطبي بالمصـــــــــطلح ؛ وهـــــــــو الـــــــــذي يمتلـــــــــك 
أن         ه رج         ل يـــــــــدرك مـــــــــن بـــــــــاد  النظـــــــــر  –علـــــــــى قلتـــــــــه  –بي النـــــــــاظر في تـــــــــراأ الإمـــــــــام الشـــــــــاط

إن        ه يفك        ر م        ن خ        لال نس        يج اص        طلاحي متناس        ق ، مص        طلحي دقي        ق    ح          ذو
وفي هـــــــــــذا المطلـــــــــــب نحـــــــــــاول كشـــــــــــف  2<<  وعمي           ق بحث           ا وتحري           را ونق           دا وتجدي           دا

المصـــــــــــطلحي عنـــــــــــد الشـــــــــــاطبي مـــــــــــن خـــــــــــلال نقاشـــــــــــه لمصـــــــــــطلحات  الحـــــــــــس جانـــــــــــب مـــــــــــن هـــــــــــذا
ضــــــــــــــحا ، والمعــــــــــــــنى او الهــــــــــــــدف  ضــــــــــــــبطا يكــــــــــــــون معــــــــــــــه، وســــــــــــــعيه إلى ضــــــــــــــبطها ابــــــــــــــن مالــــــــــــــك 

 مفهوما.

قبـــــــــــــل الشـــــــــــــروع في بيـــــــــــــان بعـــــــــــــض اهتمـــــــــــــام الشـــــــــــــاطبي بالمصـــــــــــــطلح نشـــــــــــــير إلى أن هـــــــــــــذا  
ـــــــــــب يتقـــــــــــاطع  ـــــــــــادة " مـــــــــــع مبحـــــــــــث مـــــــــــن رســـــــــــالة المصـــــــــــطلح المصـــــــــــطلح في المطل " التصـــــــــــور والم

                                                           
 .32، ص  4، ج  4779، 9دراسات الوحدة العربية  بيروت ، الطبعة تكوين العقل العربي لمحمد عابد الجابري ؛ مركز  1

، 3المعهـــــــــــــــد العـــــــــــــــالمي للفكـــــــــــــــر الإســـــــــــــــلامي   الطبعـــــــــــــــة فريـــــــــــــــد الأنصـــــــــــــــاري ؛ لالمصـــــــــــــــطلح الأصـــــــــــــــولي عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــاطبي  2
 .390ص م،   4772 -ه3247



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
10
3 

؛ غــــــــــــير أن زاويــــــــــــة المعالجــــــــــــة هنــــــــــــا تختلــــــــــــف عــــــــــــن زاويــــــــــــة 1النحــــــــــــوي المعــــــــــــرف عنــــــــــــد الشــــــــــــاطبي 
 في ذلك البحث .المعالجة 

 هإلى أنــــــــــــــ بالمصــــــــــــــطلح  ننبــــــــــــــه قبــــــــــــــل تقــــــــــــــد  نمــــــــــــــاذج مــــــــــــــن اهتمــــــــــــــام الشــــــــــــــاطبيكمــــــــــــــا   
؛ ولــــــــذا كثـــــــــيرا ماوصــــــــف عبـــــــــارة ابــــــــن مالـــــــــك بمعـــــــــنى المصــــــــطلح ورديفـــــــــا لــــــــه "العب        ارة"يســــــــتخدم 

، فمــــــــــن ذلــــــــــك بيانــــــــــه  الت          دقيق""، وانعــــــــــدام ""التحري          روعــــــــــدم  "القل          ق"، و بالاتس          اع""
وهـــــــــــو  -أن وصـــــــــــف ابـــــــــــن مالـــــــــــك للحـــــــــــروف باســـــــــــتحقاق البنـــــــــــاء لا يقتضـــــــــــي حصـــــــــــوله فيهـــــــــــا 

ــــــــــــه >>  -المقصــــــــــــود وف            ي إتيان            ه بلف            ا ؛ إذ مــــــــــــا كــــــــــــل مســــــــــــتحق للشــــــــــــيء متصــــــــــــف ب
، ن أن الح        روف فله        ا مبين        ة ي"مس        تحق" هن        ا نظ        ر؛ وه        و أن        ه إنم        ا قص        د أن يب        

ــــــــك في الاســــــــم والفعــــــــل فكــــــــان ــــــــيس فيهــــــــا مــــــــا يعــــــــرب كمــــــــا كــــــــان ذل مــــــــن الواجــــــــب أن يــــــــأتي  ول
ــــــــك مــــــــن جهــــــــة  أن لف        ا " مس        تحق" إنم        ا بلفــــــــظ يعطــــــــي هــــــــذا المعــــــــنى ؛ لكنــــــــه لم يفعــــــــل ذل

ومــــــــن ذلــــــــك  2<< يعط        ي أن البن        ا  م        ن ح        ق الح        روف ولا ي        دل عل        ى حص        وله ل        ه
بأنــــــــــه اتســــــــــاع في العبــــــــــارة وقطــــــــــع للنظــــــــــر  مالــــــــــك " الأولى " جمعــــــــــا للــــــــــذيوصــــــــــفه اعتبــــــــــار ابــــــــــن 

الاتس          اع ف          ي ه أطلــــــــــق هــــــــــذا اللفــــــــــظ علــــــــــى ط >>والجــــــــــواب أنــــــــــبالمنضــــــــــ  عــــــــــن الاصــــــــــطلاح
، والأمـــــــــر في هـــــــــذا قط         ع النظ         ر ع         ن اص         طلا  النح         وي، واعتبـــــــــار المعـــــــــنى مـــــــــع  العب         ارة

 .3قريب<<

                                                           
محمـــــــــــد  المصـــــــــــطلح النحـــــــــــوي المعـــــــــــرف في المقاصـــــــــــد الشـــــــــــافية علـــــــــــى الخلاصـــــــــــة الكافيـــــــــــة بحـــــــــــث رزيـــــــــــن أعـــــــــــدها الباحـــــــــــث 1

ـــــــــة الآداب والعلـــــــــوم الإنســـــــــانية  ـــــــــل شـــــــــهادة الماســـــــــتر مـــــــــن كلي ـــــــــد ابـــــــــراهيم لني ـــــــــة وقضـــــــــايا  –الامـــــــــين ول ماســـــــــتر التنميـــــــــة اللغوي
م تحـــــــــــــــت إشـــــــــــــــراف  الأســـــــــــــــتاذ الـــــــــــــــدكتور عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز احميـــــــــــــــد،  4734 -4733المصـــــــــــــــطلح اللســـــــــــــــاني والأدبي ســـــــــــــــنة 

 شاطبي في المقاصد الشافية.وهو بحث رزين قدم فيه الباحث قراءات موفقة لجوانب التعريف عند ال
 .339، ص  3المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ، ج 2
 .219، ص  3؛ جالمصدر السابق   3
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بيانـــــــــــــــه أن في اســـــــــــــــتعمال ابـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك مصـــــــــــــــطلح "الجامـــــــــــــــد" وصـــــــــــــــفا ذلـــــــــــــــك ومـــــــــــــــن  
ــــــــــى مــــــــــا  إط          لا  لف          ا الجام          دللضــــــــــمائر والموصــــــــــولات مشــــــــــاحة اصــــــــــطلاحية >>وفي  عل

الجام         د إنم         ا وج         ه العب         ارة في         ه أن ، وذلـــــــــك أن  اص         طلاحيةبمش         تق مش         احة لـــــــــيس 
لا الجامـــــــد ، إذ الجامـــــــد مـــــــن الأسمـــــــاء إنمـــــــا يطل       ق ف       ي مقابل       ة المش       تق م       ا ل       ي  بمش       تق 

ــــــــــــدل علــــــــــــى معــــــــــــنى ــــــــــــه في المــــــــــــادة يطلــــــــــــق في الحقيقــــــــــــة علــــــــــــى مــــــــــــايمكن أن ي ــــــــــــق ل  الفعــــــــــــل المواف
>>1. 

ــــــــك جــــــــرى فيــــــــ  يحــــــــرر ه علــــــــى عــــــــادة مــــــــن لم وعقــــــــب علــــــــى هــــــــذا الإطــــــــلاق بــــــــأن ابــــــــن مال
يضــــــــــبط المصــــــــــطلح(>>فإذا ثبــــــــــت هــــــــــذا فالجامـــــــــد يجــــــــــري فيــــــــــه هــــــــــذا النحــــــــــو ، وإنمــــــــــا العبـــــــــارة )

ـــــــــى ـــــــــير عل ـــــــــى الضـــــــــمائر  يح         رر العب         ارةغـــــــــيره ممـــــــــن لم  عـــــــــادة جـــــــــرى في هـــــــــذا التعب فـــــــــأطلق عل
مــــــــــع فهــــــــــم المعــــــــــنى  توس          عا وع          دم مب          الاة بالعب          ارة الجم          ودوغيرهــــــــــا ممــــــــــا تقــــــــــدم لفــــــــــظ 

  .2<<المراد

بــــــــــن مالــــــــــك " وكــــــــــل ســــــــــبقه دام حظــــــــــر " أن اومــــــــــن ذلــــــــــك تعليقــــــــــه  علــــــــــى إيهــــــــــام تعبــــــــــير 
ف               الجواب أن المنـــــــــــــــع مـــــــــــــــرتبط  "بـــــــــــــــدام" وحـــــــــــــــدها دون وجودهـــــــــــــــا في حيـــــــــــــــز "مـــــــــــــــا"  >>

، وهكـــــــذا يفعـــــــل كثـــــــير العب       ارة وقع       ت عل       ى غي       ر تحري       ر ب       ل عل       ى تس       امح وتس       اهل 
ــــــــو  ــــــــك ، ول ثــــــــل هــــــــذا وم حق        ق العب        ارة لك        ان أحس        نمــــــــن النحــــــــويين للعلــــــــم بمــــــــرادهم في ذل

 .3ما تقدم في قوله " إن كان غير الماض منه استعملا "<< التساهل

ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك وصـــــــــــــفه "عبـــــــــــــارة" ابـــــــــــــن مالـــــــــــــك "بـــــــــــــالقلق" في إطلاقـــــــــــــه صـــــــــــــياغة اســـــــــــــم  
ــــــــــي علــــــــــى بنــــــــــاء " فاعــــــــــل " >>وعلــــــــــى هــــــــــذا  المنــــــــــزع حمــــــــــل ابــــــــــن الفاعــــــــــل مــــــــــن الفعــــــــــل الثلاث

                                                           
 .122، ص 3المصدر السابق؛  ج 1
 .122، ص  3ج المصدر السابق؛ 2
 .317، ص  4المصدر السابق؛ ج 3
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، وذلـــــــــك  عب         ارةقلق         ا ف         ي ال، إلا أن فيـــــــــه النـــــــــاظم كلامـــــــــه هنـــــــــا، وهـــــــــو علـــــــــى الجملـــــــــة ممكـــــــــن
 لاالعب           ارة ، ومثــــــــــل هـــــــــــذه صـــــــــــ  اســــــــــم فاعـــــــــــل " فــــــــــأمر بالصـــــــــــو  مطلقــــــــــاأن النــــــــــاظم قــــــــــال " 

إلا فيمـــــــــا كـــــــــان قياســـــــــا وموكـــــــــولا إلى خـــــــــيرة المـــــــــتكلم ؛ فيقـــــــــال  عرف         ايطلقهـــــــــا النـــــــــاظم أو غـــــــــيره 
ـــــــــه للمـــــــــتكلم  ـــــــــق القـــــــــول في ـــــــــى الســـــــــماع أن يطل ـــــــــيس مـــــــــن شـــــــــأن مـــــــــا يوقـــــــــف عل لـــــــــه افعـــــــــل ، ول

>>1. 

ـــــــــــــن مالـــــــــــــك " وانســـــــــــــب لجملـــــــــــــة " هـــــــــــــو     وفي معـــــــــــــرض بيانـــــــــــــه أن المقصـــــــــــــود بقـــــــــــــول اب
يــــــــــأتي النســـــــــب إلى صـــــــــدرها لا إلى الجملـــــــــة أوضــــــــــح أن المؤلـــــــــف قـــــــــد تضـــــــــيق بــــــــــه العبـــــــــارة حـــــــــ  

الجملـــــــــة ينســـــــــب  أن فيهـــــــــا بكثـــــــــير مـــــــــن الأخطـــــــــاء >>فـــــــــإذا حملنـــــــــاه ذلـــــــــك لاح لنـــــــــا أنـــــــــه يريـــــــــد
اصــــــــــــدر في الاعــــــــــــتراض إلى صــــــــــــدرها ؛ أي تلحــــــــــــق يــــــــــــاء النســــــــــــب صــــــــــــدرها ، وإمــــــــــــا أن يريــــــــــــد م

ف        أطلق العب        ارة اتك        الا عل        ى فــــــــذلك لا يســــــــأل عنــــــــه مــــــــن عنــــــــده أدا مســــــــكة مــــــــن العربيــــــــة 
م       ا يفه       م العاق       ل المت       دبر فيه       ا، وق       د تض       يق عل       ى الن       اظم العب       ارة حت       ى ي       أتي به       ا 

ولــــــــذلك ســــــــومح الشــــــــعراء في  ؛؛ فيســــــــمح لــــــــه لمكـــــــان ضــــــــرورة الــــــــنظم ف        ي غاي        ة م        ن التثب        يج
 .2على ما هو مبسوط في مظانه << اس، وأجيز ارتكابه قياالضرورات

ـــــــــــدوره التوصـــــــــــيلي والإفهـــــــــــامي  ، ومـــــــــــن مظـــــــــــاهر اهتمـــــــــــام الشـــــــــــاطبي بالمصـــــــــــطح  ـــــــــــه ب  ووعي
علـــــــــــى اســـــــــــتعمال ابـــــــــــن مالـــــــــــك أي مصـــــــــــطلح غـــــــــــير معهـــــــــــود الاســـــــــــتخدام للدلالـــــــــــة  اعتراضـــــــــــه 

ـــــــــى المعـــــــــنى  ـــــــــذي عل ـــــــــى اســـــــــتخدامه مصـــــــــطلح " ال ـــــــــك اعتراضـــــــــه عل ـــــــــه ، ومـــــــــن ذل أروده مـــــــــن أجل
زم" >>فـــــــــإن قولـــــــــه بـــــــــأن ينجـــــــــزم مقـــــــــدر بمصـــــــــدره الـــــــــذي هـــــــــو الانجـــــــــزام الانجـــــــــزام " بـــــــــدل " الجـــــــــ

والانج          زام غي          ر مس          تعمل ف          ي معن          ى الج          زم ، ولا مص          طلح عل          ى اس          تعماله ، 
ولهــــــــــــذا نبــــــــــــه في غــــــــــــير مــــــــــــا موضــــــــــــع علــــــــــــى إخلالــــــــــــه "بالاصــــــــــــطلاح  3<<ب            ذلي المعن            ى 

                                                           
 .103، ص  2ج المصدر السابق، ؛المقاصد الشافية  1
 .913، ص  0ج المصدر السابق؛ 2
 .311، ص  3ج المصدر السابق؛ 3
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ـــــــــى  ـــــــــل" عل ـــــــــك مصـــــــــطلح "المعت ـــــــــن مال ـــــــــى اســـــــــتعمال اب ـــــــــك تنبيهـــــــــه عل ـــــــــة ذل المعهـــــــــود" ومـــــــــن أمثل
ل النحــــــــــــــــويين؛ لأن ذلـــــــــــــــك يــــــــــــــــؤدي إلى الإشــــــــــــــــكال الــــــــــــــــذي جــــــــــــــــاء اهــــــــــــــــود اســــــــــــــــتعمغـــــــــــــــير مع

ـــــــــل هـــــــــذا  ـــــــــإن قي ـــــــــه  >>ف ـــــــــاقلا الاص         طلا  المصـــــــــطلح لإزالت ـــــــــه ن في المعتـــــــــل إمـــــــــا أن يكـــــــــون في
فــــــــــلا  غي          ر س          ابق مخترع          ا لاص          طلا ، وإمــــــــــا أن يكـــــــــون  اص          طلحلكـــــــــلام غــــــــــيره ممــــــــــن 

يجـــــــــــوز أن يريـــــــــــد بـــــــــــه الثـــــــــــاني لقولـــــــــــه في الأفعـــــــــــال " فمعـــــــــــتلا عـــــــــــرف " يعـــــــــــني أن هـــــــــــذه المعرفـــــــــــة  
كانـــــــــــت معروفـــــــــــة قبـــــــــــل في الفعـــــــــــل فكـــــــــــذلك الاســـــــــــم؛ لأنهـــــــــــم ســـــــــــواء في هـــــــــــذا الاصـــــــــــطلاح ، 

؛ لأن كلامــــــــــه فيــــــــــه  ذا  فيش          كل؛ وإذ  يس          مى مع          تلا عن          د النح          ويينفلــــــــــيس مــــــــــراده أن 
ثبــــــــــت هــــــــــذا فتخصيصــــــــــه هــــــــــذه التســــــــــمية  المعتــــــــــل في اصــــــــــطلاحهم أعــــــــــم مــــــــــن هــــــــــذا )...( وإذا

ـــــــــتي قبلهـــــــــا كســـــــــرة في الاســـــــــم  بمـــــــــا كـــــــــان معتـــــــــل الآخـــــــــر مطلقـــــــــا في الفعـــــــــل أو بـــــــــالألف واليـــــــــاء ال
 .1<< إخلال بالاصطلا  المعروف

مالـــــــــــــك ومـــــــــــــن مظـــــــــــــاهر تعلقـــــــــــــه بضـــــــــــــبط المصـــــــــــــطلح تنبيهـــــــــــــه علـــــــــــــى اســـــــــــــتعمال ابـــــــــــــن  
ــــــــــــه >>أنــــــــــــه عــــــــــــبر ــــــــــــث لا يتعــــــــــــين المــــــــــــراد من ــــــــــــا المصــــــــــــطلح المعهــــــــــــود اســــــــــــتعمالا موهمــــــــــــا بحي  هن

والكس          ر إذا إطل          ق ف          ي الاص          طلا  بالكســــــــــر في قولــــــــــه " وقــــــــــل مــــــــــن بكســــــــــره نطــــــــــق" ، 
أش         كل ، وإذا كـــــــــان كـــــــــذلك  المعه         ود ف         المراد ب         ه فس         ر البن         ا  لا فس         ر الإع         راب

إذ لا دليـــــــــــــل علـــــــــــــى كونـــــــــــــه كســـــــــــــر بنـــــــــــــاء لا حتمـــــــــــــال أن يكـــــــــــــون كســـــــــــــر  ه             ذا الإط             لا ؛
 .2إعراب<<

يتــــــــــــــه الكــــــــــــــبرى في إزالــــــــــــــة ومــــــــــــــن مظــــــــــــــاهر اهتمــــــــــــــام الشــــــــــــــاطبي بالمصــــــــــــــطلح وإدراكــــــــــــــه لمز  
ـــــــــى تحديـــــــــد  ـــــــــين   الج         اريص         طلا"الاالإشـــــــــكال حرصـــــــــه عل ـــــــــك؛ حيـــــــــث ب ـــــــــد ابـــــــــن مال "  عن

أن ابـــــــــــــن مالـــــــــــــك يســـــــــــــتخدم مصـــــــــــــطلح " النـــــــــــــدور" علـــــــــــــى مـــــــــــــا نـــــــــــــدر في المنثـــــــــــــور ومصـــــــــــــطلح 

                                                           
 .449، ص  3المقاصد الشافية؛ مصدر سباق، ج 1
 .471، ص  3المصدر السابق؛ ج 2
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ــــــــــدر في الشــــــــــعر رغــــــــــم أنهمــــــــــا"الشــــــــــذوذ"  ــــــــــى مــــــــــا ن وفي مترادفــــــــــان في الأصــــــــــل اللغــــــــــوي  >> عل
أصــــــــــل اللغــــــــــة يــــــــــرادف لفــــــــــظ النــــــــــدور لفــــــــــظ الشــــــــــذوذ إذ همــــــــــا بمعــــــــــنى الخــــــــــروج عــــــــــن الجمهــــــــــور 

ــــــــدر، بهــــــــذا فســــــــره الجــــــــوهرييقــــــــال شــــــــذ يشــــــــذ شــــــــذوذا إذا انفــــــــرد عــــــــن  ــــــــه الجمهــــــــور ون ، كمــــــــا أن
ــــــــال في ، إلا  النــــــــدور نــــــــدر الشــــــــيء ينــــــــدر ســــــــقط وشــــــــذ، ففســــــــره كمــــــــا تــــــــرى أحــــــــدهما بــــــــالآخرق

ر عل        ى م        ا ن        در ف        ي الك        لام اص        طلح ف        ي فلام        ه عل        ى إط        لا  الن        دو أن النــــــــاظم 
، ه        ذا ف        ي الغال        ب فليع        رف إط        لا  الش        ذوذ عل        ى مان        در ف        ي الش        عرالمنث        ور و 

معهـــــــــود "ومـــــــــن خـــــــــروج ابـــــــــن مالـــــــــك علـــــــــى هـــــــــذا الغالـــــــــب في  1<<ذل         ي م         ن اص         طلاحه 
مــــــــا نبــــــــه عليــــــــه الشــــــــاطبي مــــــــن إطلاقــــــــه لفــــــــظ الشــــــــذوذ علــــــــى مــــــــا جــــــــاء في الكــــــــلام  "اصــــــــطلاحه

القل        ة هاهن        ا ه نطـــــــق" >>وأطلــــــــق لفــــــــظ تعقيبـــــــا علــــــــى قـــــــول ابــــــــن مالــــــــك " وقـــــــل مــــــــن بكســــــــر 
لا مـــــــا  الك       لام قل       يلا،لـــــــه مـــــــرادا بـــــــه مـــــــا جـــــــاء في  اس       تعمالهوغالـــــــب  وم       راده ب       ه الش       ذوذ،

أن يكــــــــــــون مـــــــــــرادا بــــــــــــه  لش           ذوذا اس            تعماله للف            ا، كمـــــــــــا أن أصـــــــــــل  بالش            عراخـــــــــــتص 
، لك         ن ق         د يخ         رج ع         ن الأص         ل فيطل         ق الش         ذوذ الاختصـــــــــاص بالشـــــــــعر كمـــــــــا تقـــــــــدم

  ويطل        ق لف        ا القل        ة عل        ى الش        اذفي أهلــــــــين ونحــــــــوه ،  علــــــــى ماجــــــــاء في الكــــــــلام كمــــــــا قــــــــال
 .2<<على فهم المقصود ، اتساعا واتكالاكهذا الموضع 

وكمـــــــــــا يقـــــــــــف مـــــــــــع مخالفـــــــــــة ابـــــــــــن مالـــــــــــك لاصـــــــــــطلاحه ينبـــــــــــه إلى مخالفتـــــــــــه لاصـــــــــــطلاح   
النحـــــــــــــويين مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك تنبيهـــــــــــــه إلى اســـــــــــــتعمال ابـــــــــــــن مالـــــــــــــك " الانحصـــــــــــــار بـــــــــــــدل الحصـــــــــــــر " 

ـــــــــد النحـــــــــاة >> ـــــــــد ظهـــــــــر مـــــــــن موافقـــــــــة كلامـــــــــالمعهـــــــــود عن ـــــــــاكوق ـــــــــا لكلامـــــــــه هن ـــــــــاب  ه هن وفي ب
، أنـــــــــــه قصـــــــــــد هـــــــــــذا الإطـــــــــــلاق وأنـــــــــــه يســـــــــــمي  "ومـــــــــــا بـــــــــــإلا أو بإنمـــــــــــا انحصـــــــــــر أخـــــــــــر"الفاعـــــــــــل 

المحصــــــــــور فيــــــــــه محصــــــــــورا أو منحصــــــــــرا ، وهــــــــــي عادتــــــــــه في التســــــــــهيل مــــــــــع أنــــــــــه فســــــــــر في الشــــــــــرح 

                                                           
 .329، ص  3المقاصد الشافية؛ مصدر سابق، ج 1
 .477، ص  3ج المصدر السابق ؛ 2
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ف        تلخص أن ه        ذا اص        طلا  ل        ه خ        الف ب        ه اص        طلا  غي        ره علــــــــى المعــــــــنى الصــــــــحيح ، 
 .1<<ير أنه يوهم المخالفةو الله أعلموهذا قريب غ هل النحو والبيانمن أ

ومـــــــــــــــــــن مظـــــــــــــــــــاهر اهتمامـــــــــــــــــــه بالمصـــــــــــــــــــطلح تحريـــــــــــــــــــر اســـــــــــــــــــتعمال النحـــــــــــــــــــويين لـــــــــــــــــــبعض  
ـــــــــــــى  ـــــــــــــم " عبـــــــــــــارة " يطلقونهـــــــــــــا عل ـــــــــــــين أن " المنقـــــــــــــول " في بـــــــــــــاب العل المصـــــــــــــطلحات ، فقـــــــــــــد ب

ف            ن ضـــــــــــا "المفـــــــــــرد" لا علـــــــــــى " المضـــــــــــاف" ولا " المركـــــــــــب تركيـــــــــــب إســـــــــــناد أو مـــــــــــزج " >>وأي
ـــــــــى  المنق         ول عب         ارة اص         طلاحية إنم         ا يطلقه         ا أرب         اب الص         ناعة ـــــــــى المف         رد عل لا عل

المضـــــــــاف ، ولا المركـــــــــب تركيـــــــــب إســـــــــناد ولا مـــــــــزج ؛ ولـــــــــذلك لمـــــــــا تكلـــــــــم ابـــــــــن جـــــــــني في المـــــــــنهج 
علــــــــــى المنقــــــــــول والمرتجــــــــــل وأقســــــــــامها خــــــــــص ذلــــــــــك بــــــــــالمفرد ، ثم لمــــــــــا أتم الكــــــــــلام عليهمــــــــــا أتــــــــــى 

ج            ر  الن            اظم عل            ى اص            طلاحهم، ولا إنمــــــــــــا بقســــــــــــم المضــــــــــــاف والمركــــــــــــب والجملــــــــــــة ، ف
 .2ومثال الجملة << مشاحة في الاصطلا 

ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك تنبيهـــــــــــــه إلى اســـــــــــــتخدام النحـــــــــــــاة مصـــــــــــــطلحات متعـــــــــــــددة لمعـــــــــــــنى واحـــــــــــــد ، 
ـــــــــــى اســـــــــــتخدام " الإضـــــــــــافة" والنســـــــــــبة" لنســـــــــــبة الشـــــــــــيء  ـــــــــــين أن النحـــــــــــاة اصـــــــــــطلحوا عل فقـــــــــــد ب

إطلاقهم          ا  الإض          افة والنس          بة : لفظ          ان اص          طلح النحوي          ون عل          ىإلى الشــــــــــيء >>
ـــــــب  عل       ى نس       بة الش       ي  إل       ى الش       ي  بن       وع م       ن أن       واع م       ن النس       بة ؛ لكـــــــن علـــــــى ترتي

 .3مخصوص <<

ــــــــــبعض مظــــــــــاهر    ــــــــــا ل ــــــــــك عرضــــــــــا جزئي ــــــــــا الشــــــــــاطبي بالمصــــــــــطلح اهتمــــــــــام كــــــــــان ذل ، وبيان
 لمكانة المصطلح في التحليل النحوي عند الشاطبي.

                                                           
 .02، ص  4ج  المصدر السابق ؛ 1
 .101، ص  3جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق،   2
 .213، ص 0المصدر السابق؛ج 3
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لقـــــــــــد اتضـــــــــــح مـــــــــــن خـــــــــــلال العـــــــــــرض أن اهتمـــــــــــام الشـــــــــــاطبي بالمصـــــــــــطلح مرجعـــــــــــه إلى     
حرصــــــــــــه علـــــــــــــى ســـــــــــــلامة الفهــــــــــــم ، وســـــــــــــعيه إلى إزالـــــــــــــة الإشـــــــــــــكال الــــــــــــذي قـــــــــــــد يننـــــــــــــتج عـــــــــــــن 

في اصـــــــــــــطلاح النحـــــــــــــويين ، أو اصـــــــــــــطلاح "المعه             ود ل             ه"،اســـــــــــــتخدام مصـــــــــــــطلح في غـــــــــــــير 
ــــــــــــن مالــــــــــــك  أو   هل""التس            او "الاتس            اع"و التج            وز"، و "  " القل            ق ف            ي العب            ارة"ب

لفهـــــــــــم ، ومـــــــــــداخل  الالتبـــــــــــاس ، ؛ ممـــــــــــا يعتـــــــــــبره الشـــــــــــاطبي مزالـــــــــــق ا الض           يق"و" التس           امح"و"
ــــــــــــوبومصــــــــــــادر الإشــــــــــــكال؛ إذ ســــــــــــلام ــــــــــــارة والمصــــــــــــطلح مــــــــــــن هــــــــــــذه العي عاصــــــــــــمة مــــــــــــن  ة العب
 وقوع اللبس في المعنى عند الشاطبي.

 : خلاصات المبحث
ية؛ أن الشــــــــــــــاطبي عــــــــــــــالم موســــــــــــــوعي بامتيــــــــــــــاز تضــــــــــــــلع في العلــــــــــــــوم العربيــــــــــــــة والإســــــــــــــلام -

ة علــــــــــى ير قــــــــــدرة كبــــــــــب  زودتــــــــــهو  ،ممــــــــــا شــــــــــكل خلفيــــــــــة معرفيــــــــــة أطــــــــــرت الذهنيــــــــــة النقديــــــــــة لديــــــــــه 
 النقد والتحرير.

لمصـــــــــــــطلح ؛ أثنـــــــــــــاء المناقشـــــــــــــة ل ايـــــــــــــأن الشـــــــــــــاطبي يســـــــــــــتخدم " العبـــــــــــــارة" مرادفـــــــــــــا تعبير  -
 والمحاججة .

، أبــــــــــان عــــــــــن فهــــــــــم دقيــــــــــق عميق          ا ودقيق          اان الشــــــــــاطبي يمتلــــــــــك حســــــــــا مصــــــــــطلحيا  -
يقـــــــــــف  ؛ حيــــــــــث  اتضـــــــــــح أنــــــــــه فه          ام ، والبي           ان والتب          ينوالإالفه           م لــــــــــدور المصــــــــــطلح في 

لــــــــك الثــــــــورة الكــــــــبرة مــــــــن ، وهــــــــذا مــــــــا انعكــــــــس في ت " العب        ارة " تحري        را وت        دقيقاكثــــــــيرا مــــــــع 
 "الاتس             اع" التج             وز""  " "القل             ق" المعت             اد "المعه             ود"  -ةالمصـــــــــــــطلحات التحريريـــــــــــــ

الــــــــــتي شــــــــــكلت جهــــــــــازا مصــــــــــطلحيا لــــــــــدى الشــــــــــاطبي  -"الض          يق" التس          امح""  "التس          اهل"
 توصيف دقتها. و ابن مالك ، وتقييم سلامتها ،  "عبارة"يستخدمه في تقو  
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 :الباب الثاني : مصطلحات أصول النحو في المقاصد ) جرد ودراسة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ودراسة(:جمع )في المقاصد  : مصطلحات أصول النحو  نيالباب الثا

 وفيه أربعة فصول :

 الفصل الأول : مصطلح السماع

 الفصل الثاني : مصطلح القياس

 الفصل الثالث : مصطلح الإجماع

 الفصل الرابع : مصطلح العلة
 
 



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
11
1 

 الفصل الأول : مصطلح السماع
يعتــبر مصــطلح الســماع المصــطلح الأهــم داخــل الجهــاز المصــطلحي لعلــم أصــول النحــو باعتبــاره  

مرجــع المصــطلحات الأخــرى ومعتمدها،وأســاس حجيتهــا. نحــاول في هــذا الفصــل إبــراز المكانــة الكــبرى 
نقسـمه منهجيـا إلى أربعـة و الجهاز المصطلحي لعلم أصـول النحـو،داخل  مصطلح السماع التي يحتلها 

ابعهـا لمصـطلح السـماع وثانيهـا لمصـادره،  وثالثهـا لحـدوده ومكانتـه، ور مباحث؛ نخصـص أولهـا لتعريفـه، 
 عند الشاطبي.

  المبحث الأول : السماع لغة واصطلاحا  
ــــــــــــف بمصــــــــــــطلح الســــــــــــماع لغــــــــــــة واصــــــــــــطلاحا لهــــــــــــذا المبحــــــــــــث نخصــــــــــــص  ــــــــــــك في لتعري  وذل

 للسماع اصطلاحا .ثانيهما ، ونخصص الأول منهما للسماع لغة  نفردمطلبين 

 المطلب الأول : السماع لغة  
نقـــــــــــف في هـــــــــــذا المطلـــــــــــب مـــــــــــع مصـــــــــــطلح الســـــــــــماع لنســـــــــــتجلي معنـــــــــــاه اللغـــــــــــوي محـــــــــــاولين 

ــــــــــــدر المســــــــــــتطاع  – ــــــــــــة لنســــــــــــتخرج الدلالــــــــــــة ال –ق غويــــــــــــة لالغــــــــــــوص في أمهــــــــــــات المعــــــــــــاجم اللغوي
لكشــــــــــــف عــــــــــــن المعــــــــــــنى ن الهــــــــــــدف الأسمــــــــــــى للأ؛ لــــــــــــتي اســــــــــــتقي منهــــــــــــا المعــــــــــــنى الاصــــــــــــطلاحيا

المعــــــــــــــنى اللغــــــــــــــوي بــــــــــــــالمعنى هــــــــــــــو اكتشــــــــــــــاف العلاقــــــــــــــة الــــــــــــــتي تــــــــــــــربط  لمصــــــــــــــطلح مــــــــــــــااللغــــــــــــــوي 
ـــــــــــق عليـــــــــــه المصـــــــــــطلحيون "  -، الاصـــــــــــطلاحي إذ غالبـــــــــــا مـــــــــــا   -ش           رط المناس           بة"؛مـــــــــــا يطل

تكــــــــــــــون هنــــــــــــــاك علاقــــــــــــــة بــــــــــــــين المعنيــــــــــــــين اللغــــــــــــــوي والاصــــــــــــــطلاحي يتفــــــــــــــاوت ظهورهــــــــــــــا مــــــــــــــن 
 مصطلح إلى مصطلح .

الســـــــــــماع يــــــــــدل علـــــــــــى مجموعـــــــــــة مــــــــــن خـــــــــــلال تتبــــــــــع بعـــــــــــض المعـــــــــــاجم اللغويــــــــــة تبـــــــــــين أن 
ـــــــــة؛ لكنهـــــــــا يجمـــــــــع بينهـــــــــ ، ومـــــــــن هـــــــــذه ا جميعـــــــــا الشـــــــــيوع والســـــــــريان والمضـــــــــاءمـــــــــن المعـــــــــاني المتفرق

 :المعاني
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  آلة الاستماع ) الأذن (  -3
: الس           معيطلـــــــــــق الســـــــــــماع ويـــــــــــراد بـــــــــــه آلـــــــــــة الاســـــــــــتماع ) الاذن ( يقـــــــــــول الخليـــــــــــل: >>

، والســـــــــــمع مـــــــــــاوقر فيهـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــيء يســـــــــــمعه المســـــــــــمعة ، والمســـــــــــمعة خرقهـــــــــــا الأذن وه           ي
، الجمــــــــــــع أسمــــــــــــاع ، والس            مع:  س            مع الإنس            انوقــــــــــــد ورد في تــــــــــــاج اللغــــــــــــة : >>  1<<

 2.<<والمسمع الذي يسمع منه  والمسمع الأذن،

، بـــــــــــــن فـــــــــــــارس :>> الســـــــــــــين والمـــــــــــــيم والعـــــــــــــين؛ أصـــــــــــــل واحـــــــــــــدوفي مقـــــــــــــاييس اللغـــــــــــــة لا 
ـــــــــاس  ـــــــــاس << الش         ي  ب         الأذنوهـــــــــو إين كـــــــــرر هـــــــــذا المعـــــــــنى وفـــــــــد ت 3وكـــــــــل ذي أذن مـــــــــن الن

 .4في كثير من المعاجم اللغوية 

 : لانتشاراالشيوع و  -2

الس           ماع ولشـــــــــــيوع فقـــــــــــد ورد في معجـــــــــــم العـــــــــــين: >>مـــــــــــن معـــــــــــاني الســـــــــــماع اللغويـــــــــــة ا
بــــــــه " أي مــــــــن أذاع  م        ن س        مع بعب        د س        مع الله، وفي الحــــــــديث :"  فش        اعمــــــــا سمعــــــــت بــــــــه 

وقـــــــــــد جـــــــــــاء في لســـــــــــان العـــــــــــرب : >>  5عيبــــــــــا علـــــــــــى أخيـــــــــــه المســـــــــــلم أظهـــــــــــر الله عيوبـــــــــــه <<

                                                           
 معجم العين مصدر سابق  ؛ مادة : "سمع"  1
 تاج اللغة مصدر سابق ؛ مادة : "سمع"  2
 مقاييس اللغة لا بن فارس ؛ مادة : "سمع"  3
فقـــــــــــد ورد في معجـــــــــــم الصـــــــــــحاح ؛ حيـــــــــــث قـــــــــــال: >> الســـــــــــمع : سمـــــــــــع الإنســـــــــــان ، يكـــــــــــون واحـــــــــــدا وجمعـــــــــــا كقـــــــــــول   4

س             معت الش             ي  س             معا قلـــــــــــــوبهم وعلـــــــــــــى سمعهـــــــــــــم " لأنـــــــــــــه في الأصـــــــــــــل مصـــــــــــــدر قولـــــــــــــك : الله " خـــــــــــــتم الله علـــــــــــــى 
<<.) الصــــــــــــحاح مــــــــــــادة سمــــــــــــع (. كمــــــــــــا رود في القــــــــــــاموس المحــــــــــــيط :>>الســــــــــــمع : حــــــــــــس  وق            د يجم            ع اوس            ماع

<<) القـــــــــــاموس المحــــــــــــيط مـــــــــــادة سمــــــــــــع (. ، وقـــــــــــد ورد أيضــــــــــــا في لســــــــــــان تس            معه ء يالأذن ومـــــــــــا وقــــــــــــر فيهـــــــــــا مــــــــــــن شـــــــــــ
ـــــــــــب  " أو ألق           ى الس           مع وه           و ش           هيدالأذن وفي التنزيـــــــــــل العـــــــــــرب لابـــــــــــن منظـــــــــــور >>الســـــــــــمع حـــــــــــس  " وقـــــــــــال ثعل

 معناه خلا له فلم يشتغل بغيره <<) لسان العرب مادة سمع ( .
 معجم العين؛ مصدر سابق مادة : "سمع" .  5
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 فش        اعمــــــــا  سمعــــــــت بــــــــه  الس        ماع، و ونش        ر ذف        رهويقــــــــال سم ــــــــع بــــــــه إذا رفعــــــــه مــــــــن الخمــــــــول 
 .1وتلكلم به <<

 : الذفر الجميل -3

مـــــــــــن المعـــــــــــاني الـــــــــــتي يـــــــــــدل عليهـــــــــــا الســـــــــــماع الـــــــــــذكر الجميـــــــــــل فقـــــــــــد جـــــــــــاء في مقـــــــــــاييس  
ــــــــــاس أي صــــــــــيته   والس          مع ال          ذفر الجمي          لاللغــــــــــة :>>  ــــــــــد ذهــــــــــب سمعــــــــــه في الن يقــــــــــال ق

ال               ذفر و لص               يتبالكســـــــــــــــر ا الس               معوقـــــــــــــــد ورد أيضـــــــــــــــا في الصـــــــــــــــحاح :>> و  2<<
، وقـــــــــــــد يـــــــــــــرد  4وقـــــــــــــد ورد بـــــــــــــالمعنى نفســـــــــــــه في معـــــــــــــاجم لغويـــــــــــــة أخـــــــــــــرى    3<<الحس             ن 

ــــــــــل بهــــــــــا لبعــــــــــدها لغو  5الســــــــــماع في اللغــــــــــة لمعــــــــــان أخــــــــــرى يــــــــــا عــــــــــن المعــــــــــنى الاصــــــــــطلاحي لا نطي
المعــــــــــنى الوقــــــــــوف علــــــــــى ا للمصــــــــــطلحتجلاء المعــــــــــنى اللغــــــــــوي ن  الهــــــــــدف مــــــــــن اســــــــــلأللســــــــــماع، 

 اللغة العامة إلى اللغة الخاصة . من لذي عبر به ا

تبــــــــــــدو علاقــــــــــــة المعــــــــــــنى الاصــــــــــــطلاحي لمصــــــــــــطح الســــــــــــماع بمعنــــــــــــاه اللغــــــــــــوي  واضــــــــــــحة    
ـــــــــــتي أوردناهـــــــــــا أن الســـــــــــماع في  ـــــــــــين المعـــــــــــاني ال مـــــــــــن خـــــــــــلال  النصـــــــــــوص الســـــــــــابقة ؛ لأن مـــــــــــن ب
اللغــــــــــــــة يــــــــــــــدل علــــــــــــــى الشــــــــــــــيوع والــــــــــــــذيوع ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا أخــــــــــــــذ مصــــــــــــــطلح الســــــــــــــماع معنــــــــــــــاه 

ــــــــــــه الاصــــــــــــطلاحية؛ لأن الممســــــــــــوع مــــــــــــن أبــــــــــــرز معانيالاصــــــــــــطلاح لمتكلمــــــــــــين ماشــــــــــــاع بــــــــــــين ا :ي
                                                           

 لسان العرب؛ مصدر سابق مادة : "سمع"   1
 مقاييس اللغة ؛ مصدر سابق مادة : " سمع "  2
 الصحاح ؛ مصدر سابق مادة : " سمع "  3
<< ) القـــــــــــاموس المحـــــــــــيط  مـــــــــــادة  والس           مع بالكس           ر ال           ذفر الجمي           لفقـــــــــــد جـــــــــــاء في القـــــــــــاموس المحـــــــــــيط :>>  4

ـــــــــــال : والس           ماع فل           ه ال           ذفر الحس           ن الجمي           لسمـــــــــــع (. ، وجـــــــــــاء في لســـــــــــان العـــــــــــرب >> ـــــــــــا أ م  فـــــــــــار ع  لا  ق أ لا ي
ـــــــــاعي  علـــــــــى شـــــــــيءٍ  ...ت ـل ـــــــــوم ي  قـــــــــال ذهـــــــــب سمعـــــــــه في النـــــــــاس وصـــــــــيته أي ذكـــــــــره وقـــــــــال اللحيـــــــــاني هـــــــــذا وي ر ف ـعْـــــــــت  بـــــــــه سم 

 أمر ذو سمع وذو سماع إما حسن وإما قبيح << ) لسان العرب مادة سمع (. 
وهـــــــــــي كلهـــــــــــا واردة في نصـــــــــــوص المعـــــــــــاجم الســـــــــــابقة لكـــــــــــن لا  التش           نيع ، والقي           د ، وول           د ال           ذئب؛منهــــــــــا مـــــــــــثلا :  5

 نطيل الحديث بذكرها هنا .
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ــــــــرة،  ــــــــة إلى حــــــــد الكث الشــــــــيوع والاطــــــــراد أخــــــــذ ومــــــــن باللغــــــــة واطــــــــرد حــــــــ  خــــــــرج عــــــــن حــــــــد القل
 .ه ومكانته في مصطلحات أصول النحوحجيت

 المطلب الثاني : السماع اصطلاحا 
هـــــــــــــذا المطلـــــــــــــب إلى اســـــــــــــتجلاء المعـــــــــــــني الاصـــــــــــــطلاحي لمصـــــــــــــطلح الســـــــــــــماع؛  في نســـــــــــــعى 

معنــــــــــــــــــاه في المعــــــــــــــــــاجم ء لاوذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال فقــــــــــــــــــرتين نخصــــــــــــــــــص أولاهمــــــــــــــــــا لاســــــــــــــــــتج
 الاصطلاحية وثانيتهما لمعناه في كتب النحاة القدامى والمحدثين .

 : الفقرة الأولى : السماع في المعاجم الاصطلاحية  

ع لقـــــــــــد عــــــــــــرف صــــــــــــاحب دســــــــــــتور العلمــــــــــــاء الســـــــــــماع بأنــــــــــــه مــــــــــــا لا قاعــــــــــــدة لــــــــــــه تجمــــــــــــ 
: المنســـــــــــــــــوب إلى الســـــــــــــــــماع ، وفي الس                 ماعي >> جزئياتـــــــــــــــــه ، وأنـــــــــــــــــه يقابـــــــــــــــــل القيـــــــــــــــــاس؛ 

 ويقابل         ه القياس         يعلـــــــــى جزئياتهـــــــــا  قاع         دة فلي         ة مش         تملةمـــــــــا لم يـــــــــذكر لـــــــــه  لاص         طلا ا
ويواصــــــــــــل حديثــــــــــــه مبينــــــــــــا أن العامــــــــــــل الســــــــــــماعي هــــــــــــو مــــــــــــا يعمــــــــــــل ولكنــــــــــــه لا يقــــــــــــاس  1<<

يق         اس يعمـــــــــل كـــــــــذا ولا  والعام         ل الس         ماعي م         ا س         مع ع         ن الع         رب أن         هعليـــــــــه :>>
ــــــــه وإن  العام        ل القياس        يبخــــــــلاف  علي        ه ــــــــه يعمــــــــل كــــــــذا ولكــــــــن س        مع ع        ن الع        ربفإن  أن
ــــــــه يرفــــــــع الفاعــــــــل ويقــــــــاس  م        ثلا مس        موع م        ن الع        ربعليــــــــه فــــــــإن ضــــــــرب  يق        اس عليــــــــه أن

ولـــــــــن فإنـــــــــه سمـــــــــع مـــــــــن العـــــــــرب أن الأول يجـــــــــزم المضـــــــــارع  نصـــــــــر وفـــــــــتح وغـــــــــير ذلـــــــــك بخـــــــــلاف لم
 .2والثاني ينصبه،  ولكن لا يقاس عليه ما يوازنه كما لا يخفى <<

؛ حيـــــــــث قــــــــــال تعريفـــــــــه للعامـــــــــل موضـــــــــع آخـــــــــر في معـــــــــرض وقـــــــــد أكـــــــــد هـــــــــذا المعـــــــــنى في  
عليـــــــــه فيقـــــــــال هـــــــــذا يعمـــــــــل   الس         ماعي م         ا س         مع م         ن الع         رب ولا يق         اس العام         ل:>>

ــــــــــن تنصــــــــــب  ــــــــــى تجــــــــــر ول ــــــــــك أن تتجــــــــــاوز ، فتقــــــــــول إن عل كــــــــــذا وهــــــــــذا يعمــــــــــل كــــــــــذا ولــــــــــيس ل
                                                           

  "مادة  سمع" مصدر سابق دستور العلماء لأحمد نكري ؛ 1
 ."مادة سمع"المصدر السابق؛   2
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ولــــــــــيس لــــــــــك أن تقــــــــــول إن كــــــــــل مــــــــــا كــــــــــان علــــــــــى وزن علــــــــــى يجــــــــــر وعلــــــــــى زنــــــــــة لــــــــــن ينصــــــــــب 
>>1. 

لعلمـــــــــــــاء للســـــــــــــماع هـــــــــــــو أحـــــــــــــد إن هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى الـــــــــــــذي اعتمـــــــــــــده صـــــــــــــاحب دســـــــــــــتور ا
؛ فهـــــــــو يقابـــــــــل القيـــــــــاس في دلالـــــــــة، ولكـــــــــن دلالتـــــــــه الأقـــــــــوى أنـــــــــه مـــــــــا اشـــــــــتهر ينير معنييـــــــــه الشـــــــــه

علــــــــى ألســــــــن العــــــــرب واطــــــــرد؛ ولهــــــــذا صــــــــار هــــــــو الــــــــدليل الأول مــــــــن أدلــــــــة النحــــــــو كمــــــــا ســــــــيتبين 
 بحول الله .

ولم يختلــــــــــــــف تعريــــــــــــــف صــــــــــــــاحب كشــــــــــــــاف اصــــــــــــــطلاحات الفنــــــــــــــون لمصــــــــــــــطلح الســــــــــــــماع 
بشـــــــــــــيء يـــــــــــــذكر؛ حيـــــــــــــث  قـــــــــــــال :>>الســـــــــــــماع في اللغـــــــــــــة بمعـــــــــــــنى عـــــــــــــن التعريـــــــــــــف الســـــــــــــابق 

مـــــــــا  لاص         طلا ، وفي ا اللغ         ة م         ا نس         ب إل         ى الس         ماعفي الس         ماعي الاســـــــــتماع )...( و
يتعل         ق بالس         مع م         ن أه         ل علـــــــــى جزئياتهـــــــــا، بـــــــــل  قاع         دة فلي         ة مش         تملةلم تـــــــــذكر فيـــــــــه 

، ويقابلــــــــــــه القياســــــــــــي . يقــــــــــــال هــــــــــــذا مؤنــــــــــــث سمــــــــــــاعي وعامــــــــــــل  اللس            ان ويتوق            ف علي            ه
  .2سماعي ونحو ذلك << سماعي وحذف

ـــــــــــف الســـــــــــابق إلا بتصـــــــــــريحه أن الســـــــــــماع  ـــــــــــى التعري ـــــــــــزد صـــــــــــاحب  هـــــــــــذا التعريـــــــــــف عل لم ي
يتعلــــــــق بأهــــــــل اللســــــــان ويتوقــــــــف فيــــــــه علــــــــى مــــــــا يقولــــــــون ، وهــــــــو مــــــــا أشــــــــرنا إلى أنــــــــه معــــــــنى مــــــــن 

 معاني السماع وليس المعنى الوحيد له .

 

 

                                                           
 .؛ " مادة سمع "المصدر السابق 1
ــــــــــــق العجــــــــــــم ؛  كشــــــــــــاف اصــــــــــــطلاحات الفنــــــــــــون  2 ــــــــــــوم لمحمــــــــــــد علــــــــــــي التهــــــــــــانوي تقــــــــــــد  وإشــــــــــــراف ومراجعــــــــــــة د. رفي والعل

 ."مادة سمع" م ، 3991،  3مكتبة لبنان ناشرون   الطبعة 



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
11
6 

 : الفقرة الثانية : السماع عند النحاة 

معــــــــــنى الســــــــــماع عنــــــــــد النحــــــــــاة قــــــــــدامى ومحــــــــــدثين مــــــــــبرزين أبــــــــــرز  الفقــــــــــرةفي هــــــــــذه  نقــــــــــدم
  .الاختلافات الواقعة بينهم في مفهومه

 : السماع عند النحاة القدامى - أ

لـــــــــئن كـــــــــان ابـــــــــن الســـــــــراج في كتابـــــــــه أصـــــــــول النحـــــــــو أول مـــــــــن ألـــــــــف كتابـــــــــا يحمـــــــــل عنـــــــــوان 
ــــــــــوم  –أصــــــــــول النحــــــــــو  ــــــــــتم تداولــــــــــه الي ــــــــــن الأنبــــــــــاري  -ي  –النســــــــــبي رغــــــــــم تــــــــــأخره  –؛ فــــــــــإن اب

ـــــــــم  أصـــــــــول النحـــــــــو بشـــــــــكل مفصـــــــــل ـــــــــف مصـــــــــطلحات عل ـــــــــام بتعري ـــــــــبر أول مـــــــــن ق ـــــــــذا  1يعت ؛ ول
فـــــــــإن تعريفـــــــــه لمصـــــــــطلحات أصـــــــــول النحـــــــــو ظـــــــــل معتمـــــــــد مـــــــــن جـــــــــاء مـــــــــن بعـــــــــده حـــــــــ  اليـــــــــوم، 

  .يف ابن الأنباري لمصطلح السماع ؟فما هو تعر 

لقـــــــــــد اســـــــــــتخدم ابـــــــــــن الأنبـــــــــــاري مصــــــــــــطلح النقـــــــــــل بـــــــــــدل الســـــــــــماع وقـــــــــــال في تعريفــــــــــــه   
ـــــــــم أن  :>> الفصـــــــــيح المنقـــــــــول بالنقـــــــــل الصـــــــــحيح الخـــــــــارج  الك         لام العرب         يهـــــــــو  النق         لاعل

وعلـــــــى هـــــــذا يخـــــــرج مـــــــا جـــــــاء مـــــــن كـــــــلام غـــــــير العـــــــرب مـــــــن  الكث       رة،إلى حـــــــد القل       ة عـــــــن حـــــــد 
المولــــــــدين وغــــــــيرهم ومــــــــا جــــــــاء شــــــــاذا في كلامهــــــــم نحــــــــو الجــــــــزم بلــــــــن والنصــــــــب بلــــــــم كمــــــــا حكــــــــى 

 .2<< اللحياني 

                                                           
ألـــــــــــف كتابـــــــــــه )) لمـــــــــــع الأدلـــــــــــة  900 –ول صـــــــــــاحب فـــــــــــيض نشـــــــــــر الانشـــــــــــراح >>وحينمـــــــــــا ظهـــــــــــر ابـــــــــــن الأنبـــــــــــاري يقـــــــــــ 1

ويع         د في علــــــــم أصــــــــول النحــــــــو (( فتنـــــــــاول فيــــــــه هــــــــذا الفـــــــــن في هيئــــــــة علــــــــم مســـــــــتقل ، رســــــــم حــــــــدوده ، وبـــــــــين مســــــــائله . 
ابتك       ر ه       ذا الف       ن وه       و ال       ذي أض       افه وهـــــــو أول مـــــــن  ه       ذه الم ل       ف أول م ل       ف خ       ا  بعل       م أص       ول النح       و ،

 (. 9-3؛ ص ، .<<) فيض الانشراح  على علوم العربية
 ؛ مصـــــــــــــدر ســـــــــــــابق ،  ص، والإغـــــــــــــراب في جـــــــــــــدل  34-33 مصـــــــــــــدر ســـــــــــــابق ، ص لمـــــــــــــع الأدلـــــــــــــة لابـــــــــــــن الأنبـــــــــــــاري ؛  2

29 . 



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
11
7 

ـــــــــة مـــــــــن الشـــــــــروط يجـــــــــب اتصـــــــــاف الكـــــــــلام  حـــــــــدد ابـــــــــن الأنبـــــــــاري في هـــــــــذا التعريـــــــــف  جمل
 العربي بها كي يكون حجة يبنى عليه ، وهذه الشروط هي :

ـــــــــــــون والنحـــــــــــــاة ا وهـــــــــــــذ ؛ش             رط الفص             احة -3 ـــــــــــــه اللغوي حـــــــــــــدودا  الشـــــــــــــرط حـــــــــــــدد ل
 نوضحها أكثر في المبحث الموالي إن شاء الله .زمانية ومكانية وإنسانية 

؛ أي بمعـــــــــــــنى أن يبلـــــــــــــ  عـــــــــــــدد نقلتـــــــــــــه حـــــــــــــدا يســـــــــــــتحيل معـــــــــــــه النق             ل الص             حيح -4
 هم علـــــــــــــى مـــــــــــــثليجـــــــــــــوز اتفـــــــــــــاقهم علـــــــــــــى الكـــــــــــــذب >>أن يبلـــــــــــــ  عـــــــــــــدد النقلـــــــــــــة إلى عـــــــــــــدد لا 

الاتفـــــــــاق علـــــــــى الكـــــــــذب كنقلـــــــــة لغـــــــــة القـــــــــرآن ومـــــــــا تـــــــــواتر مـــــــــن الســـــــــنة وكـــــــــلام العـــــــــرب؛ فـــــــــإنهم 
 1انتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب <<

؛ أي بمعـــــــــنى أن يكـــــــــون هـــــــــذا وج         ه ع         ن ح         د القل         ةوخر  ،بلوغ         ه ح         د الكث         رة -1
ــــــــــى ألســــــــــنة العــــــــــرب شــــــــــائعا في  الكــــــــــلام العــــــــــربي الفصــــــــــيح المنقــــــــــول نقــــــــــلا صــــــــــحيحا مطــــــــــردا عل

 خطابها غير شاذ.

ماع ، وكــــــــــــــان تعريفــــــــــــــه أمــــــــــــــا الســــــــــــــيوطي في الاقــــــــــــــتراح فقــــــــــــــد اســــــــــــــتخدم مصــــــــــــــطلح الســــــــــــــ
،  وأوضــــــــــــــح دلالــــــــــــــة علــــــــــــــى المقصــــــــــــــود مــــــــــــــن مصــــــــــــــطلح الســــــــــــــماع ؛ فقــــــــــــــال:  أكثــــــــــــــر تفصــــــــــــــيلا

؛ فشــــــــمل كــــــــلام الله تعــــــــالى ، م        ن يو         ق بفص        احته  ب        ت ف        ي ف        لام بــــــــه مــــــــا >>وأعــــــــني
ــــــــــل بعثتــــــــــه ، وفي  وهــــــــــو القــــــــــرآن ، وكــــــــــلام نبيــــــــــه صــــــــــلى الله علــــــــــه وســــــــــلم ، وكــــــــــلام العــــــــــرب ، قب

، نظمــــــــــــــا ونثــــــــــــــرا ، عــــــــــــــن  زمنــــــــــــــه ، وبعــــــــــــــده ، إلى إن أن فســــــــــــــدت الألســــــــــــــنة بكثــــــــــــــرة المولــــــــــــــدين
 .2<<مسلم أو كافر

والثبـــــــــــــوت عـــــــــــــن العـــــــــــــرب الموثـــــــــــــوق بعـــــــــــــربيتهم احـــــــــــــتفظ الســـــــــــــيوطي بشـــــــــــــرطي الفصـــــــــــــاحة 
؛ وهـــــــــــــي ثلاثـــــــــــــة أمـــــــــــــور : القـــــــــــــرآن ،  ذلـــــــــــــك تحديـــــــــــــد المقصـــــــــــــود بكـــــــــــــلام العـــــــــــــربوأضـــــــــــــاف إلى

                                                           
 .32 ص المصدر السابق ؛ 1
 .02 ؛ مصدر سابق ، ص الاقتراح  2
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وكــــــــــــلام النــــــــــــبي صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ، وكــــــــــــلام العــــــــــــرب نظمــــــــــــا ونثــــــــــــرا ، وبــــــــــــين أن ذلــــــــــــك 
ـــــــــل فســـــــــاد الألســـــــــن، وهـــــــــو مـــــــــا سنبســـــــــط  ـــــــــة وفي زمنهـــــــــا وبعـــــــــدها قب ـــــــــل البعث يشـــــــــمل كلامهـــــــــا قب

ء الله في المبحــــــــــــث المــــــــــــوالي، كمـــــــــــا بــــــــــــين أن مصــــــــــــطلح العــــــــــــرب الــــــــــــوارد في القـــــــــــول فيــــــــــــه إن شــــــــــــا
ـــــــــى  ـــــــــى فصـــــــــاحة اللســـــــــان لا عل التعريـــــــــف يشـــــــــمل المســـــــــلم وغـــــــــير المســـــــــلم؛ لأن مـــــــــدار الأمـــــــــر عل

 .الدين

وأمــــــــــــا ابــــــــــــن الطيــــــــــــب الفاســــــــــــي فقــــــــــــد أورد لــــــــــــه تعــــــــــــريفين آخــــــــــــرين ؛ >>وقــــــــــــد عــــــــــــرف 
ش          ي   م          ا تق          رر ب          ه وج          ودالســــــــــماع بعــــــــــض الصــــــــــرفيين بقولــــــــــه : هــــــــــو في الاصــــــــــطلاح 

، لم يقـــــــــم ضـــــــــابط يشـــــــــعر بـــــــــه ويرشـــــــــد إليـــــــــه ، بحيـــــــــث لـــــــــو قطـــــــــع النظـــــــــر عـــــــــن الوقـــــــــف ب         الوقف
وخلافــــــــــه القيــــــــــاس . قــــــــــال : وقيـــــــــــل الســــــــــماع مــــــــــا اســــــــــتمعله الإنســـــــــــان وترتــــــــــب بــــــــــه اللســـــــــــان ، 

 .2ثم علق قائلا >>وفيه نظر <<1وتقرر حكمه بتقرير الحديث والقرآن <<

إلى أن هـــــــــذه التعريفــــــــــات  ، ولعلـــــــــه يشـــــــــيريبـــــــــين معـــــــــنى هـــــــــذا النظـــــــــر الـــــــــذي صـــــــــرح بـــــــــهولم 
الــــــــــتي أوردهــــــــــا ليســــــــــت للســــــــــماع بمعنــــــــــاه النحــــــــــوي وإنمــــــــــا الأول منهــــــــــا أقــــــــــرب إلى الدلالــــــــــة علــــــــــى 

ــــــــــنح الســــــــــامع مــــــــــراد المــــــــــتكلمبيــــــــــان الحركــــــــــة في الخطــــــــــ يــــــــــان لا ؛ إذ بغيــــــــــاب هــــــــــذا الباب حــــــــــ  يت
أن الســـــــــــــماع  إلى، وأمـــــــــــــا التعريـــــــــــــف الثـــــــــــــاني فـــــــــــــرغم إشـــــــــــــارته يوجـــــــــــــد مـــــــــــــا يشـــــــــــــير إلى المقصـــــــــــــود

تقريـــــــــر هـــــــــذا الســـــــــماع علـــــــــى الحـــــــــديث أو  ؛ فـــــــــإن قصـــــــــره إثبـــــــــاتلســـــــــان أي يصـــــــــحال يترتـــــــــب بـــــــــه
القــــــــــــرآن أمــــــــــــر مشــــــــــــكل؛ إذ المعــــــــــــروف أن مصــــــــــــادر الســــــــــــماع تضــــــــــــم إلى المصــــــــــــدرين الســــــــــــابقين  

 كلام العرب الفصحاء شعرا ونثرا.

ــــــــــدمون لمصــــــــــطلح الســــــــــماع ، فهــــــــــل  ــــــــــتي أوردهــــــــــا النحــــــــــاة الأق ــــــــــك بعــــــــــض التعريفــــــــــات ال تل
تـــــــــــــوا بتعريفـــــــــــــات أخـــــــــــــرى ؟ وننبـــــــــــــه قبـــــــــــــل الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن اعتمـــــــــــــدها النحـــــــــــــاة المحـــــــــــــدثون ؟ أم أ

                                                           
  .232 مصدر سابق ، ص  لفاسي؛لفيض الانشراح  1
 .232 ؛ ص المصدر السابق  2
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ـــــــــد الشـــــــــاطبي إلى  ـــــــــراد مفهـــــــــوم مصـــــــــطلح الســـــــــماع عن ـــــــــا إي ـــــــــا أخرن تعريفـــــــــات النحـــــــــاة المحـــــــــدثين أنن
صــــــــــد الشــــــــــافية علــــــــــى الخلاصــــــــــة المبحــــــــــث الــــــــــذي خصصــــــــــناه للحــــــــــديث عــــــــــن الســــــــــماع في المقا

 الكافية.

 : السماع عند النحاة المحد ين:  -ب        

إن كـــــــــــان  –تحديــــــــــد مفهـــــــــــوم الســــــــــماع عنــــــــــد النحـــــــــــاة المحــــــــــدثين نحــــــــــاول في هــــــــــذه النقطـــــــــــة 
نهم وبـــــــــين النحـــــــــاة القـــــــــدامى ، وأبـــــــــرز نقـــــــــاط الاخـــــــــتلاف بيـــــــــ -لهـــــــــم مفهـــــــــوم خـــــــــاص بهـــــــــم 

 .إن وجدت

بعـــــــــــد الرجـــــــــــوع إلى بعـــــــــــض الدراســـــــــــات الحديثـــــــــــة الـــــــــــتي كتبـــــــــــت حـــــــــــول أصـــــــــــول النحـــــــــــو العـــــــــــربي 
ـــــــــة(  تبـــــــــين أن أغلبهـــــــــا كـــــــــان تركيـــــــــز مؤلفيـــــــــه علـــــــــى مصـــــــــادر الســـــــــماع وحـــــــــدوده )الزمانيـــــــــة والمكاني

 أكثر من تركيزهم على تعريفه بوصفه مصطلحا قائما بذاته . 

هر الدراســـــــــــات لســــــــــعيد الأفغــــــــــاني الــــــــــذي يعتــــــــــبر مــــــــــن أشــــــــــ "في أصــــــــــول النحــــــــــو"ففــــــــــي كتــــــــــاب 
ـــــــــة في أصـــــــــول النحـــــــــو ـــــــــف بمصـــــــــطلح الســـــــــماع الحديث ـــــــــزه علـــــــــى لم يتطـــــــــرق للتعري ـــــــــل كـــــــــان تركي ، ب

مــــــــــا يحــــــــــتج بــــــــــه ، ومــــــــــن يحــــــــــتج بــــــــــه ، وقواعــــــــــد الاحتجــــــــــاج ؛ حيــــــــــث عقــــــــــد البــــــــــاب الأول مــــــــــن  
كتابــــــــــــــه لمقدمــــــــــــــة في الاحتجــــــــــــــاج أشــــــــــــــار فيهــــــــــــــا إشــــــــــــــارة يمكــــــــــــــن اعتبارهــــــــــــــا تعريفــــــــــــــا للســــــــــــــماع  

عــــــــــــدة ، أو اســــــــــــتعمال كلمــــــــــــة أو تركيــــــــــــب ، :>>يــــــــــــراد بالاحتجــــــــــــاج هنــــــــــــا إثبــــــــــــات صــــــــــــحة قا
قة علـــــــى مـــــــا ســـــــيأتي تفصـــــــيله الســـــــلي فص       يح س       ليمإلى عـــــــربي  ص       ح س       نده   ب       دليل نقل       ي

فيهـــــــــــا صـــــــــــحة  ا، مشـــــــــــترطالجملـــــــــــة الســـــــــــابقة عبـــــــــــارة دليـــــــــــل نقلـــــــــــي تضـــــــــــمنت 1<<في موضـــــــــــعه
الســــــــــــند إلى عــــــــــــربي ســــــــــــليم الســــــــــــليقة ؛ وهــــــــــــذا بالضــــــــــــبط مــــــــــــا يشــــــــــــترطه النحــــــــــــاة القــــــــــــدامى في 

 قا .السماع كما تبين ساب

                                                           
 . 3 مرجع سابق،  ص  في أصول النحو لسعيد الأفغاني؛  1
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أمــــــــــا حنــــــــــا تــــــــــرزي في كتابــــــــــه في أصــــــــــول اللغــــــــــة والنحــــــــــو فلــــــــــم يتعــــــــــرض لتعريــــــــــف الســــــــــماع 
ــــــــــق بالســــــــــماع بوصــــــــــفه أســــــــــاس  تــــــــــدوين اللغــــــــــة  ــــــــــه إلى جانــــــــــب آخــــــــــر يتعل ــــــــــل انصــــــــــرف حديث ب

 .1>>كان السماع الأساس الأول الذي دونت بموجبه اللغة <<

ـــــــــــوان في كتابـــــــــــه أصـــــــــــول النحـــــــــــو عـــــــــــن الســـــــــــماع  بوصـــــــــــفه  ـــــــــــدين حل و يتحـــــــــــدأ خـــــــــــير ال
سلســـــــــــلة عمليـــــــــــات صـــــــــــعبة تنـــــــــــتظم في مهامهـــــــــــا مراحـــــــــــل التعامـــــــــــل مـــــــــــع المـــــــــــادة اللغويـــــــــــة حـــــــــــ  
تســــــــــــــتوي القواعدالنحويــــــــــــــة  علــــــــــــــى ســــــــــــــوقها : >>وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا يكــــــــــــــون الســــــــــــــماع عمليــــــــــــــة 

ــــــــــــدأ  بالكش            ف ع            ن ، وتنتهــــــــــــي الت            أملاتبصــــــــــــعبة، فهــــــــــــو مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الأعمــــــــــــال، تب
 .2<< والاستقرا ،  التقسيم، و التصنيف، ويقوم بين البدء والانتهاء القواعد

أمــــــــــا محمــــــــــود نحلــــــــــة في كتابـــــــــــه أصــــــــــول النحــــــــــو لم يــــــــــزد علـــــــــــى إيــــــــــراده لتعريــــــــــف الأنبـــــــــــاري 
ــــــــــــار الأنبــــــــــــاري التعبــــــــــــير بمصــــــــــــطلح " بــــــــــــدل  النق            ل" والســــــــــــيوطي إلا بالإشــــــــــــارة إلى ســــــــــــر اختي

بمصـــــــــــطلح ابـــــــــــن الأنبـــــــــــاري ،  النق           لبمصـــــــــــطلح الســـــــــــيوطي هـــــــــــو  الس           ماع>>الس           ماع"  "
ـــــــــــــر  ـــــــــــــن الأنبـــــــــــــاري آث ـــــــــــــيلمح إلى أن مصـــــــــــــادر  "النق             ل"فالمصـــــــــــــطلحان مترادفـــــــــــــان، ولعـــــــــــــل اب ل

 .3النحو نوعان : مصادر منقولة ، ومصادر معقولة <<

وبعــــــــــد توضــــــــــيحه مــــــــــا المقصــــــــــود بالمصــــــــــادر المنقولــــــــــة ، والمصــــــــــادر المعقولــــــــــة ، وفــــــــــق ر يــــــــــة 
النحــــــــــــو وأصــــــــــــول الفقــــــــــــه يؤكــــــــــــد أن ابــــــــــــن الأنبــــــــــــاري القائمــــــــــــة علــــــــــــى المناســــــــــــبة بــــــــــــين أصــــــــــــول 

الســــــــــماع هــــــــــو الأصــــــــــل الأول مــــــــــن أصــــــــــول النحــــــــــو مــــــــــوردا تعريــــــــــف ابــــــــــن الأنبــــــــــاري لمصـــــــــــطلح 

                                                           
 . 09 دار الكتب   بيروت ، د ت ص  ترزي؛ اللغة والنحو لفؤاد حنا في أصول  1
 .31-39مرجع سابق ، ص أصول النحو محمد خير الدين حلوان؛  2
ـــــــــــــــــيروت ؛  نحلـــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــد  لمحمـــــــــــــــــودالعـــــــــــــــــربي أصـــــــــــــــــول النحـــــــــــــــــو  3 ،  3، لبنـــــــــــــــــان ، الطبعـــــــــــــــــة دار الكتـــــــــــــــــب العربيـــــــــــــــــة   ب

 .13 م ، ص 3930 -ه3270
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ـــــــــــه في  الأص           ل الأولهـــــــــــو النق           ل أو الس           ماع الســـــــــــماع>>و مـــــــــــن أصـــــــــــول النحـــــــــــو ويقابل
 .1الفقه الكتاب والسنة <<

ولعـــــــــــل أدلـــــــــــة أصـــــــــــول النحو>> اعتـــــــــــبره الـــــــــــدليل الأول مـــــــــــنفقـــــــــــد أمـــــــــــا تمـــــــــــام حســـــــــــان   
ـــــــــــة إلى  ـــــــــــة الأخـــــــــــرى راجعـــــــــــة في النهاي أو إلى القيـــــــــــاس  الس           ماعمـــــــــــن الملاحـــــــــــظ أن هـــــــــــذه الأدل

مــــــــــا يجــــــــــري العــــــــــرب هــــــــــو راج          ع إل          ى الس          ماع لأن المس          موع ع          ن  ، فأولهـــــــــا الاســــــــــتقراء
ــــــــــة الأخــــــــــرى راجعــــــــــة إلى القيــــــــــاس ، وهكــــــــــذا يبــــــــــدو لنــــــــــا أن أهــــــــــم عليــــــــــه الاســــــــــتقراء وبقيــــــــــة الأدل

؛ لأنهمـــــــــا يمـــــــــثلان بدايـــــــــة البحـــــــــث  ع والقي         اسالس         ما الأدلـــــــــة النحويـــــــــة علـــــــــى الإطـــــــــلاق هـــــــــي 
  .2النحوي ونهايته وعلى أساس منهما بنى النحاة فكرتي الاطراد والشذوذ<<

ـــــــــــــد المقصـــــــــــــود بالفصـــــــــــــحى ، وطـــــــــــــرق روايتهـــــــــــــا لكنـــــــــــــه  لم يعرفـــــــــــــه وإنمـــــــــــــا مضـــــــــــــى إلى تحدي
وحدودها>>هــــــــــذا موضــــــــــوع مــــــــــن موضــــــــــوعات فقــــــــــه اللغــــــــــة ، ومــــــــــن ثم يصــــــــــبح الكــــــــــلام فيـــــــــــه 

ــــــــــة لا  ــــــــــل المعرف ــــــــــه لا يخضــــــــــع لا مــــــــــنمــــــــــن قبي ــــــــــل الصــــــــــناعة ، لأن قص ولا ضــــــــــبط ســــــــــتقراء نــــــــــاقبي
 .3<< ولا حتمية ولا تقعيد 

ــــــــــــوان المســــــــــــموع تحــــــــــــدأ عــــــــــــن المــــــــــــنهج الــــــــــــذي ســــــــــــلكه  وضــــــــــــعوفي م  آخــــــــــــر وتحــــــــــــت عن
>>ونظر ولم يتعــــــــــــرض للتعريــــــــــــف بهــــــــــــذا المســــــــــــموعأوائــــــــــــل النحــــــــــــاة في جمــــــــــــع اللغــــــــــــة ودراســــــــــــتها 

ـــــــــد الله في لغـــــــــة العـــــــــرب فرســـــــــم بفكـــــــــره الثاقـــــــــب حـــــــــدود  المـــــــــنهج لمـــــــــن جـــــــــاء بعـــــــــده ، وألقـــــــــى عب
 .4أسس المدرسة البصرية تاركا لمن بعده أن يوطد دعائمها ويقيم بنيانها <<

                                                           
 .13 ص المرجع السابق؛ 1
 .10 -11  الأصول  تمام حسان ؛ مرجع سابق ، ص  2
 03 صالمرجع السابق؛   3
 .30المرجع السابق ؛ الصفحة  4
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ــــــــــم    ــــــــــاب ســــــــــيبويه فل أمــــــــــا خديجــــــــــة الحــــــــــديثي في كتابهــــــــــا الشــــــــــاهد وأصــــــــــول النحــــــــــو في كت
أكيــــــــــد علــــــــــى أنــــــــــه تــــــــــزد هــــــــــي الأخــــــــــرى علــــــــــى نقــــــــــل تعــــــــــاريف ابــــــــــن الأنبــــــــــاري والســــــــــيوطي، والت

ـــــــــل مـــــــــن أصـــــــــول الســـــــــماع أصـــــــــل مـــــــــن >>  أصـــــــــل مـــــــــن أصـــــــــول النحـــــــــو النحـــــــــو واللغـــــــــة ، ودلي
الك           لام العرب           ي أدلتهـــــــــــا ، وقـــــــــــد مـــــــــــر بنـــــــــــا أن ابـــــــــــن الأنبـــــــــــاري سمـــــــــــاه النقـــــــــــل وعرفـــــــــــه بأنـــــــــــه  

 .1عن حد القلة إلى حد الكثرة<< الصحيح الخارج   المنقول النقل

ــــــــــل في تــــــــــدوين لغــــــــــة العــــــــــرب   ــــــــــة الأوائ ــــــــــه الأداة الــــــــــتي اعتمــــــــــدها  علمــــــــــاء العربي ــــــــــت أن وبين
الـــــــــــذين ســـــــــــلمت ســـــــــــليقتهم >>وقـــــــــــد اعتمـــــــــــد علمـــــــــــاء العربيـــــــــــة الأوائـــــــــــل عليـــــــــــه في  الخلـــــــــــص ،

تــــــــدوين اللغــــــــة الــــــــتي كــــــــان يــــــــتكلم بهــــــــا العــــــــرب الخلــــــــص ، وكانــــــــت غــــــــايتهم مــــــــن ذلــــــــك المحافظــــــــة 
 .2<<العرب من التأثر باللغات الأخرى على لغة

ا في دراســـــــــــاتهم بقة يتبـــــــــــين أن النحـــــــــــاة المحـــــــــــدثين لم يركـــــــــــزو امـــــــــــن خـــــــــــلال النصـــــــــــوص الســـــــــــ
ــــــــــــــى تعر  ، بــــــــــــــل كــــــــــــــان اهتمــــــــــــــامهم منصــــــــــــــبا علــــــــــــــى مصــــــــــــــادر الســــــــــــــماع ، يــــــــــــــف المصــــــــــــــطلحعل

 .دهو وحد

 

 

 

 

 

                                                           
 –ه 3192مطبوعــــــــــــــات جامعــــــــــــــة الكويــــــــــــــت    الشــــــــــــــاهد وأصــــــــــــــول النحــــــــــــــو في كتــــــــــــــاب ســــــــــــــيبويه لخديجــــــــــــــة الحــــــــــــــديثي ؛ 1

 . 349 م ، ص3902
 .349 صالمرجع السابق ؛  2
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 : خلاصات المبحث 

  ، أن الســـــــــــــماع في اللغـــــــــــــة يـــــــــــــدل علـــــــــــــى حاســـــــــــــة الســـــــــــــمع ، وعلـــــــــــــى الاســـــــــــــتماع
 وعلى الانتشار .

  أن المناســـــــــــــــبة الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــربط بـــــــــــــــين المعـــــــــــــــنى اللغـــــــــــــــوي ولاصـــــــــــــــطلاحي لمصـــــــــــــــطلح
 دلالة الشيوع والانتشار.السماع هي 
  الس            ماع"عنــــــــــــد ابــــــــــــن الأنبــــــــــــاري هــــــــــــو مصــــــــــــطلح  النق            ل" "أن مصــــــــــــطلح" 

 عند السيوطي.
   هــــــــــــــو الــــــــــــــدليل الأول مــــــــــــــن أدلــــــــــــــة أصــــــــــــــول  النحــــــــــــــو  الس              ماعأن مصــــــــــــــطلح
 العربي .

 ــــــــــذي ــــــــــه عــــــــــن العــــــــــرب الفصــــــــــحاء ال ــــــــــه ثبوت ســــــــــلمت ســــــــــليقتهم ، وصــــــــــحت  نأنــــــــــه يشــــــــــترط في
 ألسنتهم.

 . أنه الأساس الأول الذي بموجبه تم تدوين اللغة 
 لالتــــــــــه مراحــــــــــل التعامــــــــــل مــــــــــع المــــــــــادة اللغويــــــــــة حــــــــــ  يــــــــــتم اســــــــــتواء أنــــــــــه مهفــــــــــوم يختصــــــــــر في د

 القواعد النحوية، ويستقر بنا ها.
  "ــــــــــــــة التص              نيف" أنــــــــــــــه حركــــــــــــــة الفكــــــــــــــر باللغــــــــــــــة بواســــــــــــــطة مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الأدوات البحثي

 .التقسيم " الاستقرا "
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 :المبحث الثاني : مصادر السماع

ـــــــــــــتي  هدف مـــــــــــــن خـــــــــــــلال هـــــــــــــذا المبحـــــــــــــث الوقـــــــــــــوف عنـــــــــــــد مصـــــــــــــادر الســـــــــــــماعنســـــــــــــت  ال
حــــــــــددها النحــــــــــاة القــــــــــدامى وموقــــــــــف النحــــــــــاة المحــــــــــدثين منهــــــــــا؛ وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال مطلبــــــــــين، 

، علــــــــــــى أن (صــــــــــــدر الأول ) القــــــــــــرآن ( والثــــــــــــاني )الحــــــــــــديثنخصــــــــــــص الأول للحــــــــــــديث عــــــــــــن الم
 ( .صدر الثالث وأقسامه )كلام العربنخصص المطلب الثاني للحديث عن الم

 : ديث (المطلب الأول : من مصادر السماع ) القرآن والح

ــــــــــــــه عــــــــــــــن مصــــــــــــــادر الســــــــــــــماع  أن القــــــــــــــرآن هــــــــــــــو أول هــــــــــــــذه  بــــــــــــــين الســــــــــــــيوطي في حديث
م        ن   ب       ت ف       ي ف       لامالمصـــــــادر وأعلاهـــــــا منزلـــــــة؛ لأنـــــــه أفصـــــــح الكـــــــلام :>>وأعـــــــني بـــــــه مـــــــا 

ـــــــــه يو          ق بفص         احته ـــــــــه صـــــــــلى الله عل ؛ فشـــــــــمل كـــــــــلام الله تعـــــــــالى ، وهـــــــــو القـــــــــرآن ، وكـــــــــلام نبي
وســــــــــــلم ، وكــــــــــــلام العــــــــــــرب ، قبــــــــــــل بعثتــــــــــــه ، وفي زمنــــــــــــه ، وبعــــــــــــده ، إن أن فســــــــــــدت الألســـــــــــــنة 

  1<<، نظما ونثرا ، عن مسلم أو كافر لمولدينابكثرة 

ــــــــــنص حصــــــــــر الســــــــــيوطي مصــــــــــادر الســــــــــماع  كــــــــــلام مــــــــــن في مــــــــــا ثبــــــــــت مــــــــــن   في هــــــــــذا ال
ـــــــــق بفصـــــــــاحته ، ـــــــــه وســـــــــلم وكـــــــــلام  يوث ـــــــــبي صـــــــــلى الله علي ـــــــــه يشـــــــــمل القـــــــــرآن وكـــــــــلام الن ـــــــــين أن وب

 العرب، وفيما يلي نقف مع هذه المصادر الثلاثة.

 : الفقرة الأولى : القرآن مصدرا للسماع

ــــــــــاره المصــــــــــدر الأول مــــــــــن  في هــــــــــذه الفقــــــــــرة نتعــــــــــرض لتعامــــــــــل النحــــــــــاة مــــــــــع القــــــــــرآن؛ باعتب
القواعــــــــــــد الاســــــــــــتدلال بــــــــــــه لبنــــــــــــاء مصــــــــــــادر الســــــــــــماع ؛ محــــــــــــاولين الوقــــــــــــوف علــــــــــــى آرائهــــــــــــم في 

 السبع وغيرها( . المتواترة )المتواترة وغير ت القرآنية تعاملهم مع القراءا النحوية، و

                                                           

 .02 مصدر سابق ، ص الاقتراح للسيوطي؛ 1 
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ــــــــــــوفرت فيــــــــــــه  شــــــــــــروط القــــــــــــراءة ــــــــــــص قــــــــــــرآني ت ــــــــــــتي وضــــــــــــعها  1أجمــــــــــــع النحــــــــــــاة أن أي ن ال
أمــــــــــا القــــــــــرآن فكــــــــــل القــــــــــراء يعتــــــــــبر حجــــــــــة في بنــــــــــاء القواعــــــــــد النحويــــــــــة يقــــــــــول الســــــــــيوطي: >>

 2ما ورد أنه قر  به جاز الاحتجاج به في العربية  <<

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــواترا ، و آحــــــــــــــــادا ، ويضــــــــــــــــيف الســــــــــــــــيوطي أن و ه تســــــــــــــــتوي درجــــــــــــــــات القــــــــــــــــراءة ت
ءات الشـــــــــــــاذة بشــــــــــــــرط أن اشـــــــــــــذوذا ، مطلقـــــــــــــا أن النـــــــــــــاس أطبقـــــــــــــوا علـــــــــــــى الاحتجـــــــــــــاج بـــــــــــــالقر 

ردت فيــــــــــــه  معلومــــــــــــا ، أمــــــــــــا إن خالفتــــــــــــه فيحــــــــــــتج بهــــــــــــا في الحــــــــــــرف الــــــــــــذي و  الاتخــــــــــــالف قياســــــــــــ
وق           د أطب           ق دون القيـــــــــــاس عليهـــــــــــا >>.. ســـــــــــواء كـــــــــــان متـــــــــــواترا ، أو آحـــــــــــادا ، أم شـــــــــــاذا ، 

قياس           ا إذا لم تخـــــــــــالف  الن           اس عل           ى الاحتج           اج ب           القرا ات الش           اذة ف           ي العربي           ة
، وإن لم يجــــــــز  خالفت        ه يح        تج به        ا ف        ي مث        ل ذل        ي الح        رف بعين        ه؛ بــــــــل ولــــــــو معلوم        ا

                                                           
يفـــــــــــرق النحـــــــــــاة بـــــــــــين القـــــــــــرآن والقـــــــــــراءات؛ >>فـــــــــــالقرآن هـــــــــــو الـــــــــــوحي المنـــــــــــزل علـــــــــــى محمـــــــــــد صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم  1

مــــــــــن تخفيــــــــــف للبيــــــــــان الإعجــــــــــاز ، والقــــــــــراءات هــــــــــي : اخــــــــــتلاف ألفــــــــــاظ الــــــــــوحي المــــــــــذكور في كتبــــــــــة الحــــــــــروف أو كيفيتهــــــــــا 
 .(133ص:  3وتثقيل وغيرهما <<) البرهان في علوم القرآن ، 

وقــــــــد اشــــــــترطوا لثبـــــــــوت القــــــــراءة ثلاثـــــــــة شــــــــروط : التــــــــواتر ، وموافقـــــــــة الرســــــــم العثمـــــــــاني ، وموافقــــــــة وجــــــــه مـــــــــن أوجــــــــه اللغـــــــــة  
ـــــــــــه <<) الإتقـــــــــــان  ـــــــــــواترا في أصـــــــــــله ، وأجزائ ـــــــــــرآني يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون مت العربيـــــــــــة يقـــــــــــول الســـــــــــيوطي >>إن كـــــــــــل مـــــــــــاهو ق

 (.09ص 3 علوم القرآن؛ في
ــــــــــة ولــــــــــو بوجــــــــــه ،  ســــــــــاقها وقــــــــــد   ــــــــــه النشــــــــــر في القــــــــــراءات العشــــــــــر: >>كــــــــــل قــــــــــراءة وافقــــــــــت العربي ــــــــــن الجــــــــــزري في كتاب اب

ووافقــــــــــــت أحــــــــــــد المصــــــــــــاحف العثمانيــــــــــــة ولــــــــــــو احتمــــــــــــالا ، وصــــــــــــح ســــــــــــندها ؛ فهــــــــــــي القــــــــــــراءة الصــــــــــــحيحة الــــــــــــتي لا يجــــــــــــوز 
لعشــــــــــرة ، أم عــــــــــن غــــــــــيرهم مــــــــــن الأئمــــــــــة المقبــــــــــولين . ردهــــــــــا ، ولا إنكارهــــــــــا؛ بــــــــــل هــــــــــي مــــــــــن الأحــــــــــرف الســــــــــبعة ، أم عــــــــــن ا

ومـــــــــ  اختـــــــــل ركـــــــــن مـــــــــن الأركـــــــــان الثلاثـــــــــة أطلـــــــــق عليهـــــــــا ضـــــــــعيفة ، أو شـــــــــاذة ، أو باطلـــــــــة ، ســـــــــواء كانـــــــــت عـــــــــن الســـــــــبعة 
، أم عمــــــــــن هــــــــــو أكــــــــــبر مــــــــــنهم . هــــــــــذا هــــــــــو الصــــــــــحيح عنــــــــــد أئمــــــــــة التحقيــــــــــق مــــــــــن الســــــــــلف والخلــــــــــف << ) النشــــــــــر في 

 (. 9ص  3القراءات العشر ؛ 
 . 09ص  للسيوطي ؛ مصدر سابق ،  الاقتراح 2
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ـــــــــى وروده ومخ ـــــــــهاالقيـــــــــاس عليـــــــــه ، كمـــــــــا يحـــــــــتج بـــــــــالمجمع عل ـــــــــك الـــــــــوارد بعين ، لفتـــــــــه القيـــــــــاس في ذل
 .1ولا يقاس عليه نحو: استحوذ ويأبى  <<

ـــــــــــالقراءات الشـــــــــــاذة   ـــــــــــذي ادعـــــــــــاه في الاحتجـــــــــــاج ب ويؤكـــــــــــد الســـــــــــيوطي هـــــــــــذا الإطبـــــــــــاق ال
، الاحتج        اج ب        القرا ة الش        اذة لا أعل        م في        ه خلاف        ا ب        ين النح        اة>>ومــــــــا ذكرتــــــــه مــــــــن 

 .2وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه <<

بـــــــــــــــــه في الاحتجـــــــــــــــــاج  ولأن الســـــــــــــــــيوطي يـــــــــــــــــدرك أن هـــــــــــــــــذا الإطبـــــــــــــــــاق الـــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــرح 
، وعــــــــدم الخــــــــلاف في ذلــــــــك يوجــــــــد مــــــــا يــــــــدل علــــــــى عكســــــــه ثابتــــــــا عــــــــن أئمــــــــة بــــــــالقراءة الشــــــــاذة

النحـــــــــــــــو الأوائـــــــــــــــل،  نبـــــــــــــــه إلى أن مـــــــــــــــنهجهم في الاعـــــــــــــــتراض علـــــــــــــــى تلـــــــــــــــك القـــــــــــــــراءة خـــــــــــــــاطح 
ــــــــن عــــــــام يعيب        ون>>كــــــــان قــــــــوم مــــــــن النحــــــــاة المتقــــــــدمين  ق        را ات ر علــــــــى عاصــــــــم وحمــــــــزة واب

   .3في ذلك << مخط ون، وهم  وينسبونهم إلى اللحن بعيدة في العربية

اســــــــــــــــتدل في تخطيئــــــــــــــــه لهــــــــــــــــؤلاء النحــــــــــــــــاة بثبــــــــــــــــوت هــــــــــــــــذه القــــــــــــــــرءات وتواترهــــــــــــــــا  وقــــــــــــــــد 
مــــــــــــن القــــــــــــرآن دليــــــــــــل إجمــــــــــــاعي في التقعيــــــــــــد   -تــــــــــــواترا –بالأســــــــــــانيد الصــــــــــــحيحة، ومــــــــــــا ثبــــــــــــت 

 لا مطع         ن فيه         االـــــــــتي  يحةالمت         واترة الص         حبالأســـــــــانيد  ق         را اتهم  ابت         ةللغـــــــــة >>فـــــــــإن 
 .4في العربية << جوازهعلى  دليلذلك   بوت، و

ولعــــــــــــــــل الســــــــــــــــيوطي اســــــــــــــــتند أيضــــــــــــــــا في حكمــــــــــــــــه بخطــــــــــــــــإ  النحــــــــــــــــاة الممتنعــــــــــــــــين عــــــــــــــــن  
ـــــــــــــالقراءة  الشـــــــــــــاذة إلى أن القـــــــــــــراءة ســـــــــــــنة متبعـــــــــــــة يجـــــــــــــب المصـــــــــــــير إليهـــــــــــــا مـــــــــــــ   الاحتجـــــــــــــاج ب

الأفش           ى >>أئمـــــــــــة القـــــــــــراء لا تعمـــــــــــل في شـــــــــــيء مـــــــــــن حـــــــــــروف القـــــــــــرآن علـــــــــــى  ؛لأنثبتـــــــــــت

                                                           
 . 01ص  المصدر السابق؛  1
 .01المصدر السابق؛ ص  2
 .09ص للسيوطي ؛ مصدر سابق ، الاقتراح  3
 .09المصدر السابق؛ ص  4
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،  الأ        ر والأص       ح ف       ي النق       لفي  الأ ب       ت، بـــــــل علـــــــى  والأق       ي  ف       ي العربي       ة ف       ي اللغ       ة
س          نة متتبع          ة ، لأن القــــــــــراءة قي          اس عربي          ة ولا فش          و لغ          ةوإذا ثبتــــــــــت الروايــــــــــة لم يردهــــــــــا 

 .1<< ها والمصير إليهايلزم قبول

ـــــــــــــذين أشـــــــــــــار الســـــــــــــيوطي إلى بعـــــــــــــض مـــــــــــــواقفهم مـــــــــــــن القـــــــــــــرءات  ـــــــــــــل ال إن النحـــــــــــــاة الأوائ
 مجمعــــــــــين علـــــــــــى هــــــــــذه المواقــــــــــف ، فالبصـــــــــــريون لا يــــــــــرون الاحتجــــــــــاج بـــــــــــالقراءات الشــــــــــاذة غــــــــــير

الشـــــــــــاذة ، بـــــــــــل أخعضــــــــــــوها لمـــــــــــنهجهم في التعامــــــــــــل مـــــــــــع اللغـــــــــــة، وعرضــــــــــــوها علـــــــــــى أقيســــــــــــتهم 
وأصـــــــــولهم؛ فمـــــــــا وافـــــــــق تلـــــــــك الأصـــــــــول قبلـــــــــوه واســـــــــتدلوا بـــــــــه ، ومـــــــــا خالفهـــــــــا رفضـــــــــوه أو أولـــــــــوه 

الكوفيـــــــــــــون فكـــــــــــــان مـــــــــــــوقفهم لاحتجـــــــــــــاج ، وأمـــــــــــــا احـــــــــــــ  يوافـــــــــــــق قواعـــــــــــــدهم في الاســـــــــــــتدلال و 
مخالفـــــــــــا لموقـــــــــــف البصـــــــــــريين ، فـــــــــــاحتجوا بهـــــــــــا واســــــــــــتدلوا بهـــــــــــا علـــــــــــى بنـــــــــــاء القواعـــــــــــد ، وعلــــــــــــى 
جــــــــــــواز أســــــــــــاليب منعهــــــــــــا البصــــــــــــريون >>والقــــــــــــراءات مصــــــــــــدر هــــــــــــام مــــــــــــن مصــــــــــــادر النحــــــــــــو 
الكــــــــوفي ، ولكــــــــن البصــــــــرين كــــــــانوا قــــــــد وقفــــــــوا منهــــــــا مــــــــوقفهم مــــــــن ســــــــائر النصــــــــوص اللغويــــــــة ، 

 ص        ولهم ول        و بالتأوي        ل قبل        وهأهم فم        ا واف        ق منه        ا وأخض        عوها لأص        ولهم ، وأقيس        ت
، كمـــــــــــا رفضـــــــــــوا الاحتجـــــــــــاج  رفض           وا الاحتج           اج ب           ه، ووص           فوه بالش           ذوذومـــــــــــا أباهـــــــــــا 

 .2بكثير من الروايات اللغوية وعدوها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها<<

وقـــــــــــــد ســـــــــــــلك مـــــــــــــنهج الكـــــــــــــوفيين مـــــــــــــن البصـــــــــــــريين ابـــــــــــــن مالـــــــــــــك الـــــــــــــذي أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن  
ــــــــــــك  ــــــــــــأخرون مــــــــــــنهم ابــــــــــــن مال الاحتجــــــــــــاج بهــــــــــــا ، وبنــــــــــــاء الأحكــــــــــــام عليهــــــــــــا >>وقــــــــــــد رد المت

                                                           
 . 00ص  3ج  مصدر سابق ؛  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي؛  1
ــــــــــــــبي    ؛ومــــــــــــــي لمهــــــــــــــدي المخز  مدرســــــــــــــة الكوفــــــــــــــة ومنهجهــــــــــــــا في دراســــــــــــــة اللغــــــــــــــة والنحــــــــــــــو 2 ص  م ، 3990مطبعــــــــــــــة الحل

132. 
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علـــــــــــى مـــــــــــن عـــــــــــاب علـــــــــــيهم ذلـــــــــــك بـــــــــــأبل  رد ، واختـــــــــــار جـــــــــــواز مـــــــــــا وردت بـــــــــــه قـــــــــــراءاتهم في 
 .1العربية ، وإن منعه الأكثرون مستدلا به <<

ءات الشــــــــــــاذة ، والممتنعــــــــــــين عــــــــــــن الاحجتــــــــــــاج بهــــــــــــا ، يوجــــــــــــد اوبــــــــــــين المســــــــــــتدلين بــــــــــــالقر  
مـــــــــــــــذهب وســـــــــــــــط يـــــــــــــــذهب أصـــــــــــــــحابه إلى الأخـــــــــــــــذ بـــــــــــــــالقراءة الشـــــــــــــــاذة والاســـــــــــــــتدلال بهـــــــــــــــا ، 

 ولكنهم لا يبالغون في هذا الأخذ شأن المستدلين بها على الإطلاق . 

ــــــــــــــذهب الوســــــــــــــط الســــــــــــــائر بــــــــــــــين المنــــــــــــــع المطلــــــــــــــق، والاســــــــــــــتدلال المطلــــــــــــــق يمكــــــــــــــن  إن الم
 ، فريــــــــق نــــــــأى بنفســــــــه عــــــــن الحكــــــــم عليهــــــــا وعــــــــن تخطئــــــــة القــــــــراء النـــــــــاقلين تقســــــــيمه إلى فــــــــريقين

 لها، وفريق بين رأيه فيها بقوة :

 : استدلال دون تخطئة -1

هــــــــــذا الفريــــــــــق يســــــــــتدل بهــــــــــا تــــــــــارة، ويعــــــــــرض عنهــــــــــا تــــــــــارة دون أن يصــــــــــرح بــــــــــذلك وقــــــــــد   
ــــــــــــــــذهب  ــــــــــــــــى رأس هــــــــــــــــذه الم وضــــــــــــــــع بعــــــــــــــــض النحــــــــــــــــاة المحــــــــــــــــدثين إمــــــــــــــــام النحــــــــــــــــاة ســــــــــــــــيبويه عل

الـــــــــــــــذين كــــــــــــــانوا يخضــــــــــــــعون القــــــــــــــراءات لأقيســـــــــــــــتهم  نحــــــــــــــاة البصــــــــــــــريين ســــــــــــــيبويه شــــــــــــــيل ال>>و 
ـــــــــــت  ـــــــــــراءاتهم ونقل ـــــــــــذين اعتمـــــــــــدت ق ـــــــــــت عـــــــــــن القـــــــــــراء ال وإجمـــــــــــاعهم وأصـــــــــــولهم المعتمـــــــــــدة وإن كان

 بــــــــل كـــــــــان يــــــــذكرها ليبـــــــــين وجهــــــــا مـــــــــن يخط          ق         را ةولم  يع         ب قارئ         انقــــــــلا متــــــــواترا )...( لم 
  .2<<العربية وليقوي ما ورد عن العرب

ــــــــــك  ــــــــــى العكــــــــــس مــــــــــن ذل ــــــــــة  بــــــــــل عل ــــــــــى وجــــــــــه مــــــــــن الوجــــــــــوه العربي يســــــــــعى إلى تخريجهــــــــــا عل
يحـــــــــــاول  ا ، ولا يخطـــــــــــح القـــــــــــار  بهـــــــــــا إنمـــــــــــا >>وإن كانـــــــــــت مـــــــــــن القـــــــــــراءات المفـــــــــــردة لا يخطئهـــــــــــ

                                                           
 .37؛ مصدر سابق ص  للسيوطي الاقتراح  1
 .  97الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ، مرجع سابق؛ ص  2
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تخريجهــــــــــا علـــــــــــى إحــــــــــدى لغـــــــــــات العــــــــــرب؛ لأنـــــــــــه يـــــــــــرى اللغــــــــــات الـــــــــــواردة عــــــــــن العـــــــــــرب فصـــــــــــيحة 
 .1صحيحة وإن قل من يتكلم بها ، ولا يرى المتكلم بها مخطئا<<

ـــــــــد ـــــــــين المـــــــــذهبين >>أضـــــــــع  وقـــــــــد صـــــــــنف عب ـــــــــتردد ب ـــــــــة ال ـــــــــاح شـــــــــلبي ســـــــــيبويه في منزل الفت
ســـــــــــــيبويه مـــــــــــــع مدرســـــــــــــة القـــــــــــــراء الـــــــــــــذين يأخـــــــــــــذون بالنقـــــــــــــل عـــــــــــــن الأئمـــــــــــــة ويعتـــــــــــــد ون برســـــــــــــم 
ـــــــــــاس وتضـــــــــــعيف بعـــــــــــض القـــــــــــراء  ـــــــــــه مـــــــــــن اعتـــــــــــداد بالقي المصـــــــــــحف، ولكـــــــــــن مـــــــــــا جـــــــــــاء في كتاب

 .2<< مترددا بين المذهبينالأئمة يدفعني إلى القول بأنه كان 

ـــــــــــرب إلى هـــــــــــذا المـــــــــــذهبوالشـــــــــــاطبي أ ـــــــــــا المقاصـــــــــــد؛ ق ـــــــــــيرا في ثناي ؛ فهـــــــــــو يســـــــــــتدل بهـــــــــــا كث
ـــــــــــاس لم  لكنـــــــــــه بـــــــــــين أن مـــــــــــن يشـــــــــــنع علـــــــــــى النحـــــــــــاة وصـــــــــــفهم لهـــــــــــا بالشـــــــــــذوذ ، أو عـــــــــــدم القي
يفهـــــــــم مقاصـــــــــدهم ، وهـــــــــو أولى بالتشـــــــــنيع عليـــــــــه مـــــــــنهم >>وهـــــــــو أنـــــــــه لـــــــــيس كـــــــــل مـــــــــا تكلـــــــــم 

ضــــــــــعيف في  بــــــــــه العــــــــــرب يقــــــــــاس عليــــــــــه ، أو بعيــــــــــد في النظــــــــــر القياســــــــــي ، أو مــــــــــا أشــــــــــبه ذلــــــــــك
وق         د يق         ع مث         ل ذل         ي ف         ي الق         رآن فيقوم         ون ف         ي ذل         ي نفســـــــــه ، وغـــــــــير فصـــــــــيح ، 

ـــــــــيهم ، ويمـــــــــال نحـــــــــوهم  بالتش         نيع  عل         ى قائ         ل ذل         ي ، وهـــــــــم أولى لعمـــــــــر الله أن يشـــــــــنع عل
لا أنهــــــــــــــــم يرمــــــــــــــــون الكــــــــــــــــلام العــــــــــــــــربي هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي يعنــــــــــــــــون بالتجهيــــــــــــــــل ، والتقبــــــــــــــــيح )...( 

ألف         ا  ع         ن وه         م ال         ذين ق         اموا بف         رص ال         ذب بالتضـــــــــعيف ، والتهجـــــــــين حـــــــــاة لله ، 
، وعبـــــــــارات الشـــــــــريعة ، وكـــــــــلام نبينـــــــــا محمـــــــــد صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم ، فهـــــــــم أشـــــــــد  الكت         اب

 .3توقيرا لكلام العرب وأشد احيتاطا عليه  ممن يغمز عليهم بما هم منه براء <<

، وأن القـــــــــــــول بعـــــــــــــدم  ى درجـــــــــــــات الفصـــــــــــــاحةويصـــــــــــــرح الشـــــــــــــاطبي أن القـــــــــــــرآن في أعلـــــــــــــ  
ــــــــاس الأشــــــــ ــــــــق لــــــــه قي ياء الواقعــــــــة فيــــــــه لــــــــيس إخراجــــــــا عــــــــن الفصــــــــاحة،  كمــــــــا يظــــــــن مــــــــن لا تحقي

                                                           
 .93المرجع السابق ؛ ص  1
ـــــــــــين أئمـــــــــــة التفســـــــــــير وآثـــــــــــاره في القـــــــــــراءات والنحـــــــــــو لعبـــــــــــد الفتـــــــــــاح إسماعيـــــــــــل أبـــــــــــو علـــــــــــي الفارســـــــــــي  2 حياتـــــــــــه ومكانتـــــــــــه ب

 .311ص  م ، 3939 -3279،  1دار المطبوعات الحديثة   جدة ، الطبعة  ؛شلبي 
 .290-291ص  1المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق،  3
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ــــــــــزم مــــــــــن عــــــــــدم القــــــــــول بالقيــــــــــاس في هــــــــــذه الأشــــــــــياء الواقعــــــــــة في القــــــــــرآن الكــــــــــر  أن  >>ولا يل
أو نحـــــــــو ذلـــــــــك ،  مراع         اة للف         ا الق         رآن إو إخراج         ا ل         ه ع         ن الفص         احة  يكـــــــــون عـــــــــدم 

ـــــــل هـــــــو  ـــــــه   ب ـــــــق ل ـــــــر  درج       ات الفص       احة ف       ي أعل       ىكمـــــــا يظـــــــن مـــــــن لا تحقي ـــــــه لم يكث ، لكن
  .1مثله فيقاس عليه ، وعلى هذا بنى سيبويه والمحققون وهو الصواب <<

ـــــــــــين موقـــــــــــف الشـــــــــــاطبي مـــــــــــن القـــــــــــراءات الشـــــــــــاذة؛  النصـــــــــــوص  ومـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذه  يتب
فهـــــــــــــو يســـــــــــــتدل بهـــــــــــــا طـــــــــــــورا ، ويرفضـــــــــــــها طـــــــــــــورا ؛ غـــــــــــــير أنـــــــــــــه لا يشـــــــــــــنع علـــــــــــــى رافضـــــــــــــيها أو 

 .يفعل من لا تحقيق له حسب تعبيره واصفيها بالشذوذ أو عدم القياس كما

 : الاستدلال مع التخطئة -2

هــــــــــذا الفريــــــــــق يأخــــــــــذ بــــــــــالقراءة الشــــــــــاذة؛ بــــــــــل ويــــــــــدافع عنهــــــــــا، ولكنــــــــــه مــــــــــع ذلــــــــــك يردهــــــــــا في  
ــــــــــا في  ــــــــــان بهــــــــــا معيب ــــــــــان ويصــــــــــف الإتي ــــــــــن جــــــــــنيبعــــــــــض الأحي ــــــــــق اب ــــــــــل هــــــــــذا الفري ؛ اللغــــــــــة، ويمث

مــــــــــن بقولــــــــــه >>و حيــــــــــث يقــــــــــول في تعليقــــــــــه علــــــــــى قــــــــــراءة عاصــــــــــم " مــــــــــن راق " ببيــــــــــان النــــــــــون 
عنـــــــــــــه أن يلتقـــــــــــــي الحرفـــــــــــــان الصـــــــــــــحيحان  ي، ولا وعـــــــــــــالأمـــــــــــــر الطبيعـــــــــــــي الـــــــــــــذي لا بـــــــــــــد منـــــــــــــه

فأمـــــــــــــا  )...( فيســـــــــــــكن الأول منهمـــــــــــــا في الإدراج ، فـــــــــــــلا يكـــــــــــــون حينئـــــــــــــذ بـــــــــــــد مـــــــــــــن الإدغـــــــــــــام
فمعيــــــــــــــــــــب في الإعراب،معيــــــــــــــــــــف في قــــــــــــــــــــراءة عاصــــــــــــــــــــم وقيــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن راق ببيــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــون 

الفريــــــــــــق أبــــــــــــو حيــــــــــــان الأدنلســــــــــــي الــــــــــــذي شــــــــــــنع علــــــــــــى النحــــــــــــاة  ومــــــــــــن هــــــــــــذا، 2<<الأسمــــــــــــاع
ــــــــــالقراءة ولا يجــــــــــوز لهــــــــــم  ــــــــــير مــــــــــن هــــــــــؤلاء النحــــــــــاة يســــــــــيؤون الظــــــــــن ب ردهــــــــــم للقــــــــــراءات >>وكث

ويعلـــــــــــــق علـــــــــــــى إنكـــــــــــــار الزمخشـــــــــــــري علـــــــــــــى ابـــــــــــــن عـــــــــــــامر قـــــــــــــراءة مـــــــــــــن قراءاتـــــــــــــه  3ذلـــــــــــــك <<
ـــــــــرد علـــــــــى  النح         وفي  لعجم         ي ض         عيف>>وأعجـــــــــب  ،  قـــــــــراءة عرب         ي ص         ريح مح          ي
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 .95-94، ص  1الخصائص لابن جني ؛ مصدر سابق ، ج 2
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ــــــــــواترة موجــــــــــودا نظ ــــــــــت<<مت ويشــــــــــير إلى أن القــــــــــراءة 1يرهــــــــــا في لســــــــــان العــــــــــرب في غــــــــــير مــــــــــا بي
 عمل           هلا تجـــــــــــيء علـــــــــــى مـــــــــــا  الق           را اتلا تـــــــــــأتي وفـــــــــــق أقيســـــــــــة البصـــــــــــريين وأصـــــــــــولهم >>و

 .2<<نقلوهالبصريون و

ـــــــــــــــذين رفضـــــــــــــــوا   ـــــــــــــــك النحـــــــــــــــاة ال وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــنع بعـــــــــــــــض النحـــــــــــــــاة المحـــــــــــــــدثين علـــــــــــــــى أولئ
اللغــــــــــــــــة بعــــــــــــــــدم ل مــــــــــــــــع الاســــــــــــــــتدلال بــــــــــــــــالقرءات الشــــــــــــــــاذة، متهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــنهجهم في التعامــــــــــــــــ

، مثنيــــــــــا علــــــــــى مــــــــــنهج القــــــــــراء في ضــــــــــبط القــــــــــراءة والتأكــــــــــد مــــــــــن صــــــــــحتها ، مطالبــــــــــا الانضــــــــــباط
ــــــــتي أســــــــقط القــــــــراء القــــــــراءة بهــــــــا؛ لأنهــــــــا تبقــــــــى أقــــــــوى ســــــــندا ،  ــــــــى القــــــــراءة ال ــــــــالعض عل النحــــــــاة ب
وأصــــــــــح نقــــــــــلا مــــــــــن غيرهــــــــــا مــــــــــن النصــــــــــوص اللغويــــــــــة الــــــــــتي احــــــــــتج بهــــــــــا العلمــــــــــاء >>والقــــــــــراءة 

راءتهــــــــا في الــــــــتلاوة يحــــــــتج بهــــــــا في اللغــــــــة والنحــــــــو إذ هــــــــي علــــــــى كــــــــل الشــــــــاذة الــــــــتي منــــــــع القــــــــراء ق
مــــــــن كـــــــل مــــــــا احــــــــتج بـــــــه العلمــــــــاء مـــــــن الكــــــــلام العــــــــربي  أق        و  س        ندا ، وأص       ح نق        لاحـــــــال 

ــــــــــئن كــــــــــان القــــــــــراء أســــــــــقطوا القــــــــــراءة بهــــــــــا لعــــــــــ ــــــــــبي غــــــــــير القــــــــــرآن، ول ــــــــــوقهم أنهــــــــــا قــــــــــراءة الن دم وث
ـــــــــى علمـــــــــاء اللغـــــــــة أن يعضـــــــــوا عليهـــــــــا بالنواجـــــــــذ إذا كـــــــــاننفســـــــــه ـــــــــا  ، إن عل ـــــــــون عرب رواتهـــــــــا الأعل

ـــــــــه بشـــــــــيء مـــــــــن التفصـــــــــيل ،  ـــــــــه إلي ـــــــــا أمـــــــــر يبنغـــــــــي التنبي فصـــــــــحاء ســـــــــليمة ســـــــــلائقهم  )...( وهن
خل           ل فـــــــــــالحق أن مواقـــــــــــف النحـــــــــــاة مـــــــــــن النصـــــــــــوص العربيـــــــــــة حـــــــــــين وضـــــــــــعهم القواعـــــــــــد فيـــــــــــه 

علمي         ا ومنطقي         ا ومنهحي         ا القـــــــــراء  موق         ف ، وأن واض         طراب م         ن الناحي         ة المنهجي         ة
 3.<< سديد متسق

غــــــــــاني في هــــــــــذا الــــــــــنص أمــــــــــرين يــــــــــرى أنهمــــــــــا يكفيــــــــــان للتمســــــــــك بــــــــــالقراءة لقــــــــــد قــــــــــرر الأف 
 الشاذة والاستدلال بها  :

                                                           
 .417ص  2مصدر سابق ،ج ط لأبي حيان الأندلسي ؛البحر المحي 1
 .111ص  4جالمصدر السابق ؛  2
 .13ص ، مرجع سابق  ؛سعيد الأفغانيلفي أصول النحو  3
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تبقـــــــــــى أقـــــــــــوى ســـــــــــندا وأصـــــــــــح نقـــــــــــلا مـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا  –حـــــــــــ  وإن شـــــــــــذت  –أنهـــــــــــا  -3
 احتج به النحاة من النصوص اللغوية الأخرى .

أن مـــــــــــــنهج النحـــــــــــــويين فيـــــــــــــه اضـــــــــــــطراب وخلـــــــــــــل منهجـــــــــــــي ، بينمـــــــــــــا مـــــــــــــنهج القـــــــــــــراء  -4
 وعلميا ومنطقيا .سديد متسق منهجيا 

ويعضــــــــــــد الأفغــــــــــــاني رأيــــــــــــه في مــــــــــــنهج النحــــــــــــاة بنقــــــــــــول مــــــــــــن كــــــــــــلام علمــــــــــــاء ســــــــــــابقين ؛ 
حيــــــــــث يقــــــــــول >>وخــــــــــير مــــــــــا يصــــــــــف اضــــــــــطراب مــــــــــوقفهم هــــــــــذا قــــــــــول الــــــــــرازي : إذا جوزنــــــــــا 
ـــــــــــرى  ـــــــــــيرا مـــــــــــا ت ـــــــــــالقرآن العظـــــــــــيم أولى ، وكث إثبـــــــــــات اللغـــــــــــة بشـــــــــــعر مجهـــــــــــول ، فجـــــــــــواز إثباتهـــــــــــا ب

، فـــــــــإذا استشـــــــــهدوا في  واردة ف         ي الق         رآنالألف         ا  ال          النح         ويين متحي         رين ف         ي تقري         ر
ــــــــــوا ورود  ببي          ت مجه          ول فرح          واتقريرهــــــــــا  ــــــــــإنهم إذا جعل ، وأنــــــــــا شــــــــــديد التجعــــــــــب مــــــــــنهم ف

ذلـــــــــك البيـــــــــت المجهـــــــــول علـــــــــى وفقهـــــــــا دلـــــــــيلا علـــــــــى صـــــــــحتها فـــــــــلأن يجعلـــــــــوا ورود القـــــــــرآن دلـــــــــيلا 
 .1على صحتها كان أولى <<

ــــــــــــــذي أورده الأفغــــــــــــــاني يتعجــــــــــــــب عجبــــــــــــــا شــــــــــــــديدا مــــــــــــــن   ــــــــــــــنص ال فــــــــــــــالرازي في هــــــــــــــذا ال
ــــــــــيلا علــــــــــى القــــــــــرآن ، والعكــــــــــس أولى ، ويمضــــــــــي الأفغــــــــــاني  اعتمــــــــــاد الشــــــــــعر المجهــــــــــول القائــــــــــل دل
مــــــــــوردا نصوصــــــــــا أخــــــــــرى تقــــــــــوي موقفــــــــــه هــــــــــذا >>وصــــــــــحيح قــــــــــول ابــــــــــن حــــــــــزم في الفصــــــــــل : 

رب حكم       ا م       ن النح       اة  م       ن ينت       زع م       ن المق       دار ال       ذي يق       ف علي       ه م       ن ف       لام الع       
آي       ة عل       ى خ       لاف ذل       ي الحك       م فيأخ       ذ ف       ي ، ثم تعـــــــرض لـــــــه لفظي       ا ويتخ       ذه م       ذهبا

، وقـــــــــال في موضـــــــــع آخـــــــــر ولا عجـــــــــب أعجـــــــــب ممـــــــــن إن وجـــــــــد ص         رف ا ي         ة ع         ن وجهه         ا
لامــــــــــــــــر  القــــــــــــــــيس أو لــــــــــــــــزهير أو لجريــــــــــــــــر أو الحطيئــــــــــــــــة أو الطرمــــــــــــــــاح أو لأعــــــــــــــــرابي أســــــــــــــــدي أو 

ث         ر جعل         ه ف         ي اللغ         ة نســــــــلمي أو تميمـــــــــي أو مـــــــــن ســـــــــائر أبنـــــــــاء العــــــــرب لفظـــــــــا في شـــــــــعر أو 
        م إذا وج       د لله تع       الى خ       الق اللغ       ات وأهله       ا فلام       ا ، ول       م يعت       رص في       ه، وقط       ع ب       ه

                                                           
 .12-11ص  مرجع سابق ، في أصول النحو للافغاني ؛1
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ه يص       رفه ع       ن وجه       ه يحرف       ه ع       ن موض       عه ل       ل       م يلتف       ت إلي       ه ولا جعل       ه حج       ة وجع
 .1<<ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه

بــــــــــه ويخـــــــــتم الأفغـــــــــاني حديثـــــــــه بـــــــــالمنهج الأســـــــــلم الـــــــــذي يـــــــــرى أن علـــــــــى النحـــــــــاة الأخـــــــــذ  
ـــــــــــــــك أن يمعـــــــــــــــن النحـــــــــــــــاة في  والم               نهج الس               ليمفي التعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع القـــــــــــــــراءات >> في ذل

خ           الف منه           ا قواع           دهم ص           ححوا ب           ه تل           ي القـــــــــــراءات الصـــــــــــحيحة الســـــــــــند ، فمـــــــــــا 
تحك            يم ورجعــــــــــــوا النظــــــــــــر فيهــــــــــــا ، فــــــــــــذلك أعــــــــــــود علــــــــــــى النحــــــــــــو بــــــــــــالخير . أمــــــــــــا  القواع            د

اء الــــــــــــتي نقلهــــــــــــا الفصــــــــــــحاء العلمــــــــــــ قواع            دهم الموض            وعة ف            ي الق            را ات الص            حيحة
الرواي           ات الص           حيحة مص           در ؛ إذ كانـــــــــــت  وعك             للمنط           ق،  فقل           ب للأوض           اع
 .2<<القواعد لا العك 

وخلاصـــــــــــة القـــــــــــول إن النحـــــــــــاة مجمعـــــــــــون علـــــــــــى الاحتجـــــــــــاج بـــــــــــالقرآن في بنـــــــــــاء القواعـــــــــــد ، وأنـــــــــــه  
ــــــــــــــتي االمصــــــــــــــدر الأول مــــــــــــــن مصــــــــــــــادر الســــــــــــــماع ، ومختلفــــــــــــــون حــــــــــــــول الاســــــــــــــتدلال بــــــــــــــالقر  ءات ال

ـــــــــوت القـــــــــراءة الـــــــــتي وضـــــــــعها القـــــــــراء ، كمـــــــــا توصـــــــــف بالشـــــــــذوذ ؛ لســـــــــقوط ركـــــــــن مـــــــــن  أركـــــــــان ثبت
 رأينا.

  

                                                           
 .12ص  ؛ المرجع السابق 1
 .19ص  مرجع سابق ، في أصول النحو للافغاني ؛ 2
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 :الفقرة الثانية : الحديث مصدرا للسماع

نريـــــــــــــد مـــــــــــــن خـــــــــــــلال هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة الوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى آراء النحـــــــــــــاة في الاحتجـــــــــــــاج بالحـــــــــــــديث 
 النبوي في تقعيد القواعد النحوية ؛ باعتباره مصدرا من مصادر السماع .

 –نـــــــــــه أنـــــــــــه يشـــــــــــمل كـــــــــــلام النـــــــــــبي يللســـــــــــماع وتبي ســـــــــــبق معنـــــــــــا حـــــــــــديث الســـــــــــيوطي في تعريفـــــــــــه
، والآن نقـــــــــــــف لنـــــــــــــرى كيـــــــــــــف تعامـــــــــــــل النحـــــــــــــاة مـــــــــــــع الحـــــــــــــديث ؟ هـــــــــــــل -صـــــــــــــلى الله وســـــــــــــلم 
 احتجوا به أم لا ؟ 

بعــــــــــد تتبــــــــــع بعــــــــــض المصــــــــــادر والمراجــــــــــع تبــــــــــين أن النحــــــــــاة منقســــــــــمون حــــــــــول الاحتجــــــــــاج 
ـــــــــع الاحتجـــــــــاج  ـــــــــه بشـــــــــكل مطلـــــــــق ، ومـــــــــنهم مـــــــــن من ـــــــــوي فمـــــــــنهم مـــــــــن احـــــــــتج ب بالحـــــــــديث النب

، وثمـــــــــة مـــــــــن ســـــــــار بـــــــــين المنـــــــــع المطلـــــــــق ، والاحتجـــــــــاج المطلـــــــــق ، وقبـــــــــل تفصـــــــــيل القـــــــــول في بـــــــــه 
ـــــــــــة تجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة إلى أن هـــــــــــذا الخـــــــــــلاف وقـــــــــــع  ـــــــــــأخري المتقـــــــــــدمين الاتجاهـــــــــــات الثلاث مـــــــــــع مت

 من النحاة .

 :(المحتجون بالحديث  )تجاه الأول الا -1

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــه الاقـــــــــــــتراح أن كـــــــــــــلام الن ـــــــــــــه وســـــــــــــلم  –يؤكـــــــــــــد الســـــــــــــيوطي في كتاب  –صـــــــــــــلى الله علي
صـــــــــلى الله وعليـــــــــه  –يســـــــــتدل بـــــــــه في بنـــــــــاء القواعـــــــــد إذا صـــــــــح إســـــــــناده وثبـــــــــت أنـــــــــه كـــــــــلام النـــــــــبي 

ــــــــــه  فلام          ه>>وأمــــــــــا  – ــــــــــى  بم          ا  ب          تصــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم فيســــــــــتدل من ــــــــــه عل أنــــــــــه قال
 .1<<اللفا المروي

وإن قــــــــــــــــال بالاســــــــــــــــتدلال  –ويبــــــــــــــــدو مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الــــــــــــــــنص الســــــــــــــــابق أن الســــــــــــــــيوطي  
أنـــــــــــه يقصـــــــــــر هـــــــــــذا الاســـــــــــتدلال علـــــــــــى اللفـــــــــــظ المـــــــــــروي ، ممـــــــــــا يجعلـــــــــــه  –بالحـــــــــــديث إذا ثبـــــــــــت 

أن ثبــــــــــــوت أن هــــــــــــذا  عتقــــــــــــدجعلــــــــــــه يمــــــــــــا أقــــــــــــرب إلى مــــــــــــانعي الاســــــــــــتدلال بالحــــــــــــديث؛ وهــــــــــــذا 
                                                           

 .39ص ، ؛ مصدر سابق  للسيوطي الاقتراح  1
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نمـــــــــا يوجـــــــــد اللفـــــــــظ لفظـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم  نـــــــــادر جـــــــــدا >> وذلـــــــــك نـــــــــادر جـــــــــدا ، إ
 .1في الأحاديث القصار على قلة أيضا<<

وممـــــــــن ذهـــــــــب مـــــــــذهب الاحتجــــــــــاج بالحـــــــــديث ابـــــــــن مالـــــــــك وابــــــــــن هشـــــــــام وغـــــــــيرهم مــــــــــن 
 الح         ديث الش         ريف ف         اختلف في         هأئمـــــــــة النحـــــــــو يقـــــــــول ابـــــــــن الطيـــــــــب الفاســـــــــي >>وأمـــــــــا 

جمــــــــــع مــــــــــن الأئمــــــــــة مــــــــــنهم  والاس          تدلا بألفاظ          ه وترافيب          ه الاحتج          اج ب          ه ، فــــــــــذهب إلى 
والجــــــــــوهري وصــــــــــاحب  الجم          الان اب          ن مال          ي واب          ن هش          اماماهــــــــــا شــــــــــيخا الصــــــــــناعة وإم

البــــــــديع والحريــــــــري وابــــــــن ســــــــيده وابــــــــن فــــــــارس وابــــــــن خــــــــروف وابــــــــن جــــــــني وأبــــــــو محمــــــــد عبــــــــد الله 
 .2بن بري والسهيلي وغيرهم ممن يطول ذكره << 

و ابــــــــــن الطيــــــــــب يتبــــــــــنى مــــــــــنهج الاســــــــــتدلال بالحــــــــــديث ويــــــــــرى  أنــــــــــه هــــــــــو الــــــــــذي ينبغــــــــــي 
 والمص         ير إلي         ه،  التعوي         ل علي         هيـــــــــه >>وهـــــــــو الـــــــــذي ينبغـــــــــي التعويـــــــــل عليـــــــــه ، والمصـــــــــير إل

؛ إذ المـــــــــــتكلم بـــــــــــه صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم أفصـــــــــــح الخلـــــــــــق علـــــــــــى الإطـــــــــــلاق ، وأبلـــــــــــ  مــــــــــــن 
  .3أعجزت بلاغته الفصحاء على جهة العموم والاستغراق <<

ـــــــــــات   ـــــــــــك بالحـــــــــــديث لإثب ـــــــــــن مال ـــــــــــة علـــــــــــى اســـــــــــتدلال اب ـــــــــــة مـــــــــــن الأمثل وقـــــــــــد ســـــــــــاق جمل
؛ لأن الهــــــــــــدف هنــــــــــــا معرفــــــــــــة مــــــــــــن تــــــــــــزعم نطيــــــــــــل الحــــــــــــديث بهــــــــــــاو لتأكيــــــــــــد رأي لا قاعــــــــــــدة ، أ

هــــــــــذا الاتجــــــــــاه ، لا إعطــــــــــاء أمثلــــــــــة مــــــــــن اســــــــــتدلالاته، وقــــــــــد اعــــــــــترض أبــــــــــو حيــــــــــان الأندلســـــــــــي 
مـــــــــــنهج النحـــــــــــاة  ه في الاســـــــــــتدلال بالحـــــــــــديث خروجـــــــــــا عـــــــــــنعلـــــــــــى ابـــــــــــن مالـــــــــــك معتـــــــــــبرا صـــــــــــنيع

ليـــــــــــة الأوائــــــــــل ، وأغلــــــــــظ عليــــــــــه القــــــــــول في بعــــــــــض الأحيـــــــــــان؛ وهــــــــــو مــــــــــا ســــــــــنراه في النقطــــــــــة الموا
 .ل بالحديث، ودوافعهم لهذا المنعالتي نخصصها للحديث عن اتجاه منع الاستدلا
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 :الاتجاه الثاني ) المانعون ( -2

رأينــــــــــــــــــا في النقطــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــابقة رأي المجيــــــــــــــــــزين للاحتجــــــــــــــــــاج بالحــــــــــــــــــديث ، وفي هــــــــــــــــــذه   
لقــــــــد تصــــــــدر أبــــــــو حيــــــــان الأندلســــــــي وابــــــــن  النقطــــــــة نقــــــــف مــــــــع رأي المــــــــانعين للاحتجــــــــاج بــــــــه.

 ين للاحتجاج بالحديث،  معللين ذلك بأمرين :الضائع المانع

أن ال             رواة ج             وزوا يقـــــــــــــول الســـــــــــــيوطي >> ىأن الح             ديث ي             رو  ب             المعن -3
ل         م ، فتجـــــــــد قصـــــــــة واحـــــــــدة قـــــــــد جـــــــــرت في زمانـــــــــه صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم النق         ل ب         المعنى

 .1<<  تقل بتلي الألفا  جميعها
أن        ه وق        ع اللح        ن فثي        را فيم        ا >> وق        وع اللح        ن ف        ي الح        ديث الم        روي -4
علمـــــــــــــون لســـــــــــــان العـــــــــــــرب بصـــــــــــــناعة تلأن كثـــــــــــــيرا مـــــــــــــن الـــــــــــــرواة كـــــــــــــانوا غـــــــــــــير عـــــــــــــرب ولا ي؛ روي

ـــــــــــــك ، وقـــــــــــــد وقـــــــــــــع في كلامهـــــــــــــم  النحـــــــــــــو فوقـــــــــــــع اللحـــــــــــــن في كلامهـــــــــــــم وهـــــــــــــم لا يعلمـــــــــــــون ذل
ــــــــــتهم غــــــــــير الفصــــــــــيح مــــــــــن لســــــــــان العــــــــــرب، غــــــــــير شــــــــــك أن رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه  ورواي

التراكيــــــــــب  وســــــــــلم كــــــــــان أفصــــــــــح النــــــــــاس؛ فلــــــــــم يكــــــــــن ليــــــــــتكلم إلا بأفصــــــــــح اللغــــــــــات وأحســــــــــن
 .2وأشهرها وأجزلها <<

ـــــــــــن مالـــــــــــك   ـــــــــــى اســـــــــــتدلال اب ـــــــــــد نقـــــــــــل الســـــــــــيوطي كـــــــــــلام أبي حيـــــــــــان في اعتراضـــــــــــه عل وق
ــــــــــــث قــــــــــــال >> ق            د أفث            ر ه            ذا المص            نف م            ن بالحــــــــــــديث  بشــــــــــــكل مفصــــــــــــل؛ حي

الاس         تدلال بم         ا وق         ع ف         ي الأحادي         ث عل         ى إ ب         ات القواع         د الكلي         ة ف         ي لس         ان 
، لي ه       ذه الطريق       ة غي       رهوم       ا رأي       ت أح       دا م       ن المتق       دمين والمت       أخرين س       ،  الع       رب

علــــــــــــى أن الواضــــــــــــعين الأولــــــــــــين لعلــــــــــــم النحــــــــــــو ، المســــــــــــتقرئين للأحكــــــــــــام مــــــــــــن لســــــــــــان العــــــــــــرب  
كـــــــــأبي عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــلاء ، وعيســـــــــى بـــــــــن عمـــــــــر ، والخليـــــــــل ، وســـــــــيبويه مـــــــــن أئمـــــــــة البصـــــــــريين 
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ــــــــــارك الأحمــــــــــر ، وهشــــــــــام الضــــــــــرير مــــــــــن أئمــــــــــة الكــــــــــوفيين لم  ــــــــــى بــــــــــن مب والكســــــــــائي والفــــــــــراء وعل
ـــــــــك ، وتـــــــــبعهم  ـــــــــوا ذل ـــــــــأخرون مـــــــــن الفـــــــــريقين وغـــــــــيرهم مـــــــــن نحـــــــــاة يفعل ـــــــــى هـــــــــذا المســـــــــلك المت عل

الأقـــــــــــاليم كنحـــــــــــاة بغـــــــــــداد والأنـــــــــــدلس ، وقـــــــــــد جـــــــــــرى الكـــــــــــلام في ذلـــــــــــك الموضـــــــــــع مـــــــــــع بعـــــــــــض 
إنم        ا ت        ر  العلم        ا  ذل        ي لع        دم و         وقهم أن ذل        ي لف        ا الرس        ول المتــــــــأخرين فقــــــــال : 

ص        لى الله علي        ه وس        لم؛ إذ ل        و و ق        وا ب        ذلي لج        ر  مج        ر  الق        رآن ف        ي إ ب        ات 
 .1<<عد الكليةالقوا

 تهمــــــــــــه وبــــــــــــال  أبــــــــــــو حيــــــــــــان في الإنكــــــــــــار علــــــــــــى ابــــــــــــن مالــــــــــــك اســــــــــــتدلاله بالحــــــــــــديث ، وا
قـــــــــــد أكثــــــــــــر مـــــــــــن الاســـــــــــتدلال بمــــــــــــا ورد في المص           نف بعـــــــــــدم إمعـــــــــــان النظـــــــــــر في ذلــــــــــــك>>و

ص         حب ، ولا  أمع         ن النظ         ر ف         ي ذل         يعلـــــــــى النحـــــــــويين ، ومـــــــــا  متعقب         ا بزعم         ه، لأثـــــــــرا
بـــــــن جماعـــــــة وكـــــــان ممـــــــن أخـــــــذ قـــــــال لنـــــــا قاضـــــــي القضـــــــاة بـــــــدر الـــــــدين  ، وقـــــــدم       ن ل       ه  التميي       ز
ــــــــك  ــــــــن مال ووق        ع في        ه م        ن ،  الح        ديث رواي        ة الأع        اجم قل        ت ياس        يدي ه        ذاعــــــــن اب

 .2<<روايتهم ما يعلم أنه لي  من لفا الرسول فلم يجب بشي 

ـــــــــه الحـــــــــديث في هـــــــــذه المســـــــــألة بخشـــــــــيته مـــــــــن وقـــــــــوع المبتـــــــــدئين   ويعلـــــــــل أبـــــــــو حيـــــــــان إطالت
ــــــــــة في اتهــــــــــام النحــــــــــاة  بالأخــــــــــذ عــــــــــن العــــــــــرب وفــــــــــيهم المســــــــــلم والكــــــــــافر ، والإعــــــــــراض عــــــــــن النقل

ل           يلا يق           ول العـــــــــــدول كالبخـــــــــــاري ومســـــــــــلم >>وإنمـــــــــــا أمعنـــــــــــت النظـــــــــــر في هـــــــــــذه المســـــــــــألة؛ 
،  وف        يهم المس        لم والك        افر،  مبت        د  م        ا ب        ال النح        ويين يس        تدلون بك        لام الع        رب

ولا يس              تدلون بم              ا روي ف              ي الح              ديث بنق              ل الع              دول فالبخ              اري ومس              لم 

                                                           
 .94-93؛ مصدر سابق ص للسيوطي الاقتراح  1
 .92المصدر السابق ؛ ص  2
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؟ فمـــــــــــن طـــــــــــالع مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه أدرك الســـــــــــبب الـــــــــــذي لأجلـــــــــــه لم يســـــــــــتدل النحـــــــــــاة  هماوأض           راب
 .1بالحديث <<

وقـــــــــــد تصـــــــــــدى ابـــــــــــن الطيـــــــــــب الفاســـــــــــي للـــــــــــرد علـــــــــــى هـــــــــــذه الأدلـــــــــــة الـــــــــــتي ســـــــــــاقها أبـــــــــــو  
حيــــــــــان وابــــــــــن الضــــــــــائع، وللــــــــــدفاع عــــــــــن ابــــــــــن مالــــــــــك مســــــــــتغربا تحامــــــــــل أبي حيــــــــــان علــــــــــى ابــــــــــن 

في التحامــــــــــل  –عفــــــــــا الله عنــــــــــه  –وأمــــــــــا أبــــــــــو حيــــــــــان فقــــــــــد أطــــــــــال علــــــــــى عادتــــــــــه مالــــــــــك  >>
 ة حالي       ة بالتموي       ه ، خالي       ة م       ن ال       دلائلوأب       د  أدل       علـــــــى الإمـــــــام ابـــــــن مالـــــــك بـــــــلا طائـــــــل 

>>2. 

عـــــــــــــــــــن المدرســــــــــــــــــتين بإحجــــــــــــــــــام أوائــــــــــــــــــل أئمــــــــــــــــــة أبي حيــــــــــــــــــان  اســــــــــــــــــتدلالوأوضــــــــــــــــــح أن 
قالـــــــــــه بـــــــــــه >>وحاصـــــــــــل ماالاحتجـــــــــــاج علـــــــــــى مـــــــــــنعهم  حجـــــــــــة  لـــــــــــيسالاســـــــــــتدلال بالحـــــــــــديث 

وه               ذا لا أن هـــــــــــــــؤلاء المـــــــــــــــذكورين لم يســـــــــــــــتدلوا بالحـــــــــــــــديث ولا أثبتـــــــــــــــوا قواعـــــــــــــــدهم الكليـــــــــــــــة، 
ــــــــه  فم        ا توهم        ه دلي        ل في        ه عل        ى أنه        م يمنع        ون ذل        ي ولا يجوزون        ه، ، بــــــــل تــــــــركهم ل

لعـــــــــــدم تعـــــــــــاطيهم إيـــــــــــاه، وقلـــــــــــة إســـــــــــفارهم عـــــــــــن حجـــــــــــاب محيـــــــــــاه، علـــــــــــى أن كتـــــــــــب الأقـــــــــــدمين 
ديثيـــــــــــــة في الاســـــــــــــتدلال بهـــــــــــــا علـــــــــــــى الموضـــــــــــــوعة في اللغـــــــــــــة لا تكـــــــــــــاد تخلـــــــــــــو عـــــــــــــن الألفـــــــــــــاظ الح

وأيض        ا ف        ي الص        در الأول إثبــــــــات الكلمــــــــات ، واللغــــــــة أخــــــــت النحــــــــو كمــــــــا صــــــــرحوا بــــــــه ، 
هر دواوي         ن الح         ديث ول         م تك         ن مس         تعملة اس         تعمال الأش         عار العربي         ة ، تل         م تش         

 .3<< وا ي القرآنية ، وفثرت دواوينه بينهم بعد

                                                           
 .92المصدر السابق؛ ص  1
 .223فيض الانشراح ؛ مصدر سابق ص  2
 .294المصدر السابق؛ ص  3
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ــــــــــــــك رأي المــــــــــــــانعين للاســــــــــــــتدلال بالحــــــــــــــديث ، وتلــــــــــــــك بعــــــــــــــض رد  ــــــــــــــب ذل ود ابــــــــــــــن الطي
، فمـــــــــاذا عـــــــــن 1علـــــــــيهم أطـــــــــال في الـــــــــرد الفاســـــــــي علـــــــــيهم ، ودفاعـــــــــه عـــــــــن ابـــــــــن مالـــــــــك ، وقـــــــــد 

 .مذهب التوسط ؟

 الاتجاه الثالث ) مذهب التوسط (:
النقطـــــــــــــة الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن الاتجـــــــــــــاه الثالـــــــــــــث الـــــــــــــذي ســـــــــــــلك مســـــــــــــلك هـــــــــــــذه نحـــــــــــــاول في 

ــــــــــم يجــــــــــز الاحتجــــــــــاج بالحــــــــــديث دون قيــــــــــود ، ولم يمنعــــــــــه دون شــــــــــروط؛ فمــــــــــن هــــــــــم  الوســــــــــط، فل
 أبرز رجال هذا الاتجاه ؟ 

ــــــــــق  ــــــــــه في الســــــــــعي إلى التوفي ــــــــــك عادت ــــــــــبر الشــــــــــاطبي إمــــــــــام هــــــــــذا الاتجــــــــــاه الوســــــــــطي وتل يعت
ث نــــــــــورد لــــــــــه رأيــــــــــين ستشــــــــــهاد بالحــــــــــديبــــــــــين الآراء المتباعــــــــــدة، وقبــــــــــل الحــــــــــديث عــــــــــن نظرتــــــــــه للا

دافـــــــــــع حـــــــــــول خــــــــــر تعليقــــــــــه علـــــــــــى استشــــــــــهاد ابـــــــــــن مالــــــــــك بالحـــــــــــديث ، والآمهمــــــــــين أحـــــــــــدهما 
 لاستدلال بالحديث.لابن مالك 

 :رأي الشاطبي في  استدلال ابن مالي بالحديث -1

يـــــــــــــــــــرى الشـــــــــــــــــــاطبي أن ابـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــالف المتقـــــــــــــــــــدمين جميعـــــــــــــــــــا في منهجـــــــــــــــــــه في   
 فق          د خ          الف ف          ي الاستش          هاد ب          ه جمي          ع الح          ديثالاســــــــــتدلال بالحــــــــــديث >>أمــــــــــا 

عـــــــــن رســـــــــول الله  ث منق         وليتج         د ف         ي فت         اب نح         وي اس         تدلالا بح         دإذ لا  المتق        دمين
وه            م يستش            هدون بك            لام صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم إلا علــــــــــــى وجــــــــــــه أذكــــــــــــره بحــــــــــــول الله، 

                                                           
للاطــــــــلاع أكثـــــــــر مـــــــــا رد بــــــــه ابـــــــــن الطيـــــــــب الفاســـــــــي علــــــــى أبي حيـــــــــان الأندلســـــــــي ، وابـــــــــن الضــــــــائع يراجـــــــــع كتابـــــــــه فـــــــــيض  1

اواحـــــــــــدا ؛ حيـــــــــــث تحـــــــــــدأ فيهـــــــــــا عـــــــــــن الأدلـــــــــــة الـــــــــــتي ســـــــــــاقها المـــــــــــانعون ورد عليهـــــــــــا واحد221الانشـــــــــــراح  مـــــــــــن الصـــــــــــحفة 
. 
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أج          لاف الع          رب وس          فهائهم وبأش          عارهم الت          ي فيه          ا الخن          ا والفح            ، وال          ذين لا 
 .1<<يعرفون قبيلا من دبير

يقــــــــــــرر الشــــــــــــاطبي في الــــــــــــنص الســــــــــــابق مخالفــــــــــــة ابــــــــــــن مالــــــــــــك للمتقــــــــــــدمين في الاســــــــــــتدلال 
 بالحديث؛ ولكنه كعادته يبحث له عن داع دعاه إلى ذلك.

 :ابن مالي الاستشهاد بالحديثمبرر  رأي الشاطبي في -2

يــــــــرى الشــــــــاطبي أن ابــــــــن مالــــــــك بــــــــنى رأيــــــــه علــــــــى تبنيــــــــه للــــــــرأي القائــــــــل بعــــــــدم جــــــــواز روايــــــــة  
 –الحــــــــــديث بــــــــــالمعنى؛ وهــــــــــو قــــــــــول يــــــــــرى الشــــــــــاطبي أنــــــــــه ضــــــــــعيف >>وكــــــــــأن ابــــــــــن مالــــــــــك بــــــــــنى 

ق         ول ض         عيف ، وهـــــــــو بمن         ع نق         ل الح         ديث ب         المعنى مطلق         اعلـــــــــى القـــــــــول  –والله أعلـــــــــم 
غـــــــير مخـــــــتص بزمــــــــان  مختلف       ةبالألف       ا  ال القض       ايا المتح       دةمـــــــن نقـــــــل  ي       رده المقط       وع ب       ه

 2الصحابة دون غيرهم ، ولا مقتصر على العرب دون من عداهم <<

يبــــــــــــين الشــــــــــــاطبي بعــــــــــــد هــــــــــــذا أن الحــــــــــــديث علــــــــــــى قســــــــــــمين؛ قســــــــــــم اعتــــــــــــني بلفظــــــــــــه في  
النقــــــــــل ، وقســــــــــم اعتــــــــــني بمعنــــــــــاه دون لفظــــــــــه؛ فــــــــــالأول ) مــــــــــا اعتــــــــــني بلفظــــــــــه ( يســــــــــتدل بــــــــــه في 

ــــــــــــاني ) ذاهب ،اء والمــــــــــــبنــــــــــــاء القواعــــــــــــد النحويــــــــــــة ، وتــــــــــــرجيح الآر  ــــــــــــبي بمعانيــــــــــــه دون مــــــــــــا اعتوالث ن
ــــــــــــــ ــــــــــــــه>>وعلى هــــــــــــــذا نقــــــــــــــول إن الحــــــــــــــديث في النقــــــــــــــل ينقســــــــــــــم ألفاظــــــــــــــه ( ، ف لا يســــــــــــــتدل ب

 قسمين :

،  نق         ل ألفاظ         هلا  نق         ل معاني         هبـــــــــه فيـــــــــه المعتن         ى :  مـــــــــا عـــــــــرف أن أح         دهما
 ؛أهل اللسانمن  استشهادفهذا لم يقع به 
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، لمقص          ود خ          ا  به          انق          ل ألفاظ          ه بــــــــــه فيــــــــــه  لمعتن          ى: مــــــــــاعرف أن االث          اني و
، كالأحاديـــــــــث المنقولـــــــــة في  للس         ان العرب         يايص         ح الاستش         هاد ب         ه ف         ي أحك         ام فهـــــــــذا 

 .1<<ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستدلال على فصاح

–مــــــــــــدار الاســــــــــــتدلال بالحــــــــــــديث وعدمــــــــــــه أن   مــــــــــــن خــــــــــــلال الــــــــــــنص الســــــــــــابق يتضــــــــــــح 
- عليــــــــــه وســــــــــلم الله صــــــــــلى اللهرســــــــــول  -صــــــــــحة نقلــــــــــه بألفاظــــــــــه عــــــــــن  -في  نظــــــــــر الشــــــــــاطبي 

ــــــــــد  ،  ذل          ي ، وعــــــــــرف  بالح          ديث م          ا نق          ل بلفظ          هذا فــــــــــرض إ>>و بــــــــــذلك صــــــــــرح وق
ــــــى  ب      نص أو بقرين      ة ــــــدل عل ــــــك  الاعتن      ا  ب      اللفات  المنق      ول أول      ى م      ا يح      تج ب      هصــــــار ذل

 .2النحويون واللغويون والبيانيون ويبنون عليه علومهم <<

يخــــــــــــتم بــــــــــــالقول إن ابــــــــــــن مالــــــــــــك كــــــــــــان عليــــــــــــه أن يفصــــــــــــل في الاســــــــــــتدلال بالحــــــــــــديث و  
  يفص           ل ه           ذا التفص           يللم  –رحمـــــــــــه الله  –هـــــــــــذا التفصـــــــــــيل الضـــــــــــروري >>وابـــــــــــن مالـــــــــــك 

، ولا أعــــــــرف لــــــــه  فبن        ى الأحك       ام عل        ى الح        ديث مطلق       االــــــــذي لا بـــــــد منــــــــه ،  الض       روري
ـــــــــة مـــــــــن المســـــــــائل ،  النح         اة س         لفا إلا اب         ن خ         روفمـــــــــن  ـــــــــث في تمثيـــــــــل جمل ـــــــــأتي بأحادي ، ي

ـــــــــــن الضـــــــــــائع:  ـــــــــــك حـــــــــــ  قـــــــــــال اب ـــــــــــب لا يتبـــــــــــين في ذل ه           ا لا أدري ي           أتي بوقصـــــــــــده في الغال
 .3<< ، هذا معنى فلامهبانيا عليها أم لمجرد التمثيل

اد بالحــــــــــــــــديث في القواعــــــــــــــــد وخلاصــــــــــــــــة القــــــــــــــــول إن مــــــــــــــــدار الاخــــــــــــــــتلاف في الاستشــــــــــــــــه 
ـــــــــــذين راجـــــــــــع إلى الخـــــــــــلاف في جـــــــــــواالنحويـــــــــــة ، ـــــــــــالمعنى وعـــــــــــدم جـــــــــــوازه ، فال ز نقـــــــــــل الحـــــــــــديث ب

وا الاســـــــــتدلال بـــــــــه شـــــــــأن منعـــــــــ  -وقـــــــــع فيـــــــــه اللحـــــــــنوبســـــــــببها  -، جـــــــــواز الروايـــــــــة بـــــــــالمعنىيـــــــــرون 
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ـــــــــــأخرين ) ـــــــــــه المت ـــــــــــروا مـــــــــــن الاســـــــــــتدلال ب ـــــــــــن الضـــــــــــائع ( أو لم يكث ـــــــــــان الأندلســـــــــــي ، واب ـــــــــــو حي أب
 (.من عدمها ) شأن النحاة الأقدميندون الخوض في حجيته 

ابـــــــــــن قـــــــــــد اســـــــــــتدلوا بـــــــــــه مطلقـــــــــــا دون تفصـــــــــــيل )؛ فالروايـــــــــــة بـــــــــــالمعنى أمـــــــــــا الـــــــــــذين يـــــــــــرون منـــــــــــع 
ـــــــــك ـــــــــاه دون دلفظـــــــــه،  مال ـــــــــين المعتـــــــــنى بلفظـــــــــه ، والمعتـــــــــنى بمعن ـــــــــه مـــــــــع التفريـــــــــق ب ( ، أو اســـــــــتدلوا ب

 . (الشاطبي)فأجازوا الاستدلال بالأول ومنعوا الثاني 

 :المطلب الثاني : فلام العرب  مصدرا للسماع 

باعتبـــــــــاره مصـــــــــدرا مـــــــــن مصـــــــــادر  ()ش         عرا ونث         رالمطلـــــــــب نقـــــــــف مـــــــــع كـــــــــلام العـــــــــرب في هـــــــــذا ا
 السماع ، مفردين لكل من النثر والشعر فقرة نتاوله فيها.

شمولــــــــــــــه لثلاثــــــــــــــة أصــــــــــــــناف هــــــــــــــي القــــــــــــــرآن ،  للســــــــــــــماع  لقــــــــــــــد أكــــــــــــــد الســــــــــــــيوطي في تعريفــــــــــــــه 
؛ م        ن يو         ق بفص        احته  ب        ت ف        ي ف        لاموالحــــــــديث ، وكــــــــلام العــــــــرب :>>وأعــــــــني بــــــــه مــــــــا 

وف          لام فشــــــــــمل كــــــــــلام الله تعــــــــــالى ، وهــــــــــو القــــــــــرآن ، وكــــــــــلام نبيــــــــــه صــــــــــلى الله علــــــــــه وســــــــــلم ، 
الألس            نة بكث            رة أن فســــــــــــدت  إلى الع            رب ، قب            ل بعثت            ه ، وف            ي زمن            ه ، وبع            ده

 .1، عن مسلم أو كافر << نظما ونثرا،  المولدين

وفيمــــــــــا يلــــــــــي نقــــــــــف مــــــــــع هــــــــــذا المصــــــــــدر ) كــــــــــلام العــــــــــرب نظمــــــــــا ونثــــــــــرا ( ، مفــــــــــردين لكــــــــــل   
 فقرة نتاوله من خلالها. منهم
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 (الفقرة الأولى : فلام العرب )النثر 

ــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الثبــــــــــــــــوت   ــــــــــــــــة لا ب يؤكــــــــــــــــد الســــــــــــــــيوطي أن مصــــــــــــــــادر الســــــــــــــــماع الثلاث
  .1<<  لا ة أنواع لا بد في فل منها من الثبوت فهذه>>التواتر()

، الموثـــــــــــــوق بعـــــــــــــربيتهم في الاحتجـــــــــــــاج؛ لكـــــــــــــن بشـــــــــــــرط اعتمـــــــــــــاد كـــــــــــــلام العـــــــــــــربب ويجـــــــــــــزم
  ب         تمنـــــــــه بمـــــــــا  في         تحج ف         لام الع         ربثبوتـــــــــه عـــــــــنهم، وســـــــــلامته مـــــــــن اللحـــــــــن  >>وأمـــــــــا 

 .2<<بعربيتهم الفصحا  المو و عن 

لكـــــــــي يـــــــــتم التحقـــــــــق مـــــــــن نســـــــــبة الكـــــــــلام المحـــــــــتج بـــــــــه إلى العـــــــــرب، وضـــــــــع النحـــــــــاة مـــــــــا و  
نط         ق بعضـــــــــهم " عليـــــــــه  "  ، ومـــــــــا أطلـــــــــقمع         ايير نق         د الس         ماعأسمـــــــــاه بعـــــــــض الدارســـــــــين "

،  القبائ           ل ()والنطـــــــــــق بعضـــــــــــها راجـــــــــــع إلى متحـــــــــــدثي اللغـــــــــــة  " ؛ هـــــــــــذه المعـــــــــــاييرالاجتج           اج
 .)الزمان والمكان(  وبعضها عائد إلى مجال اللغة

وفي هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة نركـــــــــــز علـــــــــــى متحـــــــــــدثي اللغـــــــــــة ) القبائـــــــــــل(؛ لأننـــــــــــا ســـــــــــنفرد المطلـــــــــــب  
 مفصل.الأول من المبحث التالي للحديث عن حدود السماع بشكل 

ــــــــــتي يســــــــــتدل بكلام ــــــــــل ال ــــــــــى تحــــــــــدأ النحــــــــــاة عــــــــــن القبائ ــــــــــة الأعل ــــــــــين؛ زاوي هــــــــــا مــــــــــن زاويت
ـــــــــة القبائـــــــــللغـــــــــة ـــــــــى  ؛ وكلامهـــــــــا المـــــــــتروكالمـــــــــأخوذ عنهـــــــــا، و  ، الأفصـــــــــح لســـــــــانا، وزواي هـــــــــاتين عل

 في هذه الفقرة .ينصب حديثنا النقطتين 

 : القبائل الأفصح لغة - أ

لغــــــــــات العــــــــــرب ، وأســــــــــهلها يكــــــــــاد إجمــــــــــاع النحــــــــــاة ينعقــــــــــد علــــــــــى أن لغــــــــــة قــــــــــريش هــــــــــي أفصــــــــــح 
ق          ري  أج          ود الع          رب انتق          ادا م          ن علــــــــــى اللســــــــــان ، وأحســــــــــنها في الأسمــــــــــاع >>كانــــــــــت 

                                                           
 .09ص مصدر سابق ، الاقتراح للسيوطي؛  1
 .377المصدر السابق؛ ص  2
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وإبان       ة عم       ا ف        ي ، وأحس       نها ممس       وعا،  اللس       ان عن       د النط        ق، وأســـــــهلها علـــــــى الألف       ا 
 .1<<النف 

ـــــــــــارس إجمـــــــــــاع العلمـــــــــــاء بكـــــــــــلام العـــــــــــرب أن قريشـــــــــــا أفصـــــــــــح قبائـــــــــــل نقـــــــــــل وقـــــــــــد  ـــــــــــن ف اب
العــــــــــــــرب، وأن لغتهــــــــــــــا أفصــــــــــــــح اللغــــــــــــــات>>.. أجمــــــــــــــع علما نــــــــــــــا بكــــــــــــــلام العــــــــــــــرب والــــــــــــــرواة 

ـــــــــــامهم ومحـــــــــــالهم أن قريشـــــــــــا  أفص           ح الع           رب وأص           فاهم لأشـــــــــــعارهم والعلمـــــــــــاء بلغـــــــــــاتهم وأي
رحمـــــــــــة ، وذلـــــــــــك أن الله جـــــــــــل ثنـــــــــــا ه اختـــــــــــارهم مـــــــــــن جميـــــــــــع العـــــــــــرب واصـــــــــــطفاهم بنـــــــــــبي اللغ           ة

)...( وكانــــــــــت قــــــــــريش مــــــــــع فصــــــــــاحتها وحســــــــــن لغاتهــــــــــا  –صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم  –محمــــــــــد 
إذا أتـــــــــــتهم الوفـــــــــــود مـــــــــــن العـــــــــــرب تخـــــــــــيروا مـــــــــــن كلامهـــــــــــم وأشـــــــــــعارهم أحســـــــــــن لغاتهـــــــــــا وأصـــــــــــفى  

ســــــــــلائقهم الـــــــــــتي طبعـــــــــــوا و كلامهــــــــــم، فـــــــــــاجتمع مــــــــــا تخـــــــــــيروا مـــــــــــن تلــــــــــك اللغـــــــــــات إلى نحـــــــــــائزهم 
 .2عليها فصاروا بذلك أفصح العرب <<

خديجــــــــــة الحــــــــــديثي أن ســــــــــيبويه كــــــــــان يقــــــــــدمها علــــــــــى اللغــــــــــات الأخــــــــــرى ،  وقــــــــــد أكــــــــــدت
أمــــــــــا مــــــــــا >> الحج          از" ولغ          ة أه          ل واللغ          ة الأج          ود" " اللغ          ة الق          دمى"ويســــــــــيمها 

وأق        دمها  أعلاه        ا ف        ي رأي        ه وأفص        حهااستشــــــــهد بــــــــه ســــــــيبيويه مــــــــن لغــــــــات العــــــــرب فكــــــــان 
د ،  وقــــــــالجي        دة م        ن لغ        ة الع        رب،  اللغ        ة الأول        ى الق        دمى، فهــــــــي  اللغ        ة الحجازي        ة
 .3<<ليها فيما احتج به من لغات العربأكثر من الاعتماد ع

                                                           
 .373ص ، الاقتراح ؛ مصدر سابق  1
ومســـــــــــائلها وســـــــــــنن العـــــــــــرب في كلامهـــــــــــا لأحمـــــــــــد بـــــــــــن فـــــــــــارس علـــــــــــق عليـــــــــــه ووضـــــــــــع فهارســـــــــــه  الصـــــــــــاحبي في فقـــــــــــه اللغـــــــــــة 2

ــــــــــــــــة   بــــــــــــــــيروت ، لبنــــــــــــــــان ، الطبعــــــــــــــــة ؛ أحمــــــــــــــــد حســــــــــــــــن بســــــــــــــــج  ــــــــــــــــب العلمي -94ص م ، 3990 -3233،  3درا الكت
91. 

 .34الشاهد وأصول النحو مرجع سابق؛ ص 3
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ومــــــــــن الدارســــــــــين مــــــــــن لم يقبــــــــــل هــــــــــذه الــــــــــدعوى، ورفــــــــــض أن تكــــــــــون لغــــــــــة قــــــــــريش هــــــــــي  
الـــــــــتي  1اللغــــــــة المشــــــــتركة ، ومــــــــن أبــــــــرز هـــــــــؤلاء تمــــــــام حســــــــان ؛ حيــــــــث ســـــــــاق جملــــــــة مــــــــن الأدلــــــــة

ه              ذه قائلا>>وهكــــــــــــــذا تبـــــــــــــدو  وخـــــــــــــتميـــــــــــــرى أنهـــــــــــــا تكفــــــــــــــي لـــــــــــــدحض هـــــــــــــذه الفرضــــــــــــــية، 
 2التي تقدمت << الحقائق المسلمةمع  يتعارص مجرد افتراص الدعو 

 : لغة القبائل ) الأخذ والتر  (: - ب

خـــــــــــــذ بلغتهـــــــــــــا ، والـــــــــــــتي تم تـــــــــــــرك في هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة نتوقـــــــــــــف مـــــــــــــع القبائـــــــــــــل الـــــــــــــتي  تم الأ
 لئك .و ، وما أسباب أخذ لغة هؤلاء وترك لغة ألغتها

 : القبائل المحتج بها -3

يــــــــــه القبائــــــــــل الــــــــــتي نصــــــــــا عــــــــــزاه إلى الفــــــــــارابي يحــــــــــدد فأورد الســــــــــيوطي في كتابــــــــــه الاقــــــــــتراح 
ــــــــــل عليهــــــــــأخــــــــــذت عنهــــــــــا اللغــــــــــة ــــــــــداء بهــــــــــافي ا، وتم التعوي ــــــــــاء القواعــــــــــد، وتم الاقت في اللســــــــــان   بن

ـــــــــــذين عـــــــــــنهم  أخ           ذ ، وعـــــــــــنهم اقت           دي، وبهـــــــــــم  نقل           ت اللغ           ة العربي           ةالعـــــــــــربي  >>وال
؛ فــــــــإن هــــــــؤلاء وأس        د،  وتم        يم،  ق        ي مــــــــن بــــــــين قبائــــــــل العــــــــرب هــــــــم :  اللس        ان العرب        ي

ـــــــــيهم اتكـــــــــل في الغريـــــــــب، وفي الإعـــــــــراب ،  ـــــــــر مـــــــــا أخـــــــــذ ومعظمـــــــــه، وعل ـــــــــذين عـــــــــنهم أكث هـــــــــم ال
. ولم يؤخــــــــــذ مــــــــــن ســــــــــائرهم  وبع            الط          ائيين،  وبع            فنان          ة،  ه          ذيلوالتصــــــــــريف ، ثم 

 .3قبائلهم  <<

م          ن "  -وقــــــــــد بــــــــــرر الســــــــــيوطي الأخــــــــــذ بلغــــــــــة هــــــــــؤلاء القبائــــــــــل بــــــــــانعزالهم في الصــــــــــحراء 
ــــــــــــــــوبهم،  وتوحشــــــــــــــــهم  -" ب                دا جف                ا ، وبتعصــــــــــــــــبهم للغــــــــــــــــتهم ، وقــــــــــــــــوة نفوســــــــــــــــهم،  وقل

وف           انوا هـــــــــــؤلاء الـــــــــــتي بهـــــــــــا يعيشـــــــــــون الرعايـــــــــــة والصـــــــــــيد واللصوصـــــــــــية ،  >>وكانـــــــــــت صـــــــــــنائع
                                                           

 .01ح  الصفحة  03وتفاديا للإطالة بها نحيل إلى موقعها في كتابه الأصول بدءا من الصفحة  1
 .01المرجع السابق؛ ص  2
 .374ص ، مصدر سابق للسيوطي ؛ الاقتراح  3
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وأش         دهم ،  وأم         نعهم جانب         ا، وأشـــــــــدهم توحشـــــــــا ،  وأقس         اهم قلوب         ا،  أق         واهم نفوس         ا
هم وأجف              ا،  انقي              ادا للمل              و ، وأحــــــــــــــبهم لأن يغلبــــــــــــــوا ولا يغلبــــــــــــــوا وأعســــــــــــــرهم حمي              ة
 .1، وأقلهم احتمالا للضيم والذلة << أخلاقا

  فلامها   القبائل المترو  -2
أورد الســـــــــــيوطي نصـــــــــــا عـــــــــــدد فيـــــــــــه القبائـــــــــــل الـــــــــــتي لم يـــــــــــتم الأخـــــــــــذ بلغتهـــــــــــا ، والأســـــــــــباب 

،  ي خ        ذ ع        ن حض        ري ق        طالــــــــتي دعــــــــت إلى تــــــــرك الأخــــــــذ بلغتهــــــــا >>وبالجملــــــــة فإنــــــــه لم 
ممـــــــــن كـــــــــان يســـــــــكن أطـــــــــراف بلادهـــــــــم الـــــــــتي تجـــــــــاور ســـــــــائر الأمـــــــــم   س         كان الب         راريولا عـــــــــن 

ــــــــه لم يؤخــــــــذ  ــــــــذين مــــــــن حــــــــولهم ، فإن ــــــــإنهم كــــــــانوا مجــــــــاورين  لا م        ن لخ        م ولا م        ن ج        ذامال ف
فــــــــــإنهم   ولا م          ن إي          اد،  ولا م          ن غس          ان، ولا م          ن قض          اعة  لأهــــــــــل مصــــــــــر،  والقــــــــــبط،

يـــــــــــة ، تهم بغـــــــــــير العربكـــــــــــانوا مجـــــــــــاورين لأهـــــــــــل الشـــــــــــام ، وأكثـــــــــــرهم نصـــــــــــارى يقـــــــــــر ون في صـــــــــــلا
ــــــــــب ــــــــــة ولا النم          ر، ولا مــــــــــن تغل ــــــــــالجزيرة مجــــــــــاورين لليوناني ؛ ، ولا م          ن بك          ر؛ فــــــــــإنهم كــــــــــانوا ب

س           كان ؛ لأنهـــــــــــم كـــــــــــانوا م           ن عب           د ق           ي لأنهـــــــــــم كـــــــــــانوا مجـــــــــــاورين للنـــــــــــبط والفـــــــــــرس ، ولا 
؛ لمخــــــــالطتهم للهنـــــــــد  ولا م        ن أه        ل ال         يمن أص        لا، مخــــــــالطين للهنــــــــد والفـــــــــرس ،  البح        رين

، ولا م          ن بن          ي حنيف          ة وس          كان اليمام          ةلا مــــــــــن والحبشــــــــــة ، ولــــــــــولادة الحبشــــــــــة فــــــــــيهم ، و 
ــــــــدهم ،  لمخ        الطتهم تج        ار الأم        م المقيم        ين؛  وس        كان الط        ائف،   قي        ف ولا م        ن عن

لأن ال        ذين نقل        وا العربي        ة ص        ادفوهم ح        ين ابت        دأوا ينقل        ون لغ        ة  ؛حاض        رة الحج        از
 .2<<  وفسدت ألسنتهمغيرهم من الأمم ،  العرب قد خالطوا

عـــــــــــــن  في عـــــــــــــدم الأخـــــــــــــذمـــــــــــــن خـــــــــــــلال الـــــــــــــنص الســـــــــــــابق أطلـــــــــــــق الســـــــــــــيوطي القـــــــــــــول    
وبـــــــــين أن علـــــــــة  عـــــــــدم حضـــــــــري قـــــــــط، وعـــــــــدد جملـــــــــة مـــــــــن القبائـــــــــل الـــــــــتي تـــــــــرك الأخـــــــــذ عنهـــــــــا ، 

                                                           
 .379المصدر السابق؛ ص  1
 .371-374ص ، ؛ مصدر سابق للسيوطي الاقتراح  2
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فســـــــــــــاد ألســــــــــــنتها، وأن ســـــــــــــبب فســــــــــــاد ألســـــــــــــنتها مخالطتهــــــــــــا للأعـــــــــــــاجم ، أو  الأخــــــــــــذ بلغتهــــــــــــا 
 لمعايشتهم في حواضرها.

عــــــــــــــدم الأخــــــــــــــذ عــــــــــــــن أهــــــــــــــل  لكــــــــــــــن بعــــــــــــــض الدارســــــــــــــين رأى أن إطــــــــــــــلاق الســــــــــــــيوطي 
ذو عـــــــــــن فصـــــــــــحاء أهـــــــــــل الحضـــــــــــر لـــــــــــيس علـــــــــــى إطلاقـــــــــــه؛ ذلـــــــــــك أنـــــــــــه ثبـــــــــــت أن النحـــــــــــاة أخـــــــــــ

ــــــــرى ع الس        يوطي  ص        حيحا م        ا ق        ررهوإذن لــــــــيس ...لــــــــي أبــــــــو المكــــــــارم >>الحضــــــــر كمــــــــا ي
كمــــــــا   فق        د أخ        ذ النح        اة ع        ن أه        ل الحض        ر،  ي خ        ذ ع        ن حض        ري ق        طمـــــــن أنــــــــه لم 

 1<<أخذوا عن أهل البادية

 ) الشعر(: الفقرة الثانية :فلام العرب
ـــــــــــــذين  يعـــــــــــــد الشـــــــــــــعر الصـــــــــــــنف الثـــــــــــــاني مـــــــــــــن أصـــــــــــــناف كـــــــــــــلام العـــــــــــــرب الفصـــــــــــــحاء،  ال
اعتمـــــــــدت لغـــــــــتهم أساســـــــــا لبنـــــــــاء القواعـــــــــد النحويـــــــــة، وقـــــــــد احتفـــــــــى بـــــــــه النحـــــــــاة احتفـــــــــاء كبـــــــــيرا 

 " ." الشعر ديوان العرب؛ ولهجت ألسنتهم بالمقولات التي ترفع من مكانته 

ــــــــــتي يحتلهــــــــــا الشــــــــــعر في الثقافــــــــــة  العربيــــــــــة ، وفي مصــــــــــادر النحــــــــــو خاصــــــــــة هــــــــــذه المكانــــــــــة ال
ـــــــــــة أشـــــــــــعارها ، فقـــــــــــد قســـــــــــموا  ـــــــــــب ، تتفـــــــــــاوت حجي ـــــــــــت النحـــــــــــاة يصـــــــــــنفون الشـــــــــــعراء مرات جعل

 الشعراء أربع طبقات :

: الشـــــــــــــــعراء الجـــــــــــــــاهليون ، وهـــــــــــــــم قبـــــــــــــــل الإســـــــــــــــلام كـــــــــــــــامر   الطبق               ة الأول               ى  -3
 القيس والأعشى وطرفة ابن العبد وزهير بن أبيه سلمى .

: وهــــــــــــم الــــــــــــذين أدركــــــــــــوا الجاهليــــــــــــة والإســـــــــــــلام ،  : المخضــــــــــــرمون  الطبق            ة الثاني            ة -4
 كلبيد بن ربيعة ، وحسان بن ثابت ، والخنساء ، وكعب ابن زهير .

                                                           
،  3دار غريـــــــــــب للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع   القـــــــــــاهرة ، الطبعـــــــــــة  أصـــــــــــول التفكـــــــــــير النحـــــــــــوي لعلـــــــــــي أبـــــــــــو المكـــــــــــارم ؛  1

 .27ص ، 4771
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ـــــــــــــذين   الطبق             ة الثالث             ة -1 : المتقـــــــــــــدمون ؛ ويقـــــــــــــال لهـــــــــــــم الإســـــــــــــلاميون ، وهـــــــــــــم ال
 كانوا في صدر الإسلام ، كجرير والفردزق والأخطل .

طبقــــــــــــــــات >>  : المولــــــــــــــــدون ، ويقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم المحــــــــــــــــدثون؛ الطبق                ة الرابع                ة -2
ــــــــــع :  ــــــــــة والإ مخض          رم، و ج          اهلي ق          ديمالشــــــــــعراء أرب ــــــــــذى أدرك الجاهلي ســــــــــلام ، ، وهــــــــــو ال

 .1<< ومحدث،  إسلاميو

ــــــــــذين  ــــــــــتي يســــــــــتدل بلغتهــــــــــا ، ولطبقــــــــــات الشــــــــــعراء ال لم يكــــــــــن تحديــــــــــد النحــــــــــاة للقبائــــــــــل ال
يحـــــــــــتج بلغـــــــــــتهم كافيـــــــــــا في الأخـــــــــــذ بكـــــــــــل مـــــــــــا يســـــــــــنب إلى هـــــــــــؤلاء وأولائـــــــــــك ، بـــــــــــل اشـــــــــــترطوا 

التـــــــــواتر   يقـــــــــول ابـــــــــن الأنبـــــــــاري >>والتـــــــــواتر لغـــــــــة  ) نظم         ا ونث         را(للقبـــــــــول بكـــــــــلام العـــــــــرب  
وهــــــــــذا القســــــــــم دليــــــــــل قطعــــــــــي مــــــــــن أدلــــــــــة  القــــــــــرآن ومــــــــــا تــــــــــواتر مــــــــــن الســــــــــنة وكــــــــــلام العــــــــــرب ،

 .2النحو يفيد العلم <<

بالأس             انيد عـــــــــــــنهم  لثق             اتويقـــــــــــــول الســـــــــــــيوطي :>>ثم الاعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى مـــــــــــــارواه ا
 .3من نثرهم ونظمهم << المعتبرة

صــــــــــــــل بهــــــــــــــا اليقــــــــــــــين ، ويقــــــــــــــع بهــــــــــــــا لكــــــــــــــنهم اختلفــــــــــــــوا في الأســــــــــــــانيد المعتــــــــــــــبرة الــــــــــــــتي يح
التـــــــــــــواتر أن يبلـــــــــــــ  عـــــــــــــدد النقلـــــــــــــة  شـــــــــــــرطأن أكثـــــــــــــر العلمـــــــــــــاء ذهبـــــــــــــوا إلى أن التـــــــــــــواتر>>اعلم 

إلى حــــــــد لا يجـــــــــوز فيـــــــــه علـــــــــى مـــــــــثلهم الاتفـــــــــاق علـــــــــى الكـــــــــذب كلغـــــــــة القـــــــــرآن ومـــــــــا تـــــــــواتر مـــــــــن 
الســـــــــنة وكـــــــــلام العـــــــــرب ، فـــــــــإنهم انتهـــــــــوا إلى حـــــــــد يســـــــــتحيل علـــــــــى مـــــــــثلهم فيـــــــــه الاتفـــــــــاق علـــــــــى 
الكـــــــــــذب ، وذهـــــــــــب قـــــــــــوم إلى أن شـــــــــــرطه أن يبلغـــــــــــوا ســـــــــــبعين وذهـــــــــــب آخـــــــــــرون إلى أن شـــــــــــرطه 

                                                           
بي علـــــــــــي الحســـــــــــن بـــــــــــن رشـــــــــــيق  القـــــــــــيرواني ، الأزدي  حققـــــــــــه  وفصـــــــــــله  لأالعمـــــــــــدة في محاســـــــــــن الشـــــــــــعر وآدابـــــــــــه ونقـــــــــــده   1

 .331 3،  د ت وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ؛ دار الجيل
 .32ص  ، لمع الأدلة ؛ مصدر سابق 2
 .371؛ مصدر سابق ص للسيوطيالاقتراح  3
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بعــــــــــــــين ، وذهــــــــــــــب آخــــــــــــــرون إلى أن شـــــــــــــرطه أن يبلغــــــــــــــوا اثــــــــــــــنى عشــــــــــــــر ، وذهــــــــــــــب أن يبلغـــــــــــــوا أر 
 .1آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا خمسة << 

كانــــــــــــت تلــــــــــــك وفقــــــــــــات مختصــــــــــــرة مــــــــــــع مصــــــــــــادر الســــــــــــماع الثلاثــــــــــــة وكيــــــــــــف تعامــــــــــــل معهــــــــــــا  
 .النحاة  ) القرآن والحديث وكلام العرب شعرا ونثرا ( 

  

                                                           
 .39-32لمع الأدلة ؛ مصدر سابق ص  1
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 : خلاصات المبحث

   النحاة على أن القرآن والحديث وكلام العرب مصادر للسماع إجماع. 
   ءات المتواترة في تقعيد القواعد .اأنهم مجمعون على الاحتجاج بالقر 
   أنهــــــــــــم مختلفــــــــــــون في الاحتجــــــــــــاج بــــــــــــالقرءات غــــــــــــير المتــــــــــــواترة أو الشــــــــــــاذة علــــــــــــى ثلاثــــــــــــة

 أقوال ) الاحتجاج ، منع الاحتجاج ، التوسط (  .
  ديث ، فمـــــــــــنهم مـــــــــــن احـــــــــــتج بـــــــــــه مطلقـــــــــــا حتجـــــــــــاج بالحـــــــــــأنهـــــــــــم مختلفـــــــــــون حـــــــــــول الا

ابــــــــــــن مالــــــــــــك ( ، ومــــــــــــنهم منــــــــــــع الاســــــــــــتدلال بــــــــــــه ) أبوحيــــــــــــان الأندلســــــــــــي ( ، ومــــــــــــنهم مــــــــــــن )
 .حاول التوفيق بين الرأيين ) الشاطبي (

   ــــــــــة ، ويرفضــــــــــون كــــــــــل ــــــــــل العــــــــــرب الســــــــــلامة اللغوي أنهــــــــــم يشــــــــــترطون للأخــــــــــذ بلغــــــــــة قبائ
 من ضعفت سليقته ، وفسد لسانه .

  للأخذ بلغات العرب تواترها عنهم . أنهم يشترطون 
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 المبحث الثالث : السماع )معاييره ومكانته(:  
ــــــــــــــهنقــــــــــــــف في هــــــــــــــذا   ــــــــــــــين المبحــــــــــــــث مــــــــــــــع معــــــــــــــايير الســــــــــــــماع ومكانت ــــــــــــــك في مطلب ؛ وذل

 نخصص الأول منهما لمعاييره ، وثانيهم لمكانته.

 .1( المطب الأول : السماع ) معاييره ونطقه 
نطــــــــــــق "و مـــــــــــا سمــــــــــــاه بعـــــــــــض الدارســــــــــــين معــــــــــــايير الســــــــــــماع،  في هــــــــــــذا المطلـــــــــــبنقـــــــــــدم   

، وقـــــــــــد قســـــــــــم النحـــــــــــاة معـــــــــــايير الســـــــــــماع أو نطقـــــــــــه إلى ثلاثـــــــــــة نقـــــــــــف مـــــــــــع كـــــــــــل  "الاحتجـــــــــــاج
 وقفة مستقلة.  منها  دواح

 الفقرة الأولى : المعيار الإنساني )النطا  القبلي(:
ــــــــــه   يعــــــــــرف النحــــــــــاة فصــــــــــاحة الكــــــــــلام بســــــــــعة انتشــــــــــاره بــــــــــين العــــــــــرب الفصــــــــــحاء ، ودوران

ألس          نة الفص          حا  المو           و  بع          ربيتهم علــــــــــى  اللف          اعلــــــــــى ألســــــــــنتهم بحيــــــــــث:>>يكون 
 .2أفثر<<له استعمالهم ، و أدور

" نـــــــــــــورد نـــــــــــــص الفـــــــــــــارابي الـــــــــــــذى نقلـــــــــــــه "قبلي             اولحصـــــــــــــر العـــــــــــــرب الموثـــــــــــــوق بعـــــــــــــربيتهم  
والقبائــــــــــــل  مج            ال الاحتج            اج،لقبائــــــــــــل المعتمــــــــــــدة في الســــــــــــيوطي في الاقــــــــــــتراح وعــــــــــــدد فيــــــــــــه ا

، مـــــــــن أج        ود الع        رب انتق        ا  للأفص        ح: >>كانــــــــت قــــــــريش  مجال        هالــــــــتي أقصــــــــيت مــــــــن 
وإبان             ة عم             ا ف             ي ، وأحس             نها ممس             وعا، وأس             هلها عل             ى اللس             انالألفـــــــــــــاظ 

                                                           
ننبه إلى أن هذا المطلب سبق أن عالجناه في بحث الماستر : مفهوم الفصاحة وأثره في التقعيد النحوي ) الأثر المصطلحي أنموذجا(  1

ظهر  –م ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 4734 -4733الدكتور عبد العزيز احميد ، السنة الجامعية تحت إشراف الأستاذ 
 ما ستر التنمية اللغوية وقضايا المصطلح اللساني والأدبي. –المهراز 

شـــــــــــــرحه وضـــــــــــــبطه وصـــــــــــــححه وعنـــــــــــــون  لســــــــــــيوطيلجــــــــــــلال الـــــــــــــدين عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن االمزهــــــــــــر في علـــــــــــــوم اللغـــــــــــــة وأنواعهـــــــــــــا  2
علـــــــــــى حواشـــــــــــيه محمـــــــــــد أحمـــــــــــد جـــــــــــاد المـــــــــــولى بـــــــــــك ، محمـــــــــــد أبـــــــــــو الفضـــــــــــل ابـــــــــــراهيم ، علـــــــــــي محمـــــــــــد  موضـــــــــــواعته وعلـــــــــــق

 .330 3؛ دار التراأ   القاهرة ، د ت ، ج  النجاوي
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 العرب         ي أخ         ذ اللس         ان، وبهـــــــــم اقتـــــــــدي وعـــــــــنهم  نقل         ت العربي         ة،والـــــــــذين عـــــــــنهم ال         نف 
 من بين قبائل العرب هم :

ــــــــــذين عــــــــــنهم  ، وعلــــــــــيهم أفث          ره ومعظم          هقــــــــــيس وتمــــــــــيم وأســــــــــد ، فــــــــــإن هــــــــــؤلاء هــــــــــم ال
ــــــــــة اتك          ل ف          ي الغري          ب وف          ي الإع          راب والتص          ريف وبعــــــــــض ، ثم هــــــــــذيل وبعــــــــــض كنان

ــــــــــة فإنــــــــــه لم الطــــــــــائيين  ي خ          ذ ع          ن، ولم يؤخــــــــــذ عــــــــــن غــــــــــيرهم مــــــــــن ســــــــــائر قبــــــــــائلهم . وبالجمل
 مم        ن ف        ان يس        كن ف        ي أط        راف بلاده        م ولا ع        ن س        كان الب        راري حض        ري ق        ط ،

ــــــــــه لم يؤخــــــــــذ لا مــــــــــن لخــــــــــم ولا مــــــــــن جــــــــــذام  ــــــــــتي تجــــــــــاور ســــــــــائر الأمــــــــــم الــــــــــذين حــــــــــولهم ، فإن ال
فـــــــــــــإنهم كـــــــــــــانوا مجـــــــــــــاورين لأهـــــــــــــل الشـــــــــــــام ؛ وأكثـــــــــــــرهم نصـــــــــــــارى ويقـــــــــــــرأون في صـــــــــــــلاتهم بغـــــــــــــير 

ــــــــــة ، ولامــــــــــن تغلــــــــــب ولا النمــــــــــ ، ولا مــــــــــن بكــــــــــر لأنهــــــــــم  ر فــــــــــإنهم كــــــــــانوا مجــــــــــاورين لليونانيــــــــــةالعربي
أزد عمــــــــــــان لمخــــــــــــالطتهم للهنــــــــــــد والفــــــــــــرس ، ولا  كــــــــــــانوا مجــــــــــــاورين للنــــــــــــبط والفــــــــــــرس ، ولا مــــــــــــن

مـــــــــن بـــــــــني لامـــــــــن أهـــــــــل الـــــــــيمن أصـــــــــلا لمخـــــــــالطتهم للهنـــــــــد والحشـــــــــبة ولـــــــــولادة الحبشـــــــــة فـــــــــيهم ، و 
حنيفـــــــــــة وســـــــــــكان اليمامـــــــــــة ؛ ولا مـــــــــــن ثقيـــــــــــف وســـــــــــكان الطـــــــــــائف لمخـــــــــــالطتهم تجـــــــــــار الأمـــــــــــم 
ــــــــــــــوا اللغــــــــــــــة صــــــــــــــادفوهم حــــــــــــــين  ــــــــــــــدهم ولا حاضــــــــــــــرة الحجــــــــــــــاز ؛ لأن الــــــــــــــذين نقل المقيمــــــــــــــين عن

 ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم ؛ فسدت ألسنتهم ؛ ابتدأوا

ــــــــــذي نقــــــــــل اللغــــــــــة عــــــــــن   هــــــــــؤلاء وأثبتهــــــــــا في كتــــــــــاب وصــــــــــيرها علمــــــــــا وصــــــــــناعة هــــــــــم  وال
 أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار العرب ؛

ــــــــــة والصــــــــــيد واللصوصــــــــــية ، وكــــــــــانوا    ــــــــــتي بهــــــــــا يعيشــــــــــون الرعاي ــــــــــت صــــــــــنائع هــــــــــؤلاء ال وكان
ـــــــــــــواهم نفوســـــــــــــا ،وأق ، وأشـــــــــــــدهم  ، وأمـــــــــــــنعهم جانبـــــــــــــا ســـــــــــــاهم قلوبـــــــــــــا ، وأشـــــــــــــدهم توحشـــــــــــــاأق

ـــــــــــادا ـــــــــــوا ولاي غلبـــــــــــوا، وأعســـــــــــرهم انقي ، وأجفـــــــــــاهم أخلاقـــــــــــا ، للملـــــــــــوك حميـــــــــــة ، وأحـــــــــــبهم لأن يغلب
 . 1وأقلهم احتمالا للضيم والذلة <<

                                                           
 .379-377ص ، ؛ مصدر سابقللسيوطي الاقتراح  1
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 ونستخلص من هذا النص الطويل جملة من النقاط الهامة منها :

 معتمـــــــــدا اللســــــــان العـــــــــربي ، وهــــــــو حصـــــــــر صــــــــارحصــــــــره قبائـــــــــل العــــــــرب الـــــــــذين عــــــــنهم أخـــــــــذ  -3
 .في النحو التقليدي.

 ". وبع  فنانة وبع  الطائيينبيانه النسبية في القبائل المأخوذ عنها "  -4
مج         اورة الأم         م تعليلـــــــــه اســـــــــتبعاد القبائـــــــــل المســـــــــتبعدة  مـــــــــن دائـــــــــرة الاحتجـــــــــاج بعـــــــــاملي  :"  -1

 .1" والاختلاط بها الأجنبية
 حة اللغة .تقريره أفضلية قريش من حيث  فصا -2
ــــــــــة وجــــــــــدوها  م          ن" دائ          رة الاحتج          اجتعليلــــــــــه اســــــــــتبعاد قــــــــــريش  -9 ــــــــــوا العربي ــــــــــذين نقل "لأن ال

 تغير لسانها .
 بيانه من قام بعملية الجمع ، ومن صير العربية صناعة وفنا . -1
 ".قواهم نفوساأوحدها ".. وكانوا توضيحه لماذا التركيز على تلك القبائل  -0

  

                                                           
ـــــــــــــوعليلالأســـــــــــــس المنهجيـــــــــــــة والمعرفيـــــــــــــة للخطـــــــــــــاب النحـــــــــــــوي العـــــــــــــربي  1 ـــــــــــــد     عـــــــــــــالم الكتـــــــــــــب الحـــــــــــــديث؛  فـــــــــــــؤاد ب ، إرب
 . 411ص م ، 4733، ردن الأ



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
15
4 

 المكاني ) النطا  الجغرافي (:الفقرة الثانية :  المعيار 
؛ الموغــــــــــــــــل في ة النحــــــــــــــــاة القــــــــــــــــدماء بــــــــــــــــالعربي البــــــــــــــــدويارتبطــــــــــــــــت الفصــــــــــــــــاحة في ذهنيــــــــــــــــ

. وقـــــــــــــد   "لان جل             ده"؛ لأن العـــــــــــــربي إذا تحضـــــــــــــر بـــــــــــــداوة والبعـــــــــــــد مـــــــــــــن الحضـــــــــــــارة ونعيمهـــــــــــــاال
ــــــــــــدوي وإبعــــــــــــاد  ــــــــــــه هــــــــــــؤلاء النحــــــــــــاة ربطهــــــــــــم الفصــــــــــــاحة بالب ــــــــــــنى علي ــــــــــــذى ب ــــــــــــق ال كــــــــــــان المنطل

ــــــــيس أحــــــــد مــــــــن  ف        ي ج        وهرهمنطلق        ا أخلاقي        ا الحضــــــــري  ــــــــن جــــــــني يقــــــــول :>>ول فهــــــــذا اب
  آخ        را ع        ن أوليتوارثونــــــــه  ف        لام أبي        ه وس        لفهإلا يقــــــــول إنــــــــه يــــــــروي  الع        رب الفص        حا 
؛ إنهـــــــم يتظـــــــاهرون بيـــــــنهم بـــــــأنهم قـــــــد تركـــــــوا، رأه       ل الحض       ولـــــــيس كـــــــذلك  وتابع       ا ع       ن متب       ع

؛ غـــــــير أن كـــــــلام أهـــــــل الحضـــــــر  وخ       الفوا ف       لام م       ن ينس       ب إل       ى اللغ       ة العربي       ة الفص       يحة
بأشـــــــــــياء مـــــــــــن  أخلـــــــــــوا  لكـــــــــــلام فصـــــــــــحاء العـــــــــــرب في حـــــــــــروفهم وتـــــــــــأليفهم؛ إلا أنهـــــــــــم مض           اه 

 .1إعراب الكلام الفصيح  <<

لقــــــــــــد علــــــــــــل ابــــــــــــن جــــــــــــني في هــــــــــــذا الــــــــــــنص الأخــــــــــــذ عــــــــــــن البــــــــــــدوي وإبعــــــــــــاد الحضــــــــــــرى   
؛ ب       ل ، وتخل       ي الث       اني ع       ن الرواي       ة ع       نهم برواي       ة الأول ع       ن أج       داده واعت       زازه به       م

 وتظاهره بمخالفتهم في فلامه.

، والإخـــــــــــــــلال بالضـــــــــــــــوابط ذا التخلـــــــــــــــي عـــــــــــــــن الروايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الأجـــــــــــــــدادوبســـــــــــــــبب هـــــــــــــــ  
ــــــــاب في  كمــــــــا   أه        ل الم        درعــــــــن  ت        ر  الأخ        ذالإعرابيــــــــة للغــــــــة تــــــــرك الأخــــــــذ عــــــــنهم :>>ب

ــــــــك مــــــــاعرض للغــــــــات الحاضــــــــرة وأهــــــــل المــــــــدر مــــــــن  عل        ة امتن        اع؛أه        ل ال        وبرعــــــــن  أخ        ذ ذل
 .2<<الاختلال، والفساد ،والخطل

ــــــــــك الأســــــــــب  ــــــــــن جــــــــــنى لم تمعنــــــــــه تل ــــــــــتي ســــــــــاق أن غــــــــــير أن اب ــــــــــل ال ــــــــــتي ذكــــــــــر ، والعل اب ال
يعلـــــــــن أنـــــــــه إذا وجـــــــــد حضـــــــــرى بـــــــــاق علـــــــــى فصـــــــــاحته أخـــــــــذ عنـــــــــه كمـــــــــا أخـــــــــذ عـــــــــن البـــــــــدوي ؛  

                                                           
 .49، ص 4 ؛ مصدر سابق، جالخصائص  1
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الب           دوي  تفض           يل؛ أو بمعـــــــــــنى آخـــــــــــر لبـــــــــــدوي إذا فســـــــــــدت لغتـــــــــــه لم يؤخـــــــــــذ عنـــــــــــهكمـــــــــــا أن ا
 عل           ى  الحض           ر ب           اقونأه           ل أن >>.. ولـــــــــــوعلم :ل           ي  اعتباطي           ا ول           ي  مطلق           ا

كمــــــــا يؤخــــــــذ   لوج        ب الأخ        ذ ع        نهم؛ ولم يعــــــــترض شــــــــيء مــــــــن الفســــــــاد للغــــــــاتهم فص        احتهم
أهــــــــل المــــــــدر مــــــــن  ف        ي لغ        ة ل        و فش        ا ف        ي أه        ل ال        وبر ماش        اععــــــــن أهــــــــل المدر.وكــــــــذلك 

رف            لوجــــــــــب  ض          طراب الألس          نة وخباله          ا وانتق          اص ع          ادة الفص          احة وانتش          ارهاا
  لأن        ا لانك        اد ن        ر قتنــــــــا هــــــــذا و . وعلــــــــى ذلــــــــك العمــــــــل في مايردعنه        ا لغته        ا وت        ر  تلق        ي

مايفس         د لم نكـــــــــد نعـــــــــدم  آنس         نا من         ه فص         احة ف         ي فلام         هوإن نحـــــــــن  ب         دويا فص         يحا
 .1<<ويقد  وينال ويغ  منه ذلك 

بأفضـــــــــــلية البـــــــــــدوي علـــــــــــى الحضـــــــــــري جعلهـــــــــــم اعتقـــــــــــاد خـــــــــــالط عقـــــــــــول النحـــــــــــاة  لقـــــــــــد  
ـــــــــذي ألـــــــــف البـــــــــداوة وخشـــــــــونت ، وابتعـــــــــد عـــــــــن الحضـــــــــارة هايتفـــــــــاخرون بالأخـــــــــذ عـــــــــن الأعـــــــــرابي ال

" ميـــــــــزة ، حرش         ة الض         باب وأفل         ة اليرابي         ع ؛ فكـــــــــانوا يعـــــــــدون الأخـــــــــذ عـــــــــن : " وليونتهـــــــــا
منقصــــــــــة .  وأص          حاب الك          وامي  ، وأفل          ة الش          راويز" أه          ل الس          وادوالأخــــــــــذ عــــــــــن:"

ويعلــــــــــل فــــــــــؤاد بــــــــــوعلي مبــــــــــدأ الأخــــــــــذ عــــــــــن البــــــــــدوي وإبعــــــــــاد الحضــــــــــرى بالاعتقــــــــــاد أن البــــــــــدوي 
ــــــــــل حســــــــــ"مص          درا للحقيق          ة العربي          ة" ؛  ــــــــــين القبائ ــــــــــة ولــــــــــذا تم التمييــــــــــز ب ب جودتهــــــــــا اللغوي

نظري          ة الب          داوة أص          ل دون لالتفــــــــــات إلى أهــــــــــل الحواضــــــــــر؛ وهــــــــــو ســــــــــلوك مؤســــــــــس علــــــــــى "
 البادي          ة أص          لعليــــــــــه ؛ وإن س          ابق والحض          ر مــــــــــن  الب          دو أق          دم">>إن  الحض          ارة
فـــــــــــــرع ناشـــــــــــــح  الكم             اليأصـــــــــــــل و الض             روريلهـــــــــــــا ؛ ولأن م             دد  والأمص             ارالعمـــــــــــــران، 

عنـــــــــــــــه)...( لأن أول مطلـــــــــــــــب الإنســـــــــــــــان الضـــــــــــــــروري ؛ ولا ينتهـــــــــــــــي إلى الكمـــــــــــــــال والـــــــــــــــترف إلا 
 .2إذا كان الضرورى حاصلا ؛ فخشونة البداوة ، قبل رقة الحضارة<<
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وننبـــــــــــه في نهايـــــــــــة الحـــــــــــديث عـــــــــــن هـــــــــــذا المعيـــــــــــار أن الهـــــــــــدف منـــــــــــه هـــــــــــو تضـــــــــــييق الـــــــــــدائرة 
بلغ        تهم  يج        وز الاحتج        اجالأف        راد ال        ذين حــــــــ  نســــــــتطيع التعــــــــرف بشــــــــكل أفضــــــــل علــــــــى 

؛ إذ لـــــــــــيس مجـــــــــــرد الانتســـــــــــاب لإحـــــــــــدى تلـــــــــــك القبائـــــــــــل الـــــــــــتي وردت في نـــــــــــص الفـــــــــــارابي يجعـــــــــــل 
صـــــــــاحبه مـــــــــأخوذا بلغتـــــــــه ومحتجـــــــــا بـــــــــه بـــــــــل لابـــــــــد زيـــــــــادة علـــــــــى الانتســـــــــاب لتـــــــــك القبائـــــــــل مـــــــــن 

 محدد. نطا  جغرافيالعيش في 

 الفقرة الثالثة : المعيار الزماني ) النطا  الحاسم (:
ن معيـــــــــــار إلى معيـــــــــــار تبـــــــــــدأ الـــــــــــدائرة تضـــــــــــيق شـــــــــــيئا فشـــــــــــيئا ففـــــــــــي كـــــــــــل مـــــــــــا تقـــــــــــدمنا مـــــــــــ

؛ وفي المعتم            دة ف            ي مج            ال الاحتج            اجالمعيــــــــــــار الأول كــــــــــــان الحــــــــــــديث عــــــــــــن القبائــــــــــــل 
القبائ            ل ال            ذين يح            ق المعيــــــــــــار الثــــــــــــاني كــــــــــــان الحــــــــــــديث عــــــــــــن الأفــــــــــــراد المنتســــــــــــبين لتلــــــــــــك 

ـــــــه النحـــــــاة في مجـــــــال الاحتج       اج به       م التقعيـــــــد  ؛ ولمـــــــا كـــــــان الشـــــــعراء مـــــــن أبـــــــرز مـــــــن اعتمـــــــد علي
 ال         ذين يح        تج بش         عرهم ف        ي تقعي         د تص        نيف الش        عرا كــــــــان هــــــــذا المعيــــــــار يســـــــــعى إلى 

؛ انتطمـــــــــــت فيمـــــــــــا بعـــــــــــد في أربـــــــــــع طبقات:>>طبقـــــــــــات الشـــــــــــعراء أربـــــــــــع النحـــــــــــو إلى طبقـــــــــــات
،  إس            لاميســـــــــــلام ، و، وهـــــــــــو الــــــــــــذى أدرك الجاهليــــــــــــة والإمخض            رم، و ج            اهلي ق            ديم: 

 .1<< ومحدث

؛حيث الأربــــــــــــع لم يكـــــــــــن علـــــــــــى وزان واحــــــــــــدقـــــــــــات إن موقـــــــــــف النحـــــــــــاة مــــــــــــن هـــــــــــذا الطب 
أجمــــــــــــع رجــــــــــــال المدرســــــــــــتين علــــــــــــى الاحتجــــــــــــاج بشــــــــــــعراء الطبقتــــــــــــين الأوليــــــــــــين :>>فالطبقتــــــــــــان 
الأوليــــــــــــان يستشــــــــــــهد بشــــــــــــعرهما إجماعــــــــــــا ،  وإن كــــــــــــان بيــــــــــــنهم بعــــــــــــض شــــــــــــعراء  طعــــــــــــن فــــــــــــيهم   

                                                           
 .331، ص3،ج ؛ مصدر سابقالعمدة في محاسن الشعر  1
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كعــــــــــــدي بــــــــــــن زيــــــــــــد ، وأبي د اد الإيــــــــــــادي ؛قــــــــــــال الأصــــــــــــمعي عــــــــــــدي بــــــــــــن زيــــــــــــد وأبــــــــــــواد اد لا 
 .1ارهم  لأن ألفاظهما نجدية <<ترويى العرب أشع

ـــــــــــــة،    ـــــــــــــى الاحتجـــــــــــــاج بهـــــــــــــم >>أمـــــــــــــا الطبقـــــــــــــة الثالث ـــــــــــــالأكثر عل وأمـــــــــــــا الإســـــــــــــلاميون ف
وقــــــــــــد كـــــــــــان عمــــــــــــر بــــــــــــن العـــــــــــلاء وعبــــــــــــد الله بــــــــــــن فالصـــــــــــحيح صــــــــــــحة الاستشـــــــــــهاد بكلامهــــــــــــا 

 .2اسحاق )...( يلحنون الكميت وذا الرمة وأضرابهم<< 

أمــــــــــــا الطبقــــــــــــة الرابعــــــــــــة أمــــــــــــا المحــــــــــــدثون فــــــــــــالأكثر علــــــــــــى عــــــــــــدم الاحتجــــــــــــاج بهــــــــــــم >>و  
؛ وقيـــــــــــل يستشـــــــــــهد بكـــــــــــلام مـــــــــــن يوثـــــــــــق بـــــــــــه حيح أنـــــــــــه لا يستشـــــــــــهد بكلامهـــــــــــا مطلقـــــــــــافالصـــــــــــ

 .3منهم<<

ولم يخـــــــــــرج عـــــــــــن هـــــــــــذا الإجمـــــــــــاع بشـــــــــــكل صـــــــــــريح إلا الزمخشـــــــــــري في تفســـــــــــيره الكشـــــــــــاف  
ـــــــــــى استشـــــــــــهاده بعـــــــــــد أن شـــــــــــعر  بخروجـــــــــــه  ـــــــــــت لأبي تمـــــــــــام ، وعقـــــــــــب عل ـــــــــــث استشـــــــــــهد ببي حي

فه            و م            ن وهـــــــــــو وإن كــــــــــــان محـــــــــــدثا لا يستشــــــــــــهد بشـــــــــــعره في اللغــــــــــــة علـــــــــــى الإجمــــــــــــاع :>>
 .4<<علما  العربية مما جعل مايقوله بمنزلة مايرويه

ولقـــــــــــد كـــــــــــان هـــــــــــم النحـــــــــــاة وهـــــــــــم يســـــــــــطرون هـــــــــــذه المعـــــــــــايير أن يحـــــــــــددوا معـــــــــــالم العـــــــــــربي 
الفصــــــــــــــيح الــــــــــــــذي ظــــــــــــــل _ في نظــــــــــــــرهم _ محافظــــــــــــــا علــــــــــــــى ســــــــــــــلامة لغتــــــــــــــه مــــــــــــــن الشــــــــــــــوائب 

                                                           
، القـــــــــاهرة   حمـــــــــد مختـــــــــار عمـــــــــر ؛ عـــــــــالم الكتـــــــــبلأالبحـــــــــث اللغـــــــــوي عنـــــــــد العـــــــــرب مـــــــــع دراســـــــــة لقضـــــــــية التـــــــــأثير والتـــــــــأثر  1
 .20ص م ، 3933؛  1 بعة طال
خزانـــــــــة الأدب ولـــــــــب لبـــــــــاب لســـــــــان العـــــــــرب  تـــــــــأليف عبـــــــــد القـــــــــادر بـــــــــن عمـــــــــر  البغـــــــــدادي  تحقيـــــــــق وشـــــــــرح محمـــــــــد عبـــــــــد  2

 .1، ص  3ج، د ت ،  لقاهرة ا  السلام هارون مكتبة الخانجي
 . 1، ص3،جمصدر سابق  ؛خزانة الأدب  3
عــــــــــــن حقــــــــــــائق غــــــــــــوامض التنزيــــــــــــل  وعيــــــــــــون الأقاويــــــــــــل في وجــــــــــــوه التأويــــــــــــل للعلامــــــــــــة جــــــــــــار الله أبي القاســــــــــــم الكشــــــــــــاف  4

تحقيـــــــــــق وتعليــــــــــق ودراســــــــــة الشــــــــــيل عــــــــــادل أحمـــــــــــد عبــــــــــد الموجــــــــــود ، الشــــــــــيل علــــــــــي محمـــــــــــد  لزمخشــــــــــريمحمــــــــــود بــــــــــن عمــــــــــر ا
 .473، ص3 م ،ج3993 -3233 ، 3معوض ؛ مكتبة لكيبات  الطبعة 



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
15
8 

والمنتســـــــــب  الأعراب         ي اب         ن البادي         ة ،علمـــــــــاء هـــــــــو في عـــــــــرف ال ف         المتكلم المث         الي،:>>
الدول          ة ونهايــــــــــة  ام          ر  الق          ي الــــــــــذي بــــــــــين عهــــــــــد  ال          زمنفي  لقبائ          ل وس          ط الجزي          رة

 .1<< الأموية 

وقـــــــــــد كــــــــــــان هــــــــــــذا العــــــــــــربي الــــــــــــذي تحـــــــــــددت معالمــــــــــــه موضــــــــــــع إعجــــــــــــاب النحــــــــــــاة ؛ ممــــــــــــا 
جعلهـــــــــم يتعجبـــــــــون مـــــــــن قدرتـــــــــه علـــــــــى إيـــــــــراد الكـــــــــلام بوجـــــــــوه مختلفـــــــــة :>>فليـــــــــت شـــــــــعرى إذا 

، ويـــــــــــــــونس ، وعيســـــــــــــــى بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ، والخليـــــــــــــــل بـــــــــــــــن أبي اســـــــــــــــحاق ،اأبـــــــــــــــوعمر ، و  شـــــــــــــــاهد
وســـــــــــــيبويه وأبـــــــــــــو الحســـــــــــــن ، وأبوزيـــــــــــــد ، وخلـــــــــــــف الأحمـــــــــــــر ، والأصـــــــــــــمعي ، ومـــــــــــــن في الطبقـــــــــــــة 

م       ن فلامه       ا؛ وتقص       د إلي       ه ل       ه م       ن  تتعاط       اه وج       وه الع       رب فيم       امـــــــن علمـــــــاء البلـــــــدين 
، ألا تســــــــــــتفيد بتلــــــــــــك المشــــــــــــاهدة وذلــــــــــــك الحضــــــــــــور مــــــــــــالا تؤديــــــــــــه الحكايــــــــــــات ولا  أغراض            ها

ـــــــــــات فتضـــــــــــطر إلى ق حت           ى ل           و ؛ ، وغـــــــــــوامض مـــــــــــا في أنفســـــــــــهاصـــــــــــود العـــــــــــربتضـــــــــــبطه الرواي
ــــــــد نفســــــــه  حل        ف م        نهم ح        الف عل        ى غ        رص دلت        ه علي        ه إش        ارة لا عب        ارة لكــــــــان عن

 والنحي          زة والعق          ل  غي          ر م          تهم ال          رأيوعنــــــــــد جميــــــــــع مــــــــــن يحضــــــــــر حالــــــــــه صــــــــــادقا فيــــــــــه 
>>2. 

ــــــــــــت مــــــــــــن خــــــــــــلال النصــــــــــــوص الســــــــــــابقة  ــــــــــــتي وضــــــــــــعها النحــــــــــــاة القــــــــــــدماء تبين المعــــــــــــايير ال
لتحديــــــــــــد العــــــــــــربي الفصــــــــــــيح والمــــــــــــتكلم المثــــــــــــالي الــــــــــــذي تنبغــــــــــــي محاكاتــــــــــــه في الكــــــــــــلام ، ويجــــــــــــوز 

 وكلامه. التقعيد اعتمادا على لغته

 

 

                                                           
 .410ص ،مرجع سابق ؛الأسس المنهجية والمعرفية للخطاب النحوي  1
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 المطلب الثاني : السماع ) مكانته (
في الجهــــــــــــاز المصــــــــــــطلحي لأصــــــــــــول  عــــــــــــن مكانــــــــــــة الســــــــــــماع في هــــــــــــذا المطلــــــــــــبنتحــــــــــــدأ 

 ومنزلته بين أدلته.النحو، 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــدليل الأول مـــــــــــــن أدل يجمـــــــــــــع النحـــــــــــــاة قـــــــــــــديما وحـــــــــــــديثا علـــــــــــــى أن الســـــــــــــماع هـــــــــــــو ال
ــــــــــذلك يقدمونــــــــــهأصــــــــــو  ــــــــــد الحــــــــــديث عــــــــــن أصــــــــــول ل النحــــــــــو؛ ول ــــــــــه عنــــــــــد  عن النحــــــــــو، ويعتمدون

وقي             اس  نق             ل>>أقســـــــــــــام أدلتـــــــــــــه ثلاثـــــــــــــة :  التعـــــــــــــارض عنـــــــــــــد  رجحونـــــــــــــه، ويالاســـــــــــــتدلال
 .1<<استدلالتها وفذلي،  ومراتبها فذلي،  حالواستصحاب 

 قرر ابن الأنباري في هذا النص ثلاثة أمور مهمة :

الحـــــــــــال"  ة هـــــــــــي "النقـــــــــــل" و" القيـــــــــــاس" واستصـــــــــــحابأن أدلـــــــــــة النحـــــــــــو لديـــــــــــه ثلاثـــــــــــ -3
. 

 " ومراتبها فذليأن مراتبها على نحو ذكرها في النص "   -4
 .تدلالاتها"" وفذلي اسأن تراتبيتها في الاستدلال مثل مراتبها   -1

وهــــــــــــذا يؤكــــــــــــد أن الســــــــــــماع هــــــــــــو الأصــــــــــــل الأول ، والمصــــــــــــطلح الأهــــــــــــم داخــــــــــــل الجهــــــــــــاز  
المصــــــــــطلحي لعلــــــــــم أصــــــــــول النحــــــــــو وقــــــــــد عقــــــــــد ابــــــــــن جــــــــــني بابــــــــــا في كتابــــــــــه الخصــــــــــائص يؤكــــــــــد 

ـــــــــاع مـــــــــن الحـــــــــديث بمـــــــــا يخـــــــــالف الســـــــــماع >>بـــــــــاب في  ـــــــــى الامتن الامتن         اع م         ن ترفي         ب عل
 .2<<عن السماع ما يخرج

يصــــــــــرح ابــــــــــن جــــــــــني في هــــــــــذا الــــــــــنص بوجــــــــــوب الامتنــــــــــاع مــــــــــن تركيــــــــــب أي كــــــــــلام علــــــــــى  
ـــــــــــه الخصـــــــــــائص  خـــــــــــلاف مـــــــــــا جـــــــــــاء في الســـــــــــماع عـــــــــــن العـــــــــــرب، وفي موضـــــــــــع آخـــــــــــر مـــــــــــن كتاب

                                                           
 .33لمع الأدلة؛ مصدر سابق ص  1
 .30ص ،  4 جالخصائص؛ مصدر سابق، 2
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ـــــــــاس  يعقـــــــــد بابـــــــــا يبـــــــــين فيـــــــــه أنـــــــــه إذا تعـــــــــارض الســـــــــماع والقيـــــــــاس أخـــــــــذ بالســـــــــماع ، وتـــــــــرك القي
ه في غـــــــــــير  ول           م تقس           ه،  ماج           ا  علي           ه نطق           ت بالمس           موع عل           ى>>إذا تعارضـــــــــــا 

>>1. 

ـــــــــــــــــــوي في   ويضـــــــــــــــــــيف في مكـــــــــــــــــــان آخـــــــــــــــــــر أن الشـــــــــــــــــــيء إذا شـــــــــــــــــــذ في الاســـــــــــــــــــتمعال وق
القيـــــــــــاس،  يوخــــــــــــذ بمـــــــــــا كثــــــــــــر اســـــــــــتعماله >>وإن شــــــــــــذ الشـــــــــــيء في الاســــــــــــتعمال ، وقــــــــــــوي في 
ــــــــــه  ــــــــــه قياســــــــــه إلى مــــــــــا انتهــــــــــى إلي ــــــــــر اســــــــــتعماله أولى وإن لم ينت القيــــــــــاس كــــــــــان اســــــــــتعمال مــــــــــا كث

 .2استعماله <<

ال أدى النظــــــــــــــر القياســــــــــــــي لشــــــــــــــيء، ثم ويقــــــــــــــرر وجــــــــــــــوب الرجــــــــــــــوع إلى الســــــــــــــماع في حــــــــــــــ
ــــــــــك إذا أداك إلى شــــــــــيء  القي          اس وجــــــــــد مــــــــــا يخالفــــــــــه مســــــــــموعا عــــــــــن العــــــــــرب  >>واعلــــــــــم أن

ـــــــى قيـــــــاس غـــــــيره  الع       رب ق       د نطق       ت في       ه  ف       دع م       ا فن       ت علي       ه إل       ى م       اهمبشـــــــيء عل
، فــــــــإن سمعــــــــت مــــــــن آخــــــــر مثــــــــل مــــــــا أجزتــــــــه فأنــــــــت فيــــــــه مخــــــــير تســــــــتعمل أيهمــــــــا شــــــــئت علي        ه

ــــــــدك أن العــــــــرب لم تنطــــــــق بق ــــــــة فــــــــإن صــــــــح عن ــــــــه البت ــــــــى مــــــــا أجمعــــــــوا علي ــــــــت عل ياســــــــك أنــــــــت كن
ـــــــــــى  وأعـــــــــــددت ماكـــــــــــان قياســـــــــــك أداك إليـــــــــــه لشـــــــــــاعر مولـــــــــــد أو لســـــــــــاجع أو لضـــــــــــرورة لأنـــــــــــه عل

 .3قياس كلامهم بذلك وصى أبو الحسن  <<

ـــــــــــن جـــــــــــني الســـــــــــابقة ولم   ـــــــــــه الاقـــــــــــتراح بعـــــــــــض نصـــــــــــوص اب وقـــــــــــد نقـــــــــــل الســـــــــــيوطي في كتاب
موضـــــــــــــــعها في كتـــــــــــــــاب  نـــــــــــــــا نكتفـــــــــــــــي بالإحالـــــــــــــــة  إلىيضـــــــــــــــف إليهـــــــــــــــا أي شـــــــــــــــيء ؛ ممـــــــــــــــا يجعل

 .4الاقتراح

                                                           
 .330ص ،  3جالمصدر السابق؛  1
 .342ص  ،3جالمصدر السابق؛  2
 .349-342ص ، 3جالمصدر السابق؛ 3
 .  271-279ص  ،ينظر الاقتراح ؛ مصدر سابق  4
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ــــــــــــة مصــــــــــــطلح الســــــــــــماع في الجهــــــــــــاز  مــــــــــــن خــــــــــــلال النصــــــــــــوص الســــــــــــابقة اتضــــــــــــحت مكان
 .المصطلحي لعلم أصول النحو ، ومنزلته في سلم أدلته

 ::خلاصات المبحث 

   أن الهــــــــــــــدف مــــــــــــــن وضــــــــــــــع المعــــــــــــــايير الــــــــــــــتي وضــــــــــــــعها اللغويــــــــــــــون والنحــــــــــــــاة هــــــــــــــو
 يستدلون بها.الحرص على  بلو  درجه اليقين في سلامة اللغة التي 

   أن القبائـــــــــــــل الـــــــــــــتي جـــــــــــــوزوا الأخـــــــــــــذ عنهـــــــــــــا، لم يجـــــــــــــوزوه علـــــــــــــى الإطـــــــــــــلاق بـــــــــــــل
 ضيقوا دائرة الأخذ عنهم في حدود معروفة .

  الأخـــــــــــــــذ عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض القبائـــــــــــــــل هـــــــــــــــو فســـــــــــــــاد  مـــــــــــــــن  أن ســـــــــــــــبب امتنـــــــــــــــاعهم
 ألسنتهم لمخالطتهم للأعاجم .

   أن علــــــــة عــــــــدم الأخــــــــذ بــــــــأي لغــــــــة هــــــــي فســــــــاد ألســــــــنة أهلهــــــــا حــــــــ  ولــــــــو كــــــــانوا
 ل البادية المنعزلين عن الحياة المدنية .من أه
   إلا أنهـــــــــــــــم أن النحـــــــــــــــاة رغـــــــــــــــم اتفـــــــــــــــاقهم علـــــــــــــــى ترتيـــــــــــــــب الشـــــــــــــــعراء وفـــــــــــــــق طبقـــــــــــــــات

 (.الطبقتين الأخيرتين ) الإسلاميين والمحدثينمختلفون في الاحتجاج ب
  ــــــــــــــم أصــــــــــــــول أن الســــــــــــــماع هــــــــــــــو أهــــــــــــــم مصــــــــــــــطلح داخــــــــــــــل الجهــــــــــــــاز المصــــــــــــــطلحي لعل
 النحو.
  ــــــــــــــى أن الســــــــــــــم ــــــــــــــة ابتــــــــــــــداءاع هــــــــــــــو الــــــــــــــدليل الأول ، المقــــــــــــــدم عل ، غــــــــــــــيره مــــــــــــــن الأدل

 .المرجوع إليه انتهاءو 
   ــــــــــة يــــــــــتم الرجــــــــــوع إليــــــــــه "إذ أن الســــــــــماع إذا تعــــــــــارض مــــــــــع القيــــــــــاس أوغــــــــــيره مــــــــــن الأدل

 .قالوه ولا أن نقي  غير ماقاسوه" لي  لنا أن نقول غير ما
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 : المبحث الرابع : السماع عند الشاطبي 

ــــــــــنى   ــــــــــة فائقــــــــــة  الشــــــــــاطبي في كتابــــــــــه المقاصــــــــــد الشــــــــــافية بمصــــــــــطلحلقــــــــــد اعت الســــــــــماع عناي
 في هــــــــــذا المبحــــــــــث نحاولــــــــــة تجليــــــــــة عنايتــــــــــه وه تعريفــــــــــا،  وتوصــــــــــيفا،  وتوظيفــــــــــا؛ في شــــــــــ  جوانبــــــــــ

إلى مطلبــــــــــــين نخصــــــــــــص  هنقســــــــــــم هــــــــــــدفناوللوصــــــــــــول إلى   ، " الس            ماع "الفائقــــــــــــة بمصــــــــــــطلح 
؛ (ف والتعري                فش                يالتكأولهمــــــــــــــــا للحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن الســــــــــــــــماع في المقاصــــــــــــــــد الشــــــــــــــــافية )

)التوص                  يف ونخصــــــــــــــــــص ثانيهمــــــــــــــــــا للحــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــماع في المقاصــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــافية 
 .والتوظيف(

 : المطلب الأول : السماع في المقاصد  ) التكشيف والتعريف(

ـــــــــــب علـــــــــــى مصـــــــــــطلح الســـــــــــماع في المقاصـــــــــــد  نحـــــــــــاول الوقـــــــــــوف مـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذا المطل
بـــــــــه نتناولـــــــــه  اصـــــــــاالشـــــــــافية؛ مـــــــــن حيـــــــــث تكشـــــــــيفه وتعريفـــــــــه؛ ونخصـــــــــص لكـــــــــل منهمـــــــــا فرعـــــــــا خ

 .فيه

 الفرع الأول : السماع في المقاصد الشافية ) التكشيف(:
الهــــــــــدف مــــــــــن هــــــــــذا الفــــــــــرع بيــــــــــان عــــــــــدد ورود مصــــــــــطلح الســــــــــماع في المقاصــــــــــد الشــــــــــافية؛ 
ممـــــــــــــا يظهـــــــــــــر مـــــــــــــدى اهتمـــــــــــــام الشـــــــــــــاطبي بـــــــــــــه في ثنايـــــــــــــا التأصـــــــــــــيل ، والتعليـــــــــــــل ، والترجـــــــــــــيح ، 

 والاعتراض.

، ألفــــــــــــااثنــــــــــــين وثلاثمائــــــــــــة و الشــــــــــــافية اب المقاصــــــــــــد لقــــــــــــد ورد مصــــــــــــطلح الســــــــــــماع في كتــــــــــــ 
 على النحو التالي : 1 بموزعة على أجزاء الكتا

 

                                                           
ســـــــــــة مصـــــــــــحوبة بكشـــــــــــاف ، يوضـــــــــــح بالأرقـــــــــــام صـــــــــــحفات الـــــــــــورود ، وبالتـــــــــــالي ســـــــــــنكتفي هنـــــــــــا بـــــــــــذكر اننبـــــــــــه إلى أن الدر  1

 عدد الورود إجمالا حسب كل جزء دون ذكر الصفحات الورود .
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 الجز  الأول :

لقـــــــــــــــد ورد مصـــــــــــــــطلح الســـــــــــــــماع ومشـــــــــــــــتقاته في الجـــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــن المقاصـــــــــــــــد الشـــــــــــــــافية 
ــــــــــين في الكشــــــــــاف  ــــــــــى صــــــــــفحات الجــــــــــزء ، حســــــــــبما هــــــــــو مب تســــــــــعة وتســــــــــعين مــــــــــرة موزعــــــــــة عل

 المرفق مع الرسالة .

 الجز  الثاني :

لجــــــــــــــزء مــــــــــــــن المقاصــــــــــــــد تســــــــــــــعة وســــــــــــــتين مصــــــــــــــطلح الســــــــــــــماع ومشــــــــــــــتقاته في هــــــــــــــذا ا ورد
 ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.ئة وما

 الجز  الثالث :

، ه في هـــــــــــذا الجـــــــــــزء وواحـــــــــــدا وعشـــــــــــرين ومـــــــــــائتينلقـــــــــــد ورد مصـــــــــــطلح الســـــــــــماع ومشـــــــــــتقات
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.

 الجز  الرابع :

تين ، الشـــــــــــــافية واحـــــــــــــدا ومـــــــــــــائ ســـــــــــــماع في هـــــــــــــذا الجـــــــــــــزء مـــــــــــــن المقاصـــــــــــــدورد مصـــــــــــــطلح ال
 موزعة في صحفاته حسبما هو مبين في الكشاف.

 الجز  الخام  :

ئــــــــــــــة ، ه في هــــــــــــــذا الجــــــــــــــزء أربعــــــــــــــة وثمــــــــــــــانين ومالقــــــــــــــد ورد مصــــــــــــــطلح الســــــــــــــماع ومشــــــــــــــتقات
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.
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 الجز  السادس : 

ومشــــــــــتقاته في هــــــــــذا الجــــــــــزء أربعــــــــــة وثمــــــــــانين مــــــــــرة ، موزعــــــــــة لقــــــــــد ورد مصــــــــــطلح الســــــــــماع 
 .صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف في

 الجز  السابع :

، ئــــــــــــــةه في هــــــــــــــذا الجــــــــــــــزء واحــــــــــــــدا وثمــــــــــــــانين ومالقــــــــــــــد ورد مصــــــــــــــطلح الســــــــــــــماع ومشــــــــــــــتقات
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

 الجز  الثامن :

الجــــــــــزء خمســــــــــة وســــــــــتين مــــــــــرة ، موزعــــــــــة لقــــــــــد ورد مصــــــــــطلح الســــــــــماع ومشــــــــــتقاته في هــــــــــذا 
 في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

 الجز  التاسع :

ــــــــــــــة وتســــــــــــــعين مــــــــــــــرة ،  لقــــــــــــــد ورد مصــــــــــــــطلح الســــــــــــــماع ومشــــــــــــــتقاته في هــــــــــــــذا الجــــــــــــــزء ثماني
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

ــــــــــل مــــــــــن ورود مصــــــــــطلح الســــــــــماع   المقاصــــــــــد الشــــــــــافية في مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا الكــــــــــم الهائ
في ده علــــــــــى لســــــــــان الشــــــــــاطبي يتضــــــــــح مــــــــــدى الأهميــــــــــة الــــــــــتي يكتســــــــــيها عنــــــــــد الشــــــــــاطبي ، وتــــــــــرد

توظيفــــــــــــه لهــــــــــــذا المصــــــــــــطلح الــــــــــــذي ســــــــــــبق حجــــــــــــم ، و  شــــــــــــرحه لمضــــــــــــامين الخصلاصــــــــــــة الكافيــــــــــــة
 معنا أنه المصطلح الأهم داخل الجهاز المصطلحي لعلم أصول النحو.
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 الفرع الثاني : السماع في المقاصد الشافية ) التعريف(:
الوقــــــــــــوف علــــــــــــى تعريــــــــــــف الشــــــــــــاطبي لمصــــــــــــطلح إلى مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذا الفــــــــــــرع  نســــــــــــعى 

، أو اســــــــــــتخراج مفهومـــــــــــه مــــــــــــن خـــــــــــلال إطلاقاتــــــــــــه إن لم يكــــــــــــن -إن كــــــــــــان عرفـــــــــــه  –الســـــــــــماع 
 عرفه تعريفا صريحا .

مـــــــــــــن خـــــــــــــلال العـــــــــــــيش مـــــــــــــع المقاصـــــــــــــد الشـــــــــــــافية تـــــــــــــنح أن الشـــــــــــــاطبي لم يعـــــــــــــط تعريفـــــــــــــا 
صـــــــــــــــطلح الســـــــــــــــماع ، لمصـــــــــــــــطلح الســـــــــــــــماع؛ لكـــــــــــــــن أمكننـــــــــــــــا أن نســـــــــــــــتنتج مـــــــــــــــن إطلاقاتـــــــــــــــه لم

 عند الشاطبي. هواستخدامه له في ثنايا المقاصد مفهوم

 "  عند الشاطبي لمعنيين هما :" السماعمصطلح يرد 

، ويكــــــــــــون مســــــــــــتند القيــــــــــــاس ومرتكــــــــــــزه؛ ويقــــــــــــدم في س            ماع يق            اس علي            ه  -3
حـــــــــــال تعارضـــــــــــه مـــــــــــع القيـــــــــــاس، ويرجـــــــــــع إليـــــــــــه؛  وهـــــــــــذا المعـــــــــــنى يوافـــــــــــق اعتبـــــــــــار الســـــــــــماع 
المصــــــــــــدر الأول مــــــــــــن مصــــــــــــادر النحــــــــــــو، المعتمــــــــــــد في التقعيــــــــــــد ابتــــــــــــداء ، والمرجــــــــــــوع إليــــــــــــه 

هـــــــــو مجـــــــــال اشـــــــــتغال النحـــــــــوي كمـــــــــا يـــــــــرى الشـــــــــاطبي و انتهـــــــــاء ، التعـــــــــارض والترجـــــــــيح عنـــــــــد 
 1<<حوي لا يتكلم إلا فيما فان مقيسا خاصةلأن الن>> 

ــــــــــة مــــــــــن اســــــــــتخدام الشــــــــــاطبي لمصــــــــــطلح الســــــــــماع بهــــــــــ  ــــــــــورد أمثل ــــــــــه وســــــــــوف ن ذا المعــــــــــنى تثبت
 .وتوضحه

ـــــــــى مـــــــــا سمـــــــــع عـــــــــن العـــــــــرب س         ماع لا يق         اس علي         ه  -4 ـــــــــه يطلقـــــــــه عل ؛ ؛ بمعـــــــــنى أن
ه مســــــــــتندا للقيــــــــــاس في الوقــــــــــت الــــــــــذي يوجــــــــــد فيــــــــــه لــــــــــعلكنــــــــــه لم يبلــــــــــ  درجــــــــــة مــــــــــن القــــــــــوة تج

أكثـــــــــر ورودا، وأقـــــــــوى ســـــــــندا ؛ يجلعـــــــــه معتمـــــــــدا، ويقـــــــــدم عليـــــــــه القيـــــــــاس في هـــــــــذه سمـــــــــاع آخـــــــــر 
؛ بمعـــــــــــنى أن الســـــــــــماع في هـــــــــــذه  -مـــــــــــع الاحتفـــــــــــاظ بـــــــــــه لغـــــــــــة ثابتـــــــــــة عـــــــــــن العـــــــــــرب  –الحالـــــــــــة 

                                                           
 .303ص ،  1، جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق  1
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روي منهـــــــــــــا ، أو لقـــــــــــــوة مـــــــــــــا  الحالـــــــــــــة لغـــــــــــــة تحفـــــــــــــظ؛ لكنهـــــــــــــا لا يقـــــــــــــاس عليهـــــــــــــا، لقلـــــــــــــة مـــــــــــــا
لا يتحــــــــــدأ عنــــــــــه النحــــــــــوي  إلا انجــــــــــرارا خشــــــــــية أن يظــــــــــن أنــــــــــه وفي هــــــــــذه الحــــــــــال  ،يعارضــــــــــها

ــــــــــــى ي            تكلم في            ه النح            وي ب            الانجرارفإنمــــــــــــا  الس            ماعقياس>>وأمــــــــــــا  جه            ة ، وعل
 .1<< يقاسأن لا  الاحتراز

 نعطي أمثلة على كلا الإطلاقين تثبت ما قلناه. يمايلوفي 

 :  سماع يقاس عليه  - أ

 "الس             ماع"ح في هـــــــــــــذه النقطـــــــــــــة نـــــــــــــورد نصوصـــــــــــــا تثبـــــــــــــت إطـــــــــــــلاق الشـــــــــــــاطبي مصـــــــــــــطل
 باعتباره أصل القياس ومستنده.

يقــــــــــــول الشــــــــــــاطبي في تعلقيــــــــــــه علــــــــــــى اختيــــــــــــار ابــــــــــــن مالــــــــــــك اتصــــــــــــال الضــــــــــــمير في بــــــــــــاب 
 ؛ لأن الســــــــــماع معــــــــــه مخالفــــــــــا ســــــــــيبويه والجمهــــــــــور ، مبينــــــــــا أن الحــــــــــق مــــــــــع ســــــــــيبويه 2 "خلتني          ه"

الأص         ل معـــــــــه ، وهـــــــــو  الس         ماع>>واعلـــــــــم أن الجهـــــــــور علـــــــــى ماذهـــــــــب إليـــــــــه ســـــــــيبويه؛ فـــــــــإن 
 .3<<للقياس

                                                           
 .329ص ،  2،جلشافية ؛ مصدر سابقالمقاصد ا 1
ـــــــــــــون  ب             اب خلتني             ه"" 2 إلى  الخـــــــــــــلاف الواقـــــــــــــع في وجـــــــــــــوب اتصـــــــــــــال أو  -اختصـــــــــــــارا –مصـــــــــــــطلح يشـــــــــــــير بـــــــــــــه النحوي

انفصـــــــــــال ثـــــــــــاني ضـــــــــــميري النصـــــــــــب المتصـــــــــــلين بالفعـــــــــــل الناســـــــــــل) ظـــــــــــن وأخواتهـــــــــــا( ؛ وقـــــــــــد اختـــــــــــار الجهمـــــــــــور انفصـــــــــــاله ؛ 
ومـــــــــا أشـــــــــبهه ، في كنتـــــــــه  –بينمـــــــــا اختـــــــــار ابـــــــــن مالـــــــــك اتصـــــــــاله قـــــــــال في الخلاصـــــــــة : وصـــــــــل أو افصـــــــــل هـــــــــاء ســـــــــلنيه ومـــــــــا 

) المقاصـــــــــــــــــد "الانفص                الا"== أختــــــــــــــــار غــــــــــــــــيري اختــــــــــــــــار   "اتص                 الا"" ، و"خلتني                هكــــــــــــــــذاك   –لخلــــــــــــــــف انتمــــــــــــــــى ا
 (.137ص ، 1 جالشافية؛

 .179ص ،  3 جالمصدر السابق؛ 3



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
16
7 

ــــــــــــاس، ومــــــــــــن النصــــــــــــوص    ــــــــــــنص الســــــــــــابق أن الســــــــــــماع أصــــــــــــل القي ــــــــــــص الشــــــــــــاطبي في ال ن
الـــــــــــتي اســـــــــــتخدم فيهـــــــــــا الشـــــــــــاطبي الســـــــــــماع بهـــــــــــذا المعـــــــــــنى >>ألا تقتصـــــــــــر فيمـــــــــــا سمـــــــــــع علـــــــــــى 

  .1<< غير موضعهبل تتكلم به في السماع موضع 

فلاشــــــــــــك أن المســــــــــــموعات الــــــــــــتي يتجــــــــــــاوز فيهــــــــــــا موضــــــــــــع الســــــــــــماع هــــــــــــي المســــــــــــموعات 
عنــــــــد  الح        ذف لقل        ةمــــــــع البصــــــــريين الس        ماع ن ذلــــــــك أيضــــــــا >>والــــــــتي يقــــــــاس عليهــــــــا، ومــــــــ

 .2العرب مع غير أي كما تقدم <<

فالســــــــماع الــــــــذي يعتــــــــبر حجــــــــة علــــــــى المخــــــــالف هــــــــو مــــــــا بلــــــــ  درجــــــــة مــــــــن الكثــــــــرة يقــــــــاس 
ــــــــه ، " لقل        ة الح        ذف ع        ن الع        رب"عليهــــــــا، وهــــــــذا واضــــــــح مــــــــن خــــــــلال الــــــــنص الســــــــابق لقول

طــــــــــــــلاق القــــــــــــــول بجــــــــــــــواز ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك >>والحاصــــــــــــــل أن مجــــــــــــــرد الاشــــــــــــــتقاق لا يكفــــــــــــــي في إ
 .3<< يساعد عليهلا  السماعالعمل ؛ فإن 

، لا و الســــــــــماع الــــــــــذي يتخــــــــــذ أساســــــــــا للقيــــــــــاس؛ هــــــــــواضــــــــــح أن الســــــــــماع المقصــــــــــود هنــــــــــا
ـــــــــــه. مجـــــــــــرد  ـــــــــــذي يحفـــــــــــظ ولا يقـــــــــــاس علي ـــــــــــاس الســـــــــــماع ال ومـــــــــــن هـــــــــــذه النصـــــــــــوص >>لأن القي

غـــــــــير عاضـــــــــد لـــــــــه ، بـــــــــل معـــــــــارض حيـــــــــث اقتضـــــــــى لـــــــــزوم الخـــــــــبر موضـــــــــعه مـــــــــن التـــــــــأخير ، فـــــــــولا 
 .4<<لا اقتصر على الأول السماع

ـــــــــــــاس هـــــــــــــو و   ـــــــــــــذي ينقـــــــــــــل الشـــــــــــــيء المســـــــــــــموع مـــــــــــــن محـــــــــــــل سماعـــــــــــــه إلى القي الســـــــــــــماع ال
 السماع الذي يقاس عليه .

                                                           
 .121ص ،  3 جالمصدر السابق؛ 1
 .942ص  3ج،المصدر السابق؛ 2
 .999ص  ،3،جمصدر سابقالمقاصد الشافية ؛  3
 .92ص ،  4 جالمصدر السابق؛ 4
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ــــــــــد  ــــــــــص  وق ــــــــــه ن ــــــــــك في مســــــــــوغات تقــــــــــد  الخــــــــــبر علي ــــــــــن مال في معــــــــــرض تأكيــــــــــده رأي اب
ـــــــــــلازم ،  ـــــــــــة أكثـــــــــــري ولـــــــــــيس ب وظ           اهر الس           ماع م           ع علـــــــــــى المبتـــــــــــدأ>>فإن التقـــــــــــد  للعناي

 .1<<؛  فلذلك اختاره والله أعلمي السماع الذي يقاس عليهأعن؛ الناظم

ـــــــــــدأ بمصـــــــــــدر أو بمـــــــــــا أضـــــــــــيف إلى   ـــــــــــص آخـــــــــــر>>ثم نقـــــــــــول إن تمثيلـــــــــــه المبت ويقـــــــــــول في ن
المصــــــــــدر معــــــــــين لموضــــــــــع الحــــــــــذف ؛ فــــــــــإن ضــــــــــربي العبــــــــــد مســــــــــيئا ، وأتم تبييــــــــــني الحــــــــــق منوطـــــــــــا 

 .2<<السماع في المسألة ، والذي يصح القياس فيه هو الموجود في

ويصــــــــــرح أن ثبــــــــــوت الســــــــــماع بمــــــــــا ســــــــــوغه القياســــــــــي النظــــــــــري يجيــــــــــز القيــــــــــاس علــــــــــى مــــــــــا  
 ج         از لن         ا القي         اس عل         ى م         ا س         معمـــــــــا ســـــــــوغه القيـــــــــاس س         ماعا سمـــــــــع >>وإذا ثبـــــــــت 

>>3. 

، وتعـــــــــــــــديها إلى ى أماكنهـــــــــــــــاويبـــــــــــــــين أن عـــــــــــــــدم الاقتصـــــــــــــــار بالمواضـــــــــــــــيع المســـــــــــــــموعة علـــــــــــــــ
المواض         ع مواضـــــــــع أخـــــــــرى هـــــــــو معـــــــــنى القيـــــــــاس>>فيظهر مـــــــــن هـــــــــذا أنـــــــــه لا يقتصـــــــــر علـــــــــى 

 .4<< وذلي معنى القياس؛ إلى غيرها، بل يعديها  المسموعة حيث سمعت

وفي تعليقــــــــــه علــــــــــى اختيــــــــــار ابــــــــــن مالــــــــــك جــــــــــواز تقــــــــــد  الحــــــــــال علــــــــــى صــــــــــاحبه المجــــــــــرور  
بحـــــــــــرف الجـــــــــــر يؤكـــــــــــد أن معتمـــــــــــد ابـــــــــــن مالـــــــــــك في هـــــــــــذا الاختيـــــــــــار وجـــــــــــود الســـــــــــماع المقتضـــــــــــي 

الس               ماع المقتض               ي للجــــــــــــــواز>>وبين ســـــــــــــــبب هـــــــــــــــذه الإجــــــــــــــازة ، و المخالفـــــــــــــــة ، وأنـــــــــــــــه 

                                                           
 .39ص ،  4جالمصدر السابق؛  1
 .332ص، 4جالمصدر السابق؛  2
 .171ص  ،4جالمصدر السابق؛  3
 .179ص ،  1جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق ،  4
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ــــــــه ، وإذا كــــــــان للج        واز ــــــــه ورد مــــــــن كــــــــلام العــــــــرب؛ فهــــــــو موجــــــــود في ــــــــه فقــــــــد ورد يعــــــــني أن ، بقول
  1مسموعا فلاسبيل إلى المنع <<

ومــــــــــن المعلــــــــــوم في عرفــــــــــه أن الســــــــــماع الــــــــــذي يقتضــــــــــي جــــــــــواز الاختيــــــــــار والمخالفــــــــــة مــــــــــا  
 فثي         ربمثـــــــــل هـــــــــذا  الس         ماعبلـــــــــ  درجـــــــــة مـــــــــن الكثـــــــــرة تجعلـــــــــه قـــــــــابلا لأن يقـــــــــاس عليـــــــــه >>و

 .2<<جائز  فدل أن التعريف في التمييز

لا تــــــــــــــزاد إلا في النفــــــــــــــي أو شــــــــــــــبهه  3" م              ن "وفي تــــــــــــــرجيح قــــــــــــــول ابــــــــــــــن مالــــــــــــــك : إن  
ــــــــــــه يشــــــــــــهد للنــــــــــــاظم  اســــــــــــتدل بــــــــــــأن الســــــــــــماع المســــــــــــتمر؛ الــــــــــــذي لم يعارضــــــــــــه سمــــــــــــاع يعتــــــــــــد ب

ـــــــــــا؛ لأن  قضـــــــــــى أنهـــــــــــا تخـــــــــــتص  الس           ماع المس           تمر>>والصـــــــــــواب مـــــــــــا ذهـــــــــــب إليـــــــــــه هاهن
 .4بالنفي <<

في موضـــــــــــع آخـــــــــــر مـــــــــــا الـــــــــــذي يمنـــــــــــع مـــــــــــن القيـــــــــــاس مـــــــــــع أن الســـــــــــماع كثـــــــــــير ويتســـــــــــاءل  
يمن         ع م         ن ثابـــــــــت نظمـــــــــا ونثـــــــــرا ، فمـــــــــا الـــــــــذي  س         ماع فثي         رثابـــــــــت نظمـــــــــا ونثرا>>فهـــــــــذا 

 .5؟<< القياس
ويبـــــــــــــين أن إنكـــــــــــــار القيـــــــــــــاس علـــــــــــــى الســـــــــــــماع الكثـــــــــــــير لا يســـــــــــــع صـــــــــــــاحبه >>وأمـــــــــــــا  

 نك         ارإعليـــــــــه  يس         ع ف         ي القي         اسجـــــــــدا في الكـــــــــلام والشـــــــــعر بحيـــــــــث لا  الس         ماع فكثي         ر
>>6. 

                                                           
 .294ص ،  1جالمصدر السابق؛  1
 . 943ص ،  1جالمصدرالسابق ؛ 2
، فقــــــــد اختــــــــار ابــــــــن مالــــــــك  م        ن"" وقــــــــع الخــــــــلاف بــــــــين ابــــــــن مالــــــــك وغــــــــيره في المواضــــــــيع الــــــــتي  يــــــــزاد فيــــــــه حــــــــرف الجــــــــر  3

أنهـــــــــا لا تـــــــــزاد إلا في معـــــــــرض النفـــــــــي أو شـــــــــبه النفـــــــــي، بينمـــــــــا الكوفيـــــــــون يـــــــــرون أنهـــــــــا تـــــــــزاد في النفـــــــــي والإيجـــــــــاب علـــــــــى حـــــــــد 
 سواء .

 .999ص ،  1ج؛ المصدر  السابق  4
 .174ص ،  1جالمصدر السابق؛  5
 . 397ص  ،2جالمقاصد الشافية ؛ مصدر سابق،  6
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يصـــــــــــــرح أن لا قيــــــــــــــاس إلا بعـــــــــــــد سمــــــــــــــاع؛ لأن الســـــــــــــماع أســــــــــــــاس القيـــــــــــــاس ومســــــــــــــتنده ؛ و 
ولأن النحــــــــــــويين متبعــــــــــــون لكــــــــــــلام العــــــــــــرب لا مخترعــــــــــــون مــــــــــــن أنفســــــــــــهم >>فــــــــــــإن النحــــــــــــويين 

ــــــــى غــــــــير  ــــــــد أنفســــــــهم عل إنمــــــــا  القي        اس، و س        ماع م        ن الع        ربلا يخترعــــــــون الكــــــــلام مــــــــن عن
 .1<< لى ماسمعالشأن القياس ع)...( وإنما المسموع على يستعمل

ــــــــــــاده للســــــــــــماع في قياســــــــــــاته؛ لأن  ــــــــــــك في انقي ولهــــــــــــذا حكــــــــــــم بصــــــــــــواب مــــــــــــنهج ابــــــــــــن مال
في قياســــــــــــــاته ، ومذاهبــــــــــــــه ، للس              ماع القيــــــــــــــاس آت مــــــــــــــن وراء الســــــــــــــماع >>لأنــــــــــــــه منقــــــــــــــاد 

ق          ف ؛ ولــــــــــذلك يقـــــــــول ســــــــــيبويه :  القي         اس آت م          ن ورا  الس          ماعوهـــــــــو الصــــــــــواب ، لأن 
 .2<<حيث وقفوا  م فسر

ـــــــــــن مالـــــــــــك لفـــــــــــظ الشـــــــــــياع بـــــــــــدل القيـــــــــــاس يقـــــــــــول إن ذلـــــــــــك   وفي تبريـــــــــــره لاســـــــــــتخدام اب
ســـــــــــائ  لأن أصـــــــــــل القيـــــــــــاس شـــــــــــياع الســـــــــــماع >>ولا يبعـــــــــــد أن يطلـــــــــــق لفـــــــــــظ الشـــــــــــياع ويريـــــــــــد 

 3<<لأن القياس أصله شياع السماعما يستلزمه من إطلاق القياس؛ 

 ونختم هذه النقطة بتنبيهين أساسيين :

 اســــــــــــتخدم فيهــــــــــــا الشــــــــــــاطبي الســــــــــــماع أننــــــــــــا لم نــــــــــــورد جميــــــــــــع النصــــــــــــوص الــــــــــــتي  -3
باعتبــــــــاره أســــــــاس القيـــــــــاس ومســــــــتنده، وإنمــــــــا أوردنـــــــــا مــــــــن النصــــــــوص مـــــــــا نــــــــرى أنــــــــه يثبـــــــــت 

 هذا الاختيار ويعضدده .
أننــــــــــــــا لم نتطـــــــــــــــرق لمضــــــــــــــامين النصـــــــــــــــوص وســـــــــــــــياقاتها؛ لأن الهــــــــــــــدف هنـــــــــــــــا هـــــــــــــــو   -4

إثبـــــــــــات اســـــــــــتخدام الشـــــــــــاطبي لمصــــــــــــطلح الســـــــــــماع بـــــــــــالمعنى الــــــــــــذي ذكرنـــــــــــا، لا مناقشـــــــــــة هــــــــــــذه 

                                                           
 . 310ص ، 9 جالمصدر السابق؛ 1
 .179ص ، 9جالمصدر السابق؛  2
 .342ص ،0 جالمصدر السابق؛ 3
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ولأننــــــــــا ســــــــــنتحدأ عــــــــــن هــــــــــذا الأمــــــــــر في المبحــــــــــث المــــــــــوالي عنــــــــــدما نتحــــــــــدأ عــــــــــن  النصــــــــــوص؛
 توظيف الشاطبي للسماع في  التأصيل ، والتنزيل ، والترجيح،  والتوجيه.

 :سماع لا يقاس عليه - ب

أســــــــــــاس  م الشـــــــــــاطبي مصــــــــــــطلح الســــــــــــماع باعتبــــــــــــارهارأينـــــــــــا في النقطــــــــــــة الســــــــــــابقة اســــــــــــتخد
الـــــــــــتي تثبـــــــــــت اســـــــــــتخدامه مقـــــــــــابلا  في هـــــــــــذه النقطـــــــــــة نـــــــــــورد جملـــــــــــة مـــــــــــن النصـــــــــــوصو القيـــــــــــاس، 

ـــــــــــاره لغـــــــــــة م ـــــــــــت اســـــــــــتخدامه باعتب ـــــــــــاس، أو  تثب عـــــــــــن العـــــــــــرب تحفـــــــــــظ ولا يقـــــــــــاس ســـــــــــموعة للقي
 عليها.

نى اســــــــــــتخداما كثــــــــــــيرا نــــــــــــورد لقــــــــــــد اســــــــــــتخدم الشــــــــــــاطبي مصــــــــــــطلح الســــــــــــماع بهــــــــــــذا المعــــــــــــ
وفي هــــــــــــذا الــــــــــــنص 1<< موق            وف عل            ى الس            ماع>>لأن دخولــــــــــــه عليهــــــــــــا بعضــــــــــــه هنــــــــــــا

 عل               ى "موق               وفيـــــــــــــــاس مســـــــــــــــتخدما عبـــــــــــــــارة يصـــــــــــــــرح باســـــــــــــــتخدام الســـــــــــــــماع مقابـــــــــــــــل الق
 " 2السماع

                                                           
 .19ص ،3جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق،  1
تعــــــــــني عبــــــــــارة موقــــــــــوف علــــــــــى الســــــــــماع في عــــــــــرف النحــــــــــاة ، واللغــــــــــويين أن مــــــــــا أطلقــــــــــت عليــــــــــه يجــــــــــوز الحــــــــــديث بــــــــــه ولا  2

مـــــــــن الكـــــــــلام الآخـــــــــر، وأســـــــــباب الوقــــــــــف  يعتـــــــــبر لحنـــــــــا ولا مخالفـــــــــا لكـــــــــلام العــــــــــرب ، ولكـــــــــن لا يقـــــــــاس عليـــــــــه مـــــــــا يشــــــــــبهه
علـــــــــى الســـــــــماع:  قلـــــــــة المســـــــــموع مـــــــــن ذاك الكـــــــــلام مـــــــــع كثـــــــــرة المعـــــــــارض لـــــــــه ، أو ضـــــــــعفه مـــــــــن الناحيـــــــــة القياســـــــــية ؛ وقـــــــــد 
ـــــــــه ، ولم يعارضـــــــــه معـــــــــارض ، وقســـــــــم لم  ـــــــــين الشـــــــــاطبي أن كـــــــــلام العـــــــــرب علـــــــــى قســـــــــمين قســـــــــم يســـــــــهل وجـــــــــه القيـــــــــاس في ب

ــــــــــى السماع ــــــــــأوقفوه عل ــــــــــاس فيــــــــــه ف ــــــــــه يظهــــــــــر لهــــــــــم وجــــــــــه القي عارض          ه أو  وج          ه القي          اس>>وقســــــــــم لم يظهــــــــــر لهــــــــــم في
ـــــــه شـــــــاذ ،  لقلت       ه وفث       رة م       ا خالف       ه مع       ارص ـــــــالوا إن ـــــــا ق ـــــــك بمعـــــــنى أننـــــــا  أو موق       وف عل       ى الس       ماع، فهن ، أو نحـــــــو ذل

نعل       م أنه       ا ل       م  اب       ل لأن       نتبـــــــع العـــــــرب فيمـــــــا تكلمـــــــوا بـــــــه مـــــــن ذلـــــــك ، ولا نقـــــــيس غـــــــيره عليـــــــه ، لا لأنـــــــه غـــــــير فصـــــــيح ، 
وت       ر  المع       ارص ل       ه أق       و  وأش        هر عليـــــــه ، أو يغلـــــــب علــــــــى الظـــــــن ذلـــــــك ،  تقص       د ف       ي ذل       ي القلي       ل أن يق       اس

، هــــــــــذا الـــــــــــذي يعنــــــــــون لا أنهـــــــــــم يرمــــــــــون الكـــــــــــلام العــــــــــربي بالتضـــــــــــعيف والتهجــــــــــين حـــــــــــاة لله  وأفث          ر ف           ي الاس           تعمال
 (.290ص  ،1 ج<<) المقاصد الشافية؛
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ــــــــــــى الســــــــــــماع  )هــــــــــــذه العبــــــــــــارة  ــــــــــــوف عل ــــــــــــيرا (موق ــــــــــــده ســــــــــــتتكرر كث ــــــــــــه غــــــــــــير  عن >>أن
 .1<< موقوف على السماعمقيس وإنما هو 

ـــــــــــــــى الجـــــــــــــــواز دون    ـــــــــــــــاس >>فلـــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــك إلا عل ويقـــــــــــــــول مقـــــــــــــــابلا الســـــــــــــــماع بالقي
ومـــــــــــــن  2<<قياس             الا  فس             ماعا)...( فـــــــــــــإن لحقتـــــــــــــه  القي             اسدون بالس             ماع اللـــــــــــــزوم و

ــــــــة مطلقــــــــا ولم يقــــــــدم لهــــــــا ــــــــى أمثل ــــــــى أنهــــــــا  قانون        ا هــــــــذه النصــــــــوص >>فلمــــــــا اقتصــــــــر عل دل عل
 .3<< سماعية لا قياسيةعنده 

 4<<الس           ماعزيـــــــــــادة البـــــــــــاء فيـــــــــــه علـــــــــــى  يوق           فضـــــــــــع ممـــــــــــا اومنهـــــــــــا >>فهـــــــــــذه المو  
؛ فقــــــــــد مــــــــــر القــــــــــدح في بموافقت          ه للقي          اسومــــــــــن هــــــــــذه النصــــــــــوص >>ولا يصــــــــــح عضــــــــــده 

 .5<<السماععلى  الوقفذلك ، فلم يبق إلا 

"جع         ل"  بمعـــــــــنى  "لوه         ب"قصـــــــــد ابـــــــــن مالـــــــــك  اســـــــــتبعاد تعليلـــــــــهومـــــــــن ذلـــــــــك ماجـــــــــاء في 
بقلـــــــــــة هـــــــــــذا الفعـــــــــــل في الســـــــــــماع >>أحـــــــــــدهما قلتـــــــــــه   6التص           يير"في حديثـــــــــــه عـــــــــــن أفعـــــــــــال "

ــــــــــى حالهــــــــــا ولا تغــــــــــير ، الس          ماع في  ــــــــــال يــــــــــتكلم بهــــــــــا عل ، وأنــــــــــه إنمــــــــــا سمــــــــــع في مثــــــــــل ، والأمث

                                                           
 .303ص ، 3جالمصدر السابق؛  1
 .149ص ، 3 جرالسابق؛المصد 2
 .999ص ،  3جالمصدر السابق؛  3
 .423ص ،  4،جالمقاصد الشافية ؛ مصدر سابق 4
 .123، ص  4 المصدر السابق ؛ ج 5
أفعـــــــــال التصـــــــــيير هـــــــــي القســـــــــم الثـــــــــاني مـــــــــن الأفعـــــــــال الـــــــــتي تنصـــــــــب مفعـــــــــولين أصـــــــــلهما المبتـــــــــدأ والخـــــــــبر وسميـــــــــت بـــــــــذلك  6

ـــــــــل الشـــــــــ ـــــــــدل علـــــــــى تحوي ـــــــــه ، "نســـــــــبة إلى دلالتهـــــــــا لأنهـــــــــا ت ـــــــــن مالـــــــــك بقول أيضـــــــــا بهـــــــــا  والت         ي فص         يرا"يء وأشـــــــــار لهـــــــــا اب
بصــــــــــير في أداء  ةانصــــــــــب مبتــــــــــدأ وخــــــــــبرا يقــــــــــول الشــــــــــاطبي >>والــــــــــذي كصــــــــــيرا يريــــــــــد بهــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الأفعــــــــــال الشــــــــــبيه

 (217ص  ،4جمعنى التحويل<<)المقاصد الشافية؛ 
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ومـــــــــن هـــــــــذه  1<< موقوف         ا عل         ى الس         ماعفوهـــــــــب في المثـــــــــل لا ينقـــــــــل عـــــــــن محلـــــــــه ، فصـــــــــار 
 .2<<محلهعلى  سماع وقفالنصوص >> وإن جاء منه 

أي أنـــــــــــه لا يقـــــــــــاس عليـــــــــــه غـــــــــــيره ، ولا يتعـــــــــــدى فيـــــــــــه ذلـــــــــــك الحـــــــــــرف الـــــــــــذي سمـــــــــــع فيـــــــــــه 
الســــــــــماع مقابــــــــــل القيــــــــــاس >>ووجــــــــــه امتنــــــــــاع هــــــــــذا والــــــــــذي قبلــــــــــه أن  فقــــــــــط . ومــــــــــن إطلاقــــــــــه

، ولا يقـــــــاس عليــــــــه إلا  ف        لا يتع       د  ب       ه م       ا س       مع، غي       ر قي       اسهـــــــذا البـــــــاب جـــــــاء علـــــــى 
 .3ماكان مثله من كل وجه<<

ن الـــــــــــــنص الســــــــــــــابق مقابلـــــــــــــة مصـــــــــــــطلح الســــــــــــــماع بالقيـــــــــــــاس بشـــــــــــــكل واضــــــــــــــح؛ مضـــــــــــــت 
لا يتعـــــــدى فيـــــــه مـــــــا سمـــــــع  جـــــــاء ذلـــــــك في بيانـــــــه مـــــــا يفعـــــــل بمـــــــا جـــــــاء علـــــــى غـــــــير قيـــــــاس،وهو أنـــــــه

 ؛ فاتضح أن الموقوف على السماع هو المقابل للقياس.

ومــــــــــــن تلــــــــــــك النصــــــــــــوص الــــــــــــتي ورد فيهــــــــــــا الســــــــــــماع مقــــــــــــابلا للقيــــــــــــاس عنــــــــــــد الشــــــــــــاطبي  
،  متوق            ف عل            ى الس             ماع>>والجــــــــــــواب عــــــــــــن الأول أن بــــــــــــاب نصــــــــــــحت ، وشـــــــــــــكرت 

ض ؛ إذ لم يتعـــــــــــر بالس           ماع علي           ه يعت           رص، فـــــــــــلا القي           اس والنـــــــــــاظم إنمـــــــــــا تكلـــــــــــم علـــــــــــى 
 .4<<له

إلى غــــــــــير  يع          دوه؛ إذ لم س          ماع غي          ر قي          اسومنهــــــــــا أيضــــــــــا >>بــــــــــل هــــــــــو عنــــــــــدهم 
مواض            ع الس            ماع فيهــــــــــــا الإســــــــــــقاط ، وإنمــــــــــــا أجــــــــــــازوا الإســــــــــــقاط في المس            موع الأفعــــــــــــال 
ــــــــــــه العــــــــــــرب<<خاص            ة ــــــــــــث أجازت ــــــــــــه >>أو لأن الإعمــــــــــــال علــــــــــــى  5؛ حي ــــــــــــك قول ومــــــــــــن ذل

                                                           
 .213ص ،  4جالمصدر السابق؛  1
 .19ص ، 1جالمصدر السابق؛  2
 .04ص ، 1جالمصدر السابق؛  3
 .349-343ص ،  1 جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق، 4
 .329ص ،  1 ج؛قالمصدر الساب 5
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، وإنمــــــــا  معيتع        د  ب        ه  م        ا س        للــــــــزوم الإضــــــــمار فيــــــــه قبــــــــل الــــــــذكر، فــــــــلا  خ        لاف القي        اس
، بـــــــــــل  قياس           ا ومنهـــــــــــا >>مـــــــــــا لم يكثـــــــــــر حـــــــــــ  يصـــــــــــير1في العوامـــــــــــل المتصـــــــــــرفة <<س           مع 

 .2<< السماعهو موقوف على 

 ومـــــــــــــن هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص >>والجـــــــــــــواب عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك لعـــــــــــــل النــــــــــــــاظم اقتصــــــــــــــر علــــــــــــــى
، فكأنــــــــــه س          ماعا ، )...( وكثــــــــــير مــــــــــن هـــــــــذه المصــــــــــادر جــــــــــاءت الس          ماع في محــــــــــل  القي         اس
؛ حيــــــــــــث كثــــــــــــر في كــــــــــــلام العــــــــــــرب مثلــــــــــــه ، وامتنــــــــــــع منــــــــــــه ؛ حيــــــــــــث عــــــــــــدم القي            اس تحــــــــــــرى 
 .3<<السماع

ومـــــــــــن ذلـــــــــــك قولـــــــــــه >>والنظـــــــــــر الثـــــــــــاني أن قولـــــــــــه ولكـــــــــــن نصـــــــــــبه اخـــــــــــتر إن ورد عبـــــــــــارة 
، وهــــــــذه قي        اس لا أن        ه س        ماعغــــــــير محــــــــررة ، وذلــــــــك أن الكــــــــلام مفــــــــروض علــــــــى أن التقــــــــد  

ــــــــــــه "إن ورد" س            ماع لا قي            اسالعبــــــــــــارة تــــــــــــؤذن بأنــــــــــــه  معنــــــــــــاه  إن ورد في   ، ألا تــــــــــــرى أن قول
ــــــــــه  ــــــــــاس الوجــــــــــه في كــــــــــذا إن ورد  عــــــــــن العــــــــــرب ؛ اخــــــــــتر   الســــــــــماع؛ إذ لا يقــــــــــال فيمــــــــــا كــــــــــان قي

عــــــــنهم بعيــــــــد مــــــــن أن  موقوف        ا عل        ى ال        ورود وف        ان الك        لام في        هلأن مــــــــاورد عــــــــن العــــــــرب 
 .4<<قياسيقال إنه 

بــــــــــــــين مصــــــــــــــطلحي الســــــــــــــماع  لنصــــــــــــــوص الــــــــــــــتي قابــــــــــــــل فيهــــــــــــــا الشــــــــــــــاطبيومــــــــــــــن تلــــــــــــــك ا
وج          ه هــــــــــو بعينــــــــــه  وج          ه القي          اسا التنــــــــــاقض في كــــــــــون والقيــــــــــاس بشــــــــــكل جلــــــــــي>> وإنمــــــــــ

ـــــــــــــــالتمييز ، القي               اس ولـــــــــــــــيس كـــــــــــــــذلك ؛ لأن   الس               ماععل               ى الوق               ف  في الإتيـــــــــــــــان ب

                                                           
 .313ص  1المصدر السابق؛  1
 .423ص  1المصدر السابق؛  2
 .420ص ،  1 جالمصدر السابق؛ 3
 .102ص ،  1جالمصدر السابق؛  4
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القي             اس في اللفـــــــــــــظ المتعجـــــــــــــب بـــــــــــــه ، فقـــــــــــــد ظهــــــــــــرت المباينـــــــــــــة بـــــــــــــين موضـــــــــــــعي  الس             ماعو
 .1فلا تناقض والله أعلم << والسماع

ـــــــــا ومـــــــــن هـــــــــذه المواضـــــــــع  ـــــــــه هن ـــــــــه أيضـــــــــا >>والأظهـــــــــر مـــــــــا ذهـــــــــب إلي ؛ لأن مـــــــــاحكي في
ومنهــــــــــا أيضــــــــــا>>لكن لمــــــــــا جـــــــــــاء 2في أمثالــــــــــه <<القي          اس لا يبلــــــــــ  مبلــــــــــ   الس          ماعمــــــــــن 

، وأبقــــــــى  لقي        اس حي        ث فث        رفيــــــــه مافيــــــــه كثــــــــرة في بعــــــــض المواضــــــــع وســــــــاعده النظــــــــر قــــــــال بــــــــا
 .3<<يسمع فيحفاما سوى ذلك على المنع إلا أن 

 ونختم هذه النقطة بما ختمنا به سابقتها من :

ــــــــــــتي اســــــــــــتخدم فيهــــــــــــا الشــــــــــــاطبي مصــــــــــــطلح  أننــــــــــــا لم نــــــــــــورد كــــــــــــل  -3 النصــــــــــــوص ال
الســـــــــــــماع مقـــــــــــــابلا للقيـــــــــــــاس؛ لأن الهـــــــــــــدف هـــــــــــــو الإتيـــــــــــــان بمـــــــــــــا يثبـــــــــــــت هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى لا 

 .صاستقصاء كل النصو 
أننــــــــــــا لم نتعــــــــــــرض لســــــــــــياقات ومضــــــــــــامين هــــــــــــذه النصــــــــــــوص؛ لأن ذلــــــــــــك لــــــــــــيس   -4

ســـــــــــنتحدأ عنـــــــــــه في المبحـــــــــــث المـــــــــــوالي عنـــــــــــد حـــــــــــديثنا  االهـــــــــــدف في هـــــــــــذه النقطـــــــــــة؛ وإنمـــــــــــ
 .يل والتنزيل ، والترجيح والتوجيهعن توظيف الشاطبي للسماع في التأص
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 :المطلب الثاني : السماع عند الشاطبي ) التوصيف والتوظيف( 

ـــــــــــــق أحـــــــــــــدهما   ـــــــــــــب أن نكشـــــــــــــف أمـــــــــــــرين مهمـــــــــــــين يتعل نحـــــــــــــاول مـــــــــــــن خـــــــــــــلال هـــــــــــــذا المطل
ـــــــــاء المقاصـــــــــد بمكانتـــــــــة مصـــــــــطلح الســـــــــماع عنـــــــــد الشـــــــــاط ـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال توصـــــــــيفه لـــــــــه أثن بي؛ وذل

، أو  تأص              يل رأيصــــــــــــــطلح الســــــــــــــماع في لمالشــــــــــــــاطبي   يــــــــــــــبرز توظيــــــــــــــفالشــــــــــــــافية ، وثانيهمــــــــــــــا 
؛ وسنخصـــــــــص لكـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــن ق         ول   توجي         ه ، أو ت         رجيح م         ذهب، أو  تنزي         ل حك         م

 الأمرين فرعا خاصا.

 الفرع الأول : السماع في المقاصد الشافية ) التوصيف (: 
مصــــــــــــطلح الســــــــــــماع مكانــــــــــــة كبــــــــــــيرة لــــــــــــدى الشــــــــــــاطبي في كتابــــــــــــه المقاصــــــــــــد  لقــــــــــــد احتــــــــــــل

، وقـــــــــــــــد لتـــــــــــــــأثير المقاصـــــــــــــــد الشـــــــــــــــافية مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث االشــــــــــــــافية ، جعلتـــــــــــــــه المصـــــــــــــــطلح الأول في
لســــــــــماع أثنــــــــــاء المقاصــــــــــد، ظهــــــــــرت هــــــــــذه المكانــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال توصــــــــــيف الشــــــــــاطبي لمصــــــــــطلح ا

وصــــــــــــيف الــــــــــــتي أطلــــــــــــق عليــــــــــــه في ثناياهــــــــــــا، وفي هــــــــــــذا الفــــــــــــرع نــــــــــــورد بعضــــــــــــا مــــــــــــن ت والأحكــــــــــــام
 الشاطبي لهذا المصطلح لإبراز المكانة التي احتلها في فكر الشاطبي .

لقــــــــــد أطلــــــــــق الشــــــــــاطبي علــــــــــى مصــــــــــطلح الســــــــــماع جملــــــــــة مــــــــــن الأوصــــــــــاف تبــــــــــين المكانــــــــــة 
 التي يحتلها لديه ، ومن هذه الأوصاف :

 :  السماع هو الأصل  -1

 رلقــــــــــــــد وصــــــــــــــف الشــــــــــــــاطبي الســــــــــــــماع بأنــــــــــــــه أصــــــــــــــل القيــــــــــــــاس>>واعلم أن الجمهـــــــــــــــو   
وقــــــــال   1<<الأص        ل للقي        اس، وهــــــــو  الس        ماع مع        هعلــــــــى ماذهــــــــب إليــــــــه ســــــــيبويه ، فــــــــإن 

 .2<< هو السماعهذا الباب إنما  أصلأيضا >>وكذلك 

                                                           
 .179ص ،  3جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق ،  1
 .931ص ،  9جالمصدر السابق؛  2
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 :القياس مترو  لمخالفته  -2

ـــــــــــذلك قـــــــــــال :     لقـــــــــــد بـــــــــــين الشـــــــــــاطبي أن القيـــــــــــاس إذا خـــــــــــالف الســـــــــــماع يـــــــــــترك >>ول
  1<< مت           رو فالقي           اس إذا وج           د الس           ماع بخلاف           ه قـــــــــــف حيـــــــــــث وقفـــــــــــوا ثم فســـــــــــر ؛ 

قولــــــــــه >>فــــــــــإذا  ذلــــــــــكومــــــــــن  2<< قي          اس م          ع مخالف          ة الس          ماعوقــــــــــال أيضــــــــــا>>ولا 
ـــــــــــــــاس ، و ـــــــــــــــد صـــــــــــــــادم النـــــــــــــــاظم هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــماع بالقي  خ               الف الس               ماعإذا  القي               اسق

ــــــــــــــين أن   3<<مرف              وص ــــــــــــــا وب ــــــــــــــؤدي إلى مخالفــــــــــــــة الســــــــــــــماع يجــــــــــــــب أن يطــــــــــــــرح جانب مــــــــــــــا ي
 .4<< مخالفة السماع مطرحا>>فكان مايؤدي إلى 

 :السماع رفن القياس -3

؛ وهــــــــــــو قيــــــــــــاس الــــــــــــذي إذا انعــــــــــــدم انهــــــــــــد القيــــــــــــاسبــــــــــــين الشــــــــــــاطبي أن الســــــــــــماع ركــــــــــــن ال
المعتمـــــــــــــد في الجــــــــــــــواز ،  ولا يصــــــــــــــح بنـــــــــــــاء القيــــــــــــــاس دونــــــــــــــه ، وانعدامـــــــــــــه يســــــــــــــقط الاحتجــــــــــــــاج 

ــــــــــى عــــــــــدم الصــــــــــلاحية  >>ومــــــــــا لا فائــــــــــدة لــــــــــه لا  تكلم بــــــــــه العــــــــــرب ، تــــــــــبغــــــــــيره ، ودليــــــــــل عل
، فــــــــــإذا  ب          الجوازالقــــــــــول في  وه          و العم          دةفي المســــــــــألة ، الس          ماع مع          دوم وأيضــــــــــا فــــــــــإن 

ـــــــــال >>فلمـــــــــا لم   5<<ع         دم الس         ماع انه         د رف         ن القي         اس ـــــــــه يس         مع وق ـــــــــى أن دل عل
أو  المس                   ألة مع                   دومفي الس                   ماع وقـــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــا>>و6<< ص                   الح غي                   ر
 .1عليه << سماع فلا يبنىومن ذلك >>وذلك لم يرد به  7<<فالمعدوم

                                                           
 .179ص ، 3 ؛ جسابقالصدر الم 1
 .477ص ،  4 جالمصدر السابق؛ 2
 .49ص ، 1 ،جمصدر سابقالمقاصد الشافية ؛   3
 .247ص ، 9جالمصدر السابق؛  4
 .0ص ،  1 جالمصدر السابق؛ 5
 .11ص  ،3جالمصدر السابق؛  6
 .03ص  ،1جالمصدر السابق؛  7
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ـــــــــه   ـــــــــق مـــــــــا يعـــــــــول علي ـــــــــاس لم يب ـــــــــه إذا انهـــــــــدمت قاعـــــــــدة الســـــــــماع والقي وبـــــــــين في موضـــــــــع آخـــــــــر أن
ف          ي عليــــــــــه  م          ا يع          ولوالقيــــــــــاس لم يبــــــــــق   قاع          دة الس          ماع  انه          دمتفي الجــــــــــواز>>وإذا 

 .2<<الجواز

وبــــــــــــــين أنــــــــــــــه لا قــــــــــــــول بالقاعــــــــــــــدة دون الســــــــــــــماع ؛ لأن القاعــــــــــــــدة ، مبنيــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــا 
بعـــــــــــــد الســـــــــــــماع >>ولـــــــــــــذلك لا تجـــــــــــــد  اســـــــــــــتقرأوا مـــــــــــــن كـــــــــــــلام العـــــــــــــرب ؛ وعلـــــــــــــى التفســـــــــــــير

ــــــــــى  ــــــــــتي يحتجــــــــــون بهــــــــــا عل القاع          دة إلا عل          ى مقتض          ى م          ا اس          تقرأوا م          ن  مســــــــــائلهم ال
علـــــــــى التفســـــــــير بعـــــــــد  فالقاع         دة مبني         ة،  فلامه         م لا أم         ر مق         ي  ع         دم في         ه الس         ماع

ـــــــــث وقفـــــــــوا ثم فســـــــــر ،  الس         ماع وأم         ا إذا ل         م يك         ن ف         ي ، كمـــــــــا قـــــــــال ســـــــــيبويه قـــــــــف حي
 .3<<مطلقا أحد من المحققين يقول بالقاعدة، فلا  المسألة سماع

، وأن ع ، وأن الشـــــــــــأن القيــــــــــاس علـــــــــــى مــــــــــا سمـــــــــــعوبــــــــــين أنـــــــــــه لا قيــــــــــاس إلا علـــــــــــى مســــــــــمو 
ـــــــــــاس لا يصـــــــــــح إلا  ـــــــــــدالقي ـــــــــــل هـــــــــــذا بعي ـــــــــــه ، بعـــــــــــد الســـــــــــماع >>وجـــــــــــواز مث ؛ إذلم يســـــــــــمع مثل

ونـــــــــــص علـــــــــــى أن القيـــــــــــاس لا يصـــــــــــح إلا إذا عضـــــــــــده   4<<ولا يق           اس إلا عل           ى مس           موع
 .<<ه السماعضدعإنما يصح إذا  القياسالسماع >>

ــــــــــــإن النحــــــــــــويين لا    ــــــــــــى مــــــــــــا سمــــــــــــع عــــــــــــن العــــــــــــرب >>ف ــــــــــــاس إلا عل ــــــــــــص ألا قي وقــــــــــــد ن
ــــــــى  والقي        اس إنم        ا ،  غي        ر س        ماع م        ن الع        ربيخترعــــــــون الكــــــــلام مــــــــن عنــــــــد أنفســــــــهم عل

 5<<الشأن القياس على ماسمع)...( وإنما  يستعمل على المسموع

                                                                                                                                                                                     
 .139ص  ،4 جالمصدر السابق؛ 1
 .947ص  ،2جالمصدر السابق؛  2
 .99ص ،  3 ،جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق  3
 .339ص ،  2 جالمصدر السابق؛ 4
 .310ص  ،9 جالمصدر السابق؛ 5
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 المعتمد والمتبع والمقدم والحافم  -4
، الإم            ام المتب            ع" ، و"المعتم            د" أنــــــــــــه "ومــــــــــــن الأوصــــــــــــاف الــــــــــــتي أطلــــــــــــق عليــــــــــــه    

ـــــــــــة الـــــــــــتي المتب           وع، و" "الح           افم"، و المق           دم"و" ـــــــــــبرز المكان " ؛ وهـــــــــــي كلهـــــــــــا أوصـــــــــــاف ت
يحتلهـــــــــــــا لـــــــــــــدى الشـــــــــــــاطبي، وأمـــــــــــــا النصـــــــــــــوص الـــــــــــــتي وصـــــــــــــفه فيهـــــــــــــا بأنـــــــــــــه المعتمـــــــــــــد فمنهـــــــــــــا : 

، فـــــــــإن  الس         ماعوالمعتم         د إنم         ا ه         و >>وهـــــــــذا كلـــــــــه إنمـــــــــا هـــــــــو نظـــــــــر في أمـــــــــر قياســـــــــي ، 
وقــــــــــــال أيضــــــــــــا >>وهــــــــــــذا الوجــــــــــــه  1واحــــــــــــد مــــــــــــن متكلمــــــــــــين فــــــــــــذلك <<  س            مع ف            لام

 .2<<والمعتمد السماعضعيف 

ــــــــــة مــــــــــن النصــــــــــوص منهــــــــــا     ــــــــــع فقــــــــــد ورد في جمل وأمــــــــــا وصــــــــــفه الســــــــــماع بأنــــــــــه هــــــــــو المتب
والس         ماع ه         و  –كمـــــــــا تقـــــــــدم   –>>فإنـــــــــه قـــــــــد جـــــــــاء في القـــــــــرآن بـــــــــل لم يجـــــــــح بـــــــــه إلا هـــــــــو 

 .3<<المتبع

الس            ماع ه            و ؛ إذ مســــــــــــموعا فــــــــــــلا ســــــــــــبيل إلى المنــــــــــــع جملــــــــــــة وإذا كــــــــــــانومنهــــــــــــا >> 
ــــــــــد مــــــــــن القــــــــــول بجــــــــــوازه وإن كــــــــــان الأولى إعــــــــــادة  4<< الإم          ام المتب          ع ومنهــــــــــا >>فــــــــــلا ب

ومنهــــــــــا >>ولــــــــــذلك يقــــــــــال فيمــــــــــا شــــــــــأنه أن يمنــــــــــع  5<<فالس          ماع ه          و المتب          عالخــــــــــافض 
وقــــــــــد وجــــــــــد الحــــــــــذف   الس          ماع هوالمتب          عويحتــــــــــاط عليــــــــــه  هــــــــــذا حمــــــــــى لا يســــــــــتباح ، لكــــــــــن 

 .6<<كثيرا فليقل به

                                                           
 .303ص ، 9 جالمصدر السابق؛ 1
 . 337ص ، 1جالمصدر السابق؛  2
 .333ص ، 1جالمصدر السابق؛  3
 .294ص، 9جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق، 4
 .317ص ،  9 جالمصدر السابق؛ 5
 .309ص ،  9جالمصدر السابق؛  6
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ــــــــــه >>وهــــــــــو الوجــــــــــه ومــــــــــا عــــــــــداه سمــــــــــاع لا    ومــــــــــن وصــــــــــفه للســــــــــماع بأنــــــــــه المقــــــــــدم قول
 والس         ماع ه         و المق         دم،  الس         ماع غلب         هيقـــــــــاس عليـــــــــه ، وإن كـــــــــان أصـــــــــلا قياســـــــــيا ؛ لأن 

 .1ما لم يكن القياس مستعملا فيكونا معا معتبرين في القياس<<

ــــــــــــه لا إلى    ومــــــــــــن وصــــــــــــفه للســــــــــــماع بأنــــــــــــه الحــــــــــــاكم علــــــــــــى القيــــــــــــاس ، وأن التحــــــــــــاكم إلي
القي           اس ( فـــــــــــلا يكـــــــــــون )... فالس           ماع ه           و الح           افم عل           ى القي           اسغـــــــــــيره قولـــــــــــه>>

 .3<<السماعفي هذا أيضا إلى التحافم و>>و 2<< حافما على السماع

وأمــــــــــــا النصــــــــــــوص الــــــــــــتي وصــــــــــــف الســــــــــــماع فيهــــــــــــا بأنــــــــــــه متبــــــــــــوع ولــــــــــــيس تابعــــــــــــا فمنهــــــــــــا  
م أن جميــــــــــع مــــــــــا اســــــــــتدل بــــــــــه النــــــــــاظم أو اســــــــــتدل لــــــــــه بــــــــــه مبنــــــــــاه علــــــــــى الســــــــــماع ، >>واعلــــــــــ

ـــــــإن القيـــــــاس عنـــــــد أهـــــــل اللســـــــان تـــــــابع غـــــــير متبـــــــوع أي  )...(  ت       ابع للس       ماع عن       د الع       ربف
 .4<<ولي  السماع تابعا للقياس

ومــــــــــن هــــــــــذه النصــــــــــوص >> وإنمــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن جهــــــــــة القيــــــــــاس قــــــــــبح تكــــــــــرار الضــــــــــمير،   
 .5<<القياس تابع للسماع لا متبوع له؛ لأن  غير معتبر مع السماعوهو 

وقــــــــــد قــــــــــرر أنــــــــــه لا يعتــــــــــبر القيــــــــــاس إلا حيــــــــــث لم يعارضــــــــــه سمــــــــــاع؛ فــــــــــإذا عارضــــــــــه اتبــــــــــع   
إلا حيــــــــــث  القي          اس لا تعتب          رالســــــــــماع وتــــــــــرك القيــــــــــاس؛ وهــــــــــي عنــــــــــده قاعــــــــــدة أصــــــــــولية >>

                                                           
 491ص  ،1 جالمصدر السابق؛ 1
 .273ص ،  1 جالمصدر السابق؛ 2
 .199ص ،  9جالمصدر السابق؛  3
 .273ص ،  1جالمصدر السابق؛  4
 .243ص ، 2 جالمصدر السابق؛ 5
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، وهـــــــــــي قاعـــــــــــدة ف           اتبع الس           ماع وات           ر  القي           اس، فـــــــــــإذا عارضـــــــــــه  يعارض           ه س           ماعلم 
 1أصولية <<

 : ناه  ، لا رأي معه ،و لا قياس في موضعهدليل  -9

ـــــــــــه " بوقـــــــــــد وصـــــــــــف الشـــــــــــاطبي الســـــــــــماع  ـــــــــــه  دلي           ل ن           اه أن "  " لا رأي مع           ه" وأن
" ، فمــــــــــن النصــــــــــوص الــــــــــتي وصــــــــــفه فيهــــــــــا بأنــــــــــه دليــــــــــل نــــــــــاهض  ف          ي موض          عه لا قي          اسو" 

  .2<< السماع بالجواز ناه قوله >>فالخلاف موجود ودليل 

ي معــــــــه كأنـــــــــه عنــــــــده بمثابـــــــــة الــــــــنص عنـــــــــد ومــــــــن النصــــــــوص الـــــــــتي وصــــــــفه فيهـــــــــا بأنــــــــه لا رأ
"  فكـــــــــذلك هـــــــــو يـــــــــرى أن لا اجته         اد م         ع وج         ود ال         نصالأصـــــــــوليين؛ حيـــــــــث يـــــــــرون أنـــــــــه "
ف        لا رأي م        ع ، فــــــــإن كــــــــان مــــــــن زعــــــــم هــــــــذا يقولــــــــه بــــــــالرأيلا رأي مــــــــع وجــــــــود الســــــــماع  >>

 .3؛ لأنه نقل لغة ، واللغة لا تثبت بالرأي<< السماع

ــــــــــــأن الســــــــــــماع هــــــــــــو مصــــــــــــدر  التلقــــــــــــي >>ولا شــــــــــــك أن هــــــــــــذا ويؤكــــــــــــد هــــــــــــذا المعــــــــــــنى ب
ويؤكـــــــــــد الأمـــــــــــر أيضـــــــــــا  4<< يتلق           ى م           ن الس           ماع؛ وإنمـــــــــــا يقـــــــــــاس عليـــــــــــه النحـــــــــــو ممـــــــــــا لا

؛ وهـــــــــــذه الجملـــــــــــة >>وهـــــــــــذا منـــــــــــه قيـــــــــــاس في فه للســـــــــــماع بأنـــــــــــه لا قيـــــــــــاس في موضـــــــــــعهبوصـــــــــــ
 .5<< موضع السماع

تلــــــــــك جملــــــــــة مــــــــــن الأوصــــــــــاف الــــــــــتي وصــــــــــف بهــــــــــا الشــــــــــاطبي مصــــــــــطلح الســــــــــماع ، والــــــــــتي 
الـــــــــــــتي وردت فيهـــــــــــــا ، لكنهـــــــــــــا تضـــــــــــــافرت علـــــــــــــى التأكيـــــــــــــد علـــــــــــــى تنوعـــــــــــــت تنـــــــــــــوع الســـــــــــــياقات 

                                                           
 .141ص ، 2 ، جمصدر سابقالمقاصد الشافية ؛  1
 . 90ص  ،4 جالمقاصد الشافية؛ 2
 .211ص ، 3جالمصدر السابق؛  3
 . 993ص  ،3ج المصدر السابق؛  4
 .23ص ، 1ج المصدر السابق؛  5
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ـــــــــــاء  ـــــــــــه إليـــــــــــه أثن ـــــــــــتي يحتلهـــــــــــا هـــــــــــذا المصـــــــــــطح عنـــــــــــد الشـــــــــــاطبي ، وعـــــــــــن نظرت ـــــــــــى ال المكانـــــــــــة الجل
 الاستدلال ولاحتجاج في ثنايا المقاصد.

 الفرع الثاني : السماع في المقاصد الشافية ) التوظيف (:  

ــــــــــــتي يح  ــــــــــــة الكــــــــــــبرى ال ــــــــــــا في الفــــــــــــرع الســــــــــــابق المكان ــــــــــــد رأين تلهــــــــــــا مصــــــــــــطلح الســــــــــــماع عن
 انعكــــــــــــاس ضــــــــــــور ، وفي هــــــــــــذا الفــــــــــــرع نحــــــــــــاول بيــــــــــــانالشــــــــــــاطبي علــــــــــــى مســــــــــــتوى الخطــــــــــــاب والح

 ، والتنزيـــــــــــــــــلاطبي لهـــــــــــــــــذا المصـــــــــــــــــطلح أثنـــــــــــــــــاء التحليـــــــــــــــــل، توظيـــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــفي تلـــــــــــــــــك الأهميـــــــــــــــــة 
 والتوجيه.، والترجيح

لقـــــــــــد وظـــــــــــف الشـــــــــــاطبي الســـــــــــماع في المقاصـــــــــــد توظيفـــــــــــا كبـــــــــــيرا أثنـــــــــــاء عرضـــــــــــه للقضـــــــــــايا  
ـــــــــــــك في  ـــــــــــــتي أثارهـــــــــــــا ابـــــــــــــن مال نورد نمـــــــــــــاذج مـــــــــــــن اســـــــــــــتدلال وســـــــــــــ"خلاص             ته" ؛ الخلافيـــــــــــــة ال

 .المقاصد الشافيةالشاطبي بالسماع في ثنايا 

 "لمص             طلح الس             ماعقبـــــــــــــل البـــــــــــــدء في إعطـــــــــــــاء نمـــــــــــــاذج مـــــــــــــن اســـــــــــــتخدام الشـــــــــــــاطبي  
ــــــــــــور  والاس            تدلال ب            ه ــــــــــــع  د" ن نصــــــــــــا قــــــــــــرر الشــــــــــــاطبي فيــــــــــــه أن الســــــــــــماع هــــــــــــو مرجــــــــــــع جمي

الاســـــــــتدلالات الـــــــــواردة في ثنايـــــــــا الكتـــــــــاب، ســـــــــواء كـــــــــان الاســـــــــتدلال بهـــــــــا مـــــــــن النـــــــــاظم أو مـــــــــن 
مبن       اه عل        ى ،  اس       تدل ل       ه ب       ه، أو  اس       تدل ب       ه الن       اظمغـــــــيره >>واعلـــــــم أن جميـــــــع مـــــــا 

مـــــــــن ؛ فـــــــــإن الســـــــــماع عنـــــــــد أهـــــــــل اللســـــــــان تـــــــــابع غـــــــــير متبـــــــــوع ، أي تـــــــــابع للســـــــــماع  الس         ماع
ـــــــــــاس، فـــــــــــلا ، فالســـــــــــماع هـــــــــــو الحـــــــــــاكم علـــــــــــى القيـــــــــــاس العـــــــــــرب ، ولـــــــــــيس الســـــــــــماع تابعـــــــــــا للقي

"ق         ف حي         ث وقف         وا           م يكـــــــــون القيـــــــــاس حاكمـــــــــا علـــــــــى الســـــــــماع؛ ولـــــــــذلك قـــــــــال الإمـــــــــام 
   .1<<الناس هذا أصلا يرجعون إليه فسر" فأخذ

  

                                                           
 273ص ،  1جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق،  1
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 1" ، و"خلتنيه "فنته"الاتصال والانفصال في باب   -1

ـــــــــك وغـــــــــيره مـــــــــن النحـــــــــاة ، في وجـــــــــوب اتصـــــــــال الضـــــــــمير    ـــــــــن مال ـــــــــين اب وقـــــــــع الخـــــــــلاف ب
، وذهــــــــــــب ذهب ابــــــــــــن مالــــــــــــك إلى اختيــــــــــــار الاتصــــــــــــالالثــــــــــــاني مــــــــــــن الضــــــــــــميرين المنصــــــــــــوبين فــــــــــــ

غــــــــــــيره إلى اختيــــــــــــار الانفصــــــــــــال >>ثم ذكــــــــــــر بـــــــــــــاب ظننــــــــــــت فقــــــــــــال " كــــــــــــذاك خلتينـــــــــــــه " أي 
، فســــــــــيوبيه  انفص          اله اختي          ار اتص          اله أوأنــــــــــه مثــــــــــل " كنتــــــــــه" ، يعــــــــــني في كونــــــــــه مختلفــــــــــا في 

ــــــــــار الانفصــــــــــال ، والنــــــــــاظم اختــــــــــار في هــــــــــذا ؛ مســــــــــألة الــــــــــنظم الاتصــــــــــال في المســــــــــألتين معــــــــــا يخت
 .2"، وهو قوله واتصال أختار <<خلتنيهومسألة "  "فنته"

بعــــــــــــــد تقريــــــــــــــره لهــــــــــــــذا الاخــــــــــــــتلاف الواقــــــــــــــع في اتصــــــــــــــال الضــــــــــــــمير وانفصــــــــــــــاله في هــــــــــــــذا  
فم           ا وج           ه اختي           اره البـــــــــــاب يســـــــــــأل الشـــــــــــاطبي ماوجـــــــــــه اختيـــــــــــار النـــــــــــاظم للاتصـــــــــــال >>

 .3الاتصال في فنته ؟<<

، وســـــــــــنعرض هنـــــــــــا  القي           اس والس           ماعويجيـــــــــــب أن النـــــــــــاظم اســـــــــــتند في ذلـــــــــــك علـــــــــــى  
توظيفـــــــــــــــــه لمصـــــــــــــــــطلح الســـــــــــــــــماع  ماقالـــــــــــــــــه في جانـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــماع؛ لأن موضـــــــــــــــــوعنا الآن هـــــــــــــــــو

؛فـــــــــــإن الاتصـــــــــــال ثابـــــــــــت نظمـــــــــــا  الس           ماع>>فمـــــــــــن جهـــــــــــة القيـــــــــــاس والســـــــــــماع )...( وأمـــــــــــا 
                                                           

مصــــــــــطلح يشــــــــــير بــــــــــه النحويــــــــــون إلى الخــــــــــلاف الواقــــــــــع في اتصــــــــــال وانفصــــــــــال الضــــــــــمير الثــــــــــاني الواقــــــــــع  ب          اب " فنت          ه " 1
ـــــــــاني بـــــــــاب  بفع         ل " الك         ون"بعـــــــــد الضـــــــــمير المرفـــــــــوع  <<) المقاصـــــــــد "بكنت         ه"  وهـــــــــو المـــــــــراد بتمثيلـــــــــه ف         ان ؛ >>والث

إلى   -ختصــــــــــــــــاراا –مصــــــــــــــــطلح يشــــــــــــــــير بــــــــــــــــه النحويــــــــــــــــون فهــــــــــــــــو  ب                اب خلتني                ه"( . وأمــــــــــــــــا "177ص  3الشــــــــــــــــافية ؛ 
الخــــــــــــلاف الواقــــــــــــع في وجــــــــــــوب اتصــــــــــــال أو انفصــــــــــــال ثــــــــــــاني ضــــــــــــميري النصــــــــــــب المتصــــــــــــلين بالفعــــــــــــل الناســــــــــــل المتعــــــــــــدي إلى 

) االمقاص            د <<" خلتني            ه "وهــــــــــــو المنبــــــــــــه عليــــــــــــه بقولــــــــــــه ظ            ن مفعــــــــــــولين ) ظــــــــــــن وأخواتهــــــــــــا ( >>والثالــــــــــــث بــــــــــــاب 
ك اتصـــــــــــاله قـــــــــــال في الخلاصـــــــــــة وقـــــــــــد اختـــــــــــار الجهمـــــــــــور انفصــــــــــاله ؛ بينمـــــــــــا اختـــــــــــار ابـــــــــــن مالــــــــــ (.؛333   1الش          افية؛ 

  "اتص          الا"" ، و"خلتني          هكــــــــــذاك   –ومــــــــــا أشــــــــــبهه ، في كنتــــــــــه الخلــــــــــف انتمــــــــــى  –: وصــــــــــل أو افصــــــــــل هــــــــــاء ســــــــــلنيه ومــــــــــا 
 (137ص  1)المقاصد الشافية؛  ""الانفصالا== أختار غيري اختار 

 .174ص ، 3جالمصدر السابق؛ 2
 .174ص ، 3 جالمصدر السابق؛ 3
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ونثــــــــرا فمــــــــن النثــــــــر مــــــــا في الحــــــــديث مــــــــن قولــــــــه عليــــــــه الســــــــلام لعائشــــــــة رضــــــــي الله عنهــــــــا " إيــــــــاك 
ــــــــــــ تكونيه            اأن  ــــــــــــه صــــــــــــلى الله علي ــــــــــــاحميراء ، وقول في  –رضــــــــــــى الله عنــــــــــــه  –ه وســــــــــــلم لعمــــــــــــر ي
فـــــــــــلا خـــــــــــير لـــــــــــك في قتلـــــــــــه ، وفي يكن           ه فـــــــــــلا تســـــــــــلط عليـــــــــــه وإلا  يكن           هبـــــــــــن صـــــــــــياد :" إن ا

 .1<<فكانه"الحديث :" كن أبا خيثمة 

يــــــــــــــورد جملــــــــــــــة مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص الأخــــــــــــــرى النثريــــــــــــــة والشــــــــــــــعرية؛ لإثبــــــــــــــات كثــــــــــــــرة هــــــــــــــذا و 
، حكــــــــــاه ســــــــــيبويه  ليس          ني الاختيــــــــــار في الســــــــــماع >>وقــــــــــال بعــــــــــض العــــــــــرب : عليــــــــــه رجــــــــــلا

، وحكــــــــــى عــــــــــن بعــــــــــض العــــــــــرب الموثــــــــــوق بهــــــــــم أنهــــــــــم يقولــــــــــون: ليســــــــــني وكــــــــــذلك كــــــــــانني ومــــــــــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول أبي الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ال  ال

 .2فإنه         أخوها غذته أمه بلبانها  << تكنهأو  يكنهافإلا 

اختي             اره >> وأمـــــــــــــا وجـــــــــــــه  خلتني             هويخـــــــــــــتم مبينـــــــــــــا وجـــــــــــــه اختيـــــــــــــاره الاتصـــــــــــــال في  
؛ فإذاكـــــــــان اب أعطيـــــــــتن بـــــــــاب ظننـــــــــت مشـــــــــبه في العمـــــــــل ببـــــــــ؛ فـــــــــلأالاتص         ال ف         ي خلتني         ه

ســـــــــــــــــيبويه لمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــذهب  بــــــــــــــــاب أعطيـــــــــــــــــت يلـــــــــــــــــزم فيـــــــــــــــــه الاتصـــــــــــــــــال علــــــــــــــــى
 .4<<3القاعدة

ــــــــــــــــا أن ســــــــــــــــيويبه والجمهــــــــــــــــور    وخــــــــــــــــتم نقاشــــــــــــــــه لآراء النحــــــــــــــــاة في هــــــــــــــــذه الأمثلــــــــــــــــة مبين
وجهـــــــــــوا كـــــــــــل النصـــــــــــوص الـــــــــــتي اســـــــــــتدل بهـــــــــــا ابـــــــــــن مالـــــــــــك رغـــــــــــم كثرتهـــــــــــا؛ مســـــــــــتثمرا الســـــــــــماع  

                                                           
 .172-174ص ،  3 ق ، جمصدر ساب؛المقاصد الشافية  1
 .171ص ، 3جالمصدر السابق؛  2
ــــــــــاس فمــــــــــا  3 ــــــــــار >>أمــــــــــا القي ــــــــــة الاختي ــــــــــه لا يجــــــــــاء بالضــــــــــمير  المنفصــــــــــل في حال والقاعــــــــــدة الــــــــــتي أشــــــــــار إليهــــــــــا هــــــــــي : أن

) << يج             ا  بالمنفص             ل م             ع إمك             ان الإتي             ان بالض             مير المتص             لولى مـــــــــــــن أنـــــــــــــه لا تقـــــــــــــدم في القاعـــــــــــــدة الأ
وف            ي اختي            ار لا يج            ي  ( وقــــــــــــد نظمهــــــــــــا ابــــــــــــن مالــــــــــــك في الخلاصــــــــــــة بقولــــــــــــه >>174ص  3المقاصــــــــــــد الشــــــــــــافية ؛ 

 (.493ص  3<<) المقاصد الشافية؛ إذا تأتى أن يجي  المتصل --- المنفصل
 172ص ،  1ج المصدر السابق؛  4
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ـــــــــــى ماذهـــــــــــب إلى ســـــــــــيبويه ؛  فـــــــــــإن أيضـــــــــــا في  ـــــــــــم أن الجمهـــــــــــور عل الاســـــــــــتدلال لهـــــــــــم  >>واعل
، ولـــــــــذلك قـــــــــال قـــــــــف حيـــــــــث وقفـــــــــوا ثم فســـــــــر ؛  الس         ماع مع         ه ، وه         و الأص         ل للقي         اس

يه وغـــــــــــيره رجحـــــــــــان ، وقـــــــــــد وجـــــــــــه ســـــــــــيبو فالقي           اس إذا وج           د الس           ماع بخلاف           ه مت           رو 
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــه إلى أن المضــــــــــــــــــــمرات الانفصــــــــــــــــــــال في كنت ــــــــــــــــــــه ، فأشــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــيبويه في كنت لم ، وخلتني

ـــــــــتي هـــــــــ ؛  ليس         ت بأفع         ال حقيقي         ة؛ إذا ي كـــــــــان وأخواتهـــــــــاتســـــــــتحكم مـــــــــع هـــــــــذه الأفعـــــــــال ال
فلــــــــــــــم تبلــــــــــــــ  بســــــــــــــبب ذلــــــــــــــك مبلــــــــــــــ  بــــــــــــــاب  أدوات دال              ة عل              ى الزم              انوإنمــــــــــــــا هــــــــــــــي 

 .1ضرب<<

 من " عسىيت " ) الفتح والكسر(: السين -2
ــــــــــــوجهين ــــــــــــك في ســــــــــــين الفعــــــــــــل عســــــــــــى جــــــــــــواز ال ) الفــــــــــــتح والكســــــــــــر(   2ذكــــــــــــر ابــــــــــــن مال

اختـــــــــار الفـــــــــتح  رفـــــــــع الـــــــــذي يســـــــــكن معـــــــــه آخـــــــــر الفعـــــــــل؛ غـــــــــير أنـــــــــهبشـــــــــرط اتصـــــــــالها بضـــــــــمير ال
ـــــــــــى الكســـــــــــر ـــــــــــه القيـــــــــــاس عل ـــــــــــه؛ ولأن ـــــــــــاره لوجـــــــــــود الســـــــــــماع ب ـــــــــــه اخت ؛ وقـــــــــــد بـــــــــــين الشـــــــــــاطبي أن

>>يريـــــــــد أن اختيـــــــــار الفـــــــــتح هـــــــــو المعـــــــــروف المعلـــــــــوم قـــــــــال في الشـــــــــرح؛ ولـــــــــذلك قـــــــــرأ بـــــــــه ابـــــــــن  
المخت        ار لأن        ه وإنم        ا ف        ان كثــــــــير وأبــــــــو عمــــــــرو وابــــــــن عــــــــامر ، ولم يقــــــــرأ بالكســــــــر إلا نــــــــافع ؛ 

 .3<< اللغة الفاشية الشهيرة

ويلخـــــــــــــــص أســـــــــــــــباب اختيـــــــــــــــار ابـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك للفـــــــــــــــتح بقوله>>فالحاصـــــــــــــــل أن ســـــــــــــــبب 
بخــــــــــلاف الكســــــــــر، وكونــــــــــه جــــــــــار علــــــــــى  اللغ          ة الفاش          يةالاختيــــــــــار للفــــــــــتح وجهــــــــــان : كونــــــــــه 

، لاف الكســـــــــر فإنـــــــــه يختلـــــــــف الأمـــــــــر فيـــــــــه، بخـــــــــلعـــــــــدم اختلافـــــــــه مـــــــــع الظـــــــــاهر والمضـــــــــمر القيـــــــــاس
الرجــــــــــوع إلى الفــــــــــتح مــــــــــع في ، ومعــــــــــدوما ضــــــــــمر ولا مــــــــــع كــــــــــل مضــــــــــمرموجــــــــــودا مــــــــــع المفيكــــــــــون 

                                                           
 .179ص ،  3 المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ، ج 1
ـــــــــــك إلى هـــــــــــذا الجـــــــــــواز 2 ـــــــــــن مال ـــــــــــه >>والفـــــــــــتح والكســـــــــــر أجـــــــــــز في  أشـــــــــــار اب ـــــــــــه في قول ـــــــــــاره ل ـــــــــــه الفـــــــــــتح ؛ أي اختي وانتقائ

 (.174ص  4<<) المقاصد الشافية؛  الفتح زفن انتقانحو عسيت و –السين من 
 .171ص  ،4 جالمصدر السابق؛ 3
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والقيـــــــــــاس معـــــــــــا   فاختي           اره الف           تح للس           ماعالظـــــــــــاهر فهـــــــــــي لغـــــــــــة مضـــــــــــطربة في القيـــــــــــاس ، 
>>1. 

 ؟ هل تلزم " سو   " النصب على الظرفية أم لا -3

إلى  2، أو تتصـــــــــــــــرفســـــــــــــــوى " هـــــــــــــــل تلـــــــــــــــزم النصـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الظرفيـــــــــــــــةاختلـــــــــــــــف في "   
تبعــــــــــا  – 3غــــــــــيره مــــــــــن الألقــــــــــاب الإعرابيــــــــــة؛ فاختــــــــــار ابــــــــــن مالــــــــــك وقوعهــــــــــا ظرفــــــــــا وغيرظــــــــــرف

واختــــــــــــار ســــــــــــييويه وغــــــــــــيره مــــــــــــن البصــــــــــــريين عــــــــــــدم تصــــــــــــرفها )لزومهــــــــــــا النصــــــــــــب  –للكــــــــــــوفيين 
علــــــــــــى الظرفيــــــــــــة( >>وهــــــــــــذا إشــــــــــــعار منــــــــــــه بمخالفتــــــــــــه في هــــــــــــذا التعمــــــــــــيم للبصــــــــــــريين ، فــــــــــــإن 

تيهـــــــــا كمـــــــــا جعلهـــــــــا ابـــــــــن مالـــــــــك ، بـــــــــل الخليـــــــــل وســـــــــيبويه ، والجمهـــــــــور لا يجعلـــــــــون ســـــــــوى وأخ
ــــــــــدهم  ــــــــــى  زم          ة النص          ب عل          ى الظرفي          ةلاهــــــــــي عن ــــــــــدأة ، ولا ترفــــــــــع عل ــــــــــلا تقــــــــــع مبت ، ف

؛ غــــــــــــير أن  فه            ي م            ن الظ            روف غي            ر المتص            رفةالفاعليــــــــــــة ، ولا تجــــــــــــر بالإضــــــــــــافة ؛ 
 .4العرب ضمنتها معنى الاستثناء إذا وقعت في موضع النصب <<

                                                           
 . 172ص ، 4 جالمصدر السابق؛ 1
في اصطلاح النحاة هـو مـا يخـرج عـن الظرفيـة إلى غيرهـا مـن وجـوه الإعـراب  ، كالمفعوليـة والفاعليـة ؛ وأمـا مـا  الظرف المتصرف 2

 الظــــــــــرف غــــــــــير المتصــــــــــرف في العــــــــــرف الاصــــــــــطلاحي عنــــــــــد النحــــــــــاة  يقــــــــــول ابــــــــــن مالــــــــــك : و يلــــــــــزم الظرفيــــــــــة أو شــــــــــبهها فهــــــــــ
  ف                       ي الع                       رف ذو تص                       رففـــــــــــــــــــــــذاك  –وم                       ا ي                       ر  ظرف                       ا وغي                       ر ظ                       رف >>           

 مـــــــــــــــــــــــــــــن الكلـــــــــــــــــــــــــــــم   ظرفي                             ة أو ش                             بهها – التص                             رف ال                             ذي ل                             زموغـــــــــــــــــــــــــــــير ذي             
 أن تصـرف بر، فـأخ ظرف متصرف ، وظرف غي ر متص رفهذا الفصل يبين فيه معنى التصرف المستعمل في الظروف في قـولهم : 

 (.171ص  1<<) المقاصد الشافية؛   يصح استعماله ظرفا وغير ظرفالظرف أن 
ــــــــك >> 3 ــــــــده في   عل        ى الأص        ح م        ا لغي        ر جع        لا –س        وا س        وا  اجع        لا ولس        و  يقــــــــول ابــــــــن مال ، والحاصــــــــل عن

ـــــــــــإطلاق ؛ فيكـــــــــــون إعرابهـــــــــــا كـــــــــــإعراب غـــــــــــير ، وأحكامهـــــــــــا كأحكـــــــــــام غـــــــــــير ، ويشـــــــــــمل ذلـــــــــــك  ســـــــــــوى أنهـــــــــــا مثـــــــــــل غـــــــــــير ب
 (. 191 -199ص  1باب الاستثناء فتقع عنده مبتدأ وفاعلا <<) المقاصد الشافية ؛  الإطلاق غير

 .190ص ،  1 المصدر السابق؛ ج 4
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إلى  ) خروجهـــــــــــا عـــــــــــن الظرفيـــــــــــة ويبـــــــــــين أن ماذهـــــــــــب إليـــــــــــه ابـــــــــــن مالـــــــــــك مـــــــــــن تصـــــــــــرفها  
ســـــــــــماع ( هـــــــــــو مـــــــــــذهب الكـــــــــــوفيين وأن حجتـــــــــــه في ذلـــــــــــك الغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الألقـــــــــــاب الإعرابيـــــــــــة

عن           دهم غي           ر م هـــــــــــو مـــــــــــذهب الكـــــــــــوفيين أنهـــــــــــا تكـــــــــــون والقياس>>وماذهـــــــــــب إليـــــــــــه النـــــــــــاظ
 .1<<وحجته في ذلي القياس والسماع ، ظرف

وأمـــــــــــا وســـــــــــنورد هنـــــــــــا ماقالـــــــــــه عـــــــــــن دليـــــــــــل الســـــــــــماع؛ لأنـــــــــــه موضـــــــــــوع حـــــــــــديثنا الآن >>
 –ومنــــــــه في النثــــــــر مــــــــا في الحــــــــديث مــــــــن قــــــــول النــــــــبي   2الســــــــماع فقــــــــد تقــــــــدم مــــــــن الشــــــــعر جملــــــــة

ــــــــــــه وســــــــــــلم  ــــــــــــى أمــــــــــــتي عــــــــــــدوا مــــــــــــن  –صــــــــــــلى الله علي س            و  " ودعــــــــــــوت ربي ألا يســــــــــــلط عل
مـــــــــن الأمـــــــــم إلا  كالشـــــــــعرة   س         وافم ، وقولـــــــــه عليـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام مـــــــــا أنـــــــــتم في أنفس         هم

 .3البيظاء في جلد الثور الأسود الحديث <<

 :تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف -4

؛ ل علـــــــــــى صـــــــــــاحبه المجـــــــــــرور بحـــــــــــرف وجـــــــــــوازهاختلـــــــــــف النحـــــــــــاة في منـــــــــــع تقـــــــــــد  الحـــــــــــا   
إلى الجــــــــــــواز؛ وقــــــــــــد بــــــــــــين الشــــــــــــاطبي أن  4، وذهــــــــــــب ابــــــــــــن مالــــــــــــكفــــــــــــذهب النحــــــــــــاة إلى المنــــــــــــع 
، وأن الســــــــــــماع هــــــــــــو خالفــــــــــــة علــــــــــــى الســــــــــــماع المقتضــــــــــــي للجــــــــــــوازالنــــــــــــاظم اعتمــــــــــــد في هــــــــــــذه الم

ــــــــــد أبــــــــــوا المتبع>> ــــــــــذي جــــــــــر بحــــــــــرف  -يعــــــــــني النحــــــــــويين-والتقــــــــــدير ق ســــــــــبق حــــــــــال الاســــــــــم ال
بح           رف أن يتق           دم  إذا ف           ان ص           احب الح           ال مج           روراويعـــــــــــني أن النحـــــــــــويين منعـــــــــــوا 

                                                           
 .139ص ،  1جالمصدر السابق؛  1
، فقـــــــــــــــد أورد فيهمـــــــــــــــا جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأبيـــــــــــــــات الشـــــــــــــــعرية الـــــــــــــــتي  190 -191ص ،  1 جتنظـــــــــــــــر المقاصـــــــــــــــد الشـــــــــــــــافية؛ 2

 خرجت فيها سوى عن الظرفية إلى غيرها من الألقاب الإعرابية.
 .277ص ،  1 جالمصدر السابق؛ 3
ـــــــك علـــــــى هـــــــذه المســـــــألة بقولـــــــه >> 4 أب       وا ولا أمنع       ه فق       د ورد  –قـــــــد  ج       ر بح       رفوس       بق ح       ال م       ا نـــــــص ابـــــــن مال
هــــــــــذا الفصــــــــــل يــــــــــتكلم فيــــــــــه علــــــــــى الحــــــــــال مــــــــــن المجــــــــــرور بحــــــــــرف هــــــــــل يجــــــــــوز تقديمــــــــــه أم لا ؟ <<) المقاصــــــــــد الشــــــــــافية ؛ ؛ 
 (293ص  1
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 لا يج           وز القي           اس، وإنمـــــــــــا يكـــــــــــون عنـــــــــــدهم متـــــــــــأخرا عنـــــــــــه لزومـــــــــــا بحيـــــــــــث الح           ال علي           ه
  1<<عليه

با ويواصـــــــــــــل الشـــــــــــــاطبي عـــــــــــــرض رأي ابـــــــــــــن مالـــــــــــــك >>ثم ذكـــــــــــــر مـــــــــــــا اختـــــــــــــاره مـــــــــــــذه   
يريـــــــــد لا أمنـــــــــع ذلـــــــــك   ولا أمنع         ه فق         د ورد "ورجحـــــــــه علـــــــــى غـــــــــيره ، وهـــــــــو الجـــــــــواز فقـــــــــال " 

وســـــــــبقه  أجي         ز س         بق الح         ال لص         احبه المج         رور بح         رفالســـــــــبق الـــــــــذي منعـــــــــتم ، بـــــــــل 
 .2لصاحبه وللعامل معا<<

الس          ماع ثم عــــــــــرض دليــــــــــل ابــــــــــن مالــــــــــك في مخالفتــــــــــه للنحــــــــــاة في هــــــــــذا الاختيــــــــــار، وهــــــــــو 
ب هــــــــــــذه الإجــــــــــــازة ، والمخالفــــــــــــة ، وأنــــــــــــه الســــــــــــماع >>وبــــــــــــين أن ســــــــــــب المقتض            ى الج            واز

المقتضــــــــــى للجــــــــــواز ، بقولــــــــــه فقــــــــــد ورد ، يعــــــــــني أنــــــــــه ورد مــــــــــن كــــــــــلام العــــــــــرب فهــــــــــو موجــــــــــود ، 
وإذا كــــــــــان مســــــــــموعا فــــــــــلا ســــــــــبيل إلى المنــــــــــع جملــــــــــة ؛ إذ الســــــــــماع هــــــــــو الإمــــــــــام المتبــــــــــع ، فمــــــــــن 

هر في  ، فالظـــــــــــا 3ذلـــــــــــك قـــــــــــو الله تعـــــــــــالى نومـــــــــــا أرســـــــــــلناك إلا كافـــــــــــة للنـــــــــــاس بشـــــــــــيرا ونـــــــــــذيرا  
 .4<<ة أنه حال من الناسكاف

 ويورد جملة من الأدلة الشعرية التي تثبت هذا الرأي ومنها :

 فيــــــــــــــــــــــــدعى ولات حــــــــــــــــــــــــين إبــــــــــــــــــــــــاء ء --->>غــــــــــــــــــــــــافلا تعــــــــــــــــــــــــرض المنيــــــــــــــــــــــــة للمــــــــــــــــــــــــر 
 تقديره تعرض المنية للمرء غافلا )...( ومنها : 

                                                           
 .294ص ،  1جالمصدر السابق؛  1
 . 294ص ،  1 جالمصدر السابق؛ 2
 .43سورة سبأ الآية  3
 .291ص ،  1ج مصدر سابق ؛المقاصد الشافية  4
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 بــــــــــــــــذكراكم حــــــــــــــــ  كــــــــــــــــأنكم عنــــــــــــــــدي  ---تســــــــــــــــليت طــــــــــــــــرا عــــــــــــــــنكم بعــــــــــــــــد بيــــــــــــــــنكم  
ــــــــــة ومــــــــــا كــــــــــان مثلهــــــــــا تشــــــــــهد بصــــــــــحة  الق          ول تقــــــــــديره تســــــــــليت عــــــــــنكم طــــــــــرا ، فهــــــــــذه الأدل

 .1<< بالجواز

ونكتفـــــــــــي بهـــــــــــذه الأمثلـــــــــــة الـــــــــــتي تثبـــــــــــت توظيـــــــــــف الشـــــــــــاطبي لمصـــــــــــطلح الســـــــــــماع خـــــــــــلال  
؛ إذ الهـــــــــــدف هـــــــــــو  نقاشـــــــــــه لآراء النحـــــــــــاة الـــــــــــواردة في ثنايـــــــــــا الخلاصـــــــــــة ، وخلافـــــــــــاتهم النحويـــــــــــة

 .إثبات التوظيف لاحصره
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 : خلاصات المبحث

  تلــــــــــك الــــــــــوفرة الهائلــــــــــة  عكســــــــــتهافقــــــــــد  الســــــــــماع عنــــــــــد الشــــــــــاطبي، أهمي          ة مص          طلح
ا الكتـــــــــاب مـــــــــن لهـــــــــذا المصـــــــــطلح في ثنايـــــــــا المقاصـــــــــد؛ حيـــــــــث لا تكـــــــــاد تخلـــــــــو صـــــــــفحة مـــــــــن هـــــــــذ

 ، لهذا المعنى أو ذاك .استخدام مصطلح السماع
  لمعنيين : أن السماع يسخدمه الشاطبي 
المســـــــــــــتخدم في أصـــــــــــــول النحـــــــــــــو باعتبـــــــــــــاره الأصـــــــــــــل الأول مـــــــــــــن  الس             ماع بمعن             اه  - أ

الــــــــــــذي  ز المصــــــــــــطلحي ، بمعــــــــــــنى الكــــــــــــلامأصــــــــــــول النحــــــــــــو، والمصــــــــــــطلح الأهــــــــــــم داخــــــــــــل الجهــــــــــــا
 إلى غيره فيقاس عليه  . وسلامته النحوية،  فصاحته اللغويةتتجاوز قوة 
اع يقابــــــــــــــل الســــــــــــــماع آخــــــــــــــر يقابــــــــــــــل المعـــــــــــــنى الأول ، أي سمــــــــــــــ الس             ماع بمعن              ى  - ب

؛ فهـــــــــــو في هـــــــــــذه الحالـــــــــــة لغـــــــــــة مـــــــــــن لغـــــــــــات العـــــــــــرب تحفـــــــــــظ ولا يقـــــــــــاس عليـــــــــــهالـــــــــــذي يقـــــــــــاس 
عليهــــــــــــا، أي لم تبلــــــــــــ  فصــــــــــــاحتها اللغويــــــــــــة ، ولا ســــــــــــلامتها النحويــــــــــــة مــــــــــــن القــــــــــــوة مــــــــــــا يجعــــــــــــل 

 حكمها يتعدى إلى غيرها ، فتحفظ هي ولا يقاس عليها غيرها.
  ـــــــــه ،  أن ض         وابط الحك         م عل         ى الس         ماع ـــــــــذي يقـــــــــاس علي أهـــــــــو مـــــــــن الســـــــــماع ال

 هي : ؟لذي يحفظ ولا يقاس عليهأو من السماع ا
يوجـــــــــــــد لـــــــــــــه  إذا سمـــــــــــــع شـــــــــــــيء ولم ؛    القب             ول القياس             ي وانع             دام المع             ارص  - أ

ـــــــــو كـــــــــان لفظـــــــــة واحـــــــــدة >>وذلـــــــــك لقاعـــــــــدة  معـــــــــارض يطلـــــــــق فيـــــــــه القـــــــــول بالقيـــــــــاس حـــــــــ  ول
ــــــــــو أن يكــــــــــون مقبــــــــــولا  ــــــــــة : وهــــــــــي أن الشــــــــــيء إذا قــــــــــل في الســــــــــماع فــــــــــلا يخل في الأصــــــــــول العربي

ــــــــإن كــــــــان  اس        تو  م        ع م        افثر لــــــــه  ب        ولا ف        ي القي        اس ولا مع        ارصمقفي القيــــــــاس أو لا ف
ج           ا  الس           ماع ويقـــــــــــول الشـــــــــــاطبي أيضـــــــــــا >>إذا  1<<  ف           ي القي           اس علي           ه مطلق           ا

                                                           
 .493ص ،  4 جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق،  1
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أص            لا يع            ول  وجــــــــــــب أن يكــــــــــــونمع            ارص  يعارض            هولم  قل            يلا وعض            ده القي            اس
 .1<<عليه

>>وإن كـــــــــــــــان غـــــــــــــــير ع               دم القب               ول القياس               ي وض               عف المع               ارص ؛  - ب
علـــــــى  يوق       ف ؛ فهـــــــذا هـــــــو الـــــــذي قـــــــد ويعارض       هم       ا ينتقض       ه لوجـــــــود القي       اس  مقب       ول ف       ي

 2<<استضعاف يطلق القياس فيه علىفي بعض المواضع ، وقد  السماع
  توظيفـــــــــــا كبـــــــــــيرا في ثنايـــــــــــا المقاصـــــــــــد؛ لتقويـــــــــــة الآراء  أن الش           اطبي وظ           ف الس           ماع

 النحوية التي يتناها ابن مالك أثناء عرضه للمسائل النحوية.

  

                                                           
 .439ص ، 2 جالمصدر السابق؛ 1
 .493ص ، 4 جالمصدر السابق؛ 2
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 الفصل الثاني : مصطلح القياس:
يحتــــــــــل مصــــــــــطلح القيــــــــــاس مكانــــــــــة عليــــــــــا في الجهــــــــــاز المصــــــــــطلحي لعلــــــــــم أصــــــــــول النحــــــــــو؛ 
ـــــــــاني في أصـــــــــول النحـــــــــو بعـــــــــد  ـــــــــل يعتـــــــــبر المصـــــــــطلح الث ـــــــــه؛ ب ـــــــــة الاســـــــــتدلالية ل ـــــــــث المكان مـــــــــن حي

مص         طلح مصـــــــــطلح الســـــــــماع، وفي هـــــــــذا الفصـــــــــل نحـــــــــاول إظهـــــــــار هـــــــــذه المكانـــــــــة الـــــــــتي يحتلهـــــــــا 
ــــــــــــك نقســــــــــــمفي الجهــــــــــــاز المصــــــــــــطلحي لعلــــــــــــم أصــــــــــــول النحــــــــــــو، وللوصــــــــــــ القي            اس  –هول إلى ذل
ماهي              ة مص              طلح " إلى أربعــــــــــــــة مباحــــــــــــــث نخصــــــــــــــص أولهــــــــــــــا للحــــــــــــــديث عــــــــــــــن  –منجهيــــــــــــــا 

و الثه         ا لمكانت         ه ف         ي ، لأرف         ان القي         اس، وثانيهـــــــــا القي         اس" ف         ي اللغ         ة والاص         طلا 
مــــــــن  القي        اس عن        د الش        اطبي، ورابعهــــــــا لمصــــــــطلح الجه        از المص        طلحي لأص        ول النح        و
 خلال المقاصد الشافية على الخلاصة الكافية.

 المبحث الأول : مصطلح القياس ) في اللغة والاصطلا  ( 
في هــــــــــــذا المبحــــــــــــث ســــــــــــيكون حــــــــــــديثنا عــــــــــــن ماهيــــــــــــة مصــــــــــــطلح القيــــــــــــاس ومفهومــــــــــــه في  

اللغـــــــــــة والاصـــــــــــطلاح بغيـــــــــــة الكشـــــــــــف عـــــــــــن المعـــــــــــنى الأساســـــــــــي لمصـــــــــــطلح القيـــــــــــاس في المعـــــــــــاجم 
اللغــــــــــــوي والاصــــــــــــطلاحي،  ولنــــــــــــرى العلاقــــــــــــة الرابطــــــــــــة بــــــــــــين المعنيــــــــــــينة والاصــــــــــــطلاحية ؛ ويــــــــــــاللغ

ـــــــــــين نخصـــــــــــص أولهمـــــــــــا للحـــــــــــديث عـــــــــــن  ومـــــــــــن أجـــــــــــل ذلـــــــــــك نقســـــــــــم هـــــــــــذا المبحـــــــــــث إلى مطلب
ــــــــــاس في المعــــــــــاجم اللغويــــــــــة ، والثــــــــــاني عــــــــــن القيــــــــــاس في الاصــــــــــطلاح مــــــــــن خــــــــــلال المعــــــــــاجم  القي

 الاصطلاحية والكتب النحوية.

 المطلب الأول : القياس في اللغة  
ــــــــــــب نحــــــــــــاول اســــــــــــتجلاء المعــــــــــــنى اللغــــــــــــوي للقيــــــــــــاس في المعــــــــــــاجم اللغويــــــــــــة،  في هــــــــــــذا المطل

 محاولين التركيز على الاختلاف بينها قدر المستطاع.

" التق            دير "والمق            دار" لقــــــــــــد ورد القيــــــــــــاس في اللغــــــــــــة لجملــــــــــــة مــــــــــــن المعــــــــــــاني منهــــــــــــا : 
 .والقدر " والمكابدة" والاتباع "
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 القياس ) التقدير(: -1
ـــــــــــــة بمعـــــــــــــنى القي             اس ورد   ـــــــــــــر مـــــــــــــن نـــــــــــــص؛ التق             ديرفي المعـــــــــــــاجم اللغوي ففـــــــــــــي  في أكث

ي           دل عل           ى تق           دير ش           ي  مقـــــــــــاييس اللغـــــــــــة>>القاف والســـــــــــين والـــــــــــواو أصـــــــــــل واحـــــــــــد 
)...( ومنــــــــــــه والمعن            ى ف            ي جميع            ه واح            د واوه ي            ا ، ثم يصــــــــــــرف فتقلــــــــــــب  بش            ي 
 .1<< تقدير الشي  بالشي ؛ وهو القياس

 وقيســـــــــــا أي قياس           ا يقيســـــــــــه ق           اس الش           ي وجـــــــــــاء في تهـــــــــــذيب اللغـــــــــــة >>وقـــــــــــد    
وفي لســــــــــــان  2بينهمــــــــــــا << ق            ادرتأي  الش            يئينبــــــــــــين  قايس            ت)...( ويقــــــــــــال  ق            دره

قدرت         ه العـــــــــرب >>وقســـــــــت الشـــــــــيء بغـــــــــيره وعلـــــــــى غـــــــــيره أقـــــــــيس قيســـــــــا وقياســـــــــا فانقـــــــــاس إذا 
 .3على مثاله <<

ـــــــــــا إطـــــــــــلاق القيـــــــــــاس بمعـــــــــــنى التقـــــــــــدير؛    مـــــــــــن خـــــــــــلال النصـــــــــــوص الســـــــــــابقة يتضـــــــــــح جلي
 حيث تكرر في جميعها.

 القياس ) المقدار(: -2
مـــــــــــن المعـــــــــــاني الـــــــــــتي ورد لهـــــــــــا القيـــــــــــاس في المعـــــــــــاجم اللغويـــــــــــة الدلالـــــــــــة علـــــــــــى المقـــــــــــدار أي  
؛ ففـــــــــي معجـــــــــم العـــــــــين >>وقـــــــــس هـــــــــذا بـــــــــذلك قياســـــــــا وقيســـــــــا ،  القي         اس ) التق         دير(آلـــــــــة 

وفي مقــــــــــــــاييس اللغــــــــــــــة >>ومنــــــــــــــه القيــــــــــــــاس وهــــــــــــــو تقــــــــــــــدير ،  4<< والمقي              اس المق              دار

                                                           
 مقاييس اللغة؛ مصدر سابق ، مادة " قوس"   1
دار إحيــــــــــــاء الـــــــــــــتراأ  ؛تحقيــــــــــــق محمــــــــــــد عــــــــــــوض مرعــــــــــــب  لأزهــــــــــــريلأبي منصــــــــــــور محمــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد اتهــــــــــــذيب اللغــــــــــــة  2

 مادة "قاس"   م 4773، 3  بيروت ، الطبعة العربي
 مادة " قاس " مصدر سابق ،  لسان العرب ؛ 3
 مادة " قاس " .مصدر سابق ، العين؛  4
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رين مقايســـــــــــة وقياســـــــــــا ، تقـــــــــــول قايســـــــــــت بـــــــــــين الأمـــــــــــوالمق           دار مقي           اسالشـــــــــــيء بالشـــــــــــيء ، 
>>1. 

وقــــــــــد جــــــــــاء في تهــــــــــذيب اللغــــــــــة >>وقــــــــــد قــــــــــاس الشــــــــــيء يقســــــــــيه قياســــــــــا وقيســــــــــا ، أي  
وقـــــــــــــد  رود في لســـــــــــــان العـــــــــــــرب >>فهـــــــــــــن بالأيـــــــــــــدي 2<< والمقي             اس المق             دارقـــــــــــــدره ، 

ــــــــــــه والمقي            اس المق            دار)...( ومخيطاتــــــــــــه ،  همقيســــــــــــاته مقدراتــــــــــــ واقتاســــــــــــه قــــــــــــدره علــــــــــــى مثال
ـــــــــــــة 3<<المق             دار مقي             اس و  ، )...( والمقي             اس م             اقي  ب             ه،)...(  .   تبـــــــــــــدو دلال

 القياس على المقدار واضحة من خلال النقول السابقة .

 القياس ) القدر (:  -3
ـــــــــــل ففـــــــــــي  ـــــــــــاس دلالتـــــــــــه علـــــــــــى القـــــــــــدر أي المث مـــــــــــن المعـــــــــــاني الـــــــــــتي ذكرتهـــــــــــا المعـــــــــــاجم للقي

ـــــــــد 4<<ق         در إص         بعأي  ق         ي  إص         بعوعـــــــــود  والق         ي  بمنزل         ة الق         درالعـــــــــين >> وق
ق          در في معــــــــــنى  وق          اس رم          ح؛  ق          ي  رم          حوبيــــــــــني وبينــــــــــه جــــــــــاء في جمهــــــــــرة اللغــــــــــة >>

 .5<<رمح

ق                 در إصـــــــــــــــــبع أي  خش                 بة ق                 ي وفي تهـــــــــــــــــذيب اللغـــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــا >>هـــــــــــــــــذه   
ــــــــد  6<<مثال        ي ع        ن مث        اليأي  مقياس        ي ع        ن مقياس        يويقــــــــال قصــــــــر  إص        بع)...( وق

جـــــــــــاء في لســـــــــــان العـــــــــــرب >>والقـــــــــــيس والقـــــــــــاس القـــــــــــدر يقـــــــــــال قـــــــــــيس رمـــــــــــح وقاســــــــــــه )...( 
ق          ي  رم          ح وق          اس در إصــــــــــبع )...( وبينهمــــــــــا ويقـــــــــال هــــــــــذه خشــــــــــبة قــــــــــيس إصــــــــــبع أي قــــــــــ

                                                           
 مادة " قاس" مصدر سابق ،  مقاييس اللغة؛  1
 مادة " قاس " مصدر ساسبق ، تهذيب اللغة ؛  2
 " قاس" مادةمصدر سابق ، لسان العرب؛  3
 مادة " قاس" مصدر سابق ، العين؛  4
 مادة " قاس" د ت ،  ؛اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد جمهرة  5
 مادة " قاس " مصدر سابق ،  تهذيب اللغة؛  6
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ـــــــــة وفرعـــــــــون هـــــــــذه  رم         ح أي ق         در رم         ح ـــــــــيس مـــــــــا بـــــــــين فرعـــــــــون مـــــــــن الفراعن وفي الحـــــــــديث ل
أي يجعــــــــــل هــــــــــذه قيس          ا )...( ويقــــــــــال هــــــــــو يخطــــــــــو  ق          ي  ش          بر أي ق          در ش          برالأمــــــــــة 
 .1هذه <<بميزان الخطوة 

 (:لقياس) المكابدةا -4

: اللغـــــــــــة >>وقـــــــــــال الليـــــــــــثدة ففـــــــــــي تهـــــــــــذيب ورد القيـــــــــــاس ) المقاســـــــــــاة ( بمعـــــــــــنى المكابـــــــــــ
الـــــــــتي هـــــــــي  المقاس         اةتجـــــــــري مجـــــــــرى  المقايس         ة)...( و لمقايس         ة مفاعل         ة م         ن القي         اسا

 .2<< معالجة الأمر الشديد ومكابدته

والق              ي  في لســــــــــــــان العــــــــــــــرب >> لمعــــــــــــــنى نفســــــــــــــه؛ بــــــــــــــل والــــــــــــــنص عينــــــــــــــهوقــــــــــــــد ورد ا 
ـــــــــــتي هـــــــــــي  الش           دة معالج           ة الأم           ر الش           ديد )...( والمقايســـــــــــة تجـــــــــــري مجـــــــــــرى المقاســـــــــــاة ال
 .3وهو مقلوب حينذ<< ومكابدته

إطـــــــــــــــلاق القيـــــــــــــــاس ) المقايســـــــــــــــة ( علـــــــــــــــى واضـــــــــــــــحا مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص الســـــــــــــــابقة يبـــــــــــــــدو 
 مكابدة الأمر الشديد ومعاناته.

 (:القياس ) الاتباع والاقتدا  -5

ورد القيــــــــــــــاس بمعــــــــــــــنى الاتبــــــــــــــاع والاقتــــــــــــــداء؛ أي اتبــــــــــــــاع الابــــــــــــــن لأبيــــــــــــــه والاقتــــــــــــــداء بــــــــــــــه،  
ـــــــــــه في القيـــــــــــاس، وهـــــــــــو يقتـــــــــــاس الشـــــــــــيء وســـــــــــلوكه طريقـــــــــــه>> ويقال قايســـــــــــت فلانـــــــــــا إذا جاريت

                                                           
 مادة " قاس" مصدر سابق ، لسان العرب؛  1
 مادة " قاس"مصدر سابق ،  تهذيب اللغة؛ 2
 لسان العرب؛ مادة " قاس"  3
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 يس           لي س           بيله ويقت           دي ب           هأي  ويقت           اس بأبي           ه اقتياس           ابغـــــــــــيره أي يقيســـــــــــه بـــــــــــه ، 
>>1. 

  يعــــــــــــني الاتبــــــــــــاع وســــــــــــلوك طريــــــــــــق الســــــــــــابق يتضــــــــــــح مــــــــــــن الــــــــــــنص الســــــــــــابق أن الاقتيــــــــــــاس 
يس             لي س             بيله :  يق             ي  وف             لان بأبي             هأي  يقت             اسوفي القـــــــــــــاموس المحـــــــــــــيط >>و

 .2<<به ديويقت

ـــــــــــــتي ورد لهـــــــــــــ   ـــــــــــــاس تصـــــــــــــلح  نســـــــــــــتخلص مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص الســـــــــــــابقة أن المعـــــــــــــاني ال ا القي
ـــــــــــــــذي عـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن خلالـــــــــــــــه المعـــــــــــــــنى الجســـــــــــــــر كلهـــــــــــــــا  لأن تكـــــــــــــــون  اللغـــــــــــــــوي إلى المعـــــــــــــــنى  ال

الاصـــــــــــــطلاحي للقيـــــــــــــاس؛ غـــــــــــــير أنهـــــــــــــا لا تســـــــــــــتوي في القـــــــــــــرب والبعـــــــــــــد ) الظهـــــــــــــور والخفـــــــــــــاء( 
ملحوظــــــــــــا بشــــــــــــكل جلــــــــــــي  في التق            دير والق            در والمق            دار ففــــــــــــي حــــــــــــين يكــــــــــــون معــــــــــــنى 
 ملحوظا وإن بدرجة أقل. المكابدة والاتباعالقياس الاصطلاحي يكون معنى 

 : المطلب الثاني : القياس في الاصطلا 

ـــــــــــــاس؛ ومـــــــــــــن أجـــــــــــــل  في هـــــــــــــذا المطلـــــــــــــب نحـــــــــــــاول اســـــــــــــتجلاء المعـــــــــــــنى الاصـــــــــــــطلاحي للقي
ــــــــــــك نقســــــــــــم هــــــــــــ ــــــــــــب إلى فــــــــــــرعين  نخصــــــــــــص الأولالوصــــــــــــول إلى ذل ــــــــــــاس في  ذا المطل لمعــــــــــــنى القي

عــــــــــــــــاجم الاصــــــــــــــــطلاحية؛ ونخصــــــــــــــــص الثــــــــــــــــاني منهمــــــــــــــــا للقيــــــــــــــــاس  عنــــــــــــــــد النحــــــــــــــــاة قــــــــــــــــدامى الم
 ومحدثين.

  

                                                           
 مادة "قاس"مصدر سابق ، لسان العرب؛  1
 مادة " قاس"مصدر سابق ، القاموس المحيط؛  2
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 : الفرع الأول : القياس في المعاجم الاصطلاحية

 ورد القياس في الاصطلاح لمعان عديدة منها :

 :ما ينضط بضابط عام -1

ـــــــــــذلك أن     ـــــــــــه ضـــــــــــابط يـــــــــــدور  هـــــــــــو الشـــــــــــيء " القي           اس"يقصـــــــــــد ب ـــــــــــذي إذا وجـــــــــــد في ال
وجـــــــــودا وعـــــــــدما؛ وهـــــــــو في هـــــــــذا الحـــــــــال يقـــــــــرب مـــــــــن الشـــــــــرط قـــــــــال الجرجـــــــــاني في التعريفـــــــــات  معـــــــــه
ـــــــــــذكر فيـــــــــــه  القي           اس>> ـــــــــــد ض           ابطة مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن ي ـــــــــــك وج           ودعن يوجـــــــــــد  الض           ابطة تل

وقـــــــــــد جــــــــــــاء أيضـــــــــــا في دســـــــــــتور العلمــــــــــــاء نقـــــــــــس التعريـــــــــــف الســــــــــــابق بإبـــــــــــدال لفــــــــــــظ  1هـــــــــــو<<
ـــــــــــه  القياس           يالقيـــــــــــاس بالقياســـــــــــي >> ـــــــــــد وجـــــــــــود تلـــــــــــك  ض           ابطة: مـــــــــــايمكن أن يـــــــــــذكر في عن

 .2<<يوجد هو الضابطة

 :إ بات حكم معلوم، لمعلوم آخر -2

يعــــــــــــــــني أن القيــــــــــــــــاس يقصــــــــــــــــد بــــــــــــــــه إثبــــــــــــــــات مثــــــــــــــــل حكــــــــــــــــم  الأول في الثــــــــــــــــاني بواســــــــــــــــطة 
اشــــــــــــتراكهما في علــــــــــــة الحكــــــــــــم ففــــــــــــي دســــــــــــتور العلمــــــــــــاء >>القيــــــــــــاس في اللغــــــــــــة التقــــــــــــدير يقــــــــــــال 

بالنعــــــــــــــل إذا ، يقــــــــــــــال قــــــــــــــاس النعــــــــــــــل والمس              اواة قســــــــــــــت الأرض بالقصــــــــــــــبة إذا قــــــــــــــدرتها بهــــــــــــــا 
ف           رع الأص           ل ف           ي عل           ة عنـــــــــــد الأصــــــــــوليين مســـــــــــاواة والقي           اس )...(  فس           اواه  ح          اذاه
في  لاش       ترافهماآخـــــــر  إ ب       ات مث       ل حك       م معل       وم ف       ي معل       وم، وبعبـــــــارة أخـــــــرى هـــــــو حكم       ه

 .3<< علة الحكم

  

                                                           
 مادة " القياس"مصدر سابق ، التعريفات للجرجاني ؛  1
 مادة " القياس" مصدر سابق ، دستور العلماء؛  2
 المصدر السابق؛ مادة " القياس"  3
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 :قانون -3

العــــــــــــرب ففــــــــــــي   يســــــــــــتعمل القيــــــــــــاس ويقصــــــــــــد بــــــــــــه القــــــــــــانون المســــــــــــتنبط مــــــــــــن تتبــــــــــــع لغــــــــــــة 
بالكســــــــــــــر وتخفيــــــــــــــف اليــــــــــــــاء هــــــــــــــو في اللغــــــــــــــة القي              اس >>كشــــــــــــــاف اصــــــــــــــطلاحات الفنــــــــــــــون 

ق        انون مس         تنبط م         ن ، وفي عــــــــرف العلمــــــــاء يطلـــــــــق علــــــــى معـــــــــان منهــــــــا  التق        دير والمس         اواة
أعــــــــــنى مفــــــــــردات ألفــــــــــاظهم الموضــــــــــوعة ومــــــــــا في حكمهــــــــــا كقولنــــــــــا كــــــــــل واو  تتب          ع لغ          ة الع          رب

ــــــــــــب ألفــــــــــــا  كمــــــــــــا في المطــــــــــــول في بحــــــــــــث   ويس            مى قياس            ا ص            رفيامتحــــــــــــرك مــــــــــــا قبلهــــــــــــا تقل
ــــــــــه مــــــــــن قبيــــــــــل الاســــــــــتقراءولا الفصــــــــــاحة، ــــــــــى  يخفــــــــــى أن ه          ذا الق          انون المس          تنبط م          ن ؛ فعل

ــــــــك  قياس        ا نحوي        ا ترافي        ب الع        رب إعراب        ا وبن        ا  يس        مى  قياس        ا لغوي        اوربمــــــــا يســــــــمى ذل
 أه          ل النح          و القي          اس اللغ          وي ه          و قي          اسأيضــــــــــا؛ حيــــــــــث ذكــــــــــر في معــــــــــدن الغرائــــــــــب أن 

 .1الحكمة والكلام والمنطق<< هو قياسالعقلي 

ـــــــــع   ـــــــــى القـــــــــانون المســـــــــتنبط مـــــــــن تتب ـــــــــاس يطلـــــــــق عل ـــــــــنص الســـــــــابق أن القي ونســـــــــتنتج مـــــــــن ال
ـــــــــــــق بمفـــــــــــــردات اللغـــــــــــــة سمـــــــــــــي  ـــــــــــــه إن تعل ـــــــــــــق  قياس             ا ص             رفياكـــــــــــــلام العـــــــــــــرب، وأن ، وإن تعل

 سمى قياسا نحويا.بالتراكيب والإعراب والبناء 

 :مايقابل القاعدة -4

يقصـــــــــــد بـــــــــــه أن القيـــــــــــاس يطلـــــــــــق ويـــــــــــراد بـــــــــــه مـــــــــــا ثبـــــــــــت في اللغـــــــــــة في حـــــــــــديث العـــــــــــرب  
وهــــــــــو اللغ          وي الواضــــــــــعين لا مــــــــــا اتخــــــــــذه الصــــــــــرفيون قياســــــــــا بمقتضــــــــــى مــــــــــوازينهم >>ومنهــــــــــا 

                                                           
 ؛تقـــــــــــــد  وإشـــــــــــــراف ومراجعـــــــــــــة د. رفيـــــــــــــق العجـــــــــــــموالعلـــــــــــــوم لمحمـــــــــــــد علـــــــــــــي التهـــــــــــــانوي  كشـــــــــــــاف اصـــــــــــــطلاحات الفنـــــــــــــون  1

 مادة "القياس"  م ،  3991، 3مكتبة لبنان ناشرون  الطبعة
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مخ         الف للقي         اس ، فـــــــــأبى يـــــــــابي  الص         رفيون قاع         دةلا ماجلعـــــــــه الواض         ع مـــــــــا ثبـــــــــت مـــــــــن 
 1<< للقياس اللغوي الصرفي موافق

ان متعـــــــــــــددة لكـــــــــــــن عـــــــــــــتضـــــــــــــح أن القيـــــــــــــاس يـــــــــــــرد لممـــــــــــــن خـــــــــــــلال النصـــــــــــــوص الســـــــــــــابقة ي
بعلـــــــــة جامعـــــــــة بينهمـــــــــا، وأن الوصـــــــــول إلى  الف         رع بالأص         لالجـــــــــامع بـــــــــين أغلبهـــــــــا هـــــــــو إلحـــــــــاق 

 .الاستقرا  والتتبعبناء القياس يتم عن طريق 

 :الفرع الثاني : القياس عند النحاة

نحـــــــــــاول في هـــــــــــذا الفـــــــــــرع الوقـــــــــــوف علـــــــــــى القيـــــــــــاس عنـــــــــــد النحـــــــــــاة؛ وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال 
نخصـــــــــــــص أولاهمـــــــــــــا للقيـــــــــــــاس عنـــــــــــــد النحـــــــــــــاة القـــــــــــــدامى ، وثانيتهمـــــــــــــا للقيـــــــــــــاس عنـــــــــــــد فقـــــــــــــرتين 

 النحاة المحدثين.

 :الفقرة الأولى : القياس عند النحاة القدامى

ـــــــــة كـــــــــبرى في الفكـــــــــر النحـــــــــوي العـــــــــربي تنظـــــــــيرا وتطبيقـــــــــا؛ فـــــــــلا يخلـــــــــو   ـــــــــل القيـــــــــاس منزل يحت
هــــــــــــذه  وتطبيقــــــــــــا؛ ومـــــــــــن خــــــــــــلالنحــــــــــــوي مـــــــــــن تنــــــــــــاول القيـــــــــــاس تتنظــــــــــــيرا، و توظيفـــــــــــا،  مؤلـــــــــــف

 النقطة نورد بعض التعاريف التي عرف بها النحاة القياس في كتبهم.

ا، وبـــــــــين مــــــــــن تفـــــــــاوت النحـــــــــاة في تعـــــــــاريفهم للقيـــــــــاس بـــــــــين مـــــــــن أعطـــــــــاه تعريفـــــــــا واضـــــــــح
و التقســــــــــــــيم ؛ ومــــــــــــــن الـــــــــــــذين ســــــــــــــلكوا في تعريفــــــــــــــه منحــــــــــــــى عرفـــــــــــــه مــــــــــــــن خــــــــــــــلال التوظيـــــــــــــف 

ـــــــــف ابـــــــــن جـــــــــني في كتابـــــــــه الخصـــــــــائص؛ حيـــــــــث عقـــــــــد بابـــــــــا تحـــــــــ دأ فيـــــــــه عـــــــــن التقســـــــــيم والتوظي
 مق            ايي مقــــــــــــاييس العربيــــــــــــة مقســــــــــــما إياهــــــــــــا إلى ضــــــــــــربين ؛ معنــــــــــــوي ولفظــــــــــــي >>بــــــــــــاب في 

ين أن هــــــــــــذين وبــــــــــــ 2<< أح            دهما معن            وي وا خ            ر لفظ            يالعربيــــــــــــة وهــــــــــــي ضــــــــــــربان : 
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اســــــــــــــتخداما، لقيــــــــــــــاس المعنــــــــــــــوي أقــــــــــــــوى؛ لأنــــــــــــــه أكثــــــــــــــر فــــــــــــــإن ا وفشــــــــــــــواالضــــــــــــــربين وإن عمــــــــــــــا 
وهـــــــــــذان الضـــــــــــربان وإن عمـــــــــــا وفشـــــــــــوا في هـــــــــــذه اللغـــــــــــة فـــــــــــإن للفظـــــــــــي >>اللقيـــــــــــاس  ولتضـــــــــــمنه

إذا القي           اس اللفظ           ي )...( واعلـــــــــــم أن  يو عهما ه           و القي           اس المعن           س           و أقواهم           ا وأ
 .1<< تجده عاريا من اشتمال المعنى عليهتأملته لم 

مـــــــــن خـــــــــلال الـــــــــنص الســـــــــابق يتضـــــــــح مفهـــــــــوم القيـــــــــاس عنـــــــــد ابـــــــــن جـــــــــني وأنـــــــــه ينقســـــــــم   
 عنده إلى قياس معنوى وآخر لفظي ، والمعنوي أقوى من اللفظي.

ــــــــــــف والحــــــــــــد للقيــــــــــــاس ابــــــــــــن الأنبــــــــــــاري؛   ومــــــــــــن النحــــــــــــاة الــــــــــــذين ســــــــــــلكوا منحــــــــــــى التعري
ــــــــــــم أن القيــــــــــــاس في  ــــــــــــه جملــــــــــــة مــــــــــــن التعــــــــــــاريف في كتابــــــــــــه لمــــــــــــع الأدلــــــــــــة >>اعل ــــــــــــث أورد ل حي

تق         دير الف         رع عـــــــــن عب         ارة اللســـــــــان بمعـــــــــنى التقـــــــــدير )...( وهـــــــــو في عـــــــــرف العلمـــــــــاء  وضـــــــــع
وإج       را  حك       م الأص       ل ،  حم       ل ف       رع عل       ى أص       ل بعل       ة، وقيـــــــل هـــــــو  بحك       م الأص       ل
اعتب       ار الش       ي  ، وقيـــــــل هـــــــو  إلح       ا  الف       رع بالأص       ل بج       امع، وقيـــــــل هـــــــو  عل       ى الف       رع
 .2<< بالشي  بجامع

عـــــــــــــنى وإن اختلفـــــــــــــت في ق في المويظهـــــــــــــر مـــــــــــــن التعـــــــــــــاريف الســـــــــــــابقة أنهـــــــــــــا تكـــــــــــــاد تتطـــــــــــــاب
، والجــــــــــامع بينهــــــــــا جميعــــــــــا تصــــــــــريحها بــــــــــأن القيــــــــــاس هــــــــــو نقــــــــــل حكــــــــــم ثابــــــــــت في المبــــــــــنى أحيانــــــــــا

أصــــــــل إلى فــــــــرع لوجــــــــود جــــــــامع بينهمــــــــا وقــــــــد علــــــــق ابــــــــن الأنبــــــــاري علــــــــى هــــــــذه الحــــــــدود مبينـــــــــا 
  .3<< وهذه الحدود فلها متقاربةأنها متقاربة >>
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فهــــــــــــو القي           اس ه بقولـــــــــــه >>وأمــــــــــــا وفي كتابـــــــــــه الإغـــــــــــراب في جـــــــــــدل الإعــــــــــــراب يعرفـــــــــــ  
لا يختلـــــــــف هـــــــــذا التعريـــــــــف  1إذا كـــــــــان في معنـــــــــاه << المنق         ولعلـــــــــى  المنق         ولحمـــــــــل غـــــــــير 

ــــــــــة إلا باســــــــــتبداله الأصــــــــــل  ــــــــــتي أوردهــــــــــا في لمــــــــــع الأدل ب          المنقول، والف          رع عــــــــــن التعريفــــــــــات ال
 بالمعنى. ، والعلة بغير المنقول

ـــــــــوحي واقتصـــــــــر عليـــــــــهي هـــــــــذا التعريـــــــــف في كتابـــــــــه الاقـــــــــتراح، وقـــــــــد نقـــــــــل الســـــــــيوط  ؛ ممـــــــــا ي
باختيــــــــــاره لــــــــــه، مضــــــــــيفا أن القيــــــــــاس هــــــــــو معظــــــــــم أدلــــــــــة النحــــــــــو؛ >>قــــــــــال ابــــــــــن الأنبــــــــــاري في 

معظ       م أدل       ة ، وهـــــــو  معن       اهإذا كـــــــان في  حم       ل غي       ر المنق       ول عل       ى المنق       ولجدلـــــــه هـــــــو 
؛ ولهــــــــذا  النح        و قي        اس يتب        عفي غالــــــــب مســــــــائله عليــــــــه كمــــــــا فيــــــــل  إنمــــــــا  المع        ول و النح        و

 .2من استقراء كلام العرب << قايي  مستنبطةبمقيل في حده إنه علم 

ـــــــــــــاس في أصـــــــــــــول   ـــــــــــــتي يحتلهـــــــــــــا القي ـــــــــــــة ال ـــــــــــــنص إلى الأهمي ويشـــــــــــــير الســـــــــــــيوطي في هـــــــــــــذا ال
 النحو.

 :الفقرة الثانية : القياس عند النحاة المحد ين

 يبتعـــــــــــد النحـــــــــــاة المحـــــــــــدثون في تعـــــــــــاريفهم للقيـــــــــــاس عمـــــــــــا ســـــــــــار عليـــــــــــه الأقـــــــــــدمون إلاأن لم
القي         اس  أعلام         ا ، مـــــــــنهم مـــــــــن لم يـــــــــول التعريـــــــــف كبـــــــــير اهتمـــــــــام؛ وإنمـــــــــا كـــــــــان تركيـــــــــزه علـــــــــى 

ــــــــرز الفــــــــروق بــــــــين وتاريخ        ا ، وتوظيف        ا  ــــــــاس مــــــــن أب ــــــــذي بــــــــين أن القي ومــــــــن هــــــــؤلاء الأفغــــــــاني ال
 علــــــــــم اللغــــــــــة وعلــــــــــم الصــــــــــرف والنحــــــــــو أن الصــــــــــرف>>أبرز فــــــــــرق بــــــــــينو علــــــــــم اللغــــــــــة والنحــــــــــو 

 .3<<طريقه القياسالأول طريقه السماع والثاني 
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ـــــــــف ابـــــــــن الأنبـــــــــاري موضـــــــــحا مـــــــــ  يعمـــــــــد ا >>أمـــــــــا لنح         اة إل         ى القي         اسثم أورد تعري
ــــــــــالقيــــــــــاس نفســــــــــه هنــــــــــا فحمــــــــــل غــــــــــير المنقــــــــــول علــــــــــى المنقــــــــــول في حكــــــــــم لع ة جامعــــــــــة، وهــــــــــم ل

إلى أنـــــــــه كثـــــــــير  طم         أني  يـــــــــث بحمستفيض         ا عـــــــــن العـــــــــرب المنق         ول إذا كـــــــــان  يعم         دون إلي         ه
 .1<<القياس عليه أرادوا معها  فلامهم فثرةفي 

ــــــــــــنص الســــــــــــابق يتضــــــــــــح أن الأفغــــــــــــاني يــــــــــــرى أن النحــــــــــــاة يعمــــــــــــدون إلى   ومــــــــــــن خــــــــــــلال ال
بلـــــــــ  درجـــــــــة مـــــــــن الاستفاضـــــــــة بـــــــــين المتحـــــــــدثين بالعربيـــــــــة؛ ممـــــــــا ينـــــــــتج  إذاالقيـــــــــاس علـــــــــى المنقـــــــــول 

 عنه اطمئان أن العرب أرادت القياس عليه.

محمــــــــــد عيــــــــــد فقــــــــــد نقــــــــــل تعــــــــــاريف ابــــــــــن الأنبــــــــــاري وبــــــــــين معناهــــــــــا حســــــــــب فهمــــــــــه أمــــــــــا 
ـــــــــه هـــــــــو حمـــــــــل  >>أمـــــــــا قيـــــــــاس النحـــــــــو فيعرفـــــــــه ابـــــــــن الأنبـــــــــاري في كتابـــــــــه جـــــــــدل الإعـــــــــراب بقول

وحم         ل غي         ر المنق         ول عل         ى المنق         ول ، ول علـــــــــى المنقـــــــــول إذا كـــــــــان في معنـــــــــاهغـــــــــير المنقـــــــــ
تب       ر قاع       دة         م معن       اه قي       اس الأمثل       ة عل       ى القاع       دة وذل       ي أن المنق       ول المط       رد يع

 .2<<يقاس عليها

ولهـــــــــــذا هـــــــــــو يعتـــــــــــبر القاعـــــــــــدة حكمـــــــــــا مـــــــــــن أحكـــــــــــام القيـــــــــــاس يجـــــــــــب الخضـــــــــــوع لـــــــــــه في 
يجــــــــب أن  أحك        ام القي        اسمــــــــن حكم        ا  تعتب        ر القاع        دةكــــــــذلك النح        و التمثيــــــــل>>وفي 

 .3<< يخضع لها فل الأمثلة

وأمـــــــــــــــا تمـــــــــــــــام حســـــــــــــــان فقـــــــــــــــد بـــــــــــــــين أن القيـــــــــــــــاس عنـــــــــــــــد النحـــــــــــــــاة قياســـــــــــــــان : قيـــــــــــــــاس  
الاســــــــــــــتعمال )المحاكــــــــــــــاة( وقيــــــــــــــاس نحــــــــــــــوي ) نظــــــــــــــري( >>ولقــــــــــــــد أشــــــــــــــرنا مــــــــــــــن قبــــــــــــــل إلى أن 

، وإمــــــــــا مــــــــــن قبيــــــــــل القي          اس الاس          تعماليالقيــــــــــاس في عــــــــــرف النحــــــــــاة كــــــــــان إمــــــــــا مــــــــــن قبيــــــــــل 
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 يكـــــــــون ، وبهـــــــــذا المعـــــــــنى لاانتح         ا  س         مت ف         لام الع         رب، والأول هـــــــــو لقي         اس النح         ويا
ـــــــاني فهـــــــو حمـــــــل غـــــــير المنقـــــــول علـــــــى  ا، أمـــــــ القي       اس نح       وا وإنم       ا يك       ون تطبيق       ا للنح       و الث

 .1المنقول إذاكان في معناه<<

وبـــــــــــــــين أن القيـــــــــــــــاس الاســـــــــــــــتعمالي هـــــــــــــــو وســـــــــــــــيلة الاكتســـــــــــــــاب اللغـــــــــــــــوي في الطفولـــــــــــــــة   
 .2<<وسيلة فسب اللغة في الطفولةهو  والقياس التطبيقي الاستعمالي>>

فقـــــــــد بـــــــــين أنـــــــــه قيـــــــــاس الأحكـــــــــام؛ أو هـــــــــو النحـــــــــو " إنمـــــــــا النحـــــــــو  وأمـــــــــا القيـــــــــاس الثـــــــــاني  
القي        اس الث       اني فه        و القي       اس النح        وي أو ه       و النح        و فم       ا ي        راه قيـــــــاس يتبع">>أمـــــــا 

الث           اني قي           اس   القي           اس الأول قي           اس الأنم           اط فه           ذا القي           اسوإذا كـــــــــــان  النح           اة
 .3<< النحو فإن الثاني هو الانتحا ، وإذا كان الأول هو  الأحكام

أمـــــــــا محمـــــــــد خـــــــــير الـــــــــدين حلـــــــــوان فـــــــــيرى أن القيـــــــــاس هـــــــــو العمليـــــــــات الذهنيـــــــــة الـــــــــتي يمـــــــــر 
ــــــــــة الاســــــــــتنباط >>يطلــــــــــق  ــــــــــق آلي ــــــــــاء الأحكــــــــــام وف علــــــــــى  القي          اسبهــــــــــا التفكــــــــــير في طــــــــــور بن

 ب       ه جمل       ة العملي       ات الذهني       ة الت       ي ت        دي إل       ى الاس       تنباط ي       راد، فأحيانـــــــا مفه       ومين
فـــــــيراد  ن ه       ذه العملي       اتوط       ورا يطل       ق عل       ى ج       ز  م       ، فيقـــــــال مـــــــثلا مـــــــذهب القيـــــــاس ، 

ــــــــة جامعــــــــة بينهمــــــــا وإعطــــــــاء الم ــــــــرع علــــــــى أصــــــــل لعل ــــــــه حمــــــــل ف قــــــــيس حكــــــــم المقــــــــيس عليــــــــه في ب
 .4الإعراب أو البناء أو التصريف<<

ـــــــــــه  –أمـــــــــــا مهـــــــــــدي المخزومـــــــــــي في كتابـــــــــــه في النحـــــــــــو العـــــــــــربي  ـــــــــــين  –نقـــــــــــد وتوجي فقـــــــــــد ب
حمــــــــل  أن القيــــــــاس هــــــــو حمــــــــل مــــــــا يجــــــــد مــــــــن تعبــــــــير علــــــــى مــــــــا اختزنتــــــــه الــــــــذاكرة>>القياس هــــــــو
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وحم       ل م       ا يج       د م       ن تعبي       ر مجهـــــــول علـــــــى معلـــــــوم ، وحمـــــــل مـــــــا لم يســـــــمع علـــــــى مـــــــا سمـــــــع ، 
مــــــــــن تعبــــــــــيرات وأســــــــــاليب كانــــــــــت قــــــــــد  وحفظت          ه ووعت          ه، عل          ى م          ا اختزنت          ه ال          ذافرة 

 .1عرفت ، أو سمعت <<

ه والقيــــــــــام بــــــــــه هــــــــــو مــــــــــا لا تفلســــــــــف لكنــــــــــه يــــــــــرى أن القيــــــــــاس الــــــــــذي ينبغــــــــــي العمــــــــــل بــــــــــ
في  يتب          عالــــــــــذي يجــــــــــب أن  القي          اسوالمحاكــــــــــاة >>، ومــــــــــا كــــــــــان قائمــــــــــا علــــــــــى المشــــــــــابهة فيــــــــــه

ومحاف         اة ، المش         ابهةمـــــــــن  أس         اسعلـــــــــى  القي         اس الق         ائمهـــــــــو  النح         وواللغ         ة دراســـــــــة 
ـــــــــل ابـــــــــن أحمـــــــــد   والمع         روف م         ن ف         لام الع         رب وأس         اليبهم  المس         موع كمـــــــــا كـــــــــان الخلي

ــــــــــاس عليهــــــــــا ، أو قياســــــــــها  ــــــــــاول مســــــــــألة وأراد القي ــــــــــن أحمــــــــــد إذا تن يفعــــــــــل)...( كــــــــــان الخليــــــــــل اب
يتفلس          ف ولم  نح          ا نح          وا لغوي          ا مقب          ولا ف          ي نظ          ر ال          دارس اللغ          ويا علــــــــــى غيرهــــــــــ
لات العـــــــــــرب اوإنمـــــــــــا يســـــــــــتعرض في ذهنـــــــــــه اســـــــــــتعم يتكل           ف تعل           يلا عقلي           ا، أو  المس           ألة

 .2وأساليبهم فإذا ساعده ذلك على حمل هذه المسألة عليها فعل <<

 ر  حــــــــــــــول التوســــــــــــــع في القيــــــــــــــاس وعدمــــــــــــــه،يحيــــــــــــــل الــــــــــــــنص الســــــــــــــابق إلى الجــــــــــــــدل الــــــــــــــدائ
، وهــــــــــــو مــــــــــــا ســــــــــــنتعرض لــــــــــــه عنــــــــــــد الحــــــــــــديث عــــــــــــن مكانــــــــــــة في التجريــــــــــــد القياســــــــــــي الإغــــــــــــراقو 

 القياس في أصول النحو؛ ومواقف نحاة العمل بالقياس ، ونحاة رفضه .

 

 

 

                                                           
ــــــــــــه –العــــــــــــربي  النحــــــــــــوفي ا 1 ــــــــــــان ، الطبعــــــــــــة المخزومــــــــــــي؛ ي لمهــــــــــــد  -نقــــــــــــد وتوجي ــــــــــــيروت ، لبن ــــــــــــد العــــــــــــربي   ب ،  4دار الرائ
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 : خلاصات المبحث

  : التق                 دير  أن القيـــــــــــــــــاس  في اللغـــــــــــــــــة يطلـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى معـــــــــــــــــان عديـــــــــــــــــدة منهـــــــــــــــــا "
 ."والمقدار" والقدر " والمكابدة" والاتباع "

   ـــــــــذي ـــــــــاس مـــــــــن اللغـــــــــة العامـــــــــة إلى اللغـــــــــة الخاصـــــــــة أن الجســـــــــر ال عـــــــــبر مـــــــــن خلالـــــــــه القي
 هو دلالته على التقدير والمساواة ) المثل(.

   ـــــــــــى معـــــــــــان منهـــــــــــا ـــــــــــق عل ـــــــــــاس في الاصـــــــــــطلاح يطل : الق           انون ، وم           ا في           ه أن القي
 . ضابط ، ومقابل القاعدة، وإ بات حكم الأصل في الفرع لعلة الشبه

  اســــــــــــتمعالي ) تطبيقــــــــــــي( وقيــــــــــــاس  قيــــــــــــاس أنــــــــــــه ينقســــــــــــم لــــــــــــدى بعــــــــــــض الدارســــــــــــين إلى
نظـــــــــــــري ، وأن الأول وســـــــــــــيلة اكتســـــــــــــاب اللغـــــــــــــة ، والثـــــــــــــاني هـــــــــــــو النحـــــــــــــو نفســـــــــــــه ، وإذا كـــــــــــــان 

، وإذا كــــــــــان  الث         اني قي         اس الأحك         ام القي         اس الأول قي         اس الأنم         اط فه         ذا القي         اس
 النحو. فإن الثاني هو الانتحا الأول هو 
   ـــــــــتي ـــــــــة ال ـــــــــه يعـــــــــني لـــــــــدى بعـــــــــض الدارســـــــــين العمليـــــــــات الذهني ـــــــــه مـــــــــن أجـــــــــل أن يقـــــــــام ب

 استبناط الحكم النحوي للمسألة .
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 ( المبحث الثاني : القياس ) أرفانه

في هــــــــــــذا المبحــــــــــــث أركــــــــــــان القيــــــــــــاس الــــــــــــتي لا يمكــــــــــــن تحقيــــــــــــق ماهيــــــــــــة القيــــــــــــاس نتنــــــــــــاول 
بــــــــــــدونها؛ وهــــــــــــذه الأركــــــــــــان أربعــــــــــــة؛ أصــــــــــــل ) المقــــــــــــيس عليــــــــــــه( ، فــــــــــــرع ) المقــــــــــــيس(، الحكــــــــــــم ، 

أص        ل وف        رع مــــــــن أربعــــــــة أشــــــــياء  قي        اس ولا بــــــــد لكــــــــلالعلــــــــة )الصــــــــفة الجامعــــــــة بينهمــــــــا(>>
ــــــــــى ضــــــــــوابط كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن هــــــــــذه الأركــــــــــان نقســــــــــم 1<<وعل          ة وحك          م ــــــــــوف عل ؛ وللوق

 هذا المبحث إلى مطلبين؛ نخصص أولهما للأصل وفرعه ؛ وثانيهما للحكم وعلته.

 :( المطلب الأول : من أرفان القياس ) الأصل وفرعه  
عليــــــــــــــه وضــــــــــــــوابطه، والفــــــــــــــرع المقــــــــــــــيس ؛ نتنــــــــــــــاول في هــــــــــــــذا المطلــــــــــــــب الأصــــــــــــــل المقــــــــــــــيس 

وذلـــــــــــك في فـــــــــــرعين نخصـــــــــــص الأول منهمـــــــــــا للأصـــــــــــل ) المقـــــــــــيس عليـــــــــــه ( ؛ وثانيهمـــــــــــا للفـــــــــــرع ) 
 المقيس(.

 الفرع الأول : الأصل ) المقي  عليه (:  
يعتـــــــــــبر الأصـــــــــــل ) المقـــــــــــيس عليـــــــــــه( حجـــــــــــر الزاويـــــــــــة في القيـــــــــــاس؛ لأنـــــــــــه المنطلـــــــــــق الـــــــــــذي  

اهي الشـــــــــــروط الواجـــــــــــب توفرهـــــــــــا في الأصـــــــــــل يـــــــــــراد نقـــــــــــل حكمـــــــــــه إلى الفـــــــــــرع ) المقـــــــــــيس(، فمـــــــــــ
 ح  يكون صالحا لأن يقاس عليه غيره:

 :عدم الشذوذ -1

؛ بمعـــــــــــــنى ألا يكـــــــــــــون  2"ش             اذا"يشـــــــــــــترط في الأصـــــــــــــل المقـــــــــــــيس عليـــــــــــــه أن لا يكـــــــــــــون   
المق          ي  مفارقــــــــــا لمــــــــــا عهــــــــــد مــــــــــن كــــــــــلام العــــــــــرب وســــــــــننها في التعبــــــــــير >>الفصــــــــــل الأول في 

                                                           
 .91ص ، لمع الأدلة ؛ مصدر سابق  1
الشـــــــــــــذوذ ، في اللغـــــــــــــة التفـــــــــــــرق والتفـــــــــــــرد، وفي الاصـــــــــــــطلاح مفارقـــــــــــــة بـــــــــــــاقي البـــــــــــــاب فـــــــــــــال ابـــــــــــــن جـــــــــــــني في الخصـــــــــــــائص  2

وجعل        وا ماف        ار  بقي        ة باب        ه وانف        رد ع        ن ذل        ي في كلامهــــــــم فهــــــــو التفــــــــرق والتفــــــــرد)...( ش        ذذ ضــــــــع >>وأمــــــــا موا
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 ف       ان ف        ذلي، فمـــــــا  س       نن القي       اسش       اذا خارج       ا ع        ن ؛ مـــــــن شـــــــرطه  ألا يكـــــــون  علي       ه
 .1عليه<< يجوز القياسلا 

ــــــــــل  فــــــــــإن ــــــــــاس الشــــــــــيء ق ــــــــــه لا يقــــــــــاس فــــــــــفي الاســــــــــتعمال وضــــــــــعف في القي >>وأمــــــــــا علي
 .2<< الاستعمال فمرذول مطر ، وقلته في  ضعف الشي  في القياس

 :الاطراد -2

ـــــــــــــــابع والاســـــــــــــــتمرار اســـــــــــــــتعمالا  3الاط               راد يشـــــــــــــــترط في الأصـــــــــــــــل ) المقـــــــــــــــيس عليـــــــــــــــه (  أي التت
لوبــــــــــــة والمثابــــــــــــة جمعيــــــــــــا؛ وهــــــــــــذا هــــــــــــو الغايــــــــــــة المط لوقياســــــــــــا >> مطــــــــــــرد في القيــــــــــــاس ولاســــــــــــتمعا

 .4<<المنوبة

و قـــــــــــــد قســـــــــــــم ابـــــــــــــن جـــــــــــــني الكـــــــــــــلام باعتبـــــــــــــار الاطـــــــــــــراد والشـــــــــــــذوذ إلى أربعـــــــــــــة أقســـــــــــــام  
  :>>ثم اعلم من بعد هذا أن الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب

جميعــــــــــا وهــــــــــذا هــــــــــو الغايــــــــــة المطلوبــــــــــة والمثابــــــــــة  ف          ي القي          اس والاس          تعمالمط          رد  -3
  ؛المنوبة

                                                                                                                                                                                     

 ، 3؛ ج (. ونقــــــــــــــل هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام الســــــــــــــيوطي في المزهــــــــــــــز 90-91ص  3<<) الخصــــــــــــــائص ،  إل              ى غي              ره ش              اذا
 .440-441ص 

 .479ص  ، ؛ مصدر سابقللسيوطي  الاقتراح  1
 .341ص ،  3جالخصائص؛ مصدر سابق،  2
وفي الاصــــــــــطلاح مــــــــــا اســــــــــتمر في الكــــــــــلام وتتــــــــــابع قــــــــــال ابــــــــــن جــــــــــني >>أصــــــــــل  في اللغــــــــــة التتــــــــــابع والاســــــــــتمرار الاطــــــــــراد 3

ـــــــــــــين  الاس             تمرارو فلامه             م التت             ابعفي اط             رد مواضـــــــــــــع  ـــــــــــــك طـــــــــــــرت الطريـــــــــــــدة إذا تتبعتهـــــــــــــا واســـــــــــــتمرت ب مـــــــــــــن ذل
وغــــــــــــــيره مـــــــــــــن مواضــــــــــــــع الصــــــــــــــناعة الإعــــــــــــــراب  يـــــــــــــديك)...(فجعل أهــــــــــــــل علـــــــــــــم العــــــــــــــرب مــــــــــــــا اســـــــــــــتمر مــــــــــــــن الكـــــــــــــلام في

 .440-441ص  ، 3؛ ح ( ونقله السيوطي في المزهر ا90-91ص  3< )الخصائص ، مطردا<
 .90ص ،  3 جالخصائص؛ مصدر سابق، 4
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وذلـــــــــك نحـــــــــو الماضــــــــي مـــــــــن يـــــــــذر  ومط        رد ف         ي القي         اس ش         اذ ف         ي الاس        تعمال -4
  ؛وكقولهم مكان مقبل ، هذا القياس والأكثر في السماع باقل عويد 

 ؛الثالث المطرد في الاستعمل الشاذ في القياس -3
وأصــــــــــــل هـــــــــــــذا  1<<القي            اس ولاس            تعمال جميع            االراب            ع الش            اذ ف            ي  - 4

( يـــــــــــتم المط           رد ف           ي القي           اس والاس           تعمالوالضـــــــــــرب الأول) ، 2بـــــــــــن الســـــــــــراجلالتقســـــــــــيم ا
القيــــــــــاس عليـــــــــــه دون غـــــــــــيره مــــــــــن الأضـــــــــــرب الثلاثـــــــــــة الأخـــــــــــرى >>ذلــــــــــك هـــــــــــو المطـــــــــــرد ســـــــــــواء  

في  والمقص           ود ب           الاطراد ف           ي ه           ذا المع           رص ه           و الاط           رادأم فرعـــــــــــا  كـــــــــــان أصـــــــــــلا
 .3<<السماع والقياس معا

أم           ا الاط           راد ويشـــــــــــرح تمـــــــــــام حســـــــــــان المقصـــــــــــود بـــــــــــالاطراد في الســـــــــــماع والقيـــــــــــاس >>
فمعنـــــــــاه كثـــــــــرة مـــــــــا ورد منـــــــــه عـــــــــن العـــــــــرب كثـــــــــرة تنفـــــــــي عـــــــــن المقـــــــــيس عليـــــــــه أن  ف         ي الس         ماع

المقـــــــــيس عليـــــــــه  وأم         ا الاط         راد ف         ي القي         اس فموافق         ة  يــــــــرى قلـــــــــيلا أو نـــــــــادرا أو أو شـــــــــاذا.
كقواعــــــــــد   ، أو فرعيــــــــــةع الفاعــــــــــلالقاعــــــــــدة أصــــــــــلية كقاعــــــــــدة رفــــــــــلقاعــــــــــدة ســــــــــواء أكانــــــــــت هــــــــــذه 

 .4<<الإعلال والإبدال والحذف

                                                           
 .93-90ص ،  3ج؛ صدر السابق الم 1
ــــــــــة أضــــــــــرب ،  2 ــــــــــه الأصــــــــــول في النحــــــــــو ؛ فقــــــــــد قســــــــــم الشــــــــــاذ إلى ثلاث ــــــــــن الســــــــــراج في كتاب ــــــــــد اب أصــــــــــل هــــــــــذا التقســــــــــيم عن

م           ا >> والشـــــــــــاذ علـــــــــــى ثلاثـــــــــــة أضـــــــــــرب : منـــــــــــه  معـــــــــــا الاســـــــــــتعمال والقيـــــــــــاس اطـــــــــــرد في  ولم يـــــــــــذكر الضـــــــــــرب الأول مـــــــــــا
ماش       ذ ع       ن الاس       تعمال ول       م يش       ذ ع       ن )...( ومنـــــــه  ش       ذ ع       ن باب       ه وقياس       ه ول       م يش       ذ ف       ي اس       تعمال الع       رب

 3فهــــــــــو الــــــــــذي يطــــــــــرح  << الأصــــــــــول الابــــــــــن الســــــــــراج ،  ومن          ه ماش          ذ ع          ن القي          اس والاس          تعمال)...(  القي          اس
 (.90ص 

 .391جع سابق، ص الأصول لتمام حسان؛ مر  3
 .391المرجع السابق؛ ص  4
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ــــــــــه ،  ــــــــــرة في المقــــــــــيس علي ــــــــــص تمــــــــــام حســــــــــان الســــــــــابق ســــــــــؤالا حــــــــــول شــــــــــرط الكث ــــــــــير ن ويث
ــــــــــــوب هــــــــــــو تحقــــــــــــق الاطــــــــــــراد بانعــــــــــــدام  ــــــــــــه ؟ أم أن المطل ــــــــــــرة في المقــــــــــــيس علي هــــــــــــل تشــــــــــــترط الكث

 المخالف أو ضعفه ؟

ـــــــــــــيس مـــــــــــــن شـــــــــــــرط عنـــــــــــــد الرجـــــــــــــوع إلى المصـــــــــــــادر القديمـــــــــــــة نجـــــــــــــدهم يصـــــــــــــرحون أنـــــــــــــه   ل
ــــــــير غــــــــير  ــــــــى الكث ــــــــل المطــــــــرد ، ولا يقــــــــاس عل ــــــــى القلي ــــــــل قــــــــد يقــــــــاس عل ــــــــرة؛ ب ــــــــه الكث المقــــــــيس علي

ـــــــاب في  هـــــــذا   م       ا يق       ل ورفض       ه فيم       ا ه       و أفث       ر من       هعلـــــــى  ج       واز القي       اسالمطرد>>ب
ظـــــــــــــــاهر التنـــــــــــــــاقض ، إلا أنـــــــــــــــه مـــــــــــــــع تأملـــــــــــــــه   -إلى أن تعـــــــــــــــرف صـــــــــــــــورته   –بـــــــــــــــاب ظـــــــــــــــاهره 
ن غي       ره أفث       ر من       ه إلا أن       ه ل       ي  أن يق       ل الش       ي  وه       و قي       اس ويك       و صــــــحيح ، وذلـــــــك 

 .1<<  بقياس

ـــــــــــأن هـــــــــــذا   ـــــــــــوعين مـــــــــــوردا تعليـــــــــــل أبي الحســـــــــــن ب ـــــــــــة لكـــــــــــلا الن ـــــــــــن جـــــــــــني أمثل ويضـــــــــــرب اب
ــــــــــل هــــــــــو كــــــــــل مــــــــــا جــــــــــاء مــــــــــن هــــــــــذا البــــــــــاب  ــــــــــرة  2القلي ــــــــــى أن الكث ــــــــــص الســــــــــيوطي عل وقــــــــــد ن
فقـــــــــــد  ش           رط المق           ي  علي           ه الكث           رةليســـــــــــت شـــــــــــرطا في المقـــــــــــيس عليـــــــــــه؛>>ليس مـــــــــــن 

 .3<< ، ويمتنع على الكثير لمخالفته له للقياسيقاس على القليل لموافقته 

                                                           
 .339ص ،  3 ،جمصدر سابق؛الخصائص  1
أورد ابـــــــــن جـــــــــني مثـــــــــالا لمـــــــــا قـــــــــل ويقـــــــــاس عليـــــــــه ، ومـــــــــا هـــــــــو أكثـــــــــر منـــــــــه ولا يقـــــــــاس عليـــــــــه >>الأول قـــــــــولهم في النســـــــــب  2

نمــــــــــا إلى شــــــــــنوءة شــــــــــنئي فلــــــــــك مــــــــــن بعــــــــــد أن تقــــــــــول في الإضــــــــــافة إلى قتوبــــــــــة قتــــــــــبي)...( قــــــــــال أبــــــــــو الحســــــــــن فــــــــــإن قلــــــــــت إ
قــــــــال : فإنــــــــه جميــــــــع مــــــــا جميــــــــع ماجــــــــاء ، ومــــــــا ألطــــــــف هــــــــذا القــــــــول  مــــــــن  -يعــــــــني شــــــــنوءة -جــــــــاء هــــــــذا في حــــــــرف واحــــــــد 

أبي الحســــــــــن   )...(  وأمــــــــــا مــــــــــا هــــــــــو أكثــــــــــر مــــــــــن بــــــــــاب شــــــــــنئي ولا يجــــــــــوز القيــــــــــاس القيــــــــــاس عليــــــــــه ؛ لأنــــــــــه لم يكــــــــــن هــــــــــو 
ــــــــلمي فهـــــــــذا وإن كـــــــــان أكثـــــــــر ـــــــــليم س  مـــــــــن شـــــــــنئي فإنـــــــــه عنـــــــــد  علــــــــى قيـــــــــاس، فقـــــــــولهم في ثقيـــــــــف ثقفـــــــــي وقـــــــــريش قرشـــــــــي وس 

ـــــــــــى هـــــــــــذا في ســـــــــــعيد ســـــــــــع د ي ولا في كـــــــــــر  ك ر مـــــــــــي  <<)الخصـــــــــــائص ؛  ـــــــــــلا يجيـــــــــــز عل  3ســـــــــــيبوية ضـــــــــــعيف في القيـــــــــــاس ف
 (.331-339ص 

 .431الاقتراح ؛ مصدر سابق، ص  3
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ـــــــــــه ( الاطـــــــــــراد وعـــــــــــدم الاطـــــــــــراد؛ ف ـــــــــــى الأصـــــــــــل ) المقـــــــــــيس علي مـــــــــــدار جـــــــــــواز القيـــــــــــاس عل
ـــــــــــرة انعـــــــــــدام المخـــــــــــالف لا  الاطـــــــــــراد شـــــــــــرط و  ـــــــــــل، كث ـــــــــــه  القلي ؛ امطـــــــــــرد فانعـــــــــــدام المخـــــــــــالف يجعل

 جميع ما جاء منه " .لأنه "

مـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا ســـــــــــبق مـــــــــــن النصـــــــــــوص يتضـــــــــــح لنـــــــــــا أن الأصـــــــــــل ) المقـــــــــــيس عليـــــــــــه (  
ــــــــذي يجــــــــوز حمــــــــل الفــــــــرع ) المقــــــــيس( هــــــــو مــــــــا كــــــــان مطــــــــردا غــــــــير شــــــــاذ ، وأن الكثــــــــرة ليســــــــت  ال

 شرطا في الاطراد.

 الفرع الثاني : الفرع ) المقي (: 
المقيس)الفـــــــــــرع الـــــــــــذي نقــــــــــل إليـــــــــــه حكـــــــــــم الأصـــــــــــل (  ؛ عــــــــــن في هـــــــــــذا الفـــــــــــرع نتحــــــــــدأ 

، وســــــــــنتاول الحــــــــــديث عنــــــــــه مــــــــــن زاويتــــــــــين؛ أولاهمــــــــــا الثــــــــــاني مــــــــــن أركــــــــــان القيــــــــــاسهــــــــــو الــــــــــركن و 
تبـــــــــين منزلتـــــــــه في الكـــــــــلام العـــــــــربي الفصـــــــــيح في نظـــــــــر النحـــــــــاة؛ هـــــــــل يصـــــــــير مثـــــــــل المســـــــــموع عـــــــــن 
العـــــــــرب أم لا ؟ وثانيتهمــــــــــا تتحــــــــــدأ عـــــــــن المقــــــــــيس هــــــــــل يصــــــــــير أصـــــــــلا يقــــــــــاس عليــــــــــه غــــــــــيره أم 

 هل يصير الفرع أصلا ؟ بتعبير أوضحلا؟ أو 

 (: لأولى : المقي  ) فلام عربي فصيحالفقرة ا

لمــــــــا كـــــــــان المقـــــــــيس غـــــــــير مســـــــــموع عـــــــــن العـــــــــرب الموثـــــــــوق بعـــــــــربيتهم، وإنمـــــــــا مقـــــــــيس علـــــــــى  
يــــــــــرى النحــــــــــاة أن  العــــــــــرب أم لا ؟ المســــــــــموع عــــــــــنهم تســــــــــاءل النحــــــــــاة هــــــــــل يصــــــــــير مــــــــــن كــــــــــلام 

ـــــــــو يســـــــــمع مـــــــــنهم>>واعلم أن  ـــــــــى كـــــــــلام العـــــــــرب فهـــــــــو مـــــــــن كلامهـــــــــم حـــــــــ  ول مـــــــــا قـــــــــيس عل
ــــــــدهم  ق        وة القي        اسمــــــــن  الع        رب فه        و   م        اقي  عل        ى ف        لامأن  اعتق        اد النح        ويينعن

    .1<< العرب عندهم من فلام 
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في هـــــــــذا الــــــــــنص يبـــــــــين ابــــــــــن جـــــــــني أن القيــــــــــاس بلــــــــــ  مـــــــــن القــــــــــوة في تفكـــــــــير النحــــــــــاة مــــــــــا 
ــــــــل مــــــــا سمــــــــع مــــــــا جعلهــــــــم يعتقــــــــدون أن  نــــــــتج مــــــــن التعبــــــــير عــــــــن طريقــــــــه يصــــــــير في الفصــــــــاحة مث

ــــــــن جــــــــني  ــــــــف اب ــــــــل عقــــــــد بمــــــــن العــــــــرب مشــــــــافهة، ولم يكت ــــــــى  بهــــــــذا ب ــــــــيس عل ــــــــا خاصــــــــا بمــــــــا ق اب
ف أكثـــــــــر النـــــــــاس عـــــــــن احتمالـــــــــه >>بـــــــــاب ع؛ وبـــــــــين أنـــــــــه موضـــــــــع شـــــــــريف يضـــــــــكـــــــــلام العـــــــــرب

،  ه       ذا موض      ع ش       ريف؛  الع      رب أن م      ا ق      ي  عل       ى ف      لام الع       رب فه      و م      ن ف       لامفي 
والمنفع           ة ب           ه عام           ة ، ، لغموض           ه ولطف           ه؛ يض           عف ع           ن احتمال           هوأكثـــــــــــر النـــــــــــاس 

م        اقي  عل        ى ف        لام و عثمــــــــان عليــــــــه فقــــــــال : ، وقــــــــد نــــــــص أبــــــــمجــــــــد والتس        اند إلي        ه مق        و
 .1<<العرب فهو من فلام العرب

ــــــــــى أن مــــــــــاقيس   ــــــــــه عل ــــــــــي يســــــــــتدل ب ــــــــــه مــــــــــع أبي عل ــــــــــع بين ــــــــــن جــــــــــني حــــــــــوارا وق ــــــــــورد اب وي
و علــــــــي وقــــــــت القــــــــراءة عليــــــــه كتــــــــاب بــــــــعلــــــــى كــــــــلام العــــــــرب فهــــــــو مــــــــن كــــــــلام العرب>>قــــــــال أ

، أبي عثمـــــــــــان : لـــــــــــو شـــــــــــاء شـــــــــــاعر ، أو ســـــــــــاجع ، أو متســـــــــــع أن يبـــــــــــني بإلحـــــــــــاق الـــــــــــلام اسمـــــــــــا 
أفترتج        ل اللغ        ة وصــــــــفة لجــــــــاز لــــــــه ، ولكــــــــان مــــــــن كــــــــلام العــــــــرب )...( قلــــــــت لــــــــه أأو فعــــــــلا ، 
فه          و إذا م          ن  ،  ل          ي  بارتج          ال لكن          ه مق          ي  عل          ى فلامه          م؟ قــــــــــال :  ارتج          الا
 2<<فلامهم

أن ني في التأكيـــــــــــد علـــــــــــى هـــــــــــذا الأمـــــــــــر قائلا>>وممـــــــــــا يـــــــــــدلك علـــــــــــى ويمضـــــــــــي ابـــــــــــن جـــــــــــ
؛ فإنـــــــــه مـــــــــن كلامهـــــــــا أنـــــــــك لـــــــــو مـــــــــررت علـــــــــى قـــــــــوم يتلاقـــــــــون الع         رب م         اقي  عل         ى ف         لام

بيـــــــــــنهم مســـــــــــائل أبنيــــــــــــة التصـــــــــــريف؛ نحــــــــــــو قـــــــــــولهم صــــــــــــمحمح مـــــــــــن الضــــــــــــرب ضـــــــــــربرب ومــــــــــــن 
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ـــــــأي لغـــــــة كـــــــان هـــــــؤلاء يتكلمـــــــون  ـــــــل ب ـــــــال لـــــــك قائ ـــــــل قتلتـــــــل )...(وق ل       م تج       د ب       دا م       ن القت
 .1<<احد من هذه الحروف لم تنطق بو بالعربية وإن فان العرب  أن تقول

ـــــــــــــاب مطـــــــــــــرد متقـــــــــــــاود   ـــــــــــــه ب ـــــــــــــاب مقـــــــــــــررا أن ـــــــــــــه في هـــــــــــــذا الب ـــــــــــــن جـــــــــــــني حديث ويخـــــــــــــتم اب
مط         رد متق         اود )...( فك         ل م         ا ق         ي  عل         ى فلامه         م فه         و م         ن  >>وهـــــــــذا بـــــــــاب 

 .2<<فلامهم

ــــــــــه الســــــــــي  ــــــــــد بــــــــــوب ل ــــــــــه مــــــــــن كــــــــــلام العــــــــــرب أم لا؟  متســــــــــائلا هــــــــــلوطي وق يوصــــــــــف بأن
ق            ال الفصـــــــــــل الثـــــــــــاني في المقـــــــــــيس؛ وهـــــــــــل يوصـــــــــــف بأنـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــلام العـــــــــــرب أم لا ؟ >>

 .3<<المازني ماقي  على فلام العرب فهو من فلام العرب 

لا بـــــــــــــد للمقـــــــــــــيس لكـــــــــــــي يكـــــــــــــون مـــــــــــــن كـــــــــــــلام العـــــــــــــرب أن يـــــــــــــأتي وفـــــــــــــق معهودهـــــــــــــا في 
الكـــــــــــــلام ، وســـــــــــــننها في التعبـــــــــــــير؛ لأنـــــــــــــه إدخـــــــــــــال لكـــــــــــــلام جديـــــــــــــد في كلامهـــــــــــــم >>كيـــــــــــــف 

ــــــــــل ــــــــــني مــــــــــن ضــــــــــرب مث ــــــــــه  تب ــــــــــت مثل ــــــــــو بني جعفــــــــــر : ضــــــــــربب هــــــــــذا مــــــــــن كــــــــــلام العــــــــــرب ، ول
قي        اس عل        ى  هف        لام الع        رب؛ لأن         ل        م يعتق        د م        نضـــــــيرب أو ضــــــــورب أو نحــــــــو ذلــــــــك ، 

 .4<< الأقل استعمالا والأضعف قياسا

ويـــــــــــــنح ابـــــــــــــن الطيـــــــــــــب أن هـــــــــــــذا التفصـــــــــــــيل هـــــــــــــو الـــــــــــــذي جـــــــــــــرى عليـــــــــــــه محققـــــــــــــو أهـــــــــــــل 
لا يج             وز  اقياس             التصـــــــــــــريف وهـــــــــــــو الصـــــــــــــواب>>أي لأن الأقـــــــــــــل اســـــــــــــتعمالا والأضـــــــــــــعف 

                                                           
 . 117ص ،  3 ،ج مصدر سابق ؛الخصائص 1
 . 119ص  ،3جالمصدر السابق؛  2
 .419؛ مصدر سابق، ص للسيوطي  الاقتراح 3
 .332ص  ،3جالخصائص؛ مصدر سابق،  4
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ـــــــــذي مشـــــــــى عليـــــــــه كثـــــــــير مـــــــــن القي         اس علي         ه ولا الرج         وع إلي         ه  ، وهـــــــــذا التفصـــــــــيل هـــــــــو ال
 1محققي الصرفيين <<

ـــــــــى كـــــــــلام   ـــــــــرون أن مـــــــــا قـــــــــيس عل مـــــــــن خـــــــــلال النصـــــــــوص الســـــــــابقة يتضـــــــــح أن النحـــــــــاة ي
ـــــــــــيس علـــــــــــى مـــــــــــا اطـــــــــــرد في الاســـــــــــتعمال  العـــــــــــرب فهـــــــــــو مـــــــــــن كلامهـــــــــــم ؛ بشـــــــــــرط أن يكـــــــــــون ق
وقـــــــــــــوي في القيـــــــــــــاس؛ لأنـــــــــــــه إدخـــــــــــــال لكـــــــــــــلام جديـــــــــــــد في العربيـــــــــــــة لم يســـــــــــــمع مـــــــــــــن العـــــــــــــرب؛ 

 ؟لامهمى كلام العرب فهو من كولكن ما الذي يترتب على تقرير أن ما قيس عل

 يترتب على ذلك أمران أساسيان : 

أنــــــــــه كــــــــــلام عــــــــــربي  أولهم          ا الاطمئن          ان عن          د الح          ديث ب          ه واس          تعماله  -3
فصـــــــــــــيح >>وذكـــــــــــــر أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر أن منفعـــــــــــــة الاشـــــــــــــتقاق لصـــــــــــــاحبه أن يســـــــــــــمع الرجـــــــــــــل 
اللفظـــــــــــة فيشـــــــــــك فيهـــــــــــا فـــــــــــإذا رأى الاشـــــــــــتقاق قـــــــــــابلا  لهـــــــــــا أنـــــــــــس بهـــــــــــا وزال استيحاشـــــــــــه 

 .2<< اللغى على القياسفهل هذا إلا اعتمادا في تثبيت منه ، 
تقـــــــــاس عليـــــــــه فـــــــــروع   انيهم         ا أن ه         ذا الف         رع ) المق         ي ( يص         ير أص         لا  -4
 أخرى .

 ع ) المقي ( أصلا) المقي  عليه(الفقرة الثانية : هل يصير الفر 
ـــــــــــن جـــــــــــني أن العـــــــــــرب   ـــــــــــؤثر ايـــــــــــرى اب ـــــــــــذا تحلتجـــــــــــانس والتشـــــــــــابهت ـــــــــــى مـــــــــــل ؛ ل الفـــــــــــرع عل

ت               ر م             ن التج             ان  الأصـــــــــــــل علـــــــــــــى الفـــــــــــــرع>>واعلم أن العـــــــــــــرب  وتحمـــــــــــــل ،الأصـــــــــــــل 
ق        وة عنايته        ا به        ذا مــــــــا إذا تأملتــــــــه عرفــــــــت منــــــــه والتش        ابه وحم        ل الف        رع عل        ى الأص        ل 

                                                           
 .340، فيض الانشراح؛ مصدر سابق  1
 . 119ص ،  3 جالخصائص؛ مصدر سابق، 2



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
21
4 

)...( نعـــــــم وقـــــــد دعـــــــاهم إيثـــــــارهم لتشـــــــبيه الأشـــــــياء  ، وأن       ه منه       ا عل       ى أق       و  ب       الالش       أن
 .1<<  حملوا الأصل على الفرعبعضها ببعض أن 

أمـــــــــا ابـــــــــن الأنبـــــــــاري فقـــــــــد ســـــــــاق المســـــــــألة مـــــــــن زاويـــــــــة أخـــــــــرى وهـــــــــي أنـــــــــه لا تنـــــــــاقض في   
أن يكـــــــــــون الشـــــــــــيء فرعـــــــــــا لأصـــــــــــل وأصـــــــــــلا لفـــــــــــرع وذلـــــــــــك في معـــــــــــرض حديثـــــــــــه عـــــــــــن الأصـــــــــــل 
ــــــــــــــه جــــــــــــــائز  ــــــــــــــك فــــــــــــــذهب قــــــــــــــوم إلى أن ــــــــــــــه>>اعلم أن العلمــــــــــــــاء اختلفــــــــــــــوا في ذل المختلــــــــــــــف في

إذا وتمس         كوا ف         ي الدلال         ة عل         ى ج         واز ذل         ي ب         أن الأص         ل المختل         ف في         ه )...( 
؛ وذهـــــــب قـــــــوم إلى أنـــــــه لا يجـــــــوز وتمســـــــكوا  ال       دليل علي       ه ص       ار بمنزل       ة المتف       ق علي       ه ق       ام

بأن       ه ل       و ج       از القي       اس عل       ى المختل       ف في       ه لأد  ذل       ي في الدلالـــــــة علـــــــى أنـــــــه لا يجـــــــوز 
ف         رع لغي         ره فكي         ف يك         ون أص         لا والف         رع ؛ وذلـــــــــك  لأن المختلـــــــــف فيـــــــــه إل         ى مح         ال
 .2<< ضد الأصل

؛ لأن س صـــــــــــحيحا؛ >>وهـــــــــــذا لـــــــــــيس صـــــــــــحيحاويعلـــــــــــق ابـــــــــــن الأنبـــــــــــاري أن هـــــــــــذا لـــــــــــي 
)...( ولا تنـــــــــاقض في  المس         ألة يج         وز أن تك         ون فرع         ا لش         ي  وأص         لا لش         ي  آخ         ر

، وأمــــــــــا مــــــــــن ون فرعــــــــــا مــــــــــن الوجــــــــــه الــــــــــذي يكــــــــــون أصــــــــــلاذلــــــــــك إنمــــــــــا يقــــــــــع التنــــــــــاقض أن يكــــــــــ
 .3وجهين مختلفين فلا تناقض في ذلك <<

مختصـــــــــــــــر الاقـــــــــــــــتراح كـــــــــــــــلام ابـــــــــــــــن الأنبـــــــــــــــاري الســـــــــــــــابق بشـــــــــــــــكل ونقـــــــــــــــل الســـــــــــــــيوطي في 
؛ فـــــــإن وأجي       ب بأن       ه يج       وز أن يك       ون الش       ي  فرع       ا لش       ي  أص       لا لش       ي  آخ       ر>>

 .4اسم الفاعل فرع عن الفعل ، وأصل للصفة المشبهة <<

                                                           
 . 331و  333ص ،  3 ؛جسابقالصدر الم 1
 .349ص ، لمع الأدلة؛ مصدر سابق  2
 .349المصدر السابق؛ ص  3
 .420ص ، ؛ مصدر سابق للسيوطي  الاقتراح 4
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وقــــــــــد أورد ابــــــــــن جــــــــــني مجموعــــــــــة مــــــــــن الأمثلــــــــــة الــــــــــتي حمــــــــــل فيهــــــــــا الأصــــــــــل علــــــــــى الفــــــــــرع  
تأكيـــــــــــــدا علـــــــــــــى القـــــــــــــول بصـــــــــــــيرورة الفـــــــــــــرع أصـــــــــــــلا>>نعم وقـــــــــــــد دعـــــــــــــاهم إيثـــــــــــــارهم لتشـــــــــــــبيه 

ــــــــــــى الفــــــــــــرع ، ألا تــــــــــــراهم يعلــــــــــــون المصــــــــــــدر  الأشــــــــــــياء بعضــــــــــــها بــــــــــــبعض أن حملــــــــــــوا الأصــــــــــــل عل
ته ، وذلــــــــــــك نحــــــــــــو قولــــــــــــك قمــــــــــــت قيامــــــــــــا ، وقاومــــــــــــت يصــــــــــــححونه لصــــــــــــحلإعــــــــــــلال فعلــــــــــــه ، و 

ف        ذا حمل       وا الأص       ل ال       ذي ه       و المص       در عل       ى الف       رع ال       ذي ه       و الفع       ل ، قوامـــــــا ؛ 
ا فه        ل بق        ي ف        ي وض        و  الدلال        ة عل        ى إيث        ارهم تش        بيه الأش        يا  المتقارب        ة بعض        ه

 .1<ببع  شبهة<

مـــــــــن خـــــــــلال النصـــــــــوص الســـــــــابقة يتبـــــــــين أن مـــــــــا قـــــــــيس علـــــــــى كـــــــــلام العـــــــــرب يصـــــــــير مـــــــــن   
ــــــــــــك  كلامهــــــــــــم إذا كــــــــــــان مــــــــــــاقيس عليــــــــــــه مطــــــــــــردا في الاســــــــــــتعمال، قويــــــــــــا في القيــــــــــــاس ، وأن ذل
يترتــــــــــب عليــــــــــه؛ الاطمئــــــــــان أنــــــــــه جــــــــــار علــــــــــى ســــــــــنن العربيــــــــــة ومعهــــــــــود كــــــــــلام العــــــــــرب، ويخــــــــــول 

ــــــــتي اتخــــــــاذه أصــــــــلا تقــــــــاس عليــــــــه فــــــــروع أخــــــــرى رغــــــــم  الخــــــــلاف الواقــــــــع في ذلــــــــك؛ فــــــــإن الأدلــــــــة ال
 أوردها النحاة في هذا المجال واضحة.

 المطلب الثاني : من أرفان القياس) الحكم وعلته (: 
المقصــــــــــود بــــــــــالحكم؛ هــــــــــو الحكــــــــــم النحــــــــــوي الثابــــــــــت للأصــــــــــل ) المقــــــــــيس عليــــــــــه ( المــــــــــراد  

 ... وحك        م وه        و مايس        ري عل        ى المق        ي  مم        ا ه        ونقلــــــــه إلى الفــــــــرع ) المقــــــــيس (؛>>
 .2<< في المقي  عليه

ـــــــــه و   ـــــــــت ل ـــــــــذي لم يثب ـــــــــه ، ويحتاجـــــــــه الفـــــــــرع ال الحكـــــــــم مـــــــــا ثتـــــــــب في الأصـــــــــل واســـــــــتقر علي
وأن  ذوحك              م  اب              ت مس              تقرحكــــــــــــــم  >>ويتضــــــــــــــح لــــــــــــــك مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أن المقــــــــــــــيس 

 .1<< حكم بحاجة إلى المقي  

                                                           
 .331ص ،  3جالخصائص؛ مصدر سابق،  1
 .411الشاهد وأصول النحو ؛ مرجع سابق ،  2
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ـــــــــرعين  ـــــــــاس، وفي هـــــــــذا المطلـــــــــب ســـــــــنتاوله ضـــــــــمن ف ـــــــــركن الثالـــــــــث مـــــــــن أركـــــــــان القي وهـــــــــو ال
 حكم، وثانيهما لعلة الحكم.نخصص الأول منهما لل

 : الفرع الأول : الحكم 

نتــــــــــاول الحكــــــــــم في هــــــــــذا الفــــــــــرع مــــــــــن خــــــــــلال فقــــــــــرتين؛ نخصــــــــــص الأولى منهمــــــــــا لأنــــــــــواع  
 الحكم النحوي ؛ والثانية للحكم الذي يجوز القياس عليه.

 :الفقرة الأولى : أنواع الحكم النحوي

قســـــــــــم النحـــــــــــاة الحكـــــــــــم النحـــــــــــوي إلى ســــــــــــتتة أقســـــــــــام؛ واجـــــــــــب ، وممنـــــــــــوع ، وحســــــــــــن ،  
وقبــــــــــيح ، وخــــــــــلاف الأولى ، وجــــــــــائز علــــــــــى الســــــــــواء ؛ وقــــــــــد بــــــــــوب  الســــــــــيوطي لهــــــــــذه الأقســــــــــام 
>>الحكــــــــــــــم النحــــــــــــــوي ينقســـــــــــــــم إلى واجــــــــــــــب ، وممنــــــــــــــوع ، وحســـــــــــــــن ، وقبــــــــــــــيح ، وخـــــــــــــــلاف 

  ؛الأولى ، وجائز على السواء

ن الفعــــــــــــــــل ، ونصــــــــــــــــب المفعــــــــــــــــول ، كرفــــــــــــــــع الفاعــــــــــــــــل ، وتــــــــــــــــأخره عــــــــــــــــ  فالواج                ب -3
  ؛وتنكير الحال والتمييز ، وغير ذلك

 ؛كأضداد ذلك ؛الممنوع و -4
  ؛؛ كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماضالحسن و -1
 ؛؛ كرفعه بعد شرط مضارع القبيح و -2
 ؛؛ كتقد  الفاعل في نحو ضرب غلامه زيدا  وخلاف الأولى -9
؛ كتقـــــــــــد  المتبـــــــــــدأ أو الخـــــــــــبر وإثباتـــــــــــه حيـــــــــــث لا مـــــــــــانع  والج           ائز عل           ى الس           وا  -1

  .2من الحذف ولا مقتضى له <<

                                                                                                                                                                                     
 .94، ص  ؛ مرجع سابقخير الدين أصول النحو العربي 1
 . 29الاقتراح؛ مصدر سابق، ص  2
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شـــــــــــرح تمـــــــــــام حســـــــــــان المقصـــــــــــود بـــــــــــالوجوب والمنـــــــــــع وعـــــــــــدم الجـــــــــــواز في كـــــــــــلام النحـــــــــــاة   
>>قــــــــــــــــد يحكــــــــــــــــم النحــــــــــــــــاة بــــــــــــــــالوجوب أو الامتنــــــــــــــــاع أو الحســــــــــــــــن أو القــــــــــــــــبح والضــــــــــــــــعف أو 

  يج                ب ف                ذا  وييق                ول النح                الجــــــــــــــــواز أو مخالفــــــــــــــــة الأولى أو الرخصــــــــــــــــة ؛ وحــــــــــــــــين 
أن  الواج           ب أص           ل م           ن الأص           ول الت           ي لا يج           وز للم           تكلمأن هـــــــــــذا  فالمقص           ود

، فلـــــــــــيس لأحـــــــــــد حـــــــــــ  لـــــــــــو كـــــــــــان موصـــــــــــوفا  س           ياج النح           و يخالفه           ا دون أن يتخط           ى
بالفصــــــــــاحة أن ينصــــــــــب فــــــــــاعلا ، أو يقدمــــــــــه علــــــــــى فعلــــــــــه؛ لأن رفــــــــــع الفاعــــــــــل وتــــــــــأخره حكــــــــــم 

ذلــــــــــك  ارتك          ابأن  ف          المعنى ه          ذا يمتن          ع أو لا يج          وزواجــــــــــب فــــــــــإذا قــــــــــال النحــــــــــوي : 
 .1<< للقاعدة ومن  م للصحة النحوية مخالفة وانتها 

وثمـــــــــــــة تقســـــــــــــيم آخـــــــــــــر باعتبـــــــــــــار الترخـــــــــــــيص وعدمـــــــــــــه >>ينقســـــــــــــم الحكـــــــــــــم النحـــــــــــــوي  
أيضــــــــــــا إلى رخصــــــــــــة وغيرهــــــــــــا؛ والرخصــــــــــــة مــــــــــــا جــــــــــــاز اســــــــــــتعماله لضــــــــــــرورة الشــــــــــــعر، ويتفــــــــــــاوت 

 .2حسنا وقبحا<<

يـــــــــــه ؟ وهـــــــــــل يقـــــــــــاس اس عليقـــــــــــ في الأصـــــــــــل الـــــــــــذيالحكـــــــــــم  النحـــــــــــوي ولكـــــــــــن بم يثبـــــــــــت 
 على كل حكم نحوي؟ 

 الفقرة الثانية : الحكم الذي يقاس عليه:
حكمـــــــــــه عـــــــــــن العـــــــــــرب بـــــــــــالنص  الأصـــــــــــول الـــــــــــتي يقـــــــــــاس عليهـــــــــــا نوعـــــــــــان : أصـــــــــــل ثبـــــــــــت

؛  -عنـــــــــــــد معملـــــــــــــي القيـــــــــــــاس -؛ فهـــــــــــــذا لا خـــــــــــــلاف في جـــــــــــــواز القيـــــــــــــاس عليـــــــــــــه والاســـــــــــــتعمال
 وقسم ثبت حكمه بالقياس والاستنباط فهذا مختلف في جواز القياس عليه 

أن  يج          وز؛ وهــــــــــل  الع          رب عــــــــــن حك          م  ب          ت اس          تعمالهعلــــــــــى  يق          اس>>إنمــــــــــا 
ب الســــــــــــــــيوطي بــــــــــــــــأن يــــــــــــــــيج  1؟<< ما ب                ت بالقي                اس والاس                تنباطعلــــــــــــــــى يق                اس 

                                                           
 .309-303الأصول؛ مرجع سابق، ص  1
 .91المصدر السابق؛ ص  2
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محـــــــــــيلا في هـــــــــــذا الـــــــــــرأي علـــــــــــى بـــــــــــاب عقـــــــــــده ابـــــــــــن جـــــــــــني  2>>ظـــــــــــاهر كلامهـــــــــــم نعـــــــــــم <<
تحــــــــــت عنــــــــــوان : بــــــــــاب الاعــــــــــتلال لهــــــــــم بأفعــــــــــالهم؛ ومعــــــــــنى هــــــــــذا البــــــــــاب أن الشــــــــــيء إذا كــــــــــان 

ــــــــه؛ فحذفــــــــه في الموضــــــــع الــــــــذي يفســــــــد ذكــــــــره  يــــــــتم حذفــــــــه في موضــــــــع لا يضــــــــر المعــــــــنى ذكــــــــره في
ــــــــــــــى الاســــــــــــــتنباط>>ظاهر هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث المعــــــــــــــنى أولى وأرجــــــــــــــح ؛ وهــــــــــــــو حكــــــــــــــم مبــــــــــــــني عل

الفع           ل ق           د طريـــــــــــف ، ومحصـــــــــــوله صـــــــــــحيح )...( مـــــــــــن ذلـــــــــــك أن يقـــــــــــول قائـــــــــــل : إذا كـــــــــــان 
ت      ر  إظه      اره ف      ي كــــــان   ح      ذف ف      ي الموض      ع ال      ذي ل      و ظه      ر في      ه لم      ا أفس      د معن      ى

 .3<< وأفسده أولى وأرجح  ظهر فيه لأحال المعنىالذي لو  الموضع

ويمثــــــــــل بحــــــــــذف فعــــــــــل النــــــــــداء قياســــــــــا علــــــــــى الفعــــــــــل الــــــــــذي يتعلــــــــــق بــــــــــه الجــــــــــار مــــــــــع أن   
الفعـــــــــل مـــــــــع الجـــــــــار لا يفســـــــــد المعـــــــــنى بينمـــــــــا ذكـــــــــره مـــــــــع حـــــــــرف النـــــــــداء يحيـــــــــل النـــــــــداء إلى  ذكـــــــــر

خـــــــــبر ويفســـــــــد معـــــــــنى النـــــــــداء؛ ومـــــــــن هنـــــــــا يكـــــــــون حـــــــــذف الفعـــــــــل في النـــــــــداء أولى وأرجـــــــــح مـــــــــن 
ــــــــذي في الــــــــدار زيــــــــد وأصــــــــله الــــــــذي اســــــــتقر  ــــــــرى أنهــــــــم يقولــــــــون ال حذفــــــــه مــــــــع الجــــــــار >> ألا ت

  هن         ا لم         ا أح         ال معن         ى ولا أزالول         و أظه         رو ه         ذا الفع         ل أو ثبـــــــــت في الـــــــــدار زيـــــــــد ، 
ــــــــو تجشــــــــم إظهــــــــار غرض        ا ــــــــه ل ــــــــل :  ه، فكيــــــــف بهــــــــم في تــــــــرك إظهــــــــاره في النــــــــداء؛ ألا تــــــــرى أن فقي

  س        تحال أم       ر الن       دا  فص       ار إل        ى لف       ا الخب       ر المحتم        لالاأدعـــــــو زيـــــــدا وأنـــــــادي زيـــــــدا 
 4، والنداء مما لا يصح فيه تصديق ولا تكذيب<<للصد  والكذب

ويتفــــــــــرع عــــــــــن هــــــــــذا الخــــــــــلاف خــــــــــلاف آخــــــــــر في القيــــــــــاس علــــــــــى الأصــــــــــل المختلــــــــــف في   
حكمـــــــــــه؛ حيـــــــــــث أجـــــــــــازه بعـــــــــــض النحـــــــــــاة ومنعـــــــــــه آخـــــــــــرون>>اعلم أن العلمـــــــــــاء اختلفــــــــــــوا في 

وتمس       كوا ف       ي الدلال       ة عل       ى ج       واز ذل       ي ب       أن ذلـــــــك فـــــــذهب قـــــــوم إلى أنـــــــه جـــــــائز )...( 
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 .331ص  ،3 جالخصائص؛ مصدر سابق، 3
 .331ص 3 جالخصائص؛ مصدر سابق ، 4
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؛ وذهـــــــب  ي       هال       دليل علي       ه ص       ار بمنزل       ة المتف       ق عل الأص       ل المختل       ف في       ه إذا ق       ام
ـــــــــه لا يجـــــــــوز  ـــــــــى أن ـــــــــة عل ـــــــــه لا يجـــــــــوز وتمســـــــــكوا في الدلال بأن         ه ل         و ج         از القي         اس قـــــــــوم إلى أن

ف          رع ؛ وذلــــــــــك  لأن المختلــــــــــف فيــــــــــه  عل          ى المختل          ف في          ه لأد  ذل          ي إل          ى مح          ال
  .1<<  لغيره فكيف يكون أصلا والفرع ضد الأصل

ـــــــــــــــن الأنبـــــــــــــــاري أن دعـــــــــــــــوى أن الأصـــــــــــــــل المختلـــــــــــــــف في حكمـــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــوز  ويوضـــــــــــــــح اب
ــــــــاس عليــــــــه لكونــــــــه فرعــــــــا لأصــــــــل آخــــــــرغير ناهضــــــــة مــــــــا لم تتحــــــــد جهتــــــــا الأصــــــــالة والفرعيــــــــة  القي

أصــــــــــــلا مــــــــــــن جهــــــــــــة فــــــــــــلا مــــــــــــانع  و فرعــــــــــــا مــــــــــــن جهــــــــــــة  كــــــــــــان  في الشــــــــــــيء الواحــــــــــــد؛ أمــــــــــــا إذا
؛ لأن المس           ألة يج           وز أن تك           ون فرع           ا لش           ي  وأص           لا >>وهـــــــــــذا لـــــــــــيس صـــــــــــحيحا

الوجـــــــــه ون فرعـــــــــا مـــــــــن )...( ولا تنـــــــــاقض في ذلـــــــــك إنمـــــــــا يقـــــــــع التنـــــــــاقض أن يكـــــــــ لش         ي  آخ         ر
 .2، وأما من وجهين مختلفين فلا تناقض في ذلك <<الذي يكون أصلا

ـــــــــــد حـــــــــــديثنا عـــــــــــن    وهـــــــــــذه النقطـــــــــــة ســـــــــــبق وأن عالجناهـــــــــــا في بدايـــــــــــة هـــــــــــذا المبحـــــــــــث عن
 أن ذكرناه.الي لا نطيل الحديث هنا بما سبق المقيس عليه هل يكون أصلا، وبالت

 الفرع الثاني : العلة:
ــــــــــتي بموجبهــــــــــا مــــــــــنح  أركــــــــــان القيــــــــــاس؛ وهــــــــــيالعلــــــــــة هــــــــــي الــــــــــركن الرابــــــــــع مــــــــــن   الصــــــــــفة ال
ـــــــــع والأخـــــــــير مـــــــــن الفـــــــــرع ) ـــــــــركن الراب ـــــــــه ( >> أمـــــــــا ال المقـــــــــيس ( حكـــــــــم الأصـــــــــل ) المقـــــــــيس علي

وه       ي الص       فة أو المي       زة الت       ي م       ن أجله       ا أعط       ي المق       ي  أركـــــــان القيـــــــاس فهـــــــو العلـــــــة : 
 .3<< الحكم الذي في المقي  عليه
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أولاهمــــــــــا لقــــــــــوة العلــــــــــة نخصــــــــــص ؛ وســــــــــوف نتاولهــــــــــا في هــــــــــذا الفــــــــــرع مــــــــــن خــــــــــلال فقــــــــــرتين 
حيــــــــــث ثبــــــــــوت   ثانيتهمــــــــــا للحــــــــــديث عــــــــــن العلــــــــــة؛ مــــــــــن ونخصــــــــــص ووثاقتهــــــــــا عنــــــــــد النحــــــــــاة ، 

كـــــــــاملا للعلـــــــــة نتحـــــــــدأ  نخصـــــــــص فصـــــــــلا سالحكـــــــــم بهـــــــــا مـــــــــن عدمـــــــــه، وجـــــــــدير بالتنبيـــــــــه أننـــــــــا 
ـــــــــواحي؛ وبال ـــــــــع الن ـــــــــه عنهـــــــــا مـــــــــن جمي ـــــــــل في الحـــــــــديث عنهـــــــــا هنافي ـــــــــن نطي  ذكرناهـــــــــا،إنمـــــــــا تـــــــــالي ل

منهجيـــــــــــــة كونهــــــــــــا ركنــــــــــــا مـــــــــــــن أركــــــــــــان القيــــــــــــاس لا يـــــــــــــتم القيــــــــــــاس إلا بـــــــــــــه، علميــــــــــــة و لضــــــــــــرورة 
 .بوظيفتها في إتمام عملية القياس وسيكون حديثنا فيها مربتطا

 الفقرة الأولى : العلة النحوية ) الو و  والقوة (: 
، وليســــــــــــت ضــــــــــــربا واحــــــــــــدا؛ وإنمــــــــــــا هــــــــــــي ليســــــــــــت علــــــــــــل النحــــــــــــويين علــــــــــــى وزان احــــــــــــد  

والاقتبـــــــــــاس مـــــــــــن كـــــــــــلام العـــــــــــرب الاتبـــــــــــاعهم؛   اكـــــــــــاةأنـــــــــــواع وضـــــــــــروب؛ منهـــــــــــا مـــــــــــا فائدتـــــــــــه المح
و وســــــــــــلامتها؛ وهــــــــــــذا ومنهــــــــــــا ماهمــــــــــــه بيــــــــــــان قــــــــــــوة العربيــــــــــــة وفضــــــــــــلها، واطــــــــــــراد أحكــــــــــــام النحــــــــــــ

ــــــــــة الضــــــــــرب الأخــــــــــير ) ــــــــــذي يبــــــــــين قــــــــــوة العربي ــــــــــد ســــــــــلامة أحكــــــــــام النحــــــــــاةو ال ــــــــــذي نري ( هــــــــــو ال
الوقـــــــــــوف معـــــــــــه هنـــــــــــا>>واعتلالات النحـــــــــــويين علـــــــــــى ضـــــــــــربين : ضـــــــــــرب منهـــــــــــا هـــــــــــو المـــــــــــؤدي 

كــــــــــلام العــــــــــرب كقولنــــــــــا كــــــــــل فاعــــــــــل مرفــــــــــوع ، وضــــــــــرب آخــــــــــر يســــــــــمى علــــــــــة العلــــــــــة ؛ مثــــــــــل إلى  
، ولم إذا تحركــــــــــــــت اليــــــــــــــاء والــــــــــــــواو ر الفاعــــــــــــــل مرفوعــــــــــــــا والمفعــــــــــــــول منصــــــــــــــوباأن يقولــــــــــــــوا لم صــــــــــــــا

وه         ذا ل         ي  يكس         بنا أن ن         تكلم فم         ا تكلم         ت وكـــــــــان ماقبلهمـــــــــا مفتوحـــــــــا قلبتـــــــــا ألفـــــــــا ، 
، وتب        ين به        ا ض        عتهان        ه حكمته        ا ف        ي الأص        ول الت        ي و الع        رب ، وإنم        ا تس        تخرج م

الله تع        الى م        ن الحكم        ة وف        ر فض        ل ه        ذه اللغ        ة عل        ى غيره        ا م        ن اللغ        ات وق        د 
 .1<<حفظها وجعل فضلها غير مدفوعب

ــــــــــل  ــــــــــل النحــــــــــويين أقــــــــــرب إلى عل ــــــــــه أن عل ــــــــــين مــــــــــن خلال ــــــــــا ب ــــــــــن جــــــــــني باب وقــــــــــد عقــــــــــد اب
ـــــــــــــــة وموثـــــــــــــــوق مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــك عنـــــــــــــــده أنهـــــــــــــــا قوي ـــــــــــــــل الفقهـــــــــــــــاء؛ ومعـــــــــــــــنى ذل المتكلمـــــــــــــــين مـــــــــــــــن عل
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ــــــــــــــــاب في علــــــــــــــــل ا ــــــــــــــــة هــــــــــــــــي أم فقهيــــــــــــــــة ؟ نتائجها>>ب ــــــــــــــــة أكلامي اعل                م أن عل                ل لعربي
أق         رب  -وأعن         ي ب         ذلي ح         ذاقهم المتقن         ين لا ألف         افهم المستض         عفين -النح         ويين 

إل        ى عل        ل المتكلم        ين منه        ا إل        ى عل        ل المتفقه        ين ؛ وذل        ي إنه        م إنم        ا يحيل        ون 
ل أو خفته       ا عل       ى ال       نف  ول       ي  ف       ذلي اعل       ى الح         ، ويحتج       ون في       ه بثق       ل الح       

 .1<<  حديث علل الفقه

ــــــــــة وأنهــــــــــا محكمــــــــــة  ــــــــــل النحــــــــــويين غــــــــــير مدخول ــــــــــه أن عل ــــــــــين في ــــــــــورد الســــــــــيوطي نصــــــــــا يب وي
ــــــــــــت أنهــــــــــــا في غايــــــــــــة  ــــــــــــة وغــــــــــــير واهيــــــــــــة >>إذا اســــــــــــتقريت أصــــــــــــول هــــــــــــذه الصــــــــــــناعة عمل متقن

علله         ا عرف         ت أنه         ا غي         ر مدخول         ة ولا متس         مح فيه         ا ، وأم         ا الوثاقـــــــــة ، وإذا تأملـــــــــت 
حل           ة ، ماذه           ب إلي           ه غفل           ة الع           وام م           ن أن عل           ل النح           و تك           ون واهي           ة ومتم

واس        تدلالهم عل        ى ذل        ي بأنه        ا أب        دا تك        ون ه        ي تابع        ة للوج        ود ، لا الوج        ود تابع        ا 
 .2<<لها ، فبمعزل عن الحق

مـــــــــــن خـــــــــــلال النصـــــــــــوص الســـــــــــابقة يتـــــــــــين أن النحـــــــــــاة يعتقـــــــــــدون أن علـــــــــــل النحـــــــــــو غايـــــــــــة 
، وأنهــــــــــا أقــــــــــوى مــــــــــن علــــــــــل دخولــــــــــة ولا متمحلــــــــــة ولا متجــــــــــوز فيهــــــــــافي الوثاقــــــــــة ، وأنهــــــــــا غــــــــــير م

والتجريـــــــــــــــد وســـــــــــــــيلة للإفهـــــــــــــــام علـــــــــــــــل المتكلمـــــــــــــــين؛ لاتخاذهـــــــــــــــا الحـــــــــــــــس  الفقهـــــــــــــــاء وأقـــــــــــــــرب إلى
ــــــــــاع  >>ولســــــــــ ــــــــــه القــــــــــوم وجــــــــــوه والتوصــــــــــيل، وأنهــــــــــا موافقــــــــــة للطب ــــــــــل ب ت تجــــــــــد شــــــــــيئا ممــــــــــا عل

ـــــــــنفس ت ، ألا تـــــــــرى أن عـــــــــوارض مـــــــــا قبلـــــــــه والحـــــــــس منطـــــــــو علـــــــــى الاعـــــــــتراف بـــــــــهالإعـــــــــراب إلا وال
بديهـــــــــــة  يوجـــــــــــد في هـــــــــــذه اللغـــــــــــة شـــــــــــيء ســـــــــــبق وقـــــــــــت الشـــــــــــرع ، وفـــــــــــزع في التحـــــــــــاكم فيـــــــــــه إلى
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، وعلــــــــــل الفقــــــــــه لا ينقــــــــــاد جميعهــــــــــا  فجمي          ع عل          ل النح          و إذا مواطئ          ة للطب          اعالطبــــــــــع؛ 
 .1<<، فهذا فرقادهذا الانقي

 (: الفقرة الثانية : العلة ) دورها في  بوت الحكم  

أن عرفنـــــــــــا أن العلـــــــــــة هـــــــــــي الوصـــــــــــف الـــــــــــذي بواســـــــــــطته جـــــــــــرى حكـــــــــــم المقــــــــــــيس ســـــــــــبق  
ـــــــــــــه في المقـــــــــــــيس؛ ـــــــــــــب وإن كـــــــــــــان   -علي ـــــــــــــرى أن   -النحـــــــــــــاةهـــــــــــــذا رأي أغل إلا أن ثمـــــــــــــة مـــــــــــــن ي

خصصـــــــــه للحـــــــــديث عـــــــــن  اابـــــــــن الأنبـــــــــاري بابـــــــــ عقـــــــــدالحكـــــــــم ثبـــــــــت بـــــــــالنص لا بالعلـــــــــة ؛ وقـــــــــد 
إثبـــــــــــات الحكـــــــــــم في محـــــــــــل الـــــــــــنص بمـــــــــــاذا ثبـــــــــــت بـــــــــــالنص أم بالعلـــــــــــة ؟ >> اعلـــــــــــم ان العلمـــــــــــاء 

 ؛ لأنــــــــــه لـــــــــو كــــــــــانيثب          ت بالعل         ة لا ب          النصاختلفـــــــــوا في ذلـــــــــك فــــــــــذهب الأكثـــــــــرون إلى أنــــــــــه 
؛ لأن وس           د ب          اب القي           اسلأدى ذلــــــــــك إلى إبطـــــــــــال الإلحــــــــــاق  بالعل           ةب          النص لا   ابت          ا

وإذا فق          دت العل          ة الجامع          ة بط           ل  القيــــــــــاس حمــــــــــل فــــــــــرع علــــــــــى أصــــــــــل بعلــــــــــة جامعـــــــــــة ؛
 .2، وكان الفرع مقيسا من غير أصل وذلك محال<<القياس 

وأمــــــــــــا الــــــــــــرأي الآخــــــــــــر فــــــــــــيرى أصــــــــــــحابه  أن الحكــــــــــــم ثابــــــــــــت بــــــــــــالنص في محــــــــــــل الــــــــــــنص  
، وإســــــــــناد الحكــــــــــم أن الــــــــــنص مقطــــــــــوع بــــــــــه والعلــــــــــة مظنونــــــــــة ودافعــــــــــواوبالعلــــــــــة في غــــــــــير ذلــــــــــك؛ 

إلى المقطــــــــــــوع بــــــــــــه أولى مــــــــــــن إســــــــــــناده إلى المظنــــــــــــون؛ لأن ثبوتــــــــــــه بــــــــــــالنص والعلــــــــــــة معــــــــــــا يجعــــــــــــل 
ــــــــــــة وهــــــــــــذا لا يجــــــــــــوز >>وذهــــــــــــب  ــــــــــــا مــــــــــــن ناحي ــــــــــــة ومظنون ــــــــــــه مــــــــــــن ناحي الحكــــــــــــم مقطوعــــــــــــا ب

ـــــــــت في محـــــــــل الـــــــــ ـــــــــةبعضـــــــــهم إلى أنـــــــــه يثب ـــــــــت فيمـــــــــا عـــــــــداه بالعل ـــــــــك نص بـــــــــالنص ويثب نحـــــــــو ، وذل
النصـــــــــوص المقبولـــــــــة عــــــــــن العـــــــــرب المقـــــــــيس عليهــــــــــا بالعلـــــــــة الجامعـــــــــة في جميــــــــــع أبـــــــــواب العربيــــــــــة ، 
وتمس         كوا ف          ي الدلال          ة عل         ى ذل          ي أن ال          نص مقط         وع ب          ه ، والعل          ة مظنون          ة  ؛ 
وإحال       ة الحك       م عل       ى المقط       وع ب       ه أول       ى م       ن إحالت       ه عل       ى المظن       ون، ولا يج       وز أن 
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إل         ى أن يك         ون الحك         م  يك         ون الحك         م  اتب         ا ب         النص والعل         ة مع         ا؛ لأن         ه ي          دي
مقطوع       ا ب       ه مظنون       ا ، وف       ون الش       ي  الواح       د مقطوع       ا ب       ه مظنون       ا ف       ي حال       ة واح       دة 

 .1<<محال 

ــــــــــن ا  ــــــــــائلا إويعقــــــــــب اب ــــــــــاري ق ــــــــــيس بصــــــــــحيح مــــــــــبررا حكمــــــــــه أن لا لأنب ــــــــــزعم ل ن هــــــــــذا ال
ــــــــــاقض؛ لأن الظــــــــــن واليقــــــــــين غــــــــــير متــــــــــواردين علــــــــــى محــــــــــل واحــــــــــد؛ وذلــــــــــك شــــــــــرط التنــــــــــاقض   تن

إن الـــــــــــــنص مقطـــــــــــــوع بـــــــــــــه والعلـــــــــــــة مظنونـــــــــــــة وإحالـــــــــــــة  >>وهـــــــــــــذا لـــــــــــــيس بصـــــــــــــحيح، وقـــــــــــــولهم
الحكــــــــــــم علــــــــــــى المقطــــــــــــوع بــــــــــــه أولى مــــــــــــن إحالتــــــــــــه علــــــــــــى المظنــــــــــــون إلى آخــــــــــــر مــــــــــــاقرروا ، قلنــــــــــــا 

 العل       ة ه       ي الت       ي دع       ت، ولكـــــــن الحك       م إنم       ا  ب       ت بطري       ق مقط       وع ب       ه وه       و ال       نص
نقط       ع عل       ى الحك       م بك       لام الع       رب ونظ       ن أن العل       ة ه       ي ، فـــــــنحن إ ب       ات الحك       مإلى 

إل      ى م      ايرجع إلي      ه القط      ع؛ ب      ل  ف      الظن ل      م يرج      ع، ل      ى الحك      مالت      ي دع      ت الواض      ع إ
 .2<< هما متغايران فلا تناق  بينهما

؛ ونكتفــــــــــــــي ا بشــــــــــــــكل مختصــــــــــــــروقــــــــــــــد نقــــــــــــــل الســــــــــــــيوطي كــــــــــــــلام ابــــــــــــــن الأنبــــــــــــــاري هــــــــــــــذ 
 .3 الاقتراح بالإحالة إلى مكانه في
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 : خلاصات المبحث

  الاط             راد وع             دم المقـــــــــــــيس عليـــــــــــــه الأساســـــــــــــية هـــــــــــــي  ش             روط الأص             لأن
 . الشذوذ
  إذا كـــــــــان المســـــــــموع هـــــــــو  الكث         رة ليس         ت ش         رطا ف         ي المق         ي  علي         هأن

 ، قياســــــــــا اجميــــــــــع مــــــــــا سمــــــــــع عــــــــــن العــــــــــرب ، أو كــــــــــان المخــــــــــالف لــــــــــذلك المســــــــــموع ضــــــــــعيف
 قليلا استعمالا .

  ؛ لأن مـــــــــاقيس م         ن ف         لام الع         رب اأن الف         رع ) المق         ي ( يص         بح ج         ز
 على كلام العرب فهو من كلامهم؛ وذلك يترت عليه أمران مهمان :

 الاطمئن         ان عن         د الح         ديث ب         ه واس         تعماله أن         ه ف         لام عرب         ي فص         يح - أ
>>وذكـــــــــــــر أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر أن منفعـــــــــــــة الاشـــــــــــــتقاق لصـــــــــــــاحبه أن يســـــــــــــمع الرجـــــــــــــل اللفظـــــــــــــة 

ــــــــس بهــــــــا وزال استيحاشــــــــه منــــــــه  فيشــــــــك فيهــــــــا فــــــــإذا رأى الاشــــــــتقاق قــــــــابلا فه        ل ، لهــــــــا أن
 .1<<هذا إلا اعتمادا في تثبيت اللغى على القياس

 عليه فروع أخرى. ر أصلا تقاسيصي( الفرع ) المقي أن هذا  - ب
   أن الحكـــــــــم الـــــــــذي يقـــــــــاس عليـــــــــه بـــــــــدون خـــــــــلاف هـــــــــو مـــــــــا ثتـــــــــب عـــــــــن العـــــــــرب

 استعماله .
  القيـــــــــــــــاس علـــــــــــــــى الحكـــــــــــــــم الثابـــــــــــــــت عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق  مـــــــــــــــع أن أكثـــــــــــــــر النحـــــــــــــــاة

ــــــــــــن جــــــــــــني بقولــــــــــــه  " الاع            تلال له            م الاســــــــــــتنباط والقيــــــــــــاس ؛ وهــــــــــــو مــــــــــــاعبر عنــــــــــــه اب
 .بأفعالهم 
  ــــــــــــواع؛ منهــــــــــــا مــــــــــــا ــــــــــــة ضــــــــــــروب وأن ــــــــــــة النحوي ــــــــــــد محاكــــــــــــاة العــــــــــــرب في  أن العل يفي

 كلامهم ؛ ومنها مايفيد أصول كلامهم ويبين شرف لغتهم .
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  ـــــــــــــل ـــــــــــــل الفقهـــــــــــــاء وأقـــــــــــــرب إلى عل ـــــــــــــى مـــــــــــــن عل ـــــــــــــة قـــــــــــــوة تجعلهـــــــــــــا أعل أنهـــــــــــــا قوي
ــــــــــــــل  ــــــــــــــدعي أن عل ــــــــــــــا لســــــــــــــنا ن ــــــــــــــك أن المتكلمــــــــــــــين دون أن تصــــــــــــــل إلى قوتها>>فــــــــــــــأول ذل

ـــــــــرب إليهـــــــــا ـــــــــة ، بـــــــــل نـــــــــدعي أنهـــــــــا أق ـــــــــة البت ـــــــــل الكلامي ـــــــــة في سمـــــــــت العل مـــــــــن  أهـــــــــل  العربي
 .1العلل الفقهية <<

 النحـــــــــاة هـــــــــل الحكـــــــــم في محـــــــــل الـــــــــنص ثابـــــــــت بــــــــــالنص  أن الخـــــــــلاف دائـــــــــر بـــــــــين
 أم بالعلة .
   ـــــــــــــالنص؛ لكـــــــــــــن الـــــــــــــداعي إلى ـــــــــــــت ب ـــــــــــــرى أن الحكـــــــــــــم ثاب أن ابـــــــــــــن الأنبـــــــــــــاري ي

 ثبوته هو العلة.
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 المبحث الثالث : القياس ) المكانة والإ بات(:
؛ مـــــــــــن حيــــــــــــث أهميتـــــــــــه في أصــــــــــــول النحــــــــــــو في هـــــــــــذا المبحــــــــــــث نتحـــــــــــدأ عــــــــــــن القيــــــــــــاس 

ـــــــــه بـــــــــين أدلتـــــــــه؛ وعـــــــــن مواقـــــــــف النحـــــــــاة مـــــــــن القيـــــــــاس إعمـــــــــالا وإهمـــــــــالا ، رفضـــــــــا وقبـــــــــولا  ومرتبت
ــــــــــــا؛  ــــــــــــا ونفي ــــــــــــانيهم ،إثبات ــــــــــــة والحجيــــــــــــة؛ وث ــــــــــــين نخصــــــــــــص الأول منهمــــــــــــا للمكان ــــــــــــك في مطلب وذل

 .إعمالا وإهمالا ، رفضا وقبولا ، إ باتا ونفيا(لمواقف النحاة من القياس ) 

 (: الأول : القياس )  المكانة والحجيةالمطلب 

؛ وحجيتــــــــــه في أصــــــــــول النحــــــــــو؛ مكانــــــــــة القيــــــــــاس عنــــــــــد النحــــــــــاةنتــــــــــاول في هــــــــــذا المطلــــــــــب 
 وذلك في فرعين نخصص الأول منهما للمكانة وثانيهما للحجية.

 (: الفرع الأول : القياس ) المكانة 

في ، ومنزلـــــــــــــــة عليـــــــــــــــا النحـــــــــــــــوي العـــــــــــــــربي احتـــــــــــــــل القيـــــــــــــــاس مكانـــــــــــــــة كـــــــــــــــبرى في الفكـــــــــــــــر 
ا؛ حــــــــ  بلــــــــ   الاحتفــــــــاء بــــــــه احتفــــــــى بــــــــه النحــــــــاة في كتــــــــبهم احتفــــــــاء كبــــــــير ، التأصــــــــيل النحــــــــوي

يلــــــــي نــــــــورد بعــــــــض النصــــــــوص  مــــــــا، وفي" إنم        ا النح        و قي        اس يتب        ع"حصــــــــروا فيــــــــه  النحــــــــو أن
 التي تبرز مكانة القياس عند النحاة.

يـــــــــــــزة مـــــــــــــن تنوعـــــــــــــت هـــــــــــــذه النصـــــــــــــوص بـــــــــــــين  الإعجـــــــــــــاب بالقيـــــــــــــاس ، وبـــــــــــــين جعلـــــــــــــه م
اصــــــــــية القيــــــــــاس تنظــــــــــيرا مكن مــــــــــن نت؛ حيــــــــــث يعتــــــــــبر النحــــــــــوي المــــــــــفي تــــــــــراجمهممميـــــــــزات النحــــــــــاة 

فهــــــــــذا ابـــــــــن جـــــــــني يصــــــــــرح ازل النحـــــــــاة ؛في المنزلـــــــــة العليـــــــــا مــــــــــن منـــــــــتجريـــــــــدا وتوظيفــــــــــا ، وتطبيقـــــــــا
عيــــــــون النــــــــاس >> لغــــــــة أنبــــــــل وأنبــــــــه مــــــــن كتــــــــاب لغــــــــة عنــــــــد أن معرفــــــــة مســــــــألة واحــــــــدة مــــــــن ال

الســــــــــــكيت في القلــــــــــــب ونحــــــــــــن نعتقــــــــــــد إن أصــــــــــــبنا فســــــــــــحة أن نشــــــــــــرح كتــــــــــــاب يعقــــــــــــوب ابــــــــــــن 
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وذل         ي أن ل فيـــــــــه أمثــــــــل مـــــــــن معرفــــــــة عشـــــــــرة أمثــــــــال لغتـــــــــه، اوالإبــــــــدال فـــــــــإن معرفــــــــة هـــــــــذه الحــــــــ
 1<< من القياس أنبل وأنبه من فتاب لغة عند عيون الناس أن مسألة واحدة

أنـــــــــه أهـــــــــون عليـــــــــه  وابـــــــــن جـــــــــني ســـــــــائر علـــــــــى منـــــــــوال شـــــــــيخه أبي علـــــــــي الـــــــــذي نقـــــــــل عنـــــــــه
ـــــــــــــاس ســـــــــــــألة مـــــــــــــن اللغـــــــــــــة مـــــــــــــن الخطـــــــــــــالخطـــــــــــــأ في خمســـــــــــــين م أ في مســـــــــــــألة واحـــــــــــــدة مـــــــــــــن القي

أخط           ف          ي خمس          ين >>قـــــــــال لي أبـــــــــو علــــــــــي رحمـــــــــه الله بحلــــــــــب ســـــــــنة ســـــــــت وأربعــــــــــين : 
 .2<<مسألة في اللغة ولا أخط  في واحدة من القياس

وقـــــــــد بلــــــــــ  القيــــــــــاس مـــــــــن القــــــــــوة في نفوســــــــــهم ، ومــــــــــن الـــــــــتمكن لــــــــــديهم مــــــــــا دعــــــــــاهم إلى 
القي         اس  >واعل         م أن م         ن ق         وةجعـــــــــل مـــــــــا قـــــــــيس علـــــــــى كـــــــــلام العـــــــــرب مـــــــــن كلامهـــــــــم >

عن          دهم اعتق          اد النح          ويين أن م          ا ق          ي  عل          ى ف          لام الع          رب فه          و م          ن ف          لام 
 .3<<العرب

بـــــــــه عنـــــــــد هـــــــــذا الحـــــــــد بـــــــــل حصـــــــــروا النحـــــــــو كلـــــــــه في وإعجـــــــــابهم ولم تقـــــــــف قـــــــــوة القيـــــــــاس  
القيـــــــــــاس فالتعـــــــــــاريف الشـــــــــــائعة  عنـــــــــــدهم للنحـــــــــــو تبـــــــــــين هـــــــــــذا الأمـــــــــــر وقـــــــــــد  نقـــــــــــل الســـــــــــيوطي 

النح             و عل             م قـــــــــــــاييس >>النحـــــــــــــو في معرفـــــــــــــة الم رصـــــــــــــبعـــــــــــــض هـــــــــــــذه التعـــــــــــــاريف الـــــــــــــتي تح
تغيــــــــــــير ذوات الكلــــــــــــم وأواخرهــــــــــــا بالنســــــــــــبة إلى لغــــــــــــة لســــــــــــان العــــــــــــرب ، وقــــــــــــال ابــــــــــــن  بأقيس            ة

لى المســــــــــتنبطة مــــــــــن اســــــــــتقراء كــــــــــلام العــــــــــرب الموصــــــــــلة إ النح          و عل          م بالمق          ايي عصــــــــــفور : 
 ،أنـــــــه ذكــــــــر مـــــــا يســــــــتخرج بـــــــه النحــــــــو، وانتقــــــــده ابـــــــن الحــــــــاج بمعرفـــــــة أجزائــــــــه الـــــــتي ائتلــــــــف منهـــــــا

                                                           
 .33ص  ،4 جالخصائص؛ مصدر سابق، 1
 .33ص  ،4 جالمصدر السابق؛ 2
 .332ص  3، جالمصدر السابق؛ 3
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ــــــــــيس تبيينــــــــــا لحقيقــــــــــة النحــــــــــو؛ وبــــــــــأ ــــــــــه الشــــــــــيء ل ــــــــــين مــــــــــا يســــــــــتخرج ب ــــــــــه أن المقــــــــــاييس وتبي ن في
 .1<<وعلم مقايي  فلام العرب هو النحو، شيء غير النحو

ـــــــــــتي أوردوهـــــــــــا لل ـــــــــــير أمـــــــــــا التعـــــــــــاريف الأخـــــــــــرى ال ـــــــــــه تعب ؛ القيـــــــــــاسبنحـــــــــــو وإن لم يكـــــــــــن في
وقـــــــــــد ســـــــــــبق ، دي دلالـــــــــــة الاقتفـــــــــــاء والاتبـــــــــــاعفـــــــــــإن مصـــــــــــطلح الانتحـــــــــــاء المســـــــــــتخدم فيهـــــــــــا يـــــــــــؤ 

ــــــــــالي تكــــــــــون كــــــــــل تعــــــــــاريف  ــــــــــاع، وبالت ــــــــــاس في اللغــــــــــة الاقتفــــــــــاء والاتب معنــــــــــا أن مــــــــــن معــــــــــاني القي
 ا يظهر قيمة القياس عند النحاة.النحو تحصره في القياس مم

وأمــــــــــا النصــــــــــوص الـــــــــــتي وصــــــــــف فيهــــــــــا نحـــــــــــاة بــــــــــأنهم بلغــــــــــوا الدرجـــــــــــة العليــــــــــا في علـــــــــــوم    
م لــــــــه فكثــــــــيرة جــــــــدا ومنهــــــــا مــــــــا النحــــــــو والاســــــــتدلال علــــــــى ذلــــــــك بقــــــــوتهم في القيــــــــاس وتجريــــــــده

ه بـــــــــــين قومـــــــــــه تـــــــــــفي وصـــــــــــف الخليـــــــــــل لبيـــــــــــان منزلتـــــــــــه في علـــــــــــوم العربيـــــــــــة ومكانجـــــــــــني أورده ابـــــــــــن 
ـــــــــى كلامهـــــــــم مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن هـــــــــذا  ـــــــــى امتنـــــــــاع القـــــــــوم مـــــــــن أن يقيســـــــــوا عل >>فهـــــــــذا يـــــــــدل عل

وه          و س          يد قوم          ه النحـــــــــو مــــــــــن الأبنيـــــــــة علــــــــــى أنـــــــــه مــــــــــن كلامهـــــــــم ألا تــــــــــرى قــــــــــول الخليـــــــــل 
ولـــــــو كـــــــان مـــــــا قالــــــــه أبـــــــو عثمـــــــان صــــــــحيحا  ، ه كيـــــــف منــــــــعفي علمـــــــوفاش       ف قن       اع القي        اس 

 .2<<يا لما أباه الخليل ولا منع منه ومذهبا مرض

في معـــــــــــــرض بيانـــــــــــــه   -وهـــــــــــــذا ابـــــــــــــن ســـــــــــــلام الجمحـــــــــــــي يصـــــــــــــف أبـــــــــــــا الأســـــــــــــود الـــــــــــــد لي 
هــــــــــــو أول مــــــــــــن أســــــــــــس العربيــــــــــــة أنــــــــــــه   -فضـــــــــــل أهــــــــــــل البصــــــــــــرة في العربيــــــــــــة وأســــــــــــبقيتهم فيهــــــــــــا
النحو ولغـــــــــــات العـــــــــــرب والغريـــــــــــب عنايـــــــــــة ، >>وكـــــــــــان لأهـــــــــــل البصـــــــــــرة في العربيـــــــــــة قدمـــــــــــة وبـــــــــــ

                                                           
 .41-44ص ، ؛ مصدر سابق  للسيوطيالاقتراح  1
 .113ص ، 3جالخصائص؛ مصدر سابق  2
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ـــــــــو  أول م         ن أس           العربي         ة وف         تح بابه         ا وأنه         ج س         بيلها ووض         ع قياس         هاوكـــــــــان  أب
 .1الأسود<<

ويصـــــــــــف عبـــــــــــد الله ابـــــــــــن أبي اســـــــــــحاق الحضـــــــــــرمي بأنـــــــــــه أول مـــــــــــن مـــــــــــد القيـــــــــــاس ، وأنـــــــــــه 
ــــــــــن أبي إســــــــــحاق الحضــــــــــرمي ،  ــــــــــر تجريــــــــــدا للقيــــــــــاس >>ثم كــــــــــان مــــــــــن بعــــــــــدهم عبــــــــــد الله اب أكث

)...( وكــــــــــان ابــــــــــن أبي إســــــــــحاق ، وم          د القي          اس والعل          ل بع          ج النح          وم          ن وكــــــــــان أول 
 .2<< أشد تجريدا للقياس

وينقــــــــــل عــــــــــن يــــــــــونس إعجابــــــــــه بــــــــــأبي إســــــــــحاق وعلــــــــــو منزلتــــــــــه في النحــــــــــو حــــــــــ  جعلــــــــــه   
هــــــــــو النحــــــــــو ، وينقــــــــــل عنــــــــــه  توجيهــــــــــه إلى العنايــــــــــة بمــــــــــا يطــــــــــرد وينقــــــــــاس ، والإعــــــــــراض عمــــــــــا لا 

يـــــــــــونس عـــــــــــن أبي إســـــــــــحاق وعلمـــــــــــه  يطـــــــــــرد ولا ينقـــــــــــاس مـــــــــــن اللغـــــــــــة >>وسمعـــــــــــت أبي يســـــــــــأل
هــــــــو الغايــــــــة)...( قــــــــال قلــــــــت ليــــــــونس هــــــــل سمعــــــــت مــــــــن ابــــــــن  أي  والنح        و س        وا  ه        وقــــــــال 

أبي إســــــــــحاق شــــــــــيئا قــــــــــال قلــــــــــت لــــــــــه هــــــــــل يقــــــــــول أحــــــــــد الصــــــــــويق يعــــــــــني الســــــــــويق قــــــــــال نعــــــــــم 
وم         ا تري         د إل         ى ه         ذا علي         ي بب         اب م         ن النح         و يط         رد عمـــــــــرو ابـــــــــن تمـــــــــيم تقولهـــــــــا ، 

 .3<<وينقاس

ــــــــــــن أبي إســــــــــــحاق يجعلــــــــــــه ويــــــــــــرى شــــــــــــوقي ضــــــــــــيف أن ابــــــــــــن ســــــــــــلا  م بوصــــــــــــفه هــــــــــــذا لاب
الواضـــــــــــع الأول لعلـــــــــــم النحـــــــــــو >>وبـــــــــــذلك يجعلـــــــــــه الواضـــــــــــع الأول لعلـــــــــــم النحـــــــــــو ، إذ يجعلـــــــــــه 

                                                           
مطبعـــــــــة المـــــــــدني   ؛لابـــــــــن ســـــــــلام الجمحـــــــــي قـــــــــرأه وشـــــــــرحه أبـــــــــو فهـــــــــر محمـــــــــود محمـــــــــد شـــــــــاكر طبقـــــــــات فحـــــــــول الشـــــــــعراء  1

 . 34ص  القاهرة، د ت ،
 . 32 المصدر السابق؛ 2
 .39ص  مصدر سابق،؛طبقات فحول الشعراء  3
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أول مــــــــــن اشــــــــــتق قواعــــــــــده وأول مــــــــــن طــــــــــرد فيهــــــــــا القيــــــــــاس بحيــــــــــث يحمــــــــــل مــــــــــا لم يســــــــــمع عــــــــــن 
 .1العرب على ماسمع عنهم <<

ــــــــــه  ــــــــــم لأن ــــــــــل جــــــــــيلا في العل ــــــــــه يمث ــــــــــن جــــــــــني يصــــــــــف المــــــــــبرد بأن الفــــــــــروع رى أجــــــــــ وهــــــــــذا اب
، وإليـــــــــه أفضـــــــــت مقـــــــــالات أصـــــــــحابنا وهـــــــــو  يع         د ج         يلا ف         ي العل         موالعلـــــــــل والمقـــــــــاييس>>

 .2<<وأجر  الفروع والعلل والمقايي  عليها الذي نقلها وقررها 

وقـــــــــــــد وصـــــــــــــفه الأزهـــــــــــــري بأنـــــــــــــه كـــــــــــــان أعلـــــــــــــم النـــــــــــــاس بمـــــــــــــذهب البصـــــــــــــريين في النحـــــــــــــو  
كان أعلــــــــــــم ومقاييســــــــــــه كمــــــــــــا نقــــــــــــل عنــــــــــــه شــــــــــــوقي ضــــــــــــيف في كتابــــــــــــه المــــــــــــدارس النحويــــــــــــة>>

 .3<< في النحو ومقاييسهالناس بمذاهب البصريين 

مــــــــــــــن خــــــــــــــلال النصــــــــــــــوص الســــــــــــــابقة تتضــــــــــــــح  مكانــــــــــــــة القيــــــــــــــاس في تفكــــــــــــــير النحــــــــــــــاة ، 
 عــــــــالم النحــــــــوي يرتفــــــــع بــــــــه علــــــــى مــــــــن ســــــــواهميــــــــزة مــــــــن ميــــــــزات ال هوعنــــــــايتهم بــــــــه، حــــــــ  جعلــــــــو 

 من علماء النحو ويسمو، بل لم يكتفوا بذلك ح  حصروا فيه النحو كله. 
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 (: الفرع الثاني : القياس ) الحجية  

عرفنــــــــــــا في الفــــــــــــرع الســــــــــــابق المكانــــــــــــة الكــــــــــــبرى الــــــــــــتي يحتلهــــــــــــا القيــــــــــــاس عنــــــــــــد النحــــــــــــاة،     
واحتفـــــــــاءهم بـــــــــه في كتــــــــــبهم،  ورفعهـــــــــم منزلــــــــــة مـــــــــن وصــــــــــفوا بمعرفتـــــــــه  مــــــــــن النحـــــــــاة ، وفي هــــــــــذا 

ـــــــــ ـــــــــيلا مـــــــــن أدل ـــــــــدهم واعتمـــــــــاده دل ـــــــــه عن ـــــــــين حجيت ـــــــــى ة أصـــــــــول النحـــــــــوالفـــــــــرع نحـــــــــاول أن نب ، عل
 أن نبين في المطلب الموالي الخلاف الدائر بين النحاة في إعمال القياس وإهماله.

لقــــــــد قــــــــرر ابــــــــن الأنبــــــــاري في كتابــــــــه لمــــــــع الأدلــــــــة أن القيــــــــاس أصــــــــل مــــــــن أصــــــــول النحــــــــو  
،  وقي           اس، وأنــــــــــه الأصـــــــــــل الثـــــــــــاني مــــــــــن هـــــــــــذه الأصـــــــــــول >>أقســــــــــام أدلتـــــــــــه : ثلاثـــــــــــة نقـــــــــــل 

 .1واستصحاب حال ، ومراتبها كذلك <<

ـــــــــة أصـــــــــول النحـــــــــو ، في هـــــــــذا   ـــــــــل مـــــــــن أدل ـــــــــاري أن القيـــــــــاس دلي ـــــــــن الأنب ـــــــــنص يصـــــــــرح اب ال
ـــــــــه   ـــــــــك بقول ـــــــــدليل الأول؛ وذل ـــــــــين الأدلـــــــــة وهـــــــــي المرتبـــــــــة الثانيـــــــــة بعـــــــــد الســـــــــماع ال ويـــــــــنح مرتبتـــــــــه ب

أي مراتـــــــــــب حجيتهـــــــــــا حيـــــــــــث يـــــــــــأتي الســـــــــــماع في المرتبـــــــــــة الأولى ويـــــــــــأتي "ومراتبه           ا ف           ذلي"  
ـــــــــد نقـــــــــل ال ـــــــــة الثانيـــــــــة ، وق ـــــــــاس في المرتب ـــــــــة النحـــــــــو  ســـــــــيوطيالقي ـــــــــه >>أدل ـــــــــن جـــــــــني قول عـــــــــن اب

 .2<< والقياس ثلاثة : السماع والإجماع

ـــــــــة    ـــــــــيلا مـــــــــن أدل ـــــــــه الســـــــــيوطي يعـــــــــد القيـــــــــاس دل ـــــــــنص الـــــــــذي نقل فـــــــــابن جـــــــــني في هـــــــــذا ال
ــــــــــذي وضــــــــــعه في المرتبــــــــــة  النحــــــــــو ، ولكنــــــــــه يضــــــــــعه في المرتبــــــــــة الثالثــــــــــة عكــــــــــس ابــــــــــن الأنبــــــــــاري ال

 الثانية.

                                                           
 .33ص ، لمع الأدلة؛ مصدر سابق  1
 .32ص  ، ؛ مصدر سابقللسيوطي  الاقتراح 2
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مـــــــــــا الإجمـــــــــــاع إلا أنهمـــــــــــا يحتاجـــــــــــان ويقـــــــــــرر الســـــــــــيوطي أن القيـــــــــــاس حجـــــــــــة في النحـــــــــــو ك 
مس         تند م         ن لا بـــــــــد لـــــــــه مـــــــــن  الإجم         اع والقي         اسإلى مســـــــــتند مـــــــــن الســـــــــماع>>وكل مـــــــــن 

 .1، كما هما في الفقه كذلك <<السماع 

ومــــــــــــــن اعتمــــــــــــــاد النحــــــــــــــاة علــــــــــــــى حجيتــــــــــــــه أنهــــــــــــــم يقدمونــــــــــــــه علــــــــــــــى المســــــــــــــموع القليــــــــــــــل 
واعلـــــــــــم أنـــــــــــه المخـــــــــــالف لســـــــــــنن العـــــــــــرب في كلامهـــــــــــا ، والمجـــــــــــافي لمعهودهـــــــــــا في التخاطـــــــــــب >>

باب       ه فينبغ       ي أن تعل       م أن القي       اس إذا اط       رد ف       ي جمي       ع الب       اب عـــــــن  الشـــــــيء ربمـــــــا شـــــــذ
ـــــــير مـــــــن  ل       م يع       ن ب       الحرف ال       ذي يش       ذ من       ه فـــــــلا يطـــــــرد في نظـــــــائره وهـــــــذا يســـــــتعمل في كث

ــــــــو  م        ن الص        ناعات فثي        ر   اعت        رص بالش        اذ عل        ى القي        اس المط        رد لبط        لالعلــــــــوم ، ول
ــــــــه شــــــــاذخلافمــــــــ  وجــــــــدت حرفــــــــا مخالفــــــــا لا شــــــــك في  والعل        وم  فــــــــه لهــــــــذه الأصــــــــول فــــــــاعلم أن

نحـــــــوا أن يكــــــون قــــــد حـــــــاول بــــــه مــــــذهبا ونحــــــا  فــــــإن كــــــان سمــــــع ممـــــــن ترضــــــى عربيتــــــه فــــــلا بـــــــد مــــــن
 .2من الوجوه أو استهواه أمر غلطه<<

يــــــــــرى أن العــــــــــربي إذا تكلــــــــــم بشــــــــــيء مخــــــــــالف لمــــــــــا عليــــــــــه الجمهــــــــــور وكــــــــــان و ابــــــــــن جــــــــــني  
كـــــــان مـــــــا ماجـــــــاء بـــــــه لـــــــه وجـــــــه   ، وإنيـــــــرد عليـــــــه مـــــــا جـــــــاء بـــــــه ولا يقبـــــــل منـــــــهلا يســـــــنده القيـــــــاس 

ــــــــك نظــــــــر في حــــــــال العــــــــربي وفيمــــــــا جــــــــاء  ــــــــه >>إذا اتفــــــــق شــــــــيء مــــــــن ذل ــــــــاس أخــــــــذ ب مــــــــن القي
وف       ان م       ا بـــــــه فـــــــإن كـــــــان الإنســـــــان فصـــــــيحا في جميـــــــع مـــــــا عـــــــدا ذلـــــــك القـــــــدر الـــــــذي انفـــــــرد بـــــــه 

أورده مم      ا يقبل      ه القي      اس إلا أن      ه ل      م ي      رد ب      ه اس      تعمال إلا م      ن جه      ة ذل      ي الإنس      ان 
ف       ن ل      م )...(  يحس      ن الظ      ن ب      ه ولا يحم      ل عل      ى فس      ادهف       ن الأول      ى ف      ي ذل      ي أن 
فينبغ         ي أن كرفــــــــع المفعــــــــول وجــــــــر الفــــــــاع ورفــــــــع المضــــــــاف إليــــــــه   يك        ن القي        اس مس        وغا ل        ه

                                                           
 32المصدر السابق؛  ص  1
 .90-91ص  ، 3 مصدر سابق ، ج  الأصول الابن السراج ؛ 2
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جميعــــــــا فلــــــــم يبــــــــق لــــــــه عصــــــــمة تضــــــــيفه  مخالف        ا للقي        اس والس        ماعوذلــــــــك لأنــــــــه جــــــــاء ي        رد 
  .1ولا مسكة تجمع شعاعه <<

جــــــــني مــــــــن العــــــــرب عنــــــــد ابــــــــن  فمــــــــدار قبــــــــول ماجــــــــاء عــــــــن العــــــــربي مخالفــــــــا لمــــــــا عليــــــــه غــــــــيره
ـــــــــنص الســـــــــابق - ـــــــــا مـــــــــن ال ـــــــــإن عضـــــــــده القيـــــــــاس   -انطلاق ـــــــــه وعـــــــــدمها ، ف معاضـــــــــدة القيـــــــــاس ل

 قبل وإلا رد عليه.

أن مــــــــن كــــــــلام العــــــــرب مــــــــا وقــــــــد عقــــــــد ابــــــــن جــــــــني بابــــــــا للغــــــــة المــــــــأخوذة قياســــــــا بــــــــين فيــــــــه 
>>لكن القــــــــــــوم بحكمــــــــــــتهم وزنــــــــــــوا كــــــــــــلام العــــــــــــرب فوجــــــــــــدوه علــــــــــــى ضــــــــــــربين يؤخــــــــــــذ قياســــــــــــا
عليــــــــه نحــــــــو جحــــــــر ودار ومــــــــا  بــــــــد مــــــــن تقبلــــــــه كهيئتــــــــه لا بوصــــــــية فيــــــــه ولا تنبيــــــــهأحــــــــدهما مــــــــا لا 

ومن       ه م       ا وج       دوه يت       دار  بالقي       اس وتخ       ف الكلف       ة ف       ي عمل       ه عل       ى الن       اس  تقـــــــدم ، 
فقنن         وه وفص         لوه إذ ق         دروا عل         ى تدارف         ه م         ن ه         ذا الوج         ه القري         ب المغن         ي ع         ن 
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ياســـــــــــا إلا أنـــــــــــه يـــــــــــربط رفـــــــــــض القيـــــــــــاس ويبـــــــــــين أنـــــــــــه لا يـــــــــــدعي أن اللغـــــــــــة تخـــــــــــذ كلهـــــــــــا ق
جمي              ع اللغ              ة  أن أن ن              دعي أن>>ومعــــــــــــــاذ الله  الطبــــــــــــــع ،  وخمــــــــــــــود الــــــــــــــنفس بهجنــــــــــــــة

بـــــــه ونبهنـــــــا عليـــــــه كمـــــــا فعلـــــــه مـــــــن ، لكـــــــن مـــــــا أمكـــــــن ذلـــــــك فيـــــــه قلنا تس       تدر  بالأدل       ة قياس       ا
ــــــــة الطبــــــــع وكــــــــدورة قبلنــــــــا ممــــــــن نحــــــــن لــــــــه متبعــــــــون وعلــــــــى مث   لــــــــه وأوضــــــــاعه حــــــــاذون ، فأمــــــــا هجن

، نفس وخــــــــــــــيس الخــــــــــــــاطر وضــــــــــــــيق المضــــــــــــــطرب فنحمــــــــــــــد الله أن حمانــــــــــــــاه الفكــــــــــــــر وخمــــــــــــــود الــــــــــــــ
ويســــــــــتعملنا بــــــــــه فيمــــــــــا يــــــــــدني منــــــــــه ويوجــــــــــب  ، لنــــــــــا فيمــــــــــا آتانــــــــــاهونســــــــــأله ســــــــــحانه أن يبــــــــــارك 

 .3الزلفة لديه بمنه<<
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معظـــــــــم بـــــــــل جعلـــــــــوه ؛ تمـــــــــاد القيـــــــــاس دلـــــــــيلا مـــــــــن أدلـــــــــة النحـــــــــو يقـــــــــف النحـــــــــاة عنـــــــــد اعلم
والمع        ول ف        ي ، معظ        م أدل        ة النح        ووه        و ، والمعــــــــول عليــــــــه في مســــــــائله >>أدلــــــــة النحــــــــو

ـــــــه  إنم       ا النح       و قي       اس يتب       ع، كمـــــــا قيـــــــل : عليـــــــه غال       ب مس       ائله ، ولهـــــــذا قيـــــــل في حـــــــده إن
 .1مستنبطة من استقراء كلام العرب<<علم بمقايي  

ــــــــــا أن الن ــــــــــترون القيــــــــــاس حجــــــــــة في النحــــــــــمــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا ســــــــــبق يتضــــــــــح لن ، وحــــــــــاة يعب
النحــــــــو والمعــــــــول عليــــــــه في أغلــــــــب مســــــــائله  غالــــــــب أدلــــــــة وأنــــــــه دليــــــــل مــــــــن أدلتــــــــه ؛ بــــــــل يعتبرونــــــــه

، وأكثــــــــر مــــــــن ذلـــــــــك رأينــــــــا أنهــــــــم بلـــــــــ  بهــــــــم الاعتمـــــــــاد علــــــــى القيــــــــاس أن حصـــــــــروا النحــــــــو فيـــــــــه 
 ."" إنما النحو قياس يتبعفقالوا 

لكــــــــــن هــــــــــذه الحجيــــــــــة رغــــــــــم اعتمادهــــــــــا لــــــــــدى أغلــــــــــب النحــــــــــاة إلا أنهــــــــــا لم تكــــــــــن محــــــــــل   
في لإعمــــــــــــال القيــــــــــــاس  إجمــــــــــــاع بــــــــــــين النحــــــــــــاة ، فهنــــــــــــاك مــــــــــــن النحــــــــــــاة مــــــــــــن لا يــــــــــــرى ضــــــــــــرورة

، وســــــــــــــنقف مــــــــــــــع قضــــــــــــــية الإعمــــــــــــــال والإهمــــــــــــــال ، أو الإثبــــــــــــــات والنفــــــــــــــي في المطلــــــــــــــب النحــــــــــــــو
 الموالي .

  

                                                           
 .472ص ، ؛ مصدر سابق للسيوطي الاقتراح  1
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 المطلب الثاني : القياس ) الإ بات والنفي (:
ـــــــــــب مـــــــــــع القـــــــــــائلين بالقيـــــــــــاس المنقـــــــــــف  ـــــــــــه في النحـــــــــــو ، والمـــــــــــانعين في هـــــــــــذا المطل ـــــــــــين ل  ثبت

مثبتــــــــــــــين ، الأول منهمـــــــــــــا لل علـــــــــــــى أن يكـــــــــــــون ذلــــــــــــــك في فـــــــــــــرعين ؛ نخصـــــــــــــصالرافضـــــــــــــين لـــــــــــــه 
 والثاني منهما للمانعين.

 الفرع الأول : القياس ) المثبتون(:  
توظيفـــــــــــا تنظـــــــــــيرا وتطبيقـــــــــــا ، تجريـــــــــــدا و يعتـــــــــــبر النحـــــــــــاة المثبتـــــــــــون للقيـــــــــــاس المتســـــــــــمكون بـــــــــــه 

، وأن عـــــــــــدم الأخـــــــــــذ بـــــــــــه يجعـــــــــــل اللغـــــــــــة حشـــــــــــوا مكـــــــــــيلا، وحثـــــــــــوا أن إنكـــــــــــاره إنكـــــــــــار للنحـــــــــــو
يحت                  اطون مهـــــــــــــــــيلا كثـــــــــــــــــيرة الاضـــــــــــــــــطراب والاخـــــــــــــــــتلاف >>فهـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك إلا لأنهـــــــــــــــــم 

ــــــــــى  ويقتاس          ون ــــــــــه عل ــــــــــيس شــــــــــيء ممــــــــــا يختلفــــــــــون في ولا يفرطــــــــــون ولا يخلطــــــــــون، ومــــــــــع هــــــــــذا فل
ــــــــه مــــــــن  ــــــــه إلا ل ــــــــو كانــــــــت هــــــــذه  القي        اس وج        هقلت ــــــــه ، ول ،  اللغ        ة حش        وا مك        يلايؤخــــــــذ ب
ــــــــــع لكثــــــــــرت خلافاتهــــــــــا وتعــــــــــد وحث          وا مه          يلا دت أوصــــــــــافها فجــــــــــاء عــــــــــنهم جــــــــــر الفــــــــــاعر ورف

ـــــــــل جـــــــــاء  ـــــــــه والجـــــــــزم بحـــــــــروف النصـــــــــب و النصـــــــــب بحـــــــــروف الجـــــــــزم ب ـــــــــه والمفعـــــــــول ب المضـــــــــاف إلي
وغفـــــــــــــلا مـــــــــــــن الإعـــــــــــــراب ، ولااســـــــــــــتغني  بإرســـــــــــــاله ، عـــــــــــــنهم الكـــــــــــــلام ســـــــــــــدى غـــــــــــــير محصـــــــــــــل 

 .1ظاهرة بالمحاماة على طرد كلامه<<وإهماله عن إقامة إعرابه والكلف ال

ـــــــــى    ـــــــــاس ورد عل ـــــــــع فيـــــــــه عـــــــــن القي ـــــــــة  داف ـــــــــا في لمـــــــــع الأدل ـــــــــاري باب ـــــــــن الأنب وقـــــــــد عقـــــــــد اب
أن إنك          ار القي          اس ف          ي النح          و لا يتحق          ق لأن النح          و فل          ه مــــــــــن أنكــــــــــره >>اعلــــــــــم 

ـــــــــــم بالمقـــــــــــاييس المســـــــــــتنبطة مـــــــــــن اســـــــــــتقراء كـــــــــــلام  قي           اس ، ولهـــــــــــذا قيـــــــــــل في حـــــــــــده النحـــــــــــو عل
 .2العرب<<

                                                           
 .422ص ،  3 ، جالخصائص؛ مصدر سابق 1
 .99ص  ،لمع الأدلة؛ مصدر سابق 2



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
23
6 

ــــــــــاس يعــــــــــني إنكــــــــــار النحــــــــــ  ــــــــــين أن إنكــــــــــار القي ــــــــــاس لا ســــــــــلف وقــــــــــد ب و ، وأن منكــــــــــر القي
لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء ؛ لأن الأمــــــــــــــــة مجمعــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أن النحــــــــــــــــو شــــــــــــــــرط في بلــــــــــــــــو  درجــــــــــــــــة 

  ولا نعل       م أح       دا م       ن العلم       ا،  فم       ن أنك       ر القي       اس فق       د أنك       ر النح       والاجتهـــــــاد>>
، والب       راهين الس       اطعة ، وذل       ي أن أئم       ة الأم       ة  م       ن أنك       ره لثبوت       ه بال       دلائل القاطع       ة
، وأن المجتهـــــــد  عل       ى أن       ه ش       رط ف       ي رتب       ة الاجته       اد الس       لف والخل       ف أجمع       وا قاطب       ة

لـــــــو جمـــــــع جميـــــــع العلـــــــوم لم يبلـــــــ  رتبـــــــة الاجتهـــــــاد حـــــــ  يعلـــــــم مـــــــن قواعـــــــد النحـــــــو مـــــــا يعـــــــرف بـــــــه 
ــــــــت  ــــــــبرا في الشــــــــرع لمــــــــا كان ــــــــك علمــــــــا معت ــــــــو لم يكــــــــن ذل ــــــــه ، ول ــــــــه من المعــــــــاني المتعلقــــــــة معرفتهــــــــا ب

 .1رتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به <<

ـــــــــاس وتـــــــــرد علـــــــــى   ـــــــــرى أنهـــــــــا تثبـــــــــت القي ويواصـــــــــل ابـــــــــن الأنبـــــــــاري ســـــــــرد حججـــــــــه الـــــــــتي ي
 ا ولا ننك          ر النح         و لأن         ه  ب          ت اس         تعمالا ونق         لا لا قياس          >>فإن قيـــــــــل نحـــــــــن تـــــــــهنفا

قلنــــــــا هــــــــذا باطــــــــل  لأنــــــــا أجمعنــــــــا علــــــــى أنــــــــه إذا قــــــــال العــــــــربي : كتــــــــب زيــــــــد فإنــــــــه يجــــــــوز ،  عق        لا
ابـــــــــــــة )...( إلى مـــــــــــــا لا ســـــــــــــند هـــــــــــــذا الفعـــــــــــــل إلى كـــــــــــــل اســـــــــــــم مســـــــــــــمى تصـــــــــــــح منـــــــــــــه الكتيأن 

وإ ب            ات م            الا ي            دخل تح            ت الحص            ر بطري            ق النق            ل يــــــــــــدخل تحــــــــــــت الحصــــــــــــر ، 
 .2<<محال

ويصــــــــــل الأمــــــــــر بــــــــــابن الأنبــــــــــاري إلى القطــــــــــع أن النحــــــــــو لمــــــــــا ثتــــــــــب مــــــــــن خــــــــــلال الأدلــــــــــة  
ــــــــــة ونقــــــــــلا وجــــــــــب أن يكــــــــــون قياســــــــــ أنــــــــــه تــــــــــرى وعقــــــــــلا>>ألا  اأنــــــــــه لا يمكــــــــــن أن يكــــــــــون رواي

مـــــــــا يجـــــــــوز أن يكـــــــــون مرفوعـــــــــا بـــــــــه )...( وإذا   يتعـــــــــذر أن ينقـــــــــل بعـــــــــد كـــــــــل عامـــــــــل الرفـــــــــع كـــــــــل
، ومــــــــا يفضــــــــي إلى محــــــــال ر محــــــــالكــــــــان ذلــــــــك متعــــــــذرا مــــــــن جهــــــــة النقــــــــل فــــــــدعوى أنــــــــه لا يتعــــــــذ
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 وعق         لا اوإذا بط         ل أن يك         ون النح         و رواي         ة ونق         لا وج         ب أن يك         ون قياس         محـــــــــال  
>>1. 

وعلــــــــــى منــــــــــوال الأنبــــــــــاري ســــــــــار الســــــــــيوطي مضــــــــــيفا إلى مــــــــــا قالــــــــــه ابــــــــــن الأنبــــــــــاري دلــــــــــيلا 
ــــــــق  ــــــــاس كمــــــــا تؤخــــــــذ عــــــــن طري ــــــــق القي ــــــــوم تؤخــــــــذ عــــــــن طري ــــــــاس وهــــــــو أن العل ــــــــات القي آخــــــــر لإثب
ـــــــــم ؛ فبعضـــــــــه مـــــــــأخوذ  ـــــــــوم ، والنحـــــــــو منهـــــــــا  >>كـــــــــل عل الســـــــــماع ، وهـــــــــذه حـــــــــال جميـــــــــع العل

بــــــــــــالانتزاع مــــــــــــن علــــــــــــم ، وبعضــــــــــــه  وبعض            ه بالاس            تناط والقي            اسبالســــــــــــماع والنصــــــــــــوص ، 
وبعض           ه مس           تنبط آخـــــــــــر )...( والنحـــــــــــو بعضـــــــــــه مســـــــــــموع مـــــــــــأخوذ مـــــــــــن كـــــــــــلام العـــــــــــرب ، 

 .2، وهو التعليلات ، وبعضه يؤخذ من صناعة أخرى<< ويةر بالفكر وال

ـــــــــــذلك  مـــــــــــن خـــــــــــلال النصـــــــــــوص الســـــــــــابقة يظهـــــــــــر أن النحـــــــــــاة المثبتـــــــــــين للقيـــــــــــاس قـــــــــــدموا ل
 ثلاثة أنواع من الأدلة:

ن النحــــــــــو لــــــــــو لم مــــــــــا احــــــــــتج بــــــــــه ابــــــــــن الأنبــــــــــاري لقولــــــــــه إ ؛ وهــــــــــو دلي          ل ش          رعي  -3
ــــــــرى أن  ــــــــو  درجــــــــة الاجتهــــــــاد؛ وهــــــــو ي ــــــــبرا شــــــــرعا لمــــــــا كــــــــان كــــــــان شــــــــرطا في بل يكــــــــن علمــــــــا معت

 إنكار القياس يؤدي إلى إنكار النحو.
ــــــــودلي        ل اس        تقرائي  -4 ــــــــرى أن العــــــــرب ل لم  ؛ وهــــــــو مــــــــا احــــــــتج بــــــــه ابــــــــن جــــــــني لأنــــــــه ي

كـــــــــــيلا ، وحثـــــــــــوا مهـــــــــــيلا ، ولكرثـــــــــــت تكـــــــــــن لهـــــــــــم عنايـــــــــــة بالقيـــــــــــاس لجـــــــــــاءت لغـــــــــــتهم حشـــــــــــوا م
بــــــــــــدليل اطــــــــــــراد الأصــــــــــــول  ، لافاتهـــــــــــا كثــــــــــــرة تــــــــــــؤدي إلى الاضـــــــــــطراب، وهــــــــــــو مــــــــــــا لا يوجـــــــــــدتاخ

الكـــــــــــبرى في النحــــــــــــو حســــــــــــبما أدى إليــــــــــــه الاســــــــــــتقراء ، واســــــــــــتدل بــــــــــــه أيضــــــــــــا الســــــــــــيوطي ؛ لأن 
ــــــــــــــنص ، وبعضــــــــــــــها إلى  الاســــــــــــــتقراء أدى ــــــــــــــوم جميعهــــــــــــــا بعضــــــــــــــها مــــــــــــــأخوذ بالســــــــــــــماع وال أن العل
 النحو . بالقياس ، ومنها

                                                           
 .99ص  ؛ المصدر السابق 1
 .479-472الاقتراح ؛ مصدر سابق، ص  2
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المعــــــــــاني لا يمكــــــــــن  وقــــــــــد اســــــــــتدل بــــــــــه ابــــــــــن الأنبــــــــــاري لإثباتــــــــــه أن دلي          ل منطق          ي؛  -1
 اوأنـــــــــه لمـــــــــا بطـــــــــل أن يكـــــــــون النحـــــــــو روايـــــــــة ونقـــــــــلا وجـــــــــب أن يكـــــــــون قياســـــــــ ؛أن تنقـــــــــل جميعهـــــــــا

 وعقلا.

 الفرع الثاني : القياس) المنكرون(:
ســـــــــــلامة دامه معيـــــــــــارا يميـــــــــــز بـــــــــــه بـــــــــــين ، واســـــــــــتخمـــــــــــع بدايـــــــــــة انتشـــــــــــار القيـــــــــــاس النحـــــــــــوي 

  للحكــــــــــــم علــــــــــــى التعبــــــــــــير هــــــــــــل يوافــــــــــــق ســــــــــــنن العــــــــــــرب في قانونــــــــــــاواعتبــــــــــــاره ، القــــــــــــول وفســــــــــــاده
ـــــــــــالتوازي  ؟ نشـــــــــــأكلامهـــــــــــا أم لا ـــــــــــك ب ـــــــــــاس،اتجـــــــــــ مـــــــــــع ذل  اه آخـــــــــــر لم يخـــــــــــف انزاعـــــــــــه مـــــــــــن القي

لم يســــــــــــتطع  ،أتير، ضــــــــــــعيف التــــــــــــتعبــــــــــــيرول إن هــــــــــــذا الاتجــــــــــــاه ظــــــــــــل خافــــــــــــت الويمكــــــــــــن أن نقــــــــــــ
باعتبــــــــــاره معيـــــــــارا مــــــــــن معــــــــــايير التصــــــــــحيح تقعيــــــــــد النحـــــــــو وترســــــــــيل القيــــــــــاس في مســــــــــار  غيـــــــــيرالت

 اللغوية الحاكمة على سلامة القول وفساده.

ش             عرا  قســـــــــــــمين؛ إلى تقســـــــــــــيم هـــــــــــــذا لاتجـــــــــــــاه   -بشـــــــــــــيء مـــــــــــــن التجـــــــــــــوز -ويمكـــــــــــــن  
ـــــــــــف لم يـــــــــــرض كثـــــــــــيرا مـــــــــــن العـــــــــــرب، س           جية ، وعلم           ا  ص           نعة ؛  >>ولكـــــــــــن هـــــــــــذا الموق

جازمــــــــــة لا تــــــــــتردد  وبخاصــــــــــة الــــــــــذين كــــــــــانوا يــــــــــأملون أن تكــــــــــون لهــــــــــم حريــــــــــة التعبــــــــــير دون رقابــــــــــة
الــــــــــولاة والقــــــــــادة ، النفــــــــــوذ مـــــــــن وأصـــــــــحاب  ويس          تو  ف         ي ذل          ي الش          عرا في تخطئـــــــــتهم ، 

لـــــــــذين يتصـــــــــلون بهـــــــــم إلى الخـــــــــروج عـــــــــن هـــــــــاتين القاعـــــــــدتين الواحـــــــــدة تلـــــــــو النح         اة اممـــــــــا حمـــــــــل 
 .1الأخرى<<

لقـــــــــد نقلـــــــــت كتـــــــــب النحـــــــــاة نمـــــــــاذج مـــــــــن ضـــــــــجر الشـــــــــعراء مـــــــــن قيـــــــــاس النحـــــــــاة ، فمـــــــــن 
ذلـــــــــك مـــــــــا وقـــــــــع مـــــــــع الفـــــــــرزدق حـــــــــين أكثـــــــــر ابـــــــــن أبي إســـــــــحاق الحضـــــــــرمي مـــــــــن الأخـــــــــذ عليـــــــــه 

>>وكــــــــــان يكثــــــــــر  بــــــــــه حــــــــــد الهجــــــــــاءالضــــــــــجر  قيــــــــــاس النحــــــــــو حــــــــــ  بلــــــــــ  وتلحينــــــــــه ورده إلى 
 الرد على الفرزدق فقال فيه الفرزدق :

                                                           
 .49-42أصول التفكير النحوي، مرجع سابق ص  1
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 .1<< ولكن عبد الله مولى مواليا فلو كان عبد الله مولى هوجته    

ـــــــــدو  ـــــــــه مـــــــــرة بجـــــــــواب يب ـــــــــة الضـــــــــجر حـــــــــ  أنـــــــــه لم يعـــــــــرف مـــــــــاصـــــــــاحبه وقـــــــــد أجاب  في غاي
الــــــــــذي يقصــــــــــده منــــــــــه >>الزيــــــــــادي عــــــــــن الأصــــــــــمعي قــــــــــال حضــــــــــر الفــــــــــرزدق مجلــــــــــس ابــــــــــن أبي 

 إسحاق فقال له كيف تنشد هذا البيت :

 فعــــــــــــــــولان بالألبــــــــــــــــاب مــــــــــــــــا تفعــــــــــــــــل الخمــــــــــــــــر     وعينــــــــــــــــان قــــــــــــــــال الله كونــــــــــــــــا فكانتــــــــــــــــا  
لين   فقــــــــال الفــــــــرزدق كــــــــذا أنشــــــــد ، فقــــــــال ابــــــــن أبي إســــــــحاق مــــــــا كــــــــان عليــــــــك لــــــــو قلــــــــت فعــــــــو 

ســــــــــبح لســــــــــبحت ، ونهــــــــــض فلــــــــــم يعــــــــــرف أحــــــــــد في المجلــــــــــس فقــــــــــال الفــــــــــرزدق : لــــــــــو شــــــــــئت أن أ
 .2ما أراد بقوله <<

الكلــــــــــبي بلــــــــــ  بــــــــــه الضــــــــــجر مــــــــــن قيــــــــــاس النحــــــــــاة والامتعــــــــــاض مــــــــــن اعتراضــــــــــاتهم  وهــــــــــذا عمــــــــــار
>>وقــــــــــال عمــــــــــار الكلــــــــــبي وقــــــــــد عيــــــــــب عليــــــــــه بيــــــــــت مــــــــــن  هجــــــــــى النحــــــــــاة علــــــــــى شــــــــــعره أن 

 شعره؛ فامتعض لذلك :

 قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا        ماذا لقينا من المستعربين ومن     
 واذرعبيت خلاف الذي قاسوه أو           إن قلت قافية بكرا يكون بهـــــــــــــــــا 

 وذاك خفض وهذا ليس يرتفع   قالوا لحنت ، وهذا ليس منتصبا      
 وبين زيد فطال الضرب والوجع     وحرضوا بين عبد الله من حمــــــــــــــق    
 وبين قوم على إعرابهم طبعوا     كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم    

 فدعوا تعرفواماتعرفون وما لم لكم ، فخذوا        ماكل قولي مشروحا

                                                           
 .33ص  3طبقات فحول الشعراء؛ مصدر سابق  1
 .174ص  1الخصائص؛ مصدر سابق  2
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 1نار المجوس ولا تبنى بها البيع<<      لأن أرضي أرض لا تشب بهـــــــــــــــــا   

، و الامتعـــــــــــــــاض إلى هجـــــــــــــــاء أصـــــــــــــــحاب القيـــــــــــــــاس الضـــــــــــــــجر ســـــــــــــــاقه  فهـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــاعر 
وسمــــــــــــاه احتيــــــــــــالا علــــــــــــى المنطــــــــــــق ، وأن مــــــــــــا يقولــــــــــــه لــــــــــــيس بالضــــــــــــرورة مفهومــــــــــــا بالنســــــــــــبة لهــــــــــــم 

 يتركوا ما لا يفهمون.و فعليهم أن يأخذوا منه ما يفهمون 

والحــــــــــــــوادأ الــــــــــــــتي جــــــــــــــرت بــــــــــــــين الشــــــــــــــعراء الرافضــــــــــــــين بطــــــــــــــبعهم لــــــــــــــتحكم القيــــــــــــــاس في 
بهــــــــا كثــــــــيرة أشــــــــعارهم ، وبــــــــين النحــــــــاة الــــــــراغبين في ضــــــــبط اللغــــــــة وفــــــــق ضــــــــوابط يجــــــــب الالتــــــــزام 

 في كتب النحو.

وأمــــــــــــا النحــــــــــــاة الــــــــــــذين رفضــــــــــــوا القيــــــــــــاس في اللغــــــــــــة فــــــــــــيمكن القــــــــــــول إنهــــــــــــم ينقســــــــــــمون   
اللغــــــــــة باعتبــــــــــار خلفيــــــــــة الــــــــــرفض إلى فــــــــــريقين؛ فريــــــــــق منــــــــــع القيــــــــــاس انطلاقــــــــــا مــــــــــن موقفــــــــــه مــــــــــن 

؟ وفريــــــــــق رفــــــــــض القيـــــــــــاس انطلاقــــــــــا مــــــــــن خلفيـــــــــــة فقهيــــــــــة تـــــــــــأثرا 2أتوقيــــــــــف هــــــــــي أم اصـــــــــــطلاح 
ــــــــــــل الفريــــــــــــق الأول ، والآخــــــــــــر يمثــــــــــــل ؛ وهنــــــــــــا يبالمــــــــــــذهب الظــــــــــــاهر  ــــــــــــورد نصــــــــــــين أحــــــــــــدهما يمث ن

 الثاني.

تؤخـــــــــذ عـــــــــن طريـــــــــق القيـــــــــاس ، لا لقـــــــــد كـــــــــان ابـــــــــن فـــــــــارس ممـــــــــن يـــــــــرى أن اللغـــــــــة توقيفيـــــــــة  
قيــــــــــاس أمــــــــــا لا ؟ وهــــــــــل يشــــــــــتق  هــــــــــي  وقــــــــــد عقــــــــــد بابــــــــــا للحــــــــــديث علــــــــــى لغــــــــــة العــــــــــرب هــــــــــل

أن لغــــــــــــة  -إلا مــــــــــــن شــــــــــــذ عــــــــــــنهم -بعــــــــــــض الكــــــــــــلام مــــــــــــن بعــــــــــــض >>أجمــــــــــــع أهــــــــــــل اللغــــــــــــة 
وأن العـــــــــــرب تشـــــــــــتق بعـــــــــــض الكـــــــــــلام مـــــــــــن بعـــــــــــض إقامـــــــــــة الـــــــــــدليل علـــــــــــى  ا قيـــــــــــاسالعـــــــــــرب لهـــــــــــ

ــــــــالله مــــــــن ســــــــوء الاختيــــــــار ، وأن  صــــــــحة شــــــــيء  لا يعــــــــرف معنــــــــاه ولا يــــــــدري مــــــــا هــــــــو ونعــــــــوذ ب
                                                           

 .427ص  3المصدرالسابق،  1
ــــــــــا في  2 ــــــــــن جــــــــــني لــــــــــذاك باب ــــــــــد عقــــــــــد اب ــــــــــين النحــــــــــاة  في أصــــــــــل اللغــــــــــة أتوقيــــــــــف هــــــــــي أم اصــــــــــطلاح، وق وقــــــــــع الخــــــــــلاف ب

، تحــــــــــت عنــــــــــوان بــــــــــاب القــــــــــول علــــــــــى أصــــــــــل اللغــــــــــة إإلهــــــــــام هــــــــــي أم اصــــــــــطلاح بــــــــــين فيــــــــــه موقفــــــــــه 27ص  3الخصــــــــــائص؛ 
ـــــــى  ـــــــاب القـــــــول عل ـــــــه الصـــــــاحبي تحـــــــت عنـــــــوان ب ـــــــن فـــــــارس بابـــــــا في كتاب ـــــــه أيضـــــــا اب لغـــــــة العـــــــرب مـــــــن المســـــــألة ، وقـــــــد عقـــــــد ل

 .  31أتوقيف أم اصطلاح ، ص 
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اســــــــــم الجــــــــــن مشــــــــــتق مــــــــــن الاجتنــــــــــان وأن الجــــــــــيم والنــــــــــون تــــــــــدلان أبــــــــــدا علــــــــــى الســــــــــتر ، تقــــــــــول 
ه مقبــــــــور وعلــــــــى هــــــــذا العــــــــرب للــــــــدرع جنــــــــة وأجنــــــــة الليــــــــل ، وهــــــــذا جنــــــــين أي هــــــــو في بطــــــــن أمــــــــ

 .1سائر كلام العرب علم ذلك من علم وجهل من جهل <<

لكنــــــــــــه يعقــــــــــــب ؛ في اللغــــــــــــة ظــــــــــــاهر الــــــــــــنص الســــــــــــابق أن ابــــــــــــن فــــــــــــارس يثبــــــــــــت القيــــــــــــاس  
قلنــــــــــا وهـــــــــــذا أيضــــــــــا مبــــــــــني علــــــــــى مـــــــــــا أن اللغــــــــــة لا تؤخــــــــــذ بقيـــــــــــاس نقيســــــــــه اليــــــــــوم >>مبينــــــــــا 

تقــــــــــدم مــــــــــن قولنــــــــــا في التوقيــــــــــف فــــــــــإن الــــــــــذي وقفنــــــــــا علــــــــــى أن الاجتنــــــــــان التســــــــــتر هــــــــــو الــــــــــذي 
ول       ي  لن       ا الي       وم أن نخت       رع ولا أن نق       ول غي       ر م       ا وقفنـــــــا علـــــــى أن الجـــــــن مشـــــــتق منـــــــه ، 

ق          الوه ولا نق          ي  قياس          ا ل          م يقيس          وه ؛ لأن ف          ي ذل          ي فس          اد اللغ          ة وبط          لان 
 .2<< اللغة لا ت خذ قياسا نقيسه ا ن نحن حقائقها ، ونكتة الباب أن

ـــــــــن فـــــــــارس يجـــــــــزم أن اللغـــــــــة لا تؤخـــــــــذ قياســـــــــا   ـــــــــنص الســـــــــابق أن اب يتضـــــــــح مـــــــــن خـــــــــلال ال
غـــــــــير مــــــــــا قاســـــــــوه ، ولا أن نقــــــــــول غـــــــــير مــــــــــا قــــــــــالوه؛ لأن  ا، ولا يمكـــــــــن أن نقــــــــــيس اليـــــــــوم قياســــــــــ

 ذلك يؤدي إلى بطلان اللغة وبطلان حقائقها.

ــــــــــذين رفضــــــــــوا القيــــــــــاس ا نطلاقــــــــــا مــــــــــن خلفيــــــــــة فقهيــــــــــة ظاهريــــــــــة فــــــــــأبرزهم وأمــــــــــا النحــــــــــاة ال
العــــــــــرب أمــــــــــة حكيمــــــــــة ؛ أن ابــــــــــن مضــــــــــاء القــــــــــرطبي في كتابــــــــــه الــــــــــرد علــــــــــى النحــــــــــاة، فقــــــــــد بــــــــــين 

ـــــــــك الأصـــــــــل غـــــــــير موجـــــــــودة في الفـــــــــرع؛ لأن هـــــــــذا مـــــــــن  فكيـــــــــف تشـــــــــبه شـــــــــيئا بشـــــــــيء وعلـــــــــة ذل
شــــــــــأنه أن ينســــــــــبوا إلى العــــــــــرب مــــــــــا إذا فعلــــــــــه بعــــــــــض النحــــــــــاة وصــــــــــفوه بالجهــــــــــل وردوا قولــــــــــه ولم 

والع          رب أم          ة حكيم          ة فكي          ف تش          به ش          يئا بش          ي  وتحك          م علي          ه وه  >>يقبلــــــــــ
وإذا فع        ل واح        د م        ن ،  وعل        ة حك        م الأص        ل غي        ر موج        ودة ف        ي الف        رع،  بحكم        ه

                                                           
 .19ص  ؛ مصدر سابق ، الصاجبي في فقه الله لابن فارس 1
 .11ص  المصدر السابق؛  2
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فل      م ينس      بون إل      ى الع      رب م      ا يجه      ل ب      ه ، ول      م يقب      ل قول      ه،  النح      ويين ذل      ي جه      ل
 .1<<بعضهم ؟

ويضــــــــــــــــيف مســــــــــــــــتتغربا نســــــــــــــــبة مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــف النحــــــــــــــــاة فاعلــــــــــــــــه بالجهــــــــــــــــل إلى العــــــــــــــــرب  
فل        م ينس        بون إل        ى الع        رب م        ا يجه        ل ب        ه بعض        هم بعض        ا ، وذل        ي أنه        م لا >>

يقيس       ون الش       ي  عل        ى الش       ي  ويحكم        ون علي       ه بحكم       ه إلا إذا فان        ت عل       ة حك        م 
في تشــــــــبيه الاســــــــم بالفعــــــــل في العمــــــــل ،  ا، وذلــــــــك مــــــــا فعلــــــــو الأص        ل موج        ودة ف        ي الف        رع 

 .2وتشبيههم إن وأخواتها بالأفعال المتعدية في العمل<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .312ص  ، الرد على النحاة؛ مصدر سابق 1
 .319-312ص الرد على النحاة ؛مصدر سابق،  2
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 : خلاصات المبحث

 ــــــــــــــة كــــــــــــــبرى في ت ــــــــــــــل مكان ــــــــــــــاس يحت ــــــــــــــه أن القي ــــــــــــــتهم يجعلون فكــــــــــــــير النحــــــــــــــاة جعل
 يفضلون من يتحلى بها من النحاة على غيره؛ بل يحصرون النحو فيه.ميزة 

 في  رتبتـــــــــــــه  أن القيـــــــــــــاس حجـــــــــــــة في النحـــــــــــــو ودليـــــــــــــل مـــــــــــــن أدلتـــــــــــــه وإن اختلـــــــــــــف
 .بين الأدلة
  ــــــــــــتي يتحلــــــــــــى بهــــــــــــا القيــــــــــــاس ليســــــــــــت محــــــــــــل إجمــــــــــــاع ، وأن أن هــــــــــــذه المكانــــــــــــة ال

 منكري القياس قسمين:
صـــــــــــارمة تمـــــــــــنعهم  ة يـــــــــــمعيار   علـــــــــــيهم لم يقبلـــــــــــوا أن تســـــــــــلطش           عرا  س           جية ؛ - أ

وقـــــــــــد عـــــــــــبروا عـــــــــــن  ونحـــــــــــائزهم الـــــــــــتي طبعـــــــــــوا عليهـــــــــــا،  ســـــــــــجاياهم مـــــــــــن الحـــــــــــديث علـــــــــــى 
 امتعاضهم من القياس.

لكـــــــــــــنهم مختلفـــــــــــــون مـــــــــــــن لقيـــــــــــــاس في النحـــــــــــــو ؛ رفضـــــــــــــوا اعلم             ا  ص             عنة؛   - ب
 الخلفية التي جعلتهم يرفضونه إلى فريقين؛ حيث

 مـــــــــــن موقفـــــــــــه مـــــــــــن أصـــــــــــل اللغـــــــــــة وهـــــــــــو أن اللغـــــــــــة توقيفيـــــــــــة لا  فري           ق انطل           ق
 .طبيعة اللغةالقول بالقياس يفسد ؛ و اصطلاحية
 مـــــــــن خلفيـــــــــة فقهيـــــــــة ظاهريـــــــــة جعلتـــــــــه يعيـــــــــب علـــــــــى النحـــــــــاة أن  فري         ق انطل         ق

 ينسبوا إلى العرب ما إذا فعله بعضهم نسبوه إلى الجهل .
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 : المبحث الرابع : مصطلح القياس عند الشاطبي

نقــــــــــــــف في هــــــــــــــذا المبحــــــــــــــث مــــــــــــــع القيــــــــــــــاس عنــــــــــــــد الشــــــــــــــاطبي ؛ وذلــــــــــــــك في مطلبــــــــــــــين؛   
، والثــــــــــــاني "تعبي            را وتحري            را"لحــــــــــــديث عــــــــــــن القيــــــــــــاس عنــــــــــــد الشــــــــــــاطبي لنخصــــــــــــص أولهمــــــــــــا 

 ".تصويرا وتقريراعن القياس عند الشاطبي " للحديث  منهما

 الشاطبي ) التعبير والتحرير (:المطلب الأول : القياس عند 
في هــــــــــذا المطلــــــــــب نحــــــــــاول أن نكشــــــــــف النقـــــــــــاب عــــــــــن القيــــــــــاس عنــــــــــد الشــــــــــاطبي تعبـــــــــــيرا  

، وكيــــــــــــف حــــــــــــرر الشــــــــــــاطبي  وتحريــــــــــــرا؛ بمعــــــــــــنى أن نكشــــــــــــف عــــــــــــدد وروده في المقاصــــــــــــد الشــــــــــــافية
ـــــــــاه و  ـــــــــعرفـــــــــه؛ وذمعن ـــــــــل ـــــــــاس عن ـــــــــرعين نخصـــــــــص الأول مـــــــــنهم للقي الشـــــــــاطبي تعبـــــــــيرا  دك ضـــــــــمن ف

 د الشاطبي تحريرا.، وثانيهما للقياس عن

 الفرع الأول : مصطلح القياس في المقاصد الشافية  ) التعبير(:
ــــــــــاب المقاصــــــــــد الشــــــــــافية الشــــــــــاطبي بم عــــــــــبرلقــــــــــد  أربعــــــــــة وخمســــــــــين صــــــــــطلح القيــــــــــاس في كت
 ألفين، موزعة على أجزاء الكتاب على النحو التالي :وأربعمائة و 

 الجز  الأول :     

المقاصــــــــــــد  الجـــــــــــزء مــــــــــــنهــــــــــــذا صــــــــــــطلح القيــــــــــــاس ومشـــــــــــتقاته  في بم عــــــــــــبر الشـــــــــــاطبيلقـــــــــــد  
ــــــــــى صــــــــــفحات الجــــــــــزء ، حســــــــــبما هــــــــــو مبــــــــــين في الشــــــــــافية تســــــــــعة وســــــــــبعين وما ئــــــــــة موزعــــــــــة عل

 الكشاف المرفق مع الرسالة .

 الجز  الثاني :     

ـــــــــــاس ومشـــــــــــتقاته في هـــــــــــذا ابم عـــــــــــبر الشـــــــــــاطبي  لجـــــــــــزء مـــــــــــن المقاصـــــــــــد ســـــــــــبعة صـــــــــــطلح القي
 ما هو مبين في الكشاف.، موزعة في صفحاته حسبوثلاثمائة
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 الجز  الثالث :

ه في هـــــــــــــذا الجـــــــــــــزء أربعـــــــــــــة عشـــــــــــــر صـــــــــــــطلح القيـــــــــــــاس ومشـــــــــــــتقاتبم عـــــــــــــبر الشـــــــــــــاطبي لقـــــــــــــد
 تين ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.وما

 الجز  الرابع : 

قاصــــــــــــد صــــــــــــطلح القيــــــــــــاس ومشــــــــــــتقاته في هــــــــــــذا الجــــــــــــزء مــــــــــــن المبم لقــــــــــــد عــــــــــــبر الشــــــــــــاطبي
، موزعــــــــــــــــة في صــــــــــــــــحفاته حســــــــــــــــبما هــــــــــــــــو مبــــــــــــــــين في وأربعمائــــــــــــــــةالشــــــــــــــــافية تســــــــــــــــعة وثلاثــــــــــــــــين 

 الكشاف.

 الجز  الخام  :

ـــــــــــــاس و بم عـــــــــــــبر الشـــــــــــــاطبيلقـــــــــــــد  مشـــــــــــــتقاته في هـــــــــــــذا الجـــــــــــــزء ســـــــــــــتة عشـــــــــــــر صـــــــــــــطلح القي
 تين ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.ومأ

 الجز  السادس : 

،  ومشـــــــــــــتقاته في هـــــــــــــذا الجـــــــــــــزء اثنـــــــــــــين ومــــــــــــــأتين صـــــــــــــطلح القيـــــــــــــاسبم عبرالشـــــــــــــاطبيلقـــــــــــــد 
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

 الجز  السابع : 

 هــــــــــــذا الجــــــــــــزء أربعــــــــــــة صــــــــــــطلح القيــــــــــــاس ومشــــــــــــتقاته فيبم عــــــــــــبر الشــــــــــــاطبيلقــــــــــــد      
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .تين ، عشر ومأ
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 الجز  الثامن :

وعشـــــــــــرين صـــــــــــطلح القيـــــــــــاس ومشـــــــــــتقاته في هـــــــــــذا الجـــــــــــزء واحـــــــــــدا بم عـــــــــــبر الشـــــــــــاطبيلقـــــــــــد 
 ومائة  ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

 الجز  التاسع :

صـــــــــــــطلح القيـــــــــــــاس ومشـــــــــــــتقاته في هـــــــــــــذا الجـــــــــــــزء ســـــــــــــبعة وخمســـــــــــــين بم عبر الشـــــــــــــاطبيلقـــــــــــــد
 ومأتين  ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

صــــــــــطلح القيــــــــــاس، وحضــــــــــوره  بم تعبــــــــــير الشــــــــــاطبي مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا الكــــــــــم الهائــــــــــل مــــــــــن 
ــــــــــتي يفي  ــــــــــة ال ــــــــــد ثنايــــــــــا المقاصــــــــــد الشــــــــــافية ، تتضــــــــــح  لنــــــــــا المكان تمــــــــــع بهــــــــــا هــــــــــذا المصــــــــــطلح عن

 الشاطبي.

وإبرازاهــــــــــــــا في المطلــــــــــــــب الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن هــــــــــــــذا هــــــــــــــذه المكانــــــــــــــة نحــــــــــــــاول الوقــــــــــــــوف عنــــــــــــــده 
المبحــــــــــــث بحــــــــــــول الله وقوتــــــــــــه ، محــــــــــــاولين الكشــــــــــــف عــــــــــــن تصــــــــــــوير الشــــــــــــاطبي لهــــــــــــذا المصــــــــــــطلح 

   .الآراء والأحكام التي يختارها وعن تقريره دليلا ، واستدلاله به في تقرير
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 الفرع الثاني : مصطلح القياس في المقاصد الشافية ) التحرير(
ـــــــــــف حـــــــــــرر الشـــــــــــاط ـــــــــــاس ، وهـــــــــــل نحـــــــــــاول في هـــــــــــذا الفـــــــــــرع أن نكشـــــــــــف كي بي معـــــــــــنى القي

 ؟  عرفه أم لا

لقـــــــــــــــد حـــــــــــــــرر الشـــــــــــــــاطبي المعـــــــــــــــنى اللغـــــــــــــــوي للقيـــــــــــــــاس مبينـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه في اللغـــــــــــــــة التقـــــــــــــــدير 
 1<<قدرت           ه : إذاقياس           ا الشـــــــــــيء قوســـــــــــا وقيســـــــــــا و قس           ت،  التق           دير: الق           ي >>و

 وأما القياس في الاصطلاح عند الشاطبي فيطلق على نمطين من القياس:

 : قياس الأحكام النحوية -1

أن تلحـــــــــق بكـــــــــلام  اههـــــــــذا الـــــــــنمط مـــــــــن القيـــــــــاس هـــــــــو القيـــــــــاس عنـــــــــد النحـــــــــاة ؛ ومعنىـــــــــ  
دثت بـــــــــه أم لا العـــــــــرب مـــــــــا لـــــــــيس منـــــــــه لجـــــــــامع بينهمـــــــــا، دون أن تمعـــــــــن النظـــــــــر هـــــــــل العـــــــــرب تحـــــــــ

واعلـــــــــــــم أن القيـــــــــــــاس في العربيـــــــــــــة  ؟ وفي هـــــــــــــذا الـــــــــــــنمط مـــــــــــــن القيـــــــــــــاس يقـــــــــــــول الشـــــــــــــاطبي >>
ـــــــــى وجهـــــــــين :  ـــــــــق عل هما أن يلح         ق بك         لام الع         رب م         ا ل         ي  من         ه لج         امع أح         ديطل

ــــــــــه العــــــــــرب أو لم تقلــــــــــه؛ مــــــــــن غــــــــــير أن بينهم          ا ــــــــــا  يبحــــــــــث هــــــــــل قالت لأن الاســــــــــتقراء قــــــــــد أفادن
، وذلــــــــك كرفــــــــع الفاعــــــــل علــــــــى هــــــــذا النحــــــــو يقينــــــــا أو غلبــــــــة ظــــــــن أنهــــــــا لــــــــو تكلمــــــــت بــــــــه لكــــــــان

اتصــــــــــــال الضــــــــــــمير بالفعــــــــــــل والمبتــــــــــــدأ ونصــــــــــــب الحــــــــــــال ، والمفعــــــــــــول بــــــــــــه إذا ذكــــــــــــر الفاعــــــــــــل ، و 
، ومـــــــــا أشـــــــــبه ذلـــــــــك ؛ فتقـــــــــول قـــــــــام زيـــــــــد وضـــــــــرب زيـــــــــد عمـــــــــرا وجـــــــــاء مســـــــــرعا  وانفصـــــــــاله عنـــــــــه

 .2<<من غير أن تقف ، أوتنظر ما تقوله العربوأعطيتكه وأعطيته إياه ، 

ــــــــــــة القيــــــــــــاس  ــــــــــــة الأولى للقيــــــــــــاس عنــــــــــــد الشــــــــــــاطبي وتتطــــــــــــابق مــــــــــــع دلال هــــــــــــذه هــــــــــــي الدلال
ــــــــــــنص  ــــــــــــة ال ــــــــــــذي ســــــــــــاقه في بداي ــــــــــــف ال ــــــــــــك ظــــــــــــاهر مــــــــــــن خــــــــــــلال التعري " عنــــــــــــد النحــــــــــــاة؛ وذل

 أحدهما أن يلحق بكلام العرب ما لي  منه لجامع بينهما" 
                                                           

 .390ص ،  0، جالمقاصد الشافية ؛ مصدر سابق  1
 .141ص  ، 2 جالمصدر السابق؛ 2
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 : قياس الأوزان الصرفية -2

ويقصــــــــد بــــــــه عنــــــــد الشــــــــاطبي أن نقــــــــيس مــــــــا لم تقلــــــــه العــــــــرب علــــــــى مــــــــا قالتــــــــه لكــــــــن بعــــــــد 
أن نبحـــــــــــث وننقـــــــــــر هــــــــــــل قالتـــــــــــه العــــــــــــرب أم لم تقلـــــــــــه، فمـــــــــــثلا اللغويــــــــــــون يســـــــــــتقر ون مصــــــــــــادر 

ــــــــي في اللغــــــــة ثم يحــــــــررون  الفع        ل الثلا         ي ا ت        ي   قي        اس مص        در "فعْ        ل"قاع        دة أن الثلاث
 علــــــــــى كـــــــــل فعــــــــــل ثلاثــــــــــي متعــــــــــد ؛ لكـــــــــنهم لا يســــــــــتطيعون تطبيقهــــــــــاعل          ى فع           ل المتع          دي 

اســـــــــتعملت لـــــــــه العـــــــــرب مصـــــــــدرا علـــــــــى وزن آخـــــــــر فـــــــــإن   إلا بعـــــــــد أن يبحثـــــــــوا بحثـــــــــا مضـــــــــنيا هـــــــــل
كانـــــــــت اســـــــــتعملت لـــــــــه مصـــــــــدرا علـــــــــى وزن آخـــــــــر اســـــــــتعملوا مـــــــــا اســـــــــتعملته العـــــــــرب حـــــــــ  وإن 

وفي هـــــــــــــذا الإطـــــــــــــلاق الثـــــــــــــاني للقيـــــــــــــاس يقـــــــــــــول الشـــــــــــــاطبي  ،خـــــــــــــالف القاعـــــــــــــدة الـــــــــــــتي حرروهـــــــــــــا
م        ا ل        م تقل        ه الع        رب عل        ى ماقالت        ه ، لك        ن بع        د  أن تق        ي  أيض        ا:  الث        اني>>و

ـــــــــه  ه         ل تكلم         ت ب         ه الع         رب أم لا:  البح         ث والتنقي         ر ـــــــــت قـــــــــد تكلمـــــــــت ب : فـــــــــإن كان
 ونت         ر  ، وإن خ        الف القي        اس ال        ذي اس        تقريناه ف        ي المس        ألة، لزمن        ا العم        ل علي        ه
وإن ل      م تك      ن ق      د تكلم      ت ب      ه أجرين      ا في      ه م      ا حص      ل لن      ا م      ن ،  القي      اس ف      لا نلتفت      ه
رعة الجاري         ة عل         ى الأفث         ر وه         ذا فالمص         ادر والأفع         ال المض         ا القي         اس ، وحملن         اه
 .1، وفالصفات وجموع التكسير وما أشبه ذلي <<على الماضية وبالعك 

ــــــــــاس   ــــــــــوع مــــــــــن القي ــــــــــى مقصــــــــــوده بهــــــــــذا الن ــــــــــة عل ويزيــــــــــد المســــــــــألة توضــــــــــيحا بإعطــــــــــاء أمثل
الفع         ل الثلا          ي عل         ى بعـــــــــد أن يحـــــــــرر قاعـــــــــدة القيـــــــــاس المبـــــــــني عليهـــــــــا >>كقولنـــــــــا إذا كـــــــــان 

، فمـــــــا ؛ لأن الاس       تقرا  أب       رز لن       ا أن       ه الأفث       ر فع        ل متع       ديا ف        ن قي       اس مص       دره فعْ       ل
علـــــــى مـــــــا نطقـــــــت  اه العـــــــرب مـــــــن الأفعـــــــال بمصـــــــدر جئنـــــــا بـــــــه لـــــــه علـــــــى فعْـــــــل  قياســـــــلـــــــ لم تنطـــــــق

ــــــــك كضــــــــربته ضــــــــربا وشــــــــتمته شــــــــتما ،  ف         ن نطق        ت ل        ه بمص        در عل        ى فعْ        ل  بــــــــه مــــــــن ذل
كقــــــــولهم   ن        اه وترفن        ا القي        اسذل        ي اتبع غي        ر ، وإن كــــــــان علــــــــى فنلتزم        ه  فه        و القي        اس
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فلاتقـــــــــول هنـــــــــا ســـــــــرقا ولا طلبـــــــــا قياســـــــــا علـــــــــى ضـــــــــرب ضـــــــــربا وبابـــــــــه طلبـــــــــا  ســـــــــرقه ســـــــــرقا وطلبـــــــــه
 1وهذا معنى القياس <<

 ولعــــــــــــــل هــــــــــــــذا مــــــــــــــا جعــــــــــــــل الشــــــــــــــاطبي يفــــــــــــــرق بــــــــــــــين القيــــــــــــــاس الاســــــــــــــتعمالي والقيــــــــــــــاس 
تم الاصـــــــــــــطلاح عليـــــــــــــه بـــــــــــــين أربـــــــــــــاب  مـــــــــــــا عنـــــــــــــده هـــــــــــــو الأصـــــــــــــلي، فالقيـــــــــــــاس الاســـــــــــــتعمالي 

الصــــــــــــناعة ، وهــــــــــــو القيــــــــــــاس النحــــــــــــوي ، والقيــــــــــــاس الأصــــــــــــلي عنــــــــــــده هــــــــــــو الدلالــــــــــــة الأصــــــــــــلية 
للمفـــــــــــردة قبـــــــــــل أن تخـــــــــــرج عـــــــــــن مـــــــــــدلولها الأصـــــــــــلي بالقيـــــــــــاس الاســـــــــــتعمالي ، ويضـــــــــــرب مثـــــــــــالا 

، ومعنـــــــــــاه أن لا يشـــــــــــعر الاســـــــــــم بمعـــــــــــنى  المف           رد الجام           دلهـــــــــــذا بمـــــــــــا أطلـــــــــــق عليـــــــــــه النحـــــــــــاة 
الاشــــــــــــتقاق( >>فالجامــــــــــــد مــــــــــــا لم يشــــــــــــعر بمعــــــــــــنى الفعــــــــــــل ه في المــــــــــــادة )الفعــــــــــــل الــــــــــــذي يوافقــــــــــــ

 .2<<القياس الاستعماليالموافق له في المادة بالنظر إلى 

وأعطــــــــــــى أمثلــــــــــــة توضــــــــــــح هــــــــــــذا المعــــــــــــنى مبينــــــــــــا المقصــــــــــــود بقولــــــــــــه النظــــــــــــر القياســــــــــــي؛ لأن 
الاســــــــــــم قــــــــــــد يعطــــــــــــي معــــــــــــنى الفعــــــــــــل المشــــــــــــارك في المــــــــــــادة ) الاشــــــــــــتقاق( بــــــــــــالنظر إلى القيــــــــــــاس 

ــــــــــب  ليالأصــــــــــ ــــــــــد أو زين ــــــــــرس أو زي ــــــــــت رجــــــــــل أو ف ــــــــــإن قل فه          ذه الأس          ما  )اللغــــــــــوي(>> ف
، فلـــــــم يـــــــدل رجــــــل علـــــــى معـــــــنى قولـــــــك  لا تش      عر بمعن       ى الفع       ل المواف       ق له       ا ف       ي الم       ادة

ــــــــــــك ،  ــــــــــــه ، أو رجــــــــــــل البهمــــــــــــة أمــــــــــــه إذا رضــــــــــــعها أو نحــــــــــــو ذل رجلتــــــــــــه رجــــــــــــلا إذا ضــــــــــــربت رجل
ذلـــــــــــك،  فريســـــــــــته أي كســـــــــــرها ولا نحـــــــــــووكـــــــــــذلك فـــــــــــرس لم يـــــــــــدل علـــــــــــى معـــــــــــنى فـــــــــــرس الأســـــــــــد 

؛ لأنــــــــه قــــــــد يشــــــــعر الاســــــــم  ب        النظر إل        ى الاس        تعمال، وإنمــــــــا قيــــــــل وكــــــــذلك مــــــــا ذكــــــــر معــــــــه
بحس         ب ، بـــــــــل  الفع         ل المواف         ق ل         ه لكن         ه لا بحس         ب القي         اس الاس         تعماليبمعـــــــــنى 

ـــــــــه   الأص         لي القي         اس ـــــــــه تنوســـــــــي في ـــــــــه يشـــــــــعر بمعـــــــــنى صـــــــــحب إلا أن بحس         ب كصـــــــــاحب فإن
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ا أشـــــــــبهه فهـــــــــو ، ولـــــــــذلك لا تقـــــــــول مـــــــــررت برجـــــــــل صـــــــــاحب أخـــــــــوه وكـــــــــذلك مـــــــــ الاس         تعمال
 .1عندهم من قبيل الجوامد <<

ــــــــــه  ــــــــــبرز مكانت ــــــــــة مــــــــــن الأوصــــــــــاف ت ــــــــــاس النحــــــــــوي جمل ــــــــــى القي ــــــــــق الشــــــــــاطبي عل وقــــــــــد أطل
 عنده ومنزلته التي تبوأها في فكر الشاطبي النحوي.

هـــــــــــذه المكانـــــــــــة ســـــــــــنتعرض لهـــــــــــا في المطلـــــــــــب المـــــــــــوالي بـــــــــــإذن الله ، لنؤســـــــــــس مـــــــــــن خلالهـــــــــــا 
ــــــــــتي يراهــــــــــا، أو  ــــــــــة ال ــــــــــر الأحكــــــــــام النحوي ــــــــــاس في تقري للحــــــــــديث عــــــــــن اســــــــــتدلال الشــــــــــاطبي بالقي

 .التي يراها غيره ويواقفه على رأيه أو يخالفه فيه 

 المطلب الثاني : القياس في المقاصد ) التصوير والتقرير( 
ــــــــــــاس في المقاصــــــــــــد الشــــــــــــاطبية تصــــــــــــويرا نخصــــــــــــص هــــــــــــذ   ــــــــــــب للحــــــــــــديث عــــــــــــن القي ا المطل

 الأول منهمــــــــــــــــــا للقيـــــــــــــــــــاس في المقاصـــــــــــــــــــد  وتقريــــــــــــــــــرا ؛ وذلـــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــمن فـــــــــــــــــــرعين؛ نخصـــــــــــــــــــص
 د ) التقرير( )التصوير( ونخصص الثاني للقياس في المقاص

 الفرع الأول : القياس في المقاصد الشافية ) التصوير(:
بي للقيـــــــــــاس؛ ذلـــــــــــك التصــــــــــــوير نخصـــــــــــص هـــــــــــذا الفـــــــــــرع للحــــــــــــديث عـــــــــــن تصـــــــــــوير الشــــــــــــاط
 الذي يظهر مكانة هذا المصطلح في التحليل النحوي عند الشاطبي . 

ا بمكانتـــــــــــــه لقــــــــــــد وصـــــــــــــف الشـــــــــــــاطبي القيــــــــــــاس بجملـــــــــــــة مـــــــــــــن الأوصــــــــــــاف، تـــــــــــــوحي كلهـــــــــــــ
اعي مــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى،  ؛ حيــــــــــــــث وصــــــــــــــفه بالقيــــــــــــــاس النحــــــــــــــوي مــــــــــــــرة ، وبالقيــــــــــــــاس الصــــــــــــــنلديــــــــــــــه

ــــــــــــــاس النظــــــــــــــري ــــــــــــــد فــــــــــــــ؛ وهــــــــــــــي أوصــــــــــــــاف تظهــــــــــــــر مــــــــــــــدى الاحتوالقي اء بهــــــــــــــذا المصــــــــــــــطلح عن
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، ومــــــــــــــــن وصــــــــــــــــفه لــــــــــــــــه بالقيــــــــــــــــاس النظــــــــــــــــري  1<< قي                اس نح                ويالشــــــــــــــــاطبي>>فهذا 
 .2<< بالقياس النظري>>وإن كان ذلك 

ف           ي ومـــــــــــن وصـــــــــــفه لـــــــــــه بالقيـــــــــــاس الصـــــــــــناعي >> فمـــــــــــا ارتضـــــــــــى النـــــــــــاظم أحســـــــــــن   
، وقــــــــــــد وصــــــــــــفه بالقيــــــــــــاس  3وبــــــــــــه يصــــــــــــح الإطــــــــــــلاق في القاعــــــــــــدة << القي            اس الص            ناعي

 .4<<والقياس المستمرقاعدة الأصلية ، المستمر >>وذلك خلاف ال

ـــــــــتي يحتلهـــــــــا القيـــــــــاس عنـــــــــد الشـــــــــاطبي؛ وقـــــــــد  هـــــــــذه الأوصـــــــــاف جميعهـــــــــا تظهـــــــــر المكانـــــــــة ال
ـــــــــة أيضـــــــــا في أمـــــــــرين مهمـــــــــين؛ حصـــــــــره  ـــــــــاسلنحـــــــــو فيلتجلـــــــــت هـــــــــذه المكان ، وحصـــــــــره مجـــــــــال  القي

  اشتغال النحوي في القياس .

 : الفقرة الأولى : حصره للنحو في القياس 

ــــــــــاس عنــــــــــده   الشــــــــــاطبي  لقــــــــــد حصــــــــــر  ــــــــــة القي ــــــــــاس ؛ممــــــــــا يظهــــــــــر أهمي ــــــــــه في القي النحــــــــــو كل
ـــــــــــتي أوردهـــــــــــا للنحـــــــــــو؛  ـــــــــــين ذلـــــــــــك في التعـــــــــــاريف ال ـــــــــــك في عـــــــــــدة نصـــــــــــوص ، وقـــــــــــد ب وجـــــــــــاء ذل

ـــــــــــث ســـــــــــاق لـــــــــــه تعـــــــــــريفين يكمـــــــــــن أن نقـــــــــــول إن أحـــــــــــدهما  تعري           ف تعليم           ي للنح           و ، حي
، وهـــــــــو ضـــــــــد اللحـــــــــن >>وأصـــــــــل النحـــــــــو في اللغـــــــــة القصـــــــــد هل          وا خ         ر تعري         ف علم         ي

، والنحــــــــــو قصــــــــــد إليــــــــــه ، وهــــــــــو في الاصــــــــــطلاح هــــــــــو العــــــــــدول عــــــــــن القصــــــــــد والصــــــــــوابالــــــــــذي 
ــــــــــــدل ألفــــــــــــاظ العــــــــــــرب علــــــــــــى المعــــــــــــاني ، ويعــــــــــــني  ــــــــــــتي بهــــــــــــا ت ــــــــــــم بــــــــــــالأحوال والأشــــــــــــكال ال : عل
بــــــــــالأحوال وضــــــــــع الألفــــــــــاظ بعضــــــــــها مــــــــــع بعــــــــــض في تركيبهــــــــــا للدلالــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــاني المركبــــــــــة ، 

ـــــــــــار ويعـــــــــــني بالأشـــــــــــكال مـــــــــــا يعـــــــــــرض في أحـــــــــــد طـــــــــــرفي اللفـــــــــــظ أو وســـــــــــطه أ و جملتـــــــــــه مـــــــــــن الآث
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والتغيــــــــــيرات الــــــــــتي بهــــــــــا تــــــــــدل ألفــــــــــاظ العــــــــــرب علــــــــــى المعــــــــــاني ، هــــــــــذا حــــــــــد بعــــــــــض المتــــــــــأخرين ، 
 النح         و عل         م بالمق         ايي  المس         تنبطة م         ن اس         تقرا  ف         لام الع         ربوقـــــــــال الفارســـــــــي : 

 بالمق        ايي  الق        وانين الكلي       ة الحاص        لة ف        ي الإنس        ان م       ن تتب        ع ف        لام الع        ربويعـــــــني 
>>1. 

نـــــــــــتكلم بمـــــــــــا لم تـــــــــــتكلم بـــــــــــه أن لنـــــــــــا ف، علـــــــــــى القيـــــــــــاس قـــــــــــد صـــــــــــرح أن النحـــــــــــو منـــــــــــنحو   
؛ لأن التوقــــــــــف عنــــــــــد مــــــــــا تحــــــــــدثت بــــــــــه العــــــــــرب يســــــــــتلزم إبطــــــــــال 2العــــــــــرب مــــــــــا لم يمنعنــــــــــا مــــــــــانع

، وإبطــــــــــال القيــــــــــاس يــــــــــؤدي إلى إبطــــــــــال النحــــــــــو ؛ لأن إبطــــــــــال الأســــــــــاس يبطــــــــــل البنــــــــــاء قيــــــــــاسال
ا وأم         ا ف         ي غي         ر ذل         ي فلن         >>ففـــــــــي هـــــــــذين الموضـــــــــعين لا نقـــــــــول إلا ماقالتـــــــــه العـــــــــرب ، 
،  لكـــــــــن ظـــــــــاهر كـــــــــلام النـــــــــاظم أن ن         تكم بم         ا ه         و القي         اس ف         ي فلامه         ا ولا نتوق         ف

ـــــــــل  ـــــــــه للأئمـــــــــة ب ـــــــــالتوقف مطلقـــــــــا، فكـــــــــان غـــــــــير صـــــــــحيح لمخالفت س         تلزامه إبط         ال الايشـــــــــعر ب
 .3<< القياس الذي انبنى عليه هذا العلم

وقـــــــــــد بـــــــــــين أن الكـــــــــــلام إذا أطلـــــــــــق في كتـــــــــــب النحـــــــــــو إنمـــــــــــا المقصـــــــــــود بـــــــــــه القيـــــــــــاس؛ لأن  
علــــــــــم النحــــــــــو إنمــــــــــا هــــــــــو الكــــــــــلام علــــــــــى قيــــــــــاس كــــــــــلام العــــــــــرب، وأمــــــــــا الحــــــــــديث عــــــــــن الأمــــــــــور 

أن عل         م النح         و إنم         ا ه         و الســـــــــماعية إنمـــــــــا هـــــــــو لبيـــــــــان أنهـــــــــا غـــــــــير قياســـــــــية >>فـــــــــالجواب 
ـــــــق القـــــــول فيـــــــه ف ف       لام الع       رب الك       لام عل       ى قي       اس أص       له هـــــــو محمـــــــول علـــــــى ، فـــــــإذا أطل
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والمـــــــــانع الــــــــــذي يمنــــــــــع مــــــــــن القيــــــــــاس حــــــــــدده الشــــــــــاطبي في أمـــــــــرين : تأكــــــــــدنا بعــــــــــد الاســــــــــتقراء أن العــــــــــرب اســــــــــتغنت عــــــــــن  2

ـــــــــــذلك الحـــــــــــرف ، أو وجـــــــــــود مـــــــــــانع صـــــــــــناعي ) نحـــــــــــوي ( >>  نتوقـــــــــــف علـــــــــــى الســـــــــــماع في مثـــــــــــل هـــــــــــذا إلا لا الحـــــــــــديث ب
ــــــــــه موضــــــــــع وضــــــــــع الحــــــــــرف  ــــــــــيس ، فإن ، ه          ذا م          ع أن          ا في موضــــــــــعين : أحــــــــــدهما أن يكــــــــــون الفعــــــــــل غــــــــــير متصــــــــــرف كل

أن نفه       م م       ن الع       رب الاس       تغنا  ومـــــــن هـــــــذا  وج       دنا الع       رب ل       م تتص       رف في       ه ؛ فل       ذلي لا نتص       رف نح       ن في       ه
ــــــــاني )...(  ــــــــع ا أن يمن        ع م        انع ص        ناعي م        ن اس        تعمالهوالث لنفــــــــي في مــــــــازال وأخواتهــــــــا مــــــــن اســــــــتعمال فعــــــــل ، كمــــــــا من

 ( .392-391ص  4<<) المقاصد الشافية ،  الأمر ؛ لأن النفي لا يصلح للأمر 
 .392ص  ،4 ،جالمقاصد الشافية ؛ مصدر سابق 3
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جه          ة ، وأمــــــــــا الســــــــــماع فإنمــــــــــا يــــــــــتكلم فيــــــــــه النحــــــــــوي بــــــــــالانجرار وعلــــــــــى ال          ذي بن          ي علي          ه
ــــــــد كلامــــــــه  الاحت        راز أن لا يق        اس ــــــــذلك لمــــــــا لم يقي حم        ل عل        ى م        اهو الأص        ل ف        ي ، فل

 .1<< علم النحو من تقرير القياس

كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن حصــــــــــــــره للنحــــــــــــــو في القيــــــــــــــاس ؛ والآن نتحــــــــــــــدأ عــــــــــــــن الجانــــــــــــــب  
 ره مجال اشتغال النحوي في القياس.الثاني وهو حص

 القياس:رة الثانية: حصره اشتغال النحوي في الفق
لـــــــــــه أن  القيـــــــــــاس، وبـــــــــــين أنـــــــــــه لا ينبغـــــــــــيحصـــــــــــر الشـــــــــــاطبي مجـــــــــــال اشـــــــــــتغال النحـــــــــــوي في 

، فـــــــــــذلك مجـــــــــــال اللغـــــــــــوي ، لا مجـــــــــــال النحـــــــــــوي ، ويظهـــــــــــر يتحـــــــــــدأ عـــــــــــن الأمـــــــــــور الســـــــــــماعية
 الاستدلالية له.هذا الحصر مكانة القياس عند الشاطبي والقوة 

لقـــــــــــــد ورد هـــــــــــــذا الحصـــــــــــــر في نصـــــــــــــوص عديـــــــــــــدة ، وبأســـــــــــــاليب متنوعـــــــــــــة ، فقـــــــــــــد صـــــــــــــرح 
ــــــــــــولهم للأمــــــــــــر مرتبطــــــــــــا ، شــــــــــــاطبي أن النحــــــــــــويين هــــــــــــم أهــــــــــــل القيــــــــــــاسال وينبغــــــــــــي أن يكــــــــــــون قب

>>إمــــــــــا أن يعــــــــــني أن النحــــــــــويين قبلــــــــــوه مــــــــــن حيــــــــــث هــــــــــو سمــــــــــاع بحصــــــــــول فائــــــــــدة في القيــــــــــاس 
ـــــــــوه ـــــــــه ، وإمـــــــــا أن يعـــــــــني أنهـــــــــم قبل ـــــــــو و ولا يقـــــــــاس علي ـــــــــه ، فل أردا  أخـــــــــذوا بمقتضـــــــــاه وقاســـــــــوا علي

الإخبــــــــــار عــــــــــن الشــــــــــذوذات بأنهــــــــــا قبلــــــــــت نقــــــــــلا كمــــــــــا جــــــــــاءت  الأول لم يكــــــــــن فيــــــــــه فائــــــــــدة إذ
م        ا إذا )...( بخــــــــلاف محص       ول تحت        ه بالنس       بة إل        ى ص        نعة النح       ويين أه        ل القي       اس لا

ــــــــار  أراد أنه        م قبل        وه ف        ي القي        اس وأخ        ذوا ب        ه ؛ فــــــــإن في هــــــــذا أجــــــــل فائــــــــدة لهــــــــم للإخب
ـــــــــل  بـــــــــأن مثـــــــــل ـــــــــذي لا يعتمـــــــــدون عليـــــــــه ب ـــــــــيس عنـــــــــدهم مـــــــــن الســـــــــماع المهمـــــــــل ال ه         و هـــــــــذا ل

 .2<<معتمد عليه مبني على محصوله

                                                           
 .329ص ، 2جالمصدر السابق؛  1
 .929ص ، 0،جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق  2
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اللغويـــــــــــــــة خـــــــــــــــروج منـــــــــــــــه عـــــــــــــــن صـــــــــــــــناعته  اع وبـــــــــــــــين أن كـــــــــــــــلام النحـــــــــــــــوي في الأوضـــــــــــــــ  
ــــــــــــــــيس ســــــــــــــــليما في المخاطبــــــــــــــــات التعليمية>>أحــــــــــــــــدهما أن الكــــــــــــــــلام في وضــــــــــــــــع ) النحــــــــــــــــو( ول

 لا تعل       ق ل       ه ب       النحو، ف       ي وض       ع لغ       وي ف       لامهـــــــذه الأدوات لمـــــــن يعقـــــــل ولمـــــــن لا يعقـــــــل 
ــــــــــاظم لم يقصــــــــــده إذ  ف          لام النح          وي ف          ي اللغ          ة خ          روج من          ه ع          ن ، فالظــــــــــاهر أن الن

 .1، وهو في المخاطبات التعليمية غير صواب<< لي  منهاما إلى   صناعته

ير الحاصــــــــــــل في الاســــــــــــم يــــــــــــوقــــــــــــد أكــــــــــــد هــــــــــــذا المعــــــــــــنى حــــــــــــين تحــــــــــــدأ عــــــــــــن أنــــــــــــواع  التغ
غيـــــــــــــير مطـــــــــــــرد ، وتغيـــــــــــــير غـــــــــــــير مطـــــــــــــرد، وبـــــــــــــين أن المنســـــــــــــوب، وقـــــــــــــد حصـــــــــــــرها في طـــــــــــــريقين؛ ت

ــــــــــير  ــــــــــيس التغي ــــــــــير المطــــــــــرد ، ول ــــــــــالنحوي هــــــــــو التغي المطــــــــــرد>>لكن هــــــــــذا غــــــــــير اللائــــــــــق ذكــــــــــره ب
 التغيير على ضربين : 

. والآخــــــــر:  تغيي        ر عل        م م        ن اس        تقرا  ف        لام الع        رب اط        راده وقياس        هأحــــــــدهما : 
 .2تغيير لم يعلم له اطراد ، بل علم قصره على السماع وأن غيره هو المطرد<<

ـــــــــى   ـــــــــين أن الـــــــــذي يجـــــــــب عل النحـــــــــوي ذكـــــــــره والتعـــــــــرض لـــــــــه هـــــــــو الجـــــــــزء الـــــــــذي علـــــــــم وب
ال            ذي   فه            و الج            ز بالاســــــــــــتقراء اطــــــــــــراده وقياســــــــــــه في كــــــــــــلام العــــــــــــرب >>فأمــــــــــــا الأول : 

وهـــــــو الـــــــذي أخـــــــذ النـــــــاظم ؛ التع       رص ل       ه م       ن حي       ث ه       و نح       وي  النح       وي يج       ب عل       ى
 .3في الكلام عليه<<

وقــــــــــرر هنــــــــــا قاعــــــــــدة مهمــــــــــة ؛ وهــــــــــي أنــــــــــه إذا تحــــــــــدأ النحــــــــــوي عــــــــــن المطــــــــــرد علــــــــــم أن   
ــــــــاني :  ــــــــى الســــــــماع >>وأمــــــــا الث فل        ي  للنح        وي م        ن حي        ث مــــــــا خــــــــرج عنــــــــه مقصــــــــور عل

ه       و نح       وي ، وإنم       ا ه       و للغ       وي ؛ إذ ف       ان ش       أن النح       وي أن ي       تكلم فيم       ا اط       رد لا 
                                                           

 .279ص ، 3 جالمصدر السابق؛ 1
 .212ص ، 0 جالسابق؛المصدر  2
 .212ص  ،0 المصدر السابق ؛ ج 3
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ف        ذا تكل       م عل       ى المط       رد عل       م أن م       ا خ       رج عن       ه ، دفيم      ا خ       رج ع       ن ب       اب الاط       را
 .1<<مقصور على السماع 

ــــــــــــين  أن ــــــــــــين الاســــــــــــم المقصــــــــــــور عــــــــــــن الإعــــــــــــراب ، والممــــــــــــدود المعــــــــــــرب  وقــــــــــــد ب الفــــــــــــرق ب
ـــــــــــــاس ، وأن جهـــــــــــــة  ـــــــــــــوجهين؛ جهـــــــــــــة الســـــــــــــماع ، وجهـــــــــــــة القي يعـــــــــــــرف مـــــــــــــن كـــــــــــــلام العـــــــــــــرب ب

ثم كـــــــــــل واحــــــــــــد منهمــــــــــــا يعـــــــــــرف مــــــــــــن كــــــــــــلام  القيـــــــــــاس هــــــــــــي اللائـــــــــــق ذكرهــــــــــــا بــــــــــــالنحوي>>
 العرب بوجهين :

وه        ذا غي        ر لائ        ق ذف        ره ب        النحوي م        ن حي        ث أحــــــــدهما جهــــــــة الســــــــماع والنقــــــــل ؛ 
ذف      ر من       ه م      ن النح       ويين ش      يئا فل       ي  ، فمــــــن  وإنم       اهو وظيف      ة اللغ       وي،  ه      و نح      وي

 ؛من جهة فونه نحويا

 وه        ذا ه        و اللائ        ق بكت        ب النح        ويين لأنه        م إنم        ا؛  جه        ة القي        اس: الث        اني و 
، فالنــــــــاظم أخــــــــذ يــــــــذكر هــــــــذا القســــــــم في كتابــــــــه يتكلم        ون فيم        ا ف        ان مقيس        ا م        ن اللغ        ة 

 .2ويرشد إلى وجه القياس فيه <<

لا  –وإن كــــــــــــــانوا أهــــــــــــــل قيــــــــــــــاس  –ويعمــــــــــــــق هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى أكثــــــــــــــر ببيانــــــــــــــه أن النحــــــــــــــاة  
، وقــــــــد جــــــــاء ترعــــــــون هــــــــذا القيــــــــاس مــــــــن عنــــــــد أنفســــــــهم ، وإنمــــــــا يقيســــــــون علــــــــى سمــــــــاع ســــــــابقيخ

ى اتهــــــــام وجهــــــــه ابــــــــن مالــــــــك للنحــــــــاة بــــــــأنهم قــــــــد يــــــــأتون بأمثلــــــــة مـــــــــن هــــــــذا في معــــــــرض رده علــــــــ
تلقــــــــــــاء أنفســــــــــــهم لم تتحــــــــــــدأ بهــــــــــــا العــــــــــــرب >> وأن ماجــــــــــــاء مــــــــــــن قــــــــــــولهم : ماجــــــــــــاء زيــــــــــــد 

 فم       ن ف       لام النح       ويين لا م       ن ف       لام الع       ربلكـــــــن عمـــــــرو، ومـــــــا رأيـــــــت زيـــــــدا لكـــــــن عمـــــــرا ، 
امررت ال : مــــــــــــ، قـــــــــــال ولــــــــــــذلك لم يمثــــــــــــل ســـــــــــيبويه في العطــــــــــــف إلا ب ولكــــــــــــن بـــــــــــالواو ؛ إذ قــــــــــــ

، أراد ومثـــــــــــل بـــــــــــل في العطـــــــــــف ، قـــــــــــال المؤلـــــــــــف : وهـــــــــــذا مـــــــــــن برجـــــــــــل صـــــــــــا  ولكـــــــــــن طـــــــــــا 
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شــــــــــواهد أمانتــــــــــه ، وكمــــــــــال عدالتــــــــــه ؛ لأنــــــــــه يجيــــــــــز العطــــــــــف بهــــــــــا غــــــــــير مســــــــــبوقة بــــــــــواو وتـــــــــــرك 
 .1التثميل به لئلا يعتقد أنه مما استعملته العرب<<

ويعلـــــــــــق الشـــــــــــاطبي علـــــــــــى هـــــــــــذا الاتهـــــــــــام الـــــــــــذي وجهـــــــــــه ابـــــــــــن مالـــــــــــك للنحـــــــــــاة مبينـــــــــــا أن 
لا يخترعــــــــــون اللغـــــــــة مــــــــــن عنــــــــــد أنفســــــــــهم  >>ومــــــــــا قالــــــــــه  -وإن كــــــــــانوا أهــــــــــل قيــــــــــاس -النحـــــــــاة

ف        ن النح       ويين لا يخترع       ون الك       لام م       ن عن       د أنفس       هم عل       ى غي       ر س       ماع فيـــــــه نظـــــــر؛ 
 2<<من العرب ، والقياس إنما يستعمل على المسموع

ـــــــــ  ـــــــــاس عنـــــــــد الشـــــــــاطبي كـــــــــان ذل ـــــــــتي يحتلهـــــــــا القي المقاصـــــــــد الشـــــــــافية في ك عـــــــــن المكانـــــــــة ال
 .أبرزهاوكيف صورهاو 

 (:الفرع الثاني : القياس في المقاصد الشافية ) التقرير

لقـــــــــــــد اســـــــــــــتخدم الشـــــــــــــاطبي القيـــــــــــــاس في تقريـــــــــــــر الأحكـــــــــــــام ؛ وتأكيـــــــــــــدها؛ وقـــــــــــــد رأينـــــــــــــا  
،  والــــــــــــذي يــــــــــــهس ، وحصــــــــــــر مجــــــــــــال اشــــــــــــتغال النحــــــــــــوي فذلــــــــــــك في حصــــــــــــره النحــــــــــــو في القيــــــــــــا

، هــــــــــل قــــــــــرر مــــــــــن القيــــــــــاس علــــــــــى القليــــــــــل ، والشــــــــــاذنريــــــــــد إبــــــــــرازه في هــــــــــذا الفــــــــــرع هــــــــــو موقفــــــــــه 
القيــــــــــاس عليهمــــــــــا وأجـــــــــــازه أم منــــــــــع القيـــــــــــاس عليهمــــــــــا؛ وســـــــــــنفرد لكــــــــــل منهمـــــــــــا فقــــــــــرة نتناولـــــــــــه 

 فيها.
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 :الفقرة الأولى : الشاطبي والقياس على القليل

ـــــــــــــرى  الشـــــــــــــاطبي ما ـــــــــــــل ، لا ي ـــــــــــــى القلي ـــــــــــــذلك نعـــــــــــــا مـــــــــــــن القيـــــــــــــاس عل ـــــــــــــه يشـــــــــــــترط ل لكن
 . عن العرب ، وانعدام المعارض لهيل نقلالشرطين أساسيين؛ ثبوت ذلك الق

 : شرط الثبوت - أ

بـــــــــين الشـــــــــاطبي أن مـــــــــن شـــــــــرط القيـــــــــاس علـــــــــى القليـــــــــل إثباتـــــــــه مـــــــــن قبـــــــــل النحـــــــــاة وعـــــــــدم  
وبيـــــــــان ذلـــــــــك الخـــــــــلاف فيـــــــــه ، وثبوتـــــــــه باتفـــــــــاق يجلعـــــــــه ثابتـــــــــا في الكـــــــــلام ولا تضـــــــــره القلـــــــــة >>

أن أن فع ـــــــــــــلا وإن كـــــــــــــان قلـــــــــــــيلا ففيـــــــــــــه أمـــــــــــــران  يلحقانـــــــــــــه بـــــــــــــالكثير حـــــــــــــ  يـــــــــــــنظم في ســـــــــــــلكه 
ـــــــه  إذل       م يخ       الف أح       د إ بات       ه عل       ى اتف       ا  النح       ويين أحـــــــدهما :  ـــــــه ل ـــــــى ســـــــيبويه وإثبات عل
 .1بإبل <<

ورتــــــــب علــــــــى إثبــــــــات النحــــــــاة لـــــــــه قــــــــولا بــــــــأن كــــــــل مـــــــــا ثتــــــــب باتفــــــــاق لا توهنــــــــه قلتـــــــــه في 
ت        وهن  قلت        ه لا ، باتف        ا  فه        و  اب        ت ف        ي الك        لام ب        ت ذلــــــــك الحــــــــرف >>وكــــــــل مــــــــا 

 هذا عن شرط الثبوت في القليل الذي يصح القياس عليه.2<< ذلي فيه

 :انعدام المعارص - ب

ليســـــــــت مانعـــــــــة مـــــــــن القيـــــــــاس إنمـــــــــا الـــــــــذي يمنـــــــــع مـــــــــن  ايـــــــــرى الشـــــــــاطبي أن القلـــــــــة وحـــــــــده 
القيـــــــــــاس هـــــــــــو الاطـــــــــــراد وعدمـــــــــــه ، وذلـــــــــــك أن الشـــــــــــيء إذا قـــــــــــل في الاســـــــــــتعمال وكـــــــــــان مطـــــــــــردا 

، أمـــــــــا القيـــــــــاس علـــــــــى الكثـــــــــير لا فـــــــــرق بينهمـــــــــافي بابـــــــــه كـــــــــان القيـــــــــاس علـــــــــى القليـــــــــل منـــــــــه مثـــــــــل 
ـــــــــــك فإذا كـــــــــــان لـــــــــــه معـــــــــــارض ،  ينظـــــــــــر في حـــــــــــال المعـــــــــــارض قـــــــــــوة وضـــــــــــعفا، وعلـــــــــــى أســـــــــــاس ذل

يطلـــــــــــــق القـــــــــــــول فيـــــــــــــه بالقيـــــــــــــاس أو يوقـــــــــــــف علـــــــــــــى الســـــــــــــماع>>وذلك لقاعـــــــــــــدة في الأصـــــــــــــول 
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مقب       ولا ف        ي يك        ون وه       ي أن الش        ي  إذا ق       ل ف        ي الاس       تعمال ف        لا يخل       و أن العربيـــــــة 
القي       اس ولا مع       ارص ل       ه اس       تو  م       ع م       ا فث       ر ف       ي ؛ فـــــــإن كـــــــان مقبـــــــولا في  القي       اس أولا

، كمـــــــــــا في مســـــــــــألة شـــــــــــنئي ، وإن كـــــــــــان غـــــــــــير مقبـــــــــــول في القيـــــــــــاس  مطلق           ا القي           اس علي           ه
ـــــــــــى الســـــــــــ ـــــــــــد يوقـــــــــــف عل ـــــــــــذي ق ماع في لوجـــــــــــود معـــــــــــارض ينتقضـــــــــــه ويعارضـــــــــــه ، فهـــــــــــذا هـــــــــــو ال

؛ وذلــــــــــــك بحســــــــــــب قــــــــــــوة وقــــــــــــد يطلــــــــــــق القيــــــــــــاس فيــــــــــــه علــــــــــــى استضــــــــــــعافبعــــــــــــض المواضــــــــــــع ، 
 .1المعارض وضعفه <<

ــــــــــه كــــــــــان  هــــــــــذا وقــــــــــال أيضــــــــــا مقــــــــــررا  المعــــــــــنى ؛ وهــــــــــو أن الشــــــــــيء إذا انعــــــــــدم المعــــــــــارض ل
في قــــــــــــوة الشــــــــــــائع >>أن العلــــــــــــة إذا وجــــــــــــدت ، ووجــــــــــــه القيــــــــــــاس إذا ظهــــــــــــر لا يعتــــــــــــبر إلا مــــــــــــع 

 .2<<كما تقدم  الشائع لعدم المعارصأو فونه في قوة شياع السماع ، 

وبــــــــــــين أن كثــــــــــــرة الاســــــــــــتعمال مــــــــــــع عــــــــــــدم انعــــــــــــدام المعــــــــــــارض ، وعــــــــــــدم التغــــــــــــير تقــــــــــــوم   
ـــــــــال ، ولعـــــــــل الشـــــــــاطبي انفـــــــــرد بهـــــــــذا التفســـــــــير عـــــــــن غـــــــــيره ممـــــــــن تحـــــــــدثوا عـــــــــن  ـــــــــرة الأمث مقـــــــــام كث

ـــــــــــــى القليل>> ـــــــــــــات مـــــــــــــا مســـــــــــــألة القيـــــــــــــاس عىل ـــــــــــــل شـــــــــــــنئي لم ي فإبـــــــــــــل في مســـــــــــــألتنا مـــــــــــــن قبي
يعارضـــــــــه مـــــــــع كثـــــــــرة اســـــــــتعماله في الألســـــــــنة وعـــــــــدم تغـــــــــيره عـــــــــن هـــــــــذا المثـــــــــال الـــــــــذي هـــــــــو فعـــــــــل 

 .3<< وقامت أيضا فثرة استعماله مقام فثرة أمثالهفثبت فيه فعل ، 

وبــــــــين أن هــــــــذا الأصــــــــل نــــــــافع جــــــــدا يطلــــــــع العــــــــارف بــــــــه علــــــــى ســــــــر مــــــــا قــــــــاس المتقــــــــدمون 
>>فتفهم هـــــــــذا الأصـــــــــل فهـــــــــو نـــــــــافع جـــــــــدا العـــــــــرب، ومـــــــــا لم يقيســـــــــوا عليـــــــــهكـــــــــلام عليـــــــــه مـــــــــن  
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يطلعــــــــك علــــــــى  ســــــــر مــــــــا قــــــــاس المتقــــــــدمون عليــــــــه مــــــــن كــــــــلام العــــــــرب ، ومــــــــا لم يقيســــــــوا عليــــــــه 
 .1، وما قاسوا على ضعف أو بإطلاق <<

ويــــــــــــرى الشــــــــــــاطبي أن عــــــــــــدم مراعــــــــــــاة الكــــــــــــوفيين لهــــــــــــذا الشــــــــــــرط جعلــــــــــــت المحققــــــــــــين مــــــــــــن 
ـــــــــــــدهم النحـــــــــــــاة ينصـــــــــــــرفون عـــــــــــــن قياســـــــــــــهم إلى ق ـــــــــــــاس ســـــــــــــيبويه والخليـــــــــــــل لمـــــــــــــا رأوا الأمـــــــــــــر عن ي

كـــــــــــــــوفيين >>ولم يعتـــــــــــــــبر الكوفيـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا؛ وهـــــــــــــــو حقيـــــــــــــــق منضـــــــــــــــبطا ومطـــــــــــــــردا عكـــــــــــــــس ال
؛ بـــــــــــل ينظــــــــــر في كـــــــــــلام كيـــــــــــف اتفــــــــــق؛ فــــــــــإن القيـــــــــــاس لا ينبغــــــــــي أن يعمـــــــــــل جزافــــــــــا و بالاعتبــــــــــار

ـــــــــــــــع الحســـــــــــــــن، فمـــــــــــــــا وجـــــــــــــــد مشـــــــــــــــهورا عنـــــــــــــــد م لا هالعـــــــــــــــرب بالاســـــــــــــــتقراء الصـــــــــــــــحيح ، والتتب
،   القيـــــــــــاس عليـــــــــــه كـــــــــــان لـــــــــــه معـــــــــــارض أولاه في النثـــــــــــر والـــــــــــنظم ســـــــــــا يتحاشـــــــــــى مـــــــــــن اســـــــــــتعمال
ــــــــه لكــــــــن إن كــــــــان المعــــــــارض  ــــــــك المعــــــــارض ، وأعمــــــــل القيــــــــاس فيمــــــــا اشــــــــتهر ، ل ــــــــادرا اطــــــــرح ذل ن

 .2عملا معا<<أوإن كان مشتهرا مثله 

وبــــــــــين أن الكــــــــــوفيين بســــــــــب تجـــــــــــاهلهم لهــــــــــذا الأصــــــــــل اتســـــــــــع عنــــــــــدهم نطــــــــــاق القيـــــــــــاس  
ـــــــــاس ســـــــــيبويه والخليـــــــــلققـــــــــين المحوانخرمـــــــــت علـــــــــيهم الضـــــــــوابط؛ ممـــــــــا جعـــــــــل  ، يعتمـــــــــدون علـــــــــى قي

اتس          ع عن          دهم نط          ا  >>وبســــــــــبب ذلـــــــــك  لمـــــــــا رأوا مــــــــــن اطــــــــــراد هـــــــــذه الأصــــــــــول عنــــــــــدهما
رأ  أه          ل ، ولمــــــــــا  أش          يا  م          ن الض          وابط الاس          تقرائية وانخرم          ت عل          يهم،  القي          اس

عنــــــــد الخليــــــــل  مث        ل ه        ذه الأص        ول المحقق        ة الاس        تقرائية مط        رداعلــــــــى  التحقي        ق البن        ا 
اعتم            دوا قياس            هما ، واعتم            دوا عل            ى  مط            رد عن            د الك            وفيينير وســـــــــــيبويه ، وغــــــــــــ

فالشــــــــــــاطبي إذا يجيــــــــــــز القيــــــــــــاس علــــــــــــى القليــــــــــــل  3<ا فعل            وا<م            نقلهم            ا وتحقيقهم            ا ونع
نحــــــــــاة ، وأنــــــــــه ، وإثباتــــــــــه صــــــــــناعة عنــــــــــد الد التأكــــــــــد مــــــــــن ثبوتــــــــــه نقــــــــــلا عــــــــــن العــــــــــربلكـــــــــن بعــــــــــ

عليـــــــــــه غـــــــــــيره مـــــــــــن و يعارضـــــــــــه، ونبـــــــــــه الشـــــــــــاطبي لأمـــــــــــر لم ينبـــــــــــه لـــــــــــيس لـــــــــــه معـــــــــــارض ينقضـــــــــــه 
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فث          رة الاس          تعمال م          ع ع          دم التغي          ر تق          وم "وهــــــــــو أن  – حســــــــــب اطلاعنــــــــــا –النحــــــــــاة 
مراعـــــــــــاة المعـــــــــــارض في القليـــــــــــل ،  ويـــــــــــرى أن معرفـــــــــــة هـــــــــــذا الأصـــــــــــل )ال" مق           ام فث           رة الأمث           

ـــــــــه ســـــــــبب اضـــــــــطراب أصـــــــــول  ـــــــــافع جـــــــــدا ، كـــــــــان تجاهل ـــــــــد ون ـــــــــه ( أصـــــــــل مفي ـــــــــذي يقـــــــــاس علي ال
 ة لديهم .بعض الضوابط الاستقرائي الكوفيين ، وانخرام

 أديــــــــــــا بالنحــــــــــــاة المحققــــــــــــين وانخــــــــــــرام ضــــــــــــوابطهم تجاهــــــــــــل الكــــــــــــوفيين لهــــــــــــذا الأصــــــــــــل ، إن  
ـــــــــــــــل وســـــــــــــــبيويه ،  إلى الإعـــــــــــــــراض عـــــــــــــــن أصـــــــــــــــولهم وتركهـــــــــــــــا والأخـــــــــــــــذ بأصـــــــــــــــول وأقيســـــــــــــــة الخلي

 .والاعتماد على نقولهم 

 : الفقرة الثانية : الشاطبي والقياس على الشاذ

باعتبـــــــــــــــارات عديـــــــــــــــدة ؛ فهـــــــــــــــو عنـــــــــــــــده يقســـــــــــــــم الشـــــــــــــــاطبي الشـــــــــــــــاذ أقســـــــــــــــاما معتـــــــــــــــددة 
ثلاثــــــــــــة أقســــــــــــام  هقســــــــــــمان باعتبــــــــــــار قاعدتــــــــــــه هــــــــــــو في نفســــــــــــه، وقاعــــــــــــدة مثلــــــــــــه ، وهــــــــــــو عنــــــــــــد

ت أحكـــــــــــــام الشـــــــــــــاذ عنـــــــــــــد دحســـــــــــــب الاصـــــــــــــطلاح النحـــــــــــــوي، وتبعـــــــــــــا لهـــــــــــــذا التقســـــــــــــيم تعـــــــــــــد
ـــــــــــه ،  وقفـــــــــــا علـــــــــــى الســـــــــــماع>>أن الشـــــــــــاذ في كـــــــــــلام العـــــــــــرب علـــــــــــى  وأالشـــــــــــاطبي قياســـــــــــا علي

 1<<شاذ عما  بت في نفسهو ،  شاذ عما  بت في نوعهوجهين : 

ـــــــــة علـــــــــى كـــــــــلا النـــــــــوعين ) الشـــــــــاذ ويســـــــــوق   عمـــــــــا ثبـــــــــت في نوعـــــــــه ، والشـــــــــاذ عمـــــــــا  أمثل
اس         تحوذ فنحـــــــــو قـــــــــولهم :  الش         اذ عم         ا  ب         ت ف         ي نوع         هثبـــــــــت في نفســـــــــه ( >>فأمـــــــــا 

ــــــــت في نوعــــــــه مــــــــن الإعــــــــلال وهــــــــو مــــــــا كــــــــان  واس        تنو  ــــــــه قــــــــد شــــــــذ بالتصــــــــحيح عمــــــــا ثب ؛ فإن
يثب          ت ل          ه ف          ي ســــــــــتطال ونحــــــــــو ذلــــــــــك ، ولم علــــــــــى اســــــــــتفعل معتــــــــــل العــــــــــين نحــــــــــو اســــــــــتقام وا

؛ حيـــــــث اســـــــتعمل ولم ش       اذ ف       ي نوع       ه يتب       ع الس       ماع في       ه مطلق       ا ، فهـــــــذا  نفس       ه قي       اس
، فـــــــــلا تقـــــــــول اســــــــــتحاذ ولااســـــــــتناق؛ لأن العـــــــــرب لم تقلـــــــــه بــــــــــل اقتصـــــــــرت فيـــــــــه علــــــــــى يســـــــــتعمل
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تزمـــــــــــت يح مطلقـــــــــــا، وإن كـــــــــــان شـــــــــــاذا لأنهـــــــــــا الالتصــــــــــحيح فـــــــــــلا بـــــــــــد مـــــــــــن اتباعهـــــــــــا في التصـــــــــــح
 1<فيه ذلك الحكم <

 ذلـــــــــك مثـــــــــال الشـــــــــاذ عمـــــــــا ثبـــــــــت في نوعـــــــــه ، وأمـــــــــا مثـــــــــال الشـــــــــاذ عمـــــــــا ثبـــــــــت في نفســـــــــه
فهـــــــو الـــــــذي اعـــــــترض بـــــــه الســـــــائل  الش       اذ عم       ا  ب       ت ف       ي الكلم       ة نفس       ها>>وأمـــــــا  فهـــــــو 

، وحكمــــــــــه مــــــــــا تقــــــــــدم  وذلــــــــــك أن أطولــــــــــت الصــــــــــدود ثبــــــــــت فيــــــــــه نفســــــــــه أطلــــــــــت الصــــــــــدود ، 
 عل          ى م          اف          لا ب          د أن نس          تعمله )...(  وه          و قياس          هوأطلــــــــــت الســــــــــفر هكــــــــــذا معــــــــــلا 

 .2<< استعملته من القياس في غير هذا الموضع

ـــــــــى الصـــــــــنفين معـــــــــا يقـــــــــرر حكـــــــــم كـــــــــل واحـــــــــد منهمـــــــــا قياســـــــــا  ســـــــــاقوبعـــــــــد أن  ـــــــــة عل أمثل
نوع         ه لا  م         ا ف         ان م         ن الش         اذ خارج         ا ع         ن قي         اسأو وقفـــــــــا علـــــــــى الســـــــــماع>>فكل 

خارج       ا ع       ن قي       اس نفس       ه ، وكـــــــل مـــــــا كـــــــان  يل       زم في       ه الاقتص       ار عل       ى مح       ل الس       ماع
 .3<<محلهعلى  يلزم فيه الاقتصاري ، فهو الذ في نفسه

ويؤكـــــــــــد أن هـــــــــــذا الحكـــــــــــم الـــــــــــذي قـــــــــــرره هنـــــــــــا لكـــــــــــل مـــــــــــن الشـــــــــــاذ عـــــــــــن قيـــــــــــاس نوعـــــــــــه ، 
في  المط              ردأن القاع              دة والشــــــــــــــاذ عــــــــــــــن قيــــــــــــــاس نفســــــــــــــه يعتــــــــــــــبره قاعــــــــــــــدة أصــــــــــــــولية>>و

ـــــــه ، ومـــــــا ســـــــواه يحمـــــــل  الاس       تعمال الش       اذ ف       ي القي       اس ـــــــه علـــــــى محل يوقـــــــف مـــــــا اســـــــتعمل من
وه          ي عن          دي قاع          دة علــــــــــى القيــــــــــاس ، ذكــــــــــر ذلــــــــــك ابــــــــــن جــــــــــني في الخصــــــــــائص وغيرهــــــــــا ، 

 .4<< أصولية
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،  "قاعـــــــــــدة الــــــــــــنفس"، و "قاعــــــــــــدة النـــــــــــوع"هـــــــــــذا عـــــــــــن التقســــــــــــيم الأول باعتبـــــــــــار مخالفـــــــــــة 
ــــــــــك أن  ــــــــــار الاصــــــــــطلاح فهــــــــــو >>وذل   الاص          طلافي  الش          اذوأمــــــــــا التقســــــــــيم الآخــــــــــر باعتب

ـــــــــة أقســـــــــام :  وش         اذ ف         ي الاس         تعمال ،  ش         اذ ف         ي القي         اس دون الاس         تعمالعلـــــــــى ثلاث
 .1<< دون القياس ، وشاذ فيهما معا

ــــــــــةحكــــــــــم التعامــــــــــل الشــــــــــاطبي قــــــــــرر و    ــــــــــث القيــــــــــاس ، أو  مــــــــــع الأصــــــــــناف الثلاث مــــــــــن حي
، الثال         ث ، كـــــــــذلك الأول فمتب         ع في         ه الع         رب مطلق         االوقـــــــــف علـــــــــى الســـــــــماع >>فأمـــــــــا 

ا ســــــــكت عنــــــــه فلــــــــك أن تقــــــــول يــــــــه في المنطــــــــوق بــــــــه خاصــــــــة دون مــــــــوأمــــــــا الثــــــــاني فهــــــــي متبعــــــــة ف
تس        معهما، ولا تمتن        ع منه        ا ولا م        ن غيرهم        ا قياس        ا عل        ى م        ا  عــــــــد لــــــــو لمأنــــــــت وزن و 
 .2<<ترفته العرب 

ى مــــــــا شــــــــذ علــــــــ جــــــــوازهعلــــــــى الشــــــــاذ ومــــــــن هنــــــــا يكــــــــون موقــــــــف الشــــــــاطبي مــــــــن القيــــــــاس  
 في الاستعمال دون القياس.

ــــــــــى ألســــــــــنتها   ــــــــــاس واشــــــــــتهر عل ــــــــــه العــــــــــرب مخالفــــــــــا للقي بمعــــــــــنى أن الشــــــــــيء إذا تكلمــــــــــت ب
ــــــــــــه فــــــــــــقيجــــــــــــوز أن نتحــــــــــــدأ نحــــــــــــن بــــــــــــه وفقــــــــــــا لقياســــــــــــه الأصــــــــــــلي لا أن ن ه حيــــــــــــث تحــــــــــــدثت ب

 .العرب
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 خلاصات المبحث : 
   فث               رة  في  ظهـــــــــــــــرت أن القيـــــــــــــــاس يكتســـــــــــــــي أهميـــــــــــــــة قصـــــــــــــــوى عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــاطبي ؛

 .الاستدلال ووفرة،  الاستعمال
  عند في الشاطبي ينقسم إلى قسمين : أن القياس 
ــــــــــد النحــــــــــاة الآخــــــــــرين ؛ وقي          اس الأحك          ام النحوي          ة   - أ ــــــــــاس المســــــــــتعمل عن هــــــــــو القي

وفـــــــــــــق رأي  -" إلحـــــــــــــاق فـــــــــــــرع بأصـــــــــــــل لعلـــــــــــــة جامعـــــــــــــة بينهمـــــــــــــا" ، ولا نحتـــــــــــــاج في اســـــــــــــتخدامه 
 ؟.للتنقير هل قالته العرب أم لا -الشاطبي 
لـــــــــــــــى صـــــــــــــــيغة ومعنـــــــــــــــاه أن النحـــــــــــــــاة يصـــــــــــــــطلحون عقي               اس الأوزان الص               رفية؛  - ب

؛ لكـــــــــن لا يمكـــــــــن القيـــــــــاس عليهـــــــــا إلا بعـــــــــد البحـــــــــث معينـــــــــة يجعلونهـــــــــا قيـــــــــاس مصـــــــــدر فعـــــــــل مـــــــــا
 .الفعل أم لاهل استعملت العرب مصدرا على وزن آخر لهذا 

   ــــــــــــــرى ــــــــــــــاسأن الشــــــــــــــاطبي ي ؛ وقــــــــــــــد تجلــــــــــــــت هــــــــــــــذه في أصــــــــــــــول النحــــــــــــــو حجيــــــــــــــة القي
أكثــــــــــــــر في  تظهــــــــــــــر  الإثبــــــــــــــات الأحكــــــــــــــام وتقريرهــــــــــــــا؛ ولكنهــــــــــــــالحجيــــــــــــــة لديــــــــــــــه في اســــــــــــــتدلاله 

 شيئين :
؛ حيــــــــــث إنــــــــــه يــــــــــرى أن إبطــــــــــال القيــــــــــاس حص          ره للنح          و جميع          ا ف          ي القي          اس  - أ

 محال؛ لأنه انبنى عليه النحو في جميع أحكامه .
ن النحــــــــــوي ؛ حيـــــــــث يـــــــــرى أل النح         وي ف         ي القي         اساحص         ره مج         ال اش         تغ - ب

ــــــــــــين أنهــــــــــــا غــــــــــــير مقيســــــــــــةلا ينبغــــــــــــي أن يتحــــــــــــدأ في التعــــــــــــابير ال ــــــــــــه يأن حدو ، ســــــــــــماعية إلا ليب ث
 منه عن صناعته ، واشتغال منه بأمور خارج مجال اختصاصه. عنها خروج
 :أن الشاطبي لا يرى مانعا من القياس على القليل ؛ لكن بشرطين 
النحــــــــاة بحيــــــــث لا  ، وإثباتــــــــه مــــــــن لــــــــدن  بت        وت ه        ذا القلي        ل نق        لا ع        ن الع        رب  - أ

الاس           تعمال فث           رة تح           ل مح           ل فث           رة في  يكث           ريخـــــــــــالف فيـــــــــــه أحـــــــــــدهم ؛ وذلـــــــــــك أن 
 الأمثال .
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ــــــــــــوة الشــــــــــــائع  يعارض            ه مع            ارص آخ            ر ينقض            هأن لا  - ب ؛ بحيــــــــــــث يكــــــــــــون في ق
 الانعدام ما يعارضه من أمثلة أخرى .

  : أن الشاطبي يقسم الشاذ بحسب اعتبارين 
 .نفسه لقاعدةمخالفته ؛ أو مخالفته لقاعدة نوعهحسب   - أ

؛ وهـــــــــــــــذا الأخـــــــــــــــير قســـــــــــــــمه هـــــــــــــــو الآخـــــــــــــــر إلى ثلاثـــــــــــــــة  بحس               ب الاطط               لا  - ب
 أقسام.
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 الثالث : مصطلح الإجماعالفصل 
في ســـــــــــلم مصـــــــــــطلحات أصـــــــــــول النحـــــــــــو  كـــــــــــبرى  مكانـــــــــــة  مص           طلح الإجم           اعيحتـــــــــــل  
أحكامهـــــــــــــا ، تأص             يل الظـــــــــــــواهر النحويـــــــــــــة ، وتحلي             ل   في ســـــــــــــياق توظيف             او اس             تدلالا

ـــــــــوف علـــــــــى تلـــــــــك المكانـــــــــة نخصـــــــــص  قب         ولا ورفض         اتلـــــــــك الأحكـــــــــام تعلي         ل و ومحاولـــــــــة للوق
؛ وللوصـــــــــــــــول إلى مبتغانـــــــــــــــا نقســـــــــــــــمه منهجيـــــــــــــــا إلى لمص               طلح الإجم               اعهـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل 

الإجم            اع ف            ي اللغ            ة نخصــــــــــــص أولهــــــــــــا لمحاولــــــــــــة الكشــــــــــــف عــــــــــــن معــــــــــــنى  ةثلاثــــــــــــمباحــــــــــــث 
 ت                هومكان حجي                ة الإجم                اع؛ ونخصــــــــــــــــص ثانيهــــــــــــــــا للحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن  والاص                طلا 

؛ ونخصـــــــــــص ثالثهـــــــــــا لعل           م أص           ول النح           و الاس           تدلالية ف           ي الهج           از المص           طلحي
 .للإجماع عند الشاطبي في فتابه المقاصد

 المبحث الأول : الإجماع في اللغة والاصطلا  :
ـــــــــــــــين نفـــــــــــــــرد الأول منهمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاول الإجمـــــــــــــــاع في هـــــــــــــــذا المبحـــــــــــــــث مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال مطلب تن

المعن                 ى الاص                 طلاحي ، و نعـــــــــــــــــالج في  الثـــــــــــــــــاني لاس                 تجلا  المعن                 ى المعجم                 ي
 .لمصطلح الإجماع

 :المطلب الأول : الإجماع في اللغة

ـــــــــى أربعـــــــــة معـــــــــان ـــــــــدور معـــــــــاني الإجمـــــــــاع في اللغـــــــــة عل "  الاتف         ا " و " و"الع         زم هـــــــــي : ت
، وفيمــــــــــا يلــــــــــي نــــــــــورد مــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى   "الإع          داد"و  "الإحك          ام" و"جم          ع المتف          ر " و 

 كل واحد من هذه من النصوص المعجمية.
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 جماع ) العزم (:الإ  -1
اللغـــــــــــة >>وأجمعـــــــــــت يـــــــــــرد الإجمـــــــــــاع بمعـــــــــــنى العـــــــــــزم  فمـــــــــــن ذلـــــــــــك ماجـــــــــــاء في مقـــــــــــاييس 

ــــــــــــى الأمــــــــــــر إجماعــــــــــــا ومــــــــــــن  ذلــــــــــــك مــــــــــــا ورد في لســــــــــــان العــــــــــــرب  >>وجمــــــــــــع أمــــــــــــره  1<<عل
عليــــــــــه كأنــــــــــه جمــــــــــع نفســــــــــه لــــــــــه ، والأمــــــــــر مجمــــــــــع )...( وقــــــــــال ع          زم وأجمعــــــــــه وأجمــــــــــع عليــــــــــه : 

الفـــــــــــــراء في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى " فـــــــــــــأجمعوا كيـــــــــــــدكم ثم آتـــــــــــــوا صـــــــــــــفا " قـــــــــــــال : الإجمـــــــــــــاع الإحكـــــــــــــام 
 .2على الشيء تقول أجمعت الخروج وأجمعت على الخروج<<العزيمة و

ـــــــــــــــه  ومـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا ـــــــــــــــير >>جمعـــــــــــــــت الشـــــــــــــــيء جمعـــــــــــــــا وجمعت رود في المصـــــــــــــــباح المن
بالتثقيــــــــــــــــل مبالغــــــــــــــــة )...( وأجمعــــــــــــــــت المســــــــــــــــير والأمــــــــــــــــر وأجمعــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه يتعــــــــــــــــدى بنفســــــــــــــــه 
ــــــــالحرف عزمــــــــت عليــــــــه  وفي حــــــــديث " مــــــــن لم يجمــــــــع الصــــــــيام مــــــــن الليــــــــل فــــــــلا صــــــــيام لــــــــه "  وب

 .3عليه فينويه <<يعزم أي من لم 

 : الإجماع ) الاتفا (  -2

يكــــــــــاد الاتفــــــــــاق يحصــــــــــل علــــــــــى إطــــــــــلاق الإجمــــــــــاع بمعــــــــــنى الاتفــــــــــاق ومــــــــــن ذلــــــــــك مــــــــــا ورد 
، تض         ام الش         ي  في مقـــــــــاييس اللغـــــــــة >> الجـــــــــيم والمـــــــــيم والعـــــــــين أصـــــــــل واحـــــــــد يـــــــــدل علـــــــــى 

يتفرق          ون يقــــــــــال جمعــــــــــت الشــــــــــيء جمعــــــــــا ، ويقــــــــــال فــــــــــلاة مجمعــــــــــة : يجتمــــــــــع النــــــــــاس فيهــــــــــا ولا 
 الاتف              ا :  والإجم              اعوقــــــــــــــد جــــــــــــــاء في القــــــــــــــاموس المحــــــــــــــيط >>4خــــــــــــــوف الضــــــــــــــلال <<

                                                           
 مقاييس اللغة مصدر سابق " مادة جمع" 1
 لسان العرب،  مصدرسابق " مادة جمع "  2
ــــــــــاس ، دت،   المصــــــــــباح المنــــــــــير3 ــــــــــو العب ــــــــــن علــــــــــى الفيــــــــــومي ثم الحمــــــــــوي أب ــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــب الشــــــــــرح الكبــــــــــير لأحمــــــــــد ب في غري

 " مادة جمع" 
 مقاييس اللغة،  مصدر سابق" مادة جمع "  4
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 أجمع             واوفي المصـــــــــــــباح المنـــــــــــــير >>و، 1<< تفرق             ه )...( وجعـــــــــــــل الأمـــــــــــــر جميعـــــــــــــا بعـــــــــــــد
 .2عليه << اتفقواعلى الأمر 

 الإجماع ) جمع المتفر  (:  -3
ـــــــــــن فـــــــــــارس في  ـــــــــــه جمـــــــــــع المتفـــــــــــرق بعضـــــــــــه إلى بعـــــــــــض يقـــــــــــول اب يطلـــــــــــق الإجمـــــــــــاع ويـــــــــــراد ب

يقــــــــال  تض        ام الش        ي علــــــــى  أص        ل واح        د ي        دلمقــــــــاييس اللغــــــــة >>الجــــــــيم والمــــــــيم والعــــــــين 
 .3<< جمعت الشي  جمعا

 وجع            ل الأم            روقــــــــــــد جــــــــــــاء في القــــــــــــاموس المحــــــــــــيط >>والإجمــــــــــــاع : الاتفــــــــــــاق )...( 
وفي لســــــــــان العــــــــــرب >>والجمــــــــــع : أن تجمــــــــــع شــــــــــيئا إلى شــــــــــيء 4<< جميع          ا بع          د تفرق          ه

والإجم         اع أن تجم         ع الش         ي  المتف         ر  جميع         ا ف          ذا جعلت         ه جميع         ا بق         ي ول         م ، 
 .5كالرأي المعزوم المضي<<  يكد يتفر 

 الإجماع ) الإحكام والإعداد (: -4
؛ فمـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــا جـــــــــاء ا الإجمـــــــــاع معـــــــــنى الإحكـــــــــام والإعـــــــــدادمـــــــــن المعـــــــــاني الـــــــــتي ورد لهـــــــــ

..( وجعــــــــــــل الأمــــــــــــر جميعــــــــــــا بعــــــــــــدد تفرقــــــــــــه، في لســــــــــــان العــــــــــــرب >>والإجمــــــــــــاع : الاتفــــــــــــاق ).
 .6والتجفيف << الإعدادو

                                                           
 مصدر سابق" مادة جمع"  ؛القاموس المحيط  1
 مصدر سابق " مادة جمع "  ؛المصباح المنير  2
 " مادة جمع "  مصدر سابق ؛مقاييس اللغة  3
 مصدر سابق " مادة جمع "  ؛القاموس المجيط  4
 مصدر سابق " مادة جمع "  ؛لسان العرب  5
 مصدر سابق " مادة جمع "   ؛القاموس المجيط 6
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وجمــــــــــــع أمــــــــــــره وأجمعــــــــــــه ومــــــــــــن وروده بمعــــــــــــنى الإحكــــــــــــام ماجــــــــــــاء في لســــــــــــان العــــــــــــرب >>
وأجمــــــــــع عليــــــــــه : عــــــــــزم عليــــــــــه كأنــــــــــه جمــــــــــع نفســــــــــه لــــــــــه ، والأمــــــــــر مجمــــــــــع )...( وقــــــــــال الفــــــــــراء في 

والعزيمـــــــــة علـــــــــى  الإجم         اع الإحك         امتعـــــــــالى " فـــــــــأجمعوا كيـــــــــدكم ثم آتـــــــــوا صـــــــــفا " قـــــــــال : قولـــــــــه 
 1<<الشيء

تلــــــــــــك هــــــــــــي المعــــــــــــاني اللغويــــــــــــة الــــــــــــتي جــــــــــــاء لهــــــــــــا مصــــــــــــطلح الإجمــــــــــــاع ، ويمكــــــــــــن تملــــــــــــس  
ترفي        ز الجه        د والفك        ر ف        ي مك         ان الخــــــــيط الــــــــرابط بــــــــين هــــــــذه المعــــــــاني الأربعــــــــة في كونهـــــــــا 

الق       ول المجم       ع علي       ه يك       ون أق       و  م       ن وهـــــــو حـــــــال  واح       د مم       ا يجعل       ه يب       دو قوي       ا،
 علومإليهم في علم من ال من يشار فلمة  عليهاجتمعت ؛ لأنه غيره

 المطلب الثاني : الإجماع اصطلاحا
ـــــــــــــب لتنـــــــــــــاول مصـــــــــــــطلح الإجمـــــــــــــاع مـــــــــــــن الزاويـــــــــــــة الإصـــــــــــــطلاحية ،  نخصـــــــــــــص هـــــــــــــذا المطل
ن ونقســــــــــــــم هــــــــــــــذا المصــــــــــــــطلح إجرائيــــــــــــــا إلى فقــــــــــــــرتين نخصــــــــــــــص الأولى منهمــــــــــــــا للحــــــــــــــديث عــــــــــــــ

منهمــــــــــــا للحــــــــــــديث عــــــــــــن الإجمــــــــــــاع الثنانيــــــــــــة ، ونخصــــــــــــص الإجمــــــــــــاع في المعــــــــــــاجم الاصــــــــــــطلاحية
 في كتب النحاة.

 :لأولى : الإجماع في المعاجم الاصطلاحيةالفقرة ا
مـــــــــــن خـــــــــــلال الرجـــــــــــوع إلى المعـــــــــــاجم الاصـــــــــــطلاحية نـــــــــــرى أنهـــــــــــا تعـــــــــــرف الإجمـــــــــــاع مـــــــــــن  

منظـــــــــــــــور الأصــــــــــــــــوليين ؛ فقـــــــــــــــد عــــــــــــــــرف الجرجـــــــــــــــاني الإجمــــــــــــــــاع في كتابـــــــــــــــه التعريفــــــــــــــــات بقولــــــــــــــــه 
مـــــــــــن  وف           ي الاص           طلا  اتف           ا  المجته           دين>>الإجمــــــــــاع في اللغـــــــــــة العـــــــــــزم والاتفـــــــــــاق ، 

والع       زم الت       ام عل       ى أم       ر م       ن أمــــــة محمـــــــد عليــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام في عصــــــر علـــــــى أمـــــــر ديــــــني 
 .2<<العقدو جماعة أهل الحل

                                                           
 مصدر سابق " مادة جمع "؛ لسان العرب  1
 مصدر سابق " مادة الإجماع "  ؛ التعريفات للجرجاني 2
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ــــــــــــــف ســــــــــــــار الأحمــــــــــــــد نكــــــــــــــري في دســــــــــــــتور العلمــــــــــــــاء   ــــــــــــــد مــــــــــــــن هــــــــــــــذا التعري وغــــــــــــــير بعي
>>الإجمـــــــــــاع في اللغـــــــــــة العـــــــــــزم والاتفـــــــــــاق يقـــــــــــال أجمـــــــــــع فـــــــــــلان علـــــــــــى كـــــــــــذا أي عـــــــــــزم وأجمـــــــــــع 

أمــــــــة محمــــــــد في   ين م        نده        وف        ي الاص        طلا  اتف        ا  المجت، القــــــــوم علــــــــى كــــــــذا أي اتفقــــــــوا 
 .1كل عصر على أمر ديني<<

وعلـــــــــــــى نهجهـــــــــــــم ســـــــــــــار التهـــــــــــــانوي في كشـــــــــــــاف اصـــــــــــــطلاحات الفنـــــــــــــون وزاد في تعريفـــــــــــــه 
شــــــــــــرحا لأنــــــــــــواع الاتفــــــــــــاق أي ســــــــــــواء كــــــــــــان قــــــــــــولا أو فعــــــــــــلا أو ســــــــــــكوتا  >>الإجمــــــــــــاع : في 

 والاتف        ا  يق        ال أجم        ع الق        وم، م يقــــــــال أجمــــــــع فــــــــلان علــــــــى كــــــــذا أي عــــــــزماللغــــــــة هــــــــو العــــــــز 
اتف          ا  ، وهــــــــــو  اتف          ا  خ          ا هــــــــــو  اص          طلا  الأص          وليين، وفي علــــــــــى كــــــــــذا أي اتفقــــــــــوا

مـــــــــــن أمـــــــــــة صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم في عصـــــــــــر علـــــــــــى حكـــــــــــم شـــــــــــرعي ،  المجته           دين
والمـــــــــــــراد بالاتفـــــــــــــاق الاشـــــــــــــتراك  في الاعتقـــــــــــــاد أو الأقـــــــــــــوال أو الأفعـــــــــــــال أو الســـــــــــــكوت والتقريـــــــــــــر 

>>2. 

 :لإجماع عند النحاةالفقرة الثانية : ا
ــــــــــــد النحــــــــــــاة   نتــــــــــــاول في هــــــــــــذا الفقــــــــــــرة التعــــــــــــاريف الاصــــــــــــطلاحية لمصــــــــــــطلح الإجمــــــــــــاع عن

ــــــــــك في نقطتــــــــــين نخصــــــــــص الأولى منهمــــــــــا للحــــــــــديث ــــــــــديما وحــــــــــديثا؛ وذل عــــــــــن الإجمــــــــــاع عنــــــــــد  ق
 ، ونخصص الثانية منهما للإجماع عند النحاة المحدثين.النحاة الأقدمين

 : الإجماع عند النحاة الأقدمين - أ

لم يهــــــــــــــتم النحــــــــــــــاة الأقــــــــــــــدمون بتعريــــــــــــــف الإجمــــــــــــــاع ولا بالتفصــــــــــــــيل في معنــــــــــــــاه مكتفــــــــــــــين 
ـــــــــارة "  ـــــــــإطلاق عب ـــــــــب ب ـــــــــه "  إجم         اع أه         ل البل         دينفي الغال ـــــــــل كـــــــــان جـــــــــل حـــــــــديثهم عن ، ب

ــــــــق  ــــــــبره بعــــــــض  بحجيت        هيتعل وهــــــــل يجــــــــوز الخــــــــروج عنــــــــه أم لا ، فهــــــــذا ابــــــــن جــــــــني _ الــــــــذي يعت
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_  1مـــــــــن أصـــــــــول النحـــــــــو  الدارســـــــــين مـــــــــن أوائـــــــــل  مـــــــــن كتـــــــــب عـــــــــن  الإجمـــــــــاع كأصـــــــــل مســـــــــتقل
ـــــــــه وخرقـــــــــه بعـــــــــد  يتحـــــــــدأ عـــــــــن الإجمـــــــــاع مـــــــــ  يكـــــــــون حجـــــــــة ، وعـــــــــن مســـــــــوغات الخـــــــــروج علي

ــــــــــــارة الســــــــــــابقة )  ــــــــــــق العب ــــــــــــين المقصــــــــــــود بهــــــــــــإجم            اع أه            ل البل            دينأن أطل ا و ( دون أن يب
ــــــــــى ــــــــــه عل ــــــــــم أن   حجي          ة الإجم          اع دلالتهــــــــــا  وإنمــــــــــا انصــــــــــب حديث إجم          اع أه          ل >>اعل

إنمـــــــــــا يكـــــــــــون حجــــــــــة إذا أعطـــــــــــاك خصـــــــــــمك يــــــــــده ألا يخـــــــــــالف المنصـــــــــــوص والمقـــــــــــيس  البل          دين
ــــــــــده بــــــــــذلك  ؛  2<< فلايك          ون إجم          اعهم حج          ةعلــــــــــى المنصــــــــــوص ، فأمــــــــــا إن لم يعــــــــــط ي

ولأن حــــــــــــديثنا هنــــــــــــا عــــــــــــن التعريــــــــــــف لــــــــــــن نقــــــــــــف كثــــــــــــيرا حــــــــــــول هــــــــــــذا الــــــــــــنص ؛ ذلــــــــــــك أننــــــــــــا 
ســــــــــــــنتحدأ عــــــــــــــن حجيــــــــــــــة الإجمــــــــــــــاع ومكانتــــــــــــــه الاســــــــــــــتدالية في الجهــــــــــــــاز المصــــــــــــــطلحي لعلــــــــــــــم 

 ول النحو في مبحث خاص به.أص

أمـــــــــا الســــــــــيوطي في كتابــــــــــه الاقــــــــــتراح فقــــــــــد كــــــــــان أوضــــــــــح عبــــــــــارة ؛ حيــــــــــث بــــــــــين أن المــــــــــراد 
؛ ولكنــــــــه لم يعمــــــــق الحــــــــديث في هــــــــذا الجانــــــــب وإنمــــــــا  ه        و إجم        اع نح        اة البل        دينبالإجمــــــــاع 

دخــــــــل في الحــــــــديث عــــــــن الإجمــــــــاع مــــــــ  يكــــــــون حجــــــــة معتمــــــــدا في جــــــــل مــــــــا قالــــــــه علــــــــى كــــــــلام 
ــــــــــه تــــــــــا ــــــــــاب الثــــــــــاني في ستفيضــــــــــارة ومابــــــــــن جــــــــــني مختصــــــــــرا ل   الإجم          اع تــــــــــارة أخــــــــــرى >>الكت

ــــــــــة << إجم          اع نح          اة البل          دينوالمــــــــــراد بــــــــــه  أمــــــــــا بقيــــــــــة حديثــــــــــه عنــــــــــه  3: البصــــــــــرة والكوف
فكانـــــــــت حـــــــــول الحجيـــــــــة وجـــــــــواز الخـــــــــرق ونمـــــــــاذج مـــــــــن خرقـــــــــه مـــــــــن طـــــــــرف نحـــــــــاة ، كـــــــــل ذلـــــــــك 

 سنعرض له في المبحث الموالي. 

                                                           
>>وهكــــــــــــذا إلى أن أتــــــــــــى بــــــــــــن جــــــــــــني ووضــــــــــــع كتابــــــــــــه الخصــــــــــــائص )...( وعقــــــــــــد بابــــــــــــا سمــــــــــــاه " بــــــــــــاب القــــــــــــول علــــــــــــى  1

فكان         ت ه         ذه أول فتاب         ة ع         ن الإجم         اع فأص         ل مف         رد مس         تقل م         ن إجمــــــــاع أهـــــــــل العربيـــــــــة مـــــــــ  يكـــــــــون حجـــــــــة" 
 (.41الإجماع في الدراسات النحوية؛ ص : )<<  حوأصول الن

 . 339ص  ،3ج  ،مصدر سابق  ؛الخصائص  2
 .330ص  ،مصدر سابق للسيوطي؛الاقتراح  3
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د جــــــــــــاء بــــــــــــالتعريف اللغــــــــــــوي أمــــــــــــا الفاســــــــــــي في فيضــــــــــــه علــــــــــــى  اقــــــــــــتراح الســــــــــــيوطي فقــــــــــــ 
للإجمـــــــــــاع مقـــــــــــررا مـــــــــــا أشـــــــــــار إليـــــــــــه الســـــــــــيوطي في الجانـــــــــــب الاصـــــــــــطلاحي مـــــــــــن إطلاقـــــــــــه علـــــــــــى 
ــــــــــه المعــــــــــنى الاصــــــــــطلاحي  ــــــــــذي يرجــــــــــع إلي ــــــــــه المعــــــــــنى اللغــــــــــوي ال ــــــــــدين مــــــــــع بيان إجمــــــــــاع نحــــــــــاة البل

 الع          زم>>الكتــــــــــاب الثــــــــــاني في الإجمــــــــــاع ؛هــــــــــو في اللغــــــــــة مصــــــــــدر يســــــــــتعمل بمعــــــــــان أشــــــــــهرها 
زمـــــــــــــاع بـــــــــــــالرأي ، تقـــــــــــــول أزمعـــــــــــــت الشـــــــــــــيء وعليـــــــــــــه أجمعتـــــــــــــه : إذا المصـــــــــــــمم علـــــــــــــى الأمـــــــــــــر الإ

ـــــــــوان ولا نقـــــــــض ؛ ـــــــــه عزمـــــــــا لا يلحقـــــــــه ت ـــــــــى الشـــــــــيء تقـــــــــول أجمعـــــــــوا   الاتف         ا و عزمـــــــــت علي عل
وف        ي الاص        طلا  يرج        ع إل        ى المعن        ى الث        اني  علــــــــى كــــــــذا أي : اتفقــــــــوا عليــــــــه وتواطــــــــؤوا ، 

 .1<<فما هو ظاهر  وعند النحويين ما أشار إليه من اتفا  أهل البلدتين 

ق عـــــــــــن الإجمـــــــــــاع اصـــــــــــطلاحا أو ضـــــــــــح بالقـــــــــــد كـــــــــــان حـــــــــــديث الفاســـــــــــي في نصـــــــــــه الســـــــــــ
نصــــــــــــــوص النحــــــــــــــاة الأقــــــــــــــدمين في تعريفــــــــــــــه الاصــــــــــــــطلاحي مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الإشــــــــــــــارة إلى المعــــــــــــــنى 

 اللغوي الذي يرجع إليه وتحديده.

إذا أردنــــــــــــا أن نســــــــــــتخلص مــــــــــــن النصــــــــــــوص الســــــــــــابقة تعريفــــــــــــا للإجمــــــــــــاع عنــــــــــــد النحــــــــــــاة و  
 سمات مهمة وردت في أحاديثهم عنه :الأقدمين يمكننا أن نحدد ثلاأ 

؛ وهــــــــــــي الســـــــــــــمة الأبـــــــــــــرز مـــــــــــــن بــــــــــــين الســـــــــــــمات المحـــــــــــــددة لمعنـــــــــــــاه س             مة الاتف             ا  -
 لاصطلاحي .

 ، فــــــــــلا يقصــــــــــد إجمــــــــــاع مــــــــــن ســــــــــوى النحــــــــــاة  " النح          و"بصــــــــــفة س          مة التخص          يص  -
 أيا كان .
فــــــــــلا إجمــــــــــاع س          مة الاس          تناد إل          ى مس          تند نص          ي) س          ماعي(  أو قياس          ي ،  -

 بدون مستند .
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وص النحويـــــــــــــــــة الســــــــــــــــالفة الـــــــــــــــــذكر ، واســـــــــــــــــتنادا إلى الســـــــــــــــــمات انطلاقــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــ
ــــــــــــا القــــــــــــول  مى ه            و ا"إن الإجم            اع ف            ي اص            طلا  النح            ويين الق            دالســــــــــــابقة  يمكنن

؛ فــــــــإذا لم اتف       اقهم  عل       ى ق       ول معتم       د عل       ى س        ند غي       ر مخ       الف لل       نص والقي       اس " 
الســــــــــــماع ( أو القيــــــــــــاس فــــــــــــلا إجمــــــــــــاع جمــــــــــــاع ، وإذا خــــــــــــالف اتفــــــــــــاقهم الــــــــــــنص )يتفقــــــــــــوا فــــــــــــلا إ

 أيضا.

 الإجماع عند النحاة المحد ين - ب
النح                 اة في أشـــــــــــــــــهر كتابـــــــــــــــــات الإجم                 اع نتـــــــــــــــــاول في هـــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــطلح 

لنعـــــــــرف كيـــــــــف تنـــــــــاولوه ، هـــــــــل اعتنـــــــــوا بـــــــــه باعتبـــــــــاره أصـــــــــلا  أص         ول النح         وفي   المح         د ين
؟ أم أهملــــــــــوه واكتفـــــــــــوا في  ومص           طلحا م          ن مص           طلحاته المرفزي           ة أص           ول النح          ومــــــــــن 

 ؟ هم دون اعتنا  بهاألسنتترد على  بنتف قليلةالحديث عنه 

مـــــــــــن المعـــــــــــروف لـــــــــــدى البـــــــــــاحثين المهتمـــــــــــين بالشـــــــــــأن اللغـــــــــــوي والبحـــــــــــث فيـــــــــــه أن مـــــــــــن   
ـــــــــــل النحـــــــــــاة المحـــــــــــدثين الـــــــــــذين كتبـــــــــــوا في " ســـــــــــيعيد الأفغـــــــــــاني >>أمـــــــــــا  أص           ول النح           و" أوائ
ف              ي  –علــــــــــــــى مــــــــــــــا أعلــــــــــــــم  – أول محاول              ةكتــــــــــــــاب الأســــــــــــــتاذ ســــــــــــــيعد الأفغــــــــــــــاني فهــــــــــــــو 

وقــــــــــد ربيـــــــــــت عليــــــــــه أجيــــــــــال مـــــــــــن طلبــــــــــة اللغـــــــــــة العربيــــــــــة في جامعـــــــــــة  الدراس          ات المعاص           رة
دمشـــــــــق ويرجـــــــــع إليـــــــــه الفضـــــــــل الأول في ظهـــــــــور كثـــــــــير مـــــــــن البحـــــــــوأ في ســـــــــورية وغيرهـــــــــا مـــــــــن 
ـــــــــــــــة والأصـــــــــــــــول  ـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الحقـــــــــــــــائق النحوي ـــــــــــــــاحثين بكث ـــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــد بصـــــــــــــــر الب أقطـــــــــــــــار العربي

تمــــــــــام  ، ومثلــــــــــه في ذلــــــــــك تعريف          ا ومفهوم          اإلا أنــــــــــه لم يتحــــــــــدأ عــــــــــن الإجمــــــــــاع  1المتبعـــــــــة<<
ـــــــــاحثين >>أمـــــــــا عـــــــــن المحـــــــــدثين فـــــــــإن كـــــــــلا مـــــــــن  ـــــــــه بعـــــــــض الب حســـــــــان ، وهـــــــــذا مـــــــــا أشـــــــــار إلي
ــــــــــدكتور ســــــــــعيد الأفغــــــــــاني قــــــــــد صــــــــــنف   ــــــــــدكتور تمــــــــــام حســــــــــان ، والــــــــــدكتور محمــــــــــد عيــــــــــد ، وال ال

مــــــــــــنهم لم يشــــــــــــر إلى الإجمــــــــــــاع كأصــــــــــــل مســــــــــــتقل مــــــــــــن  ا؛ لكــــــــــــن أحــــــــــــد الأص            ولكتبابــــــــــــا في 
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ـــــــــــ ـــــــــــدكتور محمـــــــــــد حماســـــــــــة عب ـــــــــــد وكـــــــــــذلك ال ـــــــــــب أو بعي ـــــــــــ دقري ـــــــــــه لغـــــــــــة الشـــــــــــعر اللطي ف في كتاب
 .1لم يشر إلى الإجماع << لأصولالذي تعرض  في أوله للحديث عن ا

ـــــــــــدين حلـــــــــــوان في كتابـــــــــــه أصـــــــــــول النحـــــــــــو فقـــــــــــد  تحـــــــــــدأ عـــــــــــن الإجمـــــــــــاع   أمـــــــــــا خـــــــــــير ال
حـــــــــديثا عامـــــــــا نقـــــــــل فيـــــــــه بعـــــــــض نصـــــــــوص الأقـــــــــدمين خاتمـــــــــا حديثـــــــــه عنـــــــــه بكونـــــــــه يعتـــــــــبر مـــــــــن 

ون بــــــــــه مبينــــــــــا أن ســــــــــيبويه ربمــــــــــا يكــــــــــ الأدلـــــــــة الضــــــــــعفية حــــــــــ  وإن تمســــــــــك النحــــــــــاة بالاســـــــــتدلال
ابــــــــــــه" معطيـــــــــــــا لــــــــــــه تعريفــــــــــــا حســــــــــــب فهمــــــــــــه لنصـــــــــــــوص أول مــــــــــــن اســــــــــــتخدم الإجمــــــــــــاع في "كت

"الكتـــــــــــاب" >> ويتضـــــــــــح لــــــــــــك في هـــــــــــذا الاســــــــــــتدلال صـــــــــــلة النحـــــــــــو بالفقــــــــــــه فقـــــــــــد اقتــــــــــــبس 
وربم            ا ف            ان النحويــــــــــــون طرائــــــــــــق الفقهــــــــــــاء واســــــــــــتخدموها في اســــــــــــتنباط القواعــــــــــــد اللغويــــــــــــة ، 

جم         اع ف         ي أص         وله ، ويعن         ي ب         ه م         ا اتف         ق علي         ه س         يبويه أول م         ن اس         تخدم الإ
النحوي         ون قبل         ه ، ولكن         ه غالب         ا م         ا يقرن         ه إل         ى إجم         اع الع         رب عل         ى  الظ         اهرة 

>>2. 

ــــــــــه   ــــــــــه عــــــــــن الإجمــــــــــاع بــــــــــين أن   -رغــــــــــم تمســــــــــك متــــــــــأخري النحــــــــــاة بــــــــــه-وفي ختــــــــــام حديث
أمـــــــــا المتـــــــــأخرون مـــــــــن النحـــــــــاة فقـــــــــد جعلـــــــــوا الإجمـــــــــاع في >> الأص         ول الض         عيفةيبقـــــــــى مـــــــــن 

اللغــــــــــــة مــــــــــــن الأصــــــــــــول المعتــــــــــــبرة ، ولم يجيــــــــــــزوا الخــــــــــــروج عليــــــــــــه ، فقــــــــــــد قــــــــــــال ابــــــــــــن الخشــــــــــــاب : 
ــــــــــــو البقــــــــــــاء العكــــــــــــبري وخــــــــــــلاف الإجمــــــــــــاع مــــــــــــردود ،  مخالفــــــــــــة المتقــــــــــــدمين لا تجــــــــــــوز ، وقــــــــــــال أب

م          ن الأص          ول  علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن تمســــــــــك المتــــــــــأخرين بــــــــــه – ويبق          ى ه          ذا الاس          تدلال
 3، والنحاة أنفسهم خرجوا عليه غير مرة ، ولا سيما ابن مالك <<ضعيفة ال

                                                           
 م ، 4737،  4عـــــــــــــالم الكتـــــــــــــب  القـــــــــــــاهرة ، الطبعـــــــــــــة ؛ لحســـــــــــــين رفعـــــــــــــت حســـــــــــــين الإجمـــــــــــــاع في الدراســـــــــــــات النحويـــــــــــــة  1

 .17ص 
 .340 ، أصول النحو خير الدين حلوان ؛  مرجع سابق 2
 م 343المرجع السابق ؛ ص  3
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يبـــــــــــــــدو مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الـــــــــــــــنص الســـــــــــــــابق أن الحـــــــــــــــديث فيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن حجيـــــــــــــــة الإجمـــــــــــــــاع 
والاســـــــــــــتدلال بـــــــــــــه وهـــــــــــــو مـــــــــــــا ســـــــــــــنقف معـــــــــــــه أكثـــــــــــــر في المبحـــــــــــــث المـــــــــــــوالي الـــــــــــــذي نخصصـــــــــــــه 

 حجية الإجماع.عن للحديث 

ثــــــــر مــــــــن اعتنائهــــــــا بــــــــه عنــــــــد فقــــــــد اعتنــــــــت بــــــــه عنــــــــد الأصــــــــوليين أكأمــــــــا خديجــــــــة الحــــــــديثي 
النحـــــــــــويين ناقلــــــــــــة تعـــــــــــاريف بعــــــــــــض الأصـــــــــــوليين الاصــــــــــــطلاحية للإجمـــــــــــاع بعــــــــــــد نقلهـــــــــــا معنــــــــــــاه 

 اللغوي >>الإجماع في اللغة يطلق على معنيين :

ــــــــــــه تعــــــــــــالى : فــــــــــــأجمعوا  الع            زم والتص            ميم عل            ى الأم            ر:  لأولا   ومــــــــــــن هــــــــــــذا قول
يـــــــــــه وســـــــــــلم : لا صـــــــــــيام ، وقـــــــــــول رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عل اعزم           وا أمـــــــــــركم وشـــــــــــركاءكم ؛ أي

 ؛يعزم عليه ويصمملمن لم يجمع الصيام من الليل ، أي 

أجم        ع الق        وم عل        ى ف        ذا إذا اتفق        وا : يقــــــــال  الاتف        ا  عل        ى الأم        ر:   الث        اني  
، حدوثــــــــــــه مــــــــــــن الواحــــــــــــد ن أن الإجمــــــــــــاع بــــــــــــالمعنى الأول يتصــــــــــــوروالفــــــــــــرق بــــــــــــين الأمــــــــــــري علي            ه

ـــــــــاني ـــــــــالمعنى الث   ويطل         ق ف         ي اص         طلا  الأص         وليين،  : لا يتصـــــــــور إلا مـــــــــن اثنـــــــــين فـــــــــأكثروب
علــــــــــى اتفــــــــــاق المجتهــــــــــدين مــــــــــن أمــــــــــة محمــــــــــد صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم في عصــــــــــر مــــــــــن العصــــــــــور 

 .1بعد وفاته على حكم شرعي <<

أم          ا الإجم          اع عن          د علم          ا  >> وأمـــــــــا الإجمــــــــــاع عنـــــــــد النحــــــــــاة فلــــــــــم تركـــــــــز عليــــــــــه  
بيــــــــة ، وقــــــــد تكلــــــــم علمــــــــاء العر  فه        و إجم        اع نح        اة البل        دين البص        رة والكوف        ة،  العربي        ة

 .2عليه ووضحوا شروط الاحتجاج به <<

 :فقد تحدثت عنه من زاوتين في أدلة النحوأما عفاف حسين في كتابها  

                                                           
 .213الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ؛ مرجع سابق ، ص :  1
 .211المرجع السابق ؛ ص  2
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ن          ص علي          ه اب          ن :>> دل          يلا عن          د الأق          دمين وع          دم اعتم          اده اعتم          اده -
وأهم          ل وقيــــــــــاس ،  وإجم          اعفأدلــــــــــة النحــــــــــو عنــــــــــده نقــــــــــل  –كمــــــــــا ســــــــــبق أن بينــــــــــا   – جن          ي

ـــــــة النحـــــــو ، وإن كـــــــان يعـــــــترف بـــــــه في الفقـــــــه  ذف       ره اب       ن الأنب       اري ـــــــيلا مـــــــن أدل ـــــــبره دل ـــــــم يعت فل
، فنــــــــــراه يــــــــــردد كثــــــــــيرا  " الاجمــــــــــاع حجــــــــــة قاطعــــــــــة " في حديثــــــــــه عمــــــــــا يتصــــــــــل بأحكــــــــــام الفقــــــــــه 

>>1. 

ونلاح         ا مم         ا نقلن         اه >>زاوي         ة قيام         ه دل         يلا دون غي         ره م         ن الأدل         ة :  -   
، يقــــــف إلى جانــــــب  يمك      ن أن يق      ال بأن      ه ل      ي  دل      يلا قائم      ا برأس      ه هع      ن الإجم      اع أن      
ـــــــــــدليل قياســـــــــــي إذ غالبـــــــــــا مـــــــــــا يالنقـــــــــــل والقيـــــــــــاس تـــــــــــب الإجمـــــــــــاع ر ، ولكنـــــــــــه يســـــــــــاق كمقدمـــــــــــة ل

ــــــــع المواضــــــــيع الــــــــتي نقلناهــــــــا  ــــــــه ، وهــــــــذا مطــــــــرد في جمي ــــــــاس غــــــــيره علي ــــــــى حكــــــــم أو رأي مــــــــا قي عل
ـــــــــاس فيقـــــــــول احـــــــــتج  وفي غيرهـــــــــا . يؤيـــــــــد مـــــــــا نقـــــــــول أن ابـــــــــن الأنبـــــــــاري كـــــــــان يدرجـــــــــه مـــــــــع القي

ـــــــــــــون أو البصـــــــــــــريون  – ـــــــــــــاس ،  –الكوفي وي             درج الإجم             اع تح             ت دلي             ل بالنقـــــــــــــل والقي
 .2<<القياس

أمـــــــــــــا حســـــــــــــين رفعـــــــــــــت حســـــــــــــين في كتابـــــــــــــه الإجمـــــــــــــاع في الدراســـــــــــــات النحويـــــــــــــة لم يـــــــــــــزد  
علــــــــى مــــــــا جــــــــاءت بــــــــه خديجــــــــة الحــــــــديثي في كتابهــــــــا الشــــــــاهد وأصــــــــول النحــــــــو نــــــــاقلا جملــــــــة مــــــــن 

ــــــــــه عنــــــــــه بكــــــــــون  ــــــــــد النحــــــــــاة خاتمــــــــــا حديث ــــــــــة الإجمــــــــــاع عن ــــــــــين مكان ــــــــــتي تب النحــــــــــاة النصــــــــــوص ال
ـــــــــــيرا عكـــــــــــس النحـــــــــــاة الأوائـــــــــــل >> ويلاح           ا قل           ة المعت           دين المحـــــــــــدثين لم يعتنـــــــــــوا بـــــــــــه كث

، وربمــــــــــــا كانـــــــــــت لــــــــــــديهم أدلــــــــــــة مقنعــــــــــــة لــــــــــــترك  م            ن المح            د ين –اص            لا  –بالإجم            اع 
وج          د اهتمام          ا واض          حا م          ن ال          ذي ه          ل الإجم          اع الحــــــــــديث عــــــــــن الإجمــــــــــاع ، لكــــــــــن 

؟   ولمــــــــاذا  نواض       عي عل        م الأص       ول ف        ي النح        و فق       د ه        ذا الاهتم        ام عن       د المح        د ي
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ـــــــــة  ـــــــــم وغـــــــــيرهم مـــــــــن المصـــــــــنفين المتقـــــــــدمين مـــــــــن ناحي ـــــــــه واضـــــــــعو العل ـــــــــد ب فقـــــــــده ؟ في حـــــــــين اعت
 .1التطبيق <<

ـــــــــك عـــــــــن مفهـــــــــوم الإجمـــــــــاع عنـــــــــد النحـــــــــاة المحـــــــــدثين ، بعـــــــــد أن عرفنـــــــــا مفهومـــــــــه     كـــــــــان ذل
 عند النحاة الأقدمين في النقطة السابقة .

 : ثخلاصات المبح

" و " "الع              زمأربعــــــــــــــة معــــــــــــــان هــــــــــــــي  يطلــــــــــــــق علــــــــــــــى الإجمــــــــــــــاع في اللغــــــــــــــة  أن  -
 ."الإعدادو  "الإحكام" و"جمع المتفر " "  و الاتفا و

عل          ى  أن الإجم          اع ف          ي اص          طلا  النح          ويين الق          دمى ه          و اتف          اقهم -
؛ فـــــــإذا لم يتفقـــــــوا فـــــــلا ق       ول معتم       د عل       ى س       ند غي       ر مخ       الف لل       نص والقي       اس " 

 يضا.السماع ( أو القياس فلا إجماع ألف اتفاقهم النص )إجماع ، وإذا خا
ـــــــــــاء النحـــــــــــاة المحـــــــــــدثين بالإجمـــــــــــاع  - ـــــــــــبهم تنظي           را قلـــــــــــة اعتن ـــــــــــار أغل ، وعـــــــــــدم اعتب

 له دليلا مستقلا .
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 المبحث الثاني : الإجماع ) حجيته ومكانته (:
ـــــــــــاول في هـــــــــــذا المبحـــــــــــث  ـــــــــــث   مص           طلح الإجم           اعنت  الحجي           ة والمكان           ةمـــــــــــن حي

، وجريـــــــــــا  التعري           ف والتوص          يفبعــــــــــد أن تحــــــــــدثنا عنـــــــــــه في المبحــــــــــث الســــــــــابق مـــــــــــن جانــــــــــب 
نخصـــــــــــص الأول مطلب           ين؛ إلى  المبح           ثعلــــــــــى منهجنـــــــــــا الســـــــــــابق في المعالجـــــــــــة نقســـــــــــم هــــــــــذا 

لحجي         ة الإجم         اع ، ونخصـــــــــص ثانيهمـــــــــا  النح         اة الأق         دمينمنهمـــــــــا لحجيـــــــــة الإجمـــــــــاع عنـــــــــد 
 عند النحاة المحد ين.

 :المطلب الأول : حجية الإجماع عند النحاة الأقدمين

حجي          ة والمــــــــــدون في كتــــــــــبهم علــــــــــى يجمــــــــــع النحــــــــــاة الأقــــــــــدمون حســــــــــب المنقــــــــــول عــــــــــنهم 
بر عـــــــــن ذلـــــــــك تنظـــــــــيرا بـــــــــه ؛ لكـــــــــنهم ينقســـــــــمون بـــــــــين مـــــــــن يعـــــــــ الاس         تدلالوعلـــــــــى  الإجم         اع

ــــــــــا اســــــــــتدلالتهم و تطبيق          ا مــــــــــن يكتفــــــــــون بتأكيــــــــــدهفي كتبــــــــــه ، و  ، ولكــــــــــي  مناقش          اتهمفي ثناي
 .المنظرين والمطبقين( )يتضح الأمر الأكثر نأخذ نماذج من كلا الصنفين 

 : لا تنظيرا معتمدو الإجماع تطبيقا - أ

لقــــــــــد اكتفـــــــــــى بعــــــــــض النحـــــــــــاة الأقــــــــــدمين باســـــــــــتعمال الإجمــــــــــاع دلـــــــــــيلا مــــــــــن أدلـــــــــــة مـــــــــــن  
ــــــــــذلك وســــــــــنأخذ  ــــــــــاء نقاشــــــــــاتهم لأدلــــــــــة المســــــــــائل النحويــــــــــة دون أن يصــــــــــرحوا ب أدلــــــــــة النحــــــــــو أثن

 نموذجين من هؤلاء :

 :نموذج الأول : سيبويه في فتابهالأ   

أو  الإجم           اع ومتش           قاتهالقـــــــــــد اســـــــــــتدل ســـــــــــيبويه بالإجمـــــــــــاع في كتابـــــــــــه معـــــــــــبرا بلفظـــــــــــة  
ــــــــــل " كــــــــــل "  ــــــــــارات الأخــــــــــرى مث " لا " ، و أح          د يقول          ه و "لابمــــــــــا يفيــــــــــد الإجمــــــــــاع مــــــــــن العب

، وتــــــرى خديجــــــة الحــــــديثي أن هــــــذا الأصــــــل  ن نث      ق ب      ه  يق      ول غي      ر ه      ذا"م      نعل      م أح      دا م
ـــــــــاب نقـــــــــاة نحـــــــــوي كبـــــــــير في عصـــــــــره ولغيـــــــــاب  لم يكـــــــــن واضـــــــــح المعـــــــــالم في كتـــــــــاب ســـــــــيبويه لغي
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ــــــــــة مختلفــــــــــة >> ــــــــــاب ســــــــــيبويه مــــــــــدارس نحوي ولكــــــــــن هــــــــــذا الأصــــــــــل غــــــــــير واضــــــــــح المعــــــــــالم في كت
ع           دم وج           ود نح           اة  فهـــــــــــو  -كمـــــــــــا نـــــــــــرى-)...( أمـــــــــــا ســـــــــــبب عـــــــــــدم تبينـــــــــــه في الكتـــــــــــاب 
ولم  وج          ود م          دارس نحوي          ة متع          ددةوعــــــــــدم  فثي          رين مختلف          ي ا را  و الم          ذاهب ،

الخلاف        ات ف        ي ا را  ق        د ظه        رت بص        ورة واض        حة عل        ى النح        و ال        ذي ن        راه تكــــــــن 
ـــــــــــــث تشـــــــــــــع بع             د زمن             ه ـــــــــــــذاهب واســـــــــــــتقرت قواعـــــــــــــد النحـــــــــــــو ؛ حي بت الآراء واختلفـــــــــــــت الم

وأصـــــــــــوله وتبينـــــــــــت أدلـــــــــــة النحـــــــــــاة وحججهـــــــــــم وخاصـــــــــــة في زمـــــــــــن ابـــــــــــن جـــــــــــني وابـــــــــــن الأنبـــــــــــاري 
 .1وابن الحاجب وابن مالك وأبي حيان ومن جاء بعدهم  <<

وفي مـــــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــــي نمـــــــــــــــــــاذج مـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتخدام ســـــــــــــــــــيبويه للإجمـــــــــــــــــــاع واســـــــــــــــــــتدلاله بـــــــــــــــــــه 
مــــــــــــن موضــــــــــــع واحــــــــــــد ، وذلــــــــــــك نحــــــــــــو :  >>والتضــــــــــــعيف أن يكــــــــــــون آخــــــــــــر الفعــــــــــــل حرفــــــــــــان

وددت ورددت واجــــــــــــــــــــــتررت وانقــــــــــــــــــــــددت واســــــــــــــــــــــتعددت وضــــــــــــــــــــــاررت وتراددنــــــــــــــــــــــا واحمــــــــــــــــــــــررت 
علـــــــــــى الإدغـــــــــــام  ف           العرب مجمع           ونواحمـــــــــــاررت واطمأنـــــــــــت  فـــــــــــإذا تحـــــــــــرك الحـــــــــــرف الأخـــــــــــير 

>>2. 

وقــــــــــال في معــــــــــرض حديثــــــــــه عــــــــــن الشــــــــــيئين يضــــــــــم أحــــــــــدهم إلى الآخــــــــــر فيصــــــــــيران شــــــــــيئا  
وجعــــــــــل لفظهـــــــــن في ذلــــــــــك الموضــــــــــع كلفــــــــــظ >>" خمس          ة عش          ر" واحـــــــــدا يعربــــــــــان إعــــــــــراب 

ـــــــــنح في غـــــــــير هـــــــــذا الموضـــــــــع ،  وه         ذا ق         ول جمي         ع م         ن نث         ق بعلم         ه خمســـــــــة عشـــــــــر ولم ي
 .3<< وروايته عن العرب ولا أعلمه إلا قول الخليل

                                                           
 .223الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ؛ مرجع سابق ، ص : 1
ن قنــــــــــبر تحقيــــــــــق وشـــــــــــرح عبــــــــــد الســــــــــلام محمــــــــــد هــــــــــارون؛ مكتبـــــــــــة لســــــــــيبويه أبي بشــــــــــر عمــــــــــرو بـــــــــــن عثمــــــــــان بــــــــــالكتــــــــــاب  2

 .393، ص   4، ج م 3933 -3273،  1الخانجي  القاهرة ، الطبعة ، 
 .92-91ص   4المصدر السابق ؛ ج  3
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 فك         ل الع         ربوقـــــــــد يـــــــــأتي بعبـــــــــارة تفيـــــــــد معـــــــــنى الإجمـــــــــاع مثـــــــــل قولـــــــــه >>وأمـــــــــا أمـــــــــام 
 .1تذكره أخبرنا يونس بذلك <<

ـــــــــه >>فأمـــــــــا ا   فك         ل الع         رب ترفع         ه بغي         رلمفـــــــــرد إذا كـــــــــان منـــــــــادى ومـــــــــن ذلـــــــــك قول
نزلــــــــــة الأصــــــــــوات نحــــــــــو: حــــــــــوب تنــــــــــوين ، وذلــــــــــك لأنــــــــــه كثــــــــــر في كلامهــــــــــم فحــــــــــذفوه وجعلــــــــــوه بم

 .2<<وما أشبهه

 نموج الثاني : ابن الأنباري في لمعه :الأ
مــــــــــن الــــــــــذين اعتمــــــــــدوا علــــــــــى الإجمــــــــــاع وحــــــــــاججوا بــــــــــه وردوا بــــــــــه علــــــــــى مخــــــــــالفيهم دون  

مــــــــــــن أدلــــــــــــة النحــــــــــــو ابــــــــــــن الأنبــــــــــــاري في كتبــــــــــــه ونكتفــــــــــــي هنــــــــــــا  يصــــــــــــرحوا باعتمــــــــــــاده دلــــــــــــيلاأن 
 لرد قول مخالفيه. الإجماع دليلااستخدم فيها "  لمع الأدلةبنصوص من كتابه "

 "نق          ل أه          ل الأه          وا لقــــــــــد اســــــــــتخدم ابــــــــــن الأنبــــــــــاري الإجمــــــــــاع دلــــــــــيلا علــــــــــى قبــــــــــول  
ــــــــــث قــــــــــال >>"بشــــــــــرط ــــــــــول في اللغــــــــــة وغيرهــــــــــا إلا أن ؛ حي ــــــــــم أن نقــــــــــل أهــــــــــل الأهــــــــــواء مقب اعل

يكونــــــــــوا ممــــــــــن يتــــــــــدين بالكــــــــــذب )...( والــــــــــذي يــــــــــدل علــــــــــى قبــــــــــول نقلهــــــــــم أن الأمــــــــــة أجمعــــــــــت 
ــــــــدريا وعــــــــن  ــــــــادة وكــــــــان ق ــــــــا فيهمــــــــا عــــــــن قت ــــــــول صــــــــحيح مســــــــلم و البخــــــــاري  وقــــــــد روي ــــــــى قب عل

ـــــــرزاق وكـــــــان رافضـــــــيا ،  ـــــــد ال ـــــــا وعـــــــن عب ـــــــن حطـــــــان وكـــــــان خارجي ل ع       ن وف       ي الع       دو عمـــــــران ب
 .3<< هم خر  للإجماعلقبول نق

وقـــــــــــــد اســـــــــــــتخدم الإجمـــــــــــــاع في معـــــــــــــرض رده علـــــــــــــى منكـــــــــــــري القيـــــــــــــاس ؛ حيـــــــــــــث قـــــــــــــال   
ــــــــــه قيــــــــــاس ولهــــــــــذا قيــــــــــل  ــــــــــم إن إنكــــــــــار القيــــــــــاس في النحــــــــــو لا يتحقــــــــــق؛ لأن النحــــــــــو كل >>اعل
في حــــــــــــده النحــــــــــــو علــــــــــــم بالمقــــــــــــاييس المســــــــــــتنبطة مــــــــــــن اســــــــــــتقراء كــــــــــــلام العــــــــــــرب فمــــــــــــن أنكــــــــــــر 

                                                           
 .172ص   3المصدر السابق ؛ ج  1
 .31ص  4المصدر السابق ؛ ج  2
 . 33 – 31لمع الأدلة ؛ مصدر سابق ، ص   3
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 نعلـــــــــم أحـــــــــدا مـــــــــن العلمـــــــــاء أنكـــــــــره لثبوتـــــــــه بالـــــــــدلائل القاطعـــــــــة القيـــــــــاس فقـــــــــد أنكـــــــــر النحـــــــــو ولا
 والخل         ف أجمع         وا قاطب         ة أئم         ة الأم         ة م         ن الس         لفوالبراهـــــــــين الســـــــــاطعة ، وذلـــــــــك أن 

 .1على أنه شرط في الاجتهاد <<

ويواصـــــــــــل ابــــــــــــن الأنبــــــــــــاري حديثــــــــــــه في الــــــــــــرد علــــــــــــى منكــــــــــــري القيــــــــــــاس بــــــــــــأن إنكــــــــــــارهم   
للقيـــــــــاس يـــــــــؤدي إلى إنكـــــــــار النحـــــــــو ، وإنكـــــــــار النحـــــــــو يـــــــــؤدي إلى إنكـــــــــار أمـــــــــر أجمعـــــــــت الأمـــــــــة 
علــــــــــى تلقيــــــــــه بــــــــــالقبول ، وإجمــــــــــاع الأمــــــــــة حجــــــــــة قاطعــــــــــة >>... كيــــــــــف وقــــــــــد تلقــــــــــت الأمــــــــــة 

 فك        ان إجماع        اوإظهــــــــاره منــــــــه ذلــــــــك الوضــــــــع بــــــــالقبول ولم ينكــــــــر ذلــــــــك منكــــــــر مــــــــع اشــــــــتهاره 
أمت          ي لا تجتم          ع عل          ى قــــــــــال عليــــــــــه الصــــــــــلاة والســــــــــلام "  والإجم          اع حج          ة قاطع          ة، 

 .2<<ضلالة

 :معتمدو الإجماع تنظيرا وتطبيقا - ب

أصـــــــــــول  الإجم           اع دل           يلا م           ن أدل           ةنتعـــــــــــرض في هـــــــــــذه النقطـــــــــــة للـــــــــــذين اعتمـــــــــــدوا 
 ؛ بيــــــــــــد أن لالهم ب            ه تطبيق            اداس            توتحــــــــــــدثوا عــــــــــــن ذلــــــــــــك في كتــــــــــــبهم إضــــــــــــافة إلى النحــــــــــــو 
خرقــــــــــه بعـــــــــــد انعقــــــــــاده ، فـــــــــــذهب بعضــــــــــهم إلى جـــــــــــواز ذلـــــــــــك جـــــــــــواز اختلفــــــــــوا في  قـــــــــــدهــــــــــؤلاء 

ــــــــا أمثلــــــــة عليــــــــه مــــــــن تطبيقــــــــات النحــــــــاة ، بي ، نمــــــــا ذهــــــــب آخــــــــرون إلى عــــــــدم جــــــــواز ذلــــــــكمعطي
نمـــــــــوذجين مـــــــــن هـــــــــذه الطائفـــــــــة أحـــــــــدهم نظـــــــــر للإجمـــــــــاع أوســـــــــيرا علـــــــــى المـــــــــنهج الســـــــــابق نأخـــــــــذ 

 منهمــــــــــا اعتمــــــــــده دلــــــــــيلا ولم يجــــــــــز بوصــــــــــفه دلــــــــــيلا مــــــــــن أدلــــــــــة النحــــــــــو وأجــــــــــاز خرقــــــــــه ، والثــــــــــاني
 خرقه بعد انعقاده.
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 :الأنموذج الأول : ابن جني في خصائصه

صــــــــــرح ابــــــــــن جــــــــــني في كتابــــــــــه الخصــــــــــائص باعتمــــــــــاد الإجمــــــــــاع حجــــــــــة ؛ لكــــــــــن بشــــــــــرط أن 
يســـــــــــلم الخصــــــــــــم ويطعـــــــــــي اليــــــــــــد بـــــــــــذلك >>اعلــــــــــــم أن إجمـــــــــــاع أهــــــــــــل البلـــــــــــدين إنمــــــــــــا يكــــــــــــون 

ــــــــــــى المنصــــــــــــوص ، إذا أعطــــــــــــاك خصــــــــــــمك يــــــــــــده ألا يخــــــــــــالف المنصــــــــــــوص حج            ة  والمقــــــــــــيس عل
فأمــــــــا إن لم يعــــــــط يــــــــده بــــــــذلك فــــــــلا يكــــــــون إجمــــــــاعهم حجــــــــة عليــــــــه ، وذلــــــــك أنــــــــه لم يــــــــرد ممــــــــن 
يطـــــــــــاع أمـــــــــــره في قـــــــــــرآن ولا ســـــــــــنة أنهـــــــــــم لا يجتمعـــــــــــون علـــــــــــى الخطـــــــــــأ كمـــــــــــا جـــــــــــاء الـــــــــــنص عـــــــــــن 
ــــــــه أمــــــــتي لا تجتمــــــــع علــــــــى ضــــــــلالة وإنمــــــــا هــــــــو علــــــــم  رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم مــــــــن قول

ـــــــه مـــــــن علـــــــة صـــــــحيحة وطريـــــــق نه منتـــــــزع مـــــــن اســـــــتقراء هـــــــذه جـــــــة كـــــــان اللغـــــــة فكـــــــل مـــــــن فـــــــرق ل
 .1<<خليل نفسه وأبا عمرو فكره

ـــــــــــتي إذا تـــــــــــوفرت يكـــــــــــون  مـــــــــــن خـــــــــــلال الـــــــــــنص الســـــــــــابق يمكـــــــــــن اســـــــــــتخلاص الشـــــــــــروط ال
 الإجماع حجة عند ابن جني :

ـــــــــه مـــــــــن تبـــــــــنى مـــــــــذهب أن يكـــــــــون الإجمـــــــــاع حاصـــــــــ - لا مـــــــــن نحـــــــــاة البلـــــــــدين ، والمقصـــــــــود ب
 المدينتين .المدرستين لا من سكن 

 أن لا يخالف نصا لغويا صحيحا ، ولا مقيسا على نص لغوي صحيح . -
 ودراية. ، ودربة ،علما أهلية المنازعة أن لا ينازع فيه من توفرت فيه  -

خـــــــــرق الإجمـــــــــاع لمـــــــــن كـــــــــان أهـــــــــلا لـــــــــذلك مـــــــــن حيـــــــــث الدرايـــــــــة جـــــــــني رغـــــــــم ذلـــــــــك يجيـــــــــز ابـــــــــن 
بالصـــــــــــــعنة والدربـــــــــــــة في الممارســـــــــــــة معترفـــــــــــــا للأوائـــــــــــــل بفضـــــــــــــلهم غـــــــــــــير غـــــــــــــاض مـــــــــــــن مكـــــــــــــانتهم 

ـــــــــا  ـــــــــى مخالفـــــــــة  –مـــــــــع هـــــــــذا الـــــــــذي ســـــــــوغنا مرتكبـــــــــه  ->>إلا أنن ـــــــــه بالإقـــــــــدام عل لا نســـــــــمح ل
ــــــــــل ، وأعجــــــــــازا  ــــــــــى أوائ ــــــــــد طــــــــــال بحثهــــــــــا وتقــــــــــدم نظرهــــــــــا وتتالــــــــــت أواخــــــــــر عل ــــــــــتي ق الجماعــــــــــة ال

ــــــــــى كلاكــــــــــل )...(  إلا بع          د أن يناهض          ه إتقان          ا ويثابت          ه عرفان          ا ، ولا يخل          د إل          ى عل
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؛ فــــــــإذا هــــــــو علــــــــى هــــــــذا المثــــــــال ،  س        انح خ        اطره ، ولا إل        ى ن        زوة م        ن ن        زوات تفك        ره
وباشــــــــــر بإنعــــــــــام تصــــــــــفحه أحنــــــــــاء الحــــــــــال ، أمضــــــــــى الــــــــــرأي يريــــــــــه الله منــــــــــه غــــــــــير معــــــــــاز بــــــــــه ولا 

ـــــــــه ؛ فإ –رحمهـــــــــم الله  –غـــــــــاض مـــــــــن الســـــــــلف  ـــــــــه ، في شـــــــــيء من ـــــــــك ســـــــــدد رأي ـــــــــه إذا فعـــــــــل ذل ن
 .1وشيع خاطره ، وكان بالصواب مئنة ، ومن التوفيق مظنة  <<

ــــــــــن  ــــــــــك رأي اب ــــــــــة مــــــــــن النحــــــــــو إن كــــــــــان ذل ــــــــــيلا مــــــــــن أدل ــــــــــاره دل جــــــــــني في الإجمــــــــــاع باعتب
ــــــــتي حــــــــددها ، مــــــــع فتحــــــــه البــــــــاب أمــــــــام خرقــــــــه بضــــــــوابط وقــــــــد شــــــــايعه  تــــــــوفرت فيــــــــه الشــــــــروط ال

الســــــــــــيوطي في الاقــــــــــــتراح  مــــــــــــا نقــــــــــــل عنــــــــــــه العكــــــــــــبري في جــــــــــــواز خــــــــــــرق الإجمــــــــــــاع الســــــــــــكوتي في
ـــــــــــل:  ـــــــــــه ، وأن موضـــــــــــعه نصـــــــــــب خـــــــــــلاف الإجمـــــــــــاع ؛ >>فـــــــــــإن قي الحكـــــــــــم بأنـــــــــــه لا موضـــــــــــع ل

ــــــــــع وإمــــــــــا الجــــــــــر ، والقــــــــــول بحكــــــــــم آخــــــــــر خــــــــــلاف  إذ الإجمــــــــــاع منحصــــــــــر في قــــــــــولين : إمــــــــــا الرف
ـــــــــه مـــــــــن وجهـــــــــين أحـــــــــدهما  ـــــــــالجواب عن أن ه         ذا م         ن إجم         اع مس         تفاد الإجمـــــــــاع مـــــــــردود ، ف

ل      م يص       رحوا ب      المنع م      ن ق       ول  ال      ث ، وإنم      ا س       كتوا  م      ن الس      كوت ؛ وذل       ي أنه      م
ــــــــــاني : أن أهــــــــــل   عن          ه ، والإجم          اع ه          و الإجم          اع عل          ى حك          م الحاد           ة ق          ولا والث

علــــــــــى قــــــــــولين جــــــــــاز لمــــــــــن بعــــــــــدهم إحــــــــــداأ قــــــــــول ثالــــــــــث هــــــــــذا أجمعــــــــــوا العصــــــــــر الواحــــــــــد إذا 
 .2معلوم من أصول الشريعة ، وأصول اللغة محمولة على أصول الشريعة <<

 " ل          ولاي "الضــــــــــمير في حــــــــــولالعكــــــــــبري هــــــــــذا في ســــــــــياق الخــــــــــلاف كــــــــــلام  وقــــــــــد جــــــــــاء
هـــــــــــل هـــــــــــو في موضـــــــــــع جـــــــــــر أم في موضـــــــــــع رفـــــــــــع، ونـــــــــــورد في الهـــــــــــامش نـــــــــــص المســـــــــــألة كـــــــــــاملا 

 .3دة وتفاديا للإطالة به في المتن إكمالا للفائ

                                                           
 . 397ص   3الخصائص ؛ مصدر سابق ، ج  1
 .474الاقتراح في أصول النحو ؛ مصدر سابق ، ص  2
مســــــــــألة : قــــــــــال أبــــــــــو البقــــــــــاء في التبيــــــــــين جــــــــــاء في الشــــــــــعر لــــــــــولاي ، ولــــــــــولاك فقــــــــــال معظــــــــــم البصــــــــــريين : اليــــــــــاء ، >> 3

ــــــــــو البقــــــــــاء وعنــــــــــدي يجــــــــــوز أمــــــــــران  ــــــــــع ، قــــــــــال أب ــــــــــال الأخفــــــــــش والكوفيــــــــــون في موضــــــــــع رف والكــــــــــاف في موضــــــــــع جــــــــــر ، وق
عمــــــــــــل . وغــــــــــــير آخــــــــــــران أحــــــــــــدهما أن لا يكــــــــــــون للضــــــــــــمير موضــــــــــــع ؛ لتعــــــــــــذر العامــــــــــــل ، وإذا لم يكــــــــــــن عامــــــــــــل لم يكــــــــــــن 
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 : الأنموذج الثاني : السيوطي في اقتراحه

ــــــــــة النحــــــــــو وجــــــــــود الخــــــــــلاف الحاصــــــــــل   في اعتمــــــــــاد نقــــــــــل الســــــــــيوطي في حديثــــــــــه عــــــــــن أدل
ة أربعــــــــــة قــــــــــال ابــــــــــن جــــــــــني في أصــــــــــول النحــــــــــو >>وأدلــــــــــة النحــــــــــو الغالبــــــــــ الإجمــــــــــاع أصــــــــــلا مــــــــــن

وقــــــــــال ابــــــــــن الأنبــــــــــاري في  ،والقيــــــــــاسالإجم          اع : أدلــــــــــة النحــــــــــو ثلاثــــــــــة : الســــــــــماع والخصــــــــــائص
 أصـــــــــــوله : أدلـــــــــــة النحـــــــــــو ثلاثـــــــــــة : نقـــــــــــل وقيـــــــــــاس واستصـــــــــــحاب حـــــــــــال فـــــــــــزاد الاستصـــــــــــحاب ،

رأي لاحتجــــــــــــــــــاج بــــــــــــــــــه في العربيــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو  ولم يــــــــــــــــــذكر الإجمــــــــــــــــــاع ؛ فكأنــــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــــر
 .1<<القوم

وفي موقـــــــــــع آخـــــــــــر وخـــــــــــلال تعريفـــــــــــه للإجمـــــــــــاع نقـــــــــــل نـــــــــــص ابـــــــــــن جـــــــــــني الســـــــــــابق معقبـــــــــــا  
في جـــــــــــواز خـــــــــــرق الإجمـــــــــــاع بخلافـــــــــــه >> الاجمـــــــــــاع : والمـــــــــــراد بـــــــــــه إجمـــــــــــاع نحـــــــــــاة  هعلـــــــــــى رأيـــــــــــ

المنصــــــــــــوص ولا المقــــــــــــيس  البلــــــــــــدين : البصــــــــــــرة والكوفــــــــــــة ، وإنمــــــــــــا يكــــــــــــون حجــــــــــــة إذا لم يخــــــــــــالف
 .2<<المنصوصعلى 

الخــــــــــروج علــــــــــى الإجمــــــــــاع  جــــــــــني  غــــــــــير أنــــــــــه بعــــــــــد أن نقــــــــــل نصوصــــــــــا جــــــــــوز فيهــــــــــا ابــــــــــن  
وخرقــــــــه عقــــــــب نــــــــاقلا أقــــــــوال غـــــــــيره ممــــــــن يمنعــــــــون الخــــــــروج علـــــــــى الإجمــــــــاع وكأنــــــــه يتبــــــــنى أقـــــــــوالهم 

خلاف       ا لم       ن ت       ردد في       ه ؛ إجم       اع النح       اة عل       ى الأم       ور اللغوي       ة معتب       ر>>وقـــــــال غـــــــيره 

                                                                                                                                                                                     

ــــــــــــه مــــــــــــن ضــــــــــــمائر  ــــــــــــه كالفصــــــــــــل ، ويمكــــــــــــن أن يقــــــــــــال : موضــــــــــــعه نصــــــــــــب ؛ لأن ممتنــــــــــــع أن يكــــــــــــون الضــــــــــــمير لا موضــــــــــــع ل
المنصــــــــــوب ولا يلـــــــــــزم مـــــــــــن ذلـــــــــــك أن يكـــــــــــون لـــــــــــه عامــــــــــل مخصـــــــــــوص ، ألا تـــــــــــرى أن التمييـــــــــــز في نحـــــــــــو عشـــــــــــرين درهمـــــــــــا ، لا 

م لي ملــــــــــؤه عســــــــــلا ؛ ناصـــــــــب لــــــــــه علـــــــــى التحقيــــــــــق ؛ وإنمـــــــــا هــــــــــو مشـــــــــبه بــــــــــالمفعول حيـــــــــث كــــــــــان فضـــــــــلة .، وكــــــــــذلك قـــــــــوله
فهــــــــذا منصــــــــوب ، ولــــــــيس لــــــــه ناصــــــــب علــــــــى التحقيــــــــق وإنمــــــــا هــــــــو مشــــــــبه بمــــــــا لــــــــه عامــــــــل ، ومثــــــــل ذلــــــــك يمكــــــــن في لــــــــولاي 
ولـــــــــــولاك هـــــــــــو أن يجعـــــــــــل منصـــــــــــوبا ؛ حيـــــــــــث كـــــــــــان مـــــــــــن ضـــــــــــمائر المنصـــــــــــوب ، فـــــــــــإن قيـــــــــــل الحكـــــــــــم بأنـــــــــــه لا موضـــــــــــع لـــــــــــه 
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، وقـــــــــال ابـــــــــن الخشـــــــــاب في المرتجـــــــــل : لـــــــــو قيـــــــــل إن مـــــــــن في  وخرق         ه ممن         وع ، وم         ن           م رد
ــــــــولا ؛ إجــــــــراء لهــــــــا مجــــــــرى إن الشــــــــرطية ، وت ك لــــــــالشــــــــرط لا موضــــــــع لــــــــه مــــــــن الإعــــــــراب لكــــــــان ق

 .1<لكن مخالفة المتقدمين لا تجوزلها من الإعراب ،  موضع لا 

كـــــــــــان ذلـــــــــــك عـــــــــــن ر يـــــــــــة النحـــــــــــاة الأقـــــــــــدمين لحجيـــــــــــة الإجمـــــــــــاع واعتمـــــــــــادهم عليـــــــــــه في   
، مــــــــــع إبــــــــــراز خلافهــــــــــم  التنزي          ل، والتعلي          ل ، والتأص          يل ، و التحلي          لنــــــــــاء الاحتجــــــــــاج أث

 حول جواز خرقه بعد انعقاده والخروج عليه بشروط .

 المطلب الثاني : حجية الإجماع عند النحاة المحد ين  
جيـــــــــــــة الإجمـــــــــــــاع عنـــــــــــــد النحـــــــــــــاة حـــــــــــــديثنا في هـــــــــــــذا المطلـــــــــــــب ينصـــــــــــــب حـــــــــــــول بيـــــــــــــان ح

اه ســــــــابقا مــــــــن أن بعــــــــض مــــــــن ألفــــــــوا في أصــــــــول النحــــــــو نقلنــــــــ؛ إلا أننــــــــا نعيــــــــد هنــــــــا مــــــــا المحــــــــدثين
ــــــــــــإن كــــــــــــلا مــــــــــــن  ــــــــــــوا بهــــــــــــذا الأصــــــــــــل في مؤلفــــــــــــاتهم >>أمــــــــــــا عــــــــــــن المحــــــــــــدثين ف حــــــــــــديثا لم يعتن

، والـــــــــــدكتور ســـــــــــعيد الأفغـــــــــــاني قـــــــــــد صـــــــــــنف  ر تمـــــــــــام حســـــــــــان ، والـــــــــــدكتور محمـــــــــــد عيـــــــــــدالـــــــــــدكتو 
؛ لكــــــــــــن أحــــــــــــد مــــــــــــنهم لم يشــــــــــــر إلى الإجمــــــــــــاع كأصــــــــــــل مســــــــــــتقل مــــــــــــن  الأص            ولكتبابــــــــــــا في 

ـــــــــــد ـــــــــــب أو بعي ـــــــــــ قري ـــــــــــدكتور محمـــــــــــد حماســـــــــــة عب ـــــــــــه لغـــــــــــة الشـــــــــــعر  دوكـــــــــــذلك ال ـــــــــــف في كتاب اللطي
 .2لم يشر إلى الإجماع << لأصولالذي تعرض  في أوله للحديث عن ا

يضــــــــــــــاف إلى هــــــــــــــذا أن مــــــــــــــن تحــــــــــــــدثوا مــــــــــــــن النحــــــــــــــاة المحــــــــــــــدثين عــــــــــــــن الإجمــــــــــــــاع كــــــــــــــان 
؛ فهـــــــــم ينقلـــــــــون في كتـــــــــبهم مـــــــــا تحـــــــــدأ بـــــــــه  نق         ل لا ح         ديث رأيحـــــــــديثهم عـــــــــنهم حـــــــــديث 

، ســــــــــبقهم مــــــــــن النحــــــــــاة نداء اعــــــــــتراض أو تبــــــــــني رأي موافقــــــــــة أو مخالفــــــــــة لمــــــــــســــــــــابقوهم دون إبــــــــــ
 وفي ما يلي بعض من أحاديثهم عنه .

                                                           
 .394 -393المصدر السابق ؛ ص  1
 .17ص  ،الإجماع في الدراسات النحوية ؛ مرجع  سابق  2
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ــــــــــه : لم ــــــــــزا للحــــــــــديث عــــــــــن الإجمــــــــــاع ف          ي أص          ول النح          و يفــــــــــرد الأفغــــــــــاني في كتاب  حي
واعتمــــــــاده  عتــــــــداده بــــــــه،ا يؤكــــــــدإلا أنــــــــه مــــــــن خــــــــلال نقاشــــــــه لــــــــبعض المســــــــائل يــــــــأتي بمــــــــا  تنظــــــــيرا

وش               به أمــــــــــــــا الشــــــــــــــعراء فقــــــــــــــد صــــــــــــــنفوا أصــــــــــــــنافا أربعــــــــــــــة )...( دلــــــــــــــيلا في الاحتجــــــــــــــاج >>
ــــــــــــين )...( وكــــــــــــان آخــــــــــــرمن  الإجم            اع منعق            د علــــــــــــى صــــــــــــحة الاستشــــــــــــها بــــــــــــالطبقتين الأولي

ـــــــــــى  يح           تج بش           عره عل           ى الأس           اس بالإجم           اع ـــــــــــن هرمـــــــــــة )...( وعل ـــــــــــراهيم اب ه           ذا اب
 .1على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية << أجمعوا

اعتــــــــــداد الأفغــــــــــاني بالإجمــــــــــاع واعتمــــــــــاده عليــــــــــه في  خــــــــــلال الــــــــــنص الســــــــــابق يظهــــــــــر مــــــــــن  
 الاستدلال.

ـــــــــه مـــــــــن    ـــــــــه يـــــــــرى أن ـــــــــراده حيـــــــــزا للحـــــــــديث عنـــــــــه فإن ـــــــــوان رغـــــــــم إف أمـــــــــا خـــــــــير الـــــــــدين حل
ــــــــــــه وجعلــــــــــــالأصــــــــــــول الضــــــــــــع ه مــــــــــــن الأصــــــــــــول المعتــــــــــــبرة يفة رغــــــــــــم تمســــــــــــك متــــــــــــأخري النحــــــــــــاة ب

، ولم  المعتب          رةالإجم          اع ف          ي اللغ          ة م          ن الأص          ول >>أمــــــــــا المتــــــــــاخرون فقــــــــــد جعلــــــــــوا 
، وق         ال تج         وزمخالف         ة المتق         دمين لا ، فقـــــــــد قـــــــــال ابـــــــــن الخشـــــــــاب  عليـــــــــه يجيـــــــــزو الخـــــــــروج

علــــــــى  – له        ذا الاس        تدلاويبقــــــــى أب        و البق        ا  العكب        ري وخ        لاف الإجم        اع م        ردود ، 
أنفســــــــــــهم النح            اة ، و الأص            ول الض            عيفةمــــــــــــن  –الــــــــــــرغم مــــــــــــن تمســــــــــــك المتــــــــــــأخرين بــــــــــــه 

 .2<< ، ولا سيما ابن مالك  خرجوا عليه غير مرة

أمــــــــــا محمــــــــــود نحلــــــــــة فقــــــــــد أطنــــــــــب في الحــــــــــديث عــــــــــن الإجمــــــــــاع عنــــــــــد الأصــــــــــوليين معتــــــــــبرا 
الإجم           اع أص           ل م           ن الأص           ول الفقهي           ة يجم           ع عل           ى حجيت           ه إيـــــــــــاه حجـــــــــــة >>

                                                           
 .44ص   ،مرجع سابق؛ في أصول النحو  سعيد الأفغاني  1
 .343ص   ،مرجع سابق ؛ أصول النحو  خير الدين حلوان  2
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ــــــــــب لكتــــــــــاب الله وســــــــــنة رســــــــــوله  جمه          ور الفقه          ا  ويرون          ه دل          يلا نقلي          ا تالي          ا في الترتي
>>1. 

وعدمــــــــــه أنــــــــــه ويظهــــــــــر مــــــــــن حديثــــــــــه عــــــــــن الخــــــــــلاف الحاصــــــــــل في جــــــــــواز خــــــــــرق الإجمــــــــــاع 
ـــــــــــــرأي القائـــــــــــــل بعـــــــــــــدم جـــــــــــــواز خـــــــــــــرق الإجمـــــــــــــاع والخـــــــــــــروج عليـــــــــــــه >>وإذا كـــــــــــــان  يميـــــــــــــل إلى ال
ــــــــه ؟  ــــــــاح الخــــــــروج علي ــــــــه ويب ــــــــك ، فهــــــــل تجــــــــوز مخالفت ــــــــه فيمــــــــا أســــــــلفنا ل ــــــــدا ب الإجمــــــــاع أصــــــــلا معت
ي          ر  أغل          ب النح          اة أن ذل          ي غي          ر ج          ائز ، وردو ع          ددا م          ن أحك          ام النح          اة 

 .2<<لمخالفتها للإجماع

ـــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــيبويه ـــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــاهد وأصـــــــــــــــــول النحـــــــــــــــــو في كت رغـــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــديث    -وفي كت
لم تـــــــــــــرحج خديجــــــــــــــة   -المســـــــــــــتفيض عـــــــــــــن الإجمـــــــــــــاع واعتبـــــــــــــاره أصــــــــــــــلا مـــــــــــــن أصـــــــــــــول النحـــــــــــــو

الحـــــــــــديثي أحـــــــــــد القـــــــــــولين وإنمـــــــــــا اكتفـــــــــــت بنقـــــــــــل الخـــــــــــلاف في جـــــــــــواز الخـــــــــــروج علـــــــــــى الإجمـــــــــــاع 
( >>أمــــــــــا مخالفــــــــــة بـــــــــين النحــــــــــاة مــــــــــوردة نمــــــــــاذج مــــــــــن آراء كـــــــــلا الفــــــــــريقين ) المجيــــــــــزين والمــــــــــاعنين

الواقـــــــــــــع مـــــــــــــن النحـــــــــــــاة فقـــــــــــــد اختلـــــــــــــف في جوازهـــــــــــــا فأجازهـــــــــــــا بعضـــــــــــــهم ومنعهـــــــــــــا  الإجم             اع
 .3آخرون <<

ســـــــــؤال جــــــــــواز الخـــــــــروج علــــــــــى  نوبالنســـــــــبة للباحثـــــــــة عفــــــــــاف حســـــــــين فقـــــــــد أجابــــــــــت عـــــــــ 
نع        م يج        وز الخ        روج عل        ى ؟ الخ        روج عل        ى الإجم        اع  الإجمــــــــاع بــــــــنعم >>هــــــــل يجــــــــوز

علــــــــــم منتــــــــــزع مــــــــــن اســــــــــتقراء  –صــــــــــائص كمــــــــــا يقــــــــــول صــــــــــاحب الخ  –؛ لأن النحــــــــــو  الإجم          اع

                                                           
 .00ص    ،رجع سابقم؛ أصول النحو محمود نحلة  1
 .30مرجع سابق ص  ؛محمود نحلة  أصول النحو 2
 .219ص   ؛ مرجع سابق،الشاهد وأصول النحو خديجة الحديثي 3
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جـــــــة كـــــــان خليـــــــل نفســـــــه وأبـــــــا هـــــــذه اللغـــــــة فكـــــــل مـــــــن فـــــــرق لـــــــه مـــــــن علـــــــة صـــــــحيحة ، وطريـــــــق نه
 .1<<عمر فكره

علــــــــــى إجمــــــــــاع ولمــــــــــا كــــــــــان الخــــــــــروج علــــــــــى إجمــــــــــاع النحــــــــــاة جميعــــــــــا جــــــــــائزا كــــــــــان الخــــــــــروج  
والخ          روج عل           ى إجم           اع ؛ بــــــــــل هـــــــــــو كثــــــــــير بالنســــــــــبة لهـــــــــــا >>المدرســــــــــة الواحــــــــــدة مباحـــــــــــا

، يطالعنـــــــــا الأخفـــــــــش أو المـــــــــبرد أو  الواح         دة عل         ى رأي مب         ا  ب         ل ه         و فثي         رالمدرس         ة 
غيرهمـــــــــا في بعـــــــــض الآراء أخـــــــــذا بـــــــــ راء الكوفـــــــــة ، كمـــــــــا نجـــــــــد الفـــــــــراء نفســـــــــه خارجـــــــــا علـــــــــى آراء 

 ذوق         د تأخ         المدرســـــــــة الـــــــــتي هـــــــــو إمامهـــــــــا ، وهـــــــــذا الموقـــــــــف في طبيعـــــــــة الأمـــــــــور معـــــــــترف بـــــــــه ، 
 .2<<ا الإجماع المدرسة فلها رأيا في موضوع ما  م تختلف بعد هذ

أمــــــــــــا الباحــــــــــــث حســــــــــــين رفعــــــــــــت حســــــــــــين في كتابــــــــــــه الإجمــــــــــــاع في الدراســــــــــــات النحويــــــــــــة  
قل         ة ؛ فإنــــــــه يـــــــــرى قلــــــــة اعتمـــــــــاد هــــــــذا الأصـــــــــل مــــــــن قبـــــــــل كثــــــــير مـــــــــن المحــــــــدثين >>ويلاحـــــــــظ 

وربمــــــــا كانــــــــت لــــــــديهم أدلــــــــة مقنعــــــــة لــــــــترك  م        ن الح        د ين –أص        لا  – المعت        دين بالإجم        اع
ذي وجـــــــــد اهتمامـــــــــا واضـــــــــحا مـــــــــن واضـــــــــعي الحـــــــــديث عـــــــــن الإجمـــــــــاع ، لكـــــــــن هـــــــــل الإجمـــــــــاع الـــــــــ

الأصــــــــــول في النحــــــــــو فقــــــــــد هــــــــــذا الاهتمــــــــــام عنــــــــــد المحــــــــــدثين ؟   ولمــــــــــا ذا فقــــــــــده في حــــــــــين اعتــــــــــد 
 .3به واضعو اللعمل وغيرهم من المصنفين المتقدمين من ناحية التطبيق <<

  

                                                           
 .447مرجع سابق ص   ؛في أدلة النحوعفاف حسين  1
 .441ص  ، مرجع سابق ؛في أدلة النحو واللغة  عفاف حسين  2
 . 17مرجع سابق ص  ؛الإجماع في الدراسات النحوية  حسين رفعت حسين  3
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 : خلاصات المبحث

الإجم           اع أن الإجمـــــــــــاع شـــــــــــبه منعقـــــــــــد بـــــــــــين النحـــــــــــاة قـــــــــــديما وحـــــــــــديثا علـــــــــــى اعتبـــــــــــار  -
 الأصول . ته بين رتب من أصول النحو ، وإن اختلفوا في  أصلا

ــــــــــه فمــــــــــنهم مــــــــــن أفــــــــــرد لــــــــــه  النح          اة الأق          دمين رغ          م إجم          اعهمأن  - علــــــــــى حجيت
 اكتفـــــــــــى بالاســـــــــــتدلال بـــــــــــه هم مـــــــــــن يـــــــــــا في كتبـــــــــــه ) ابـــــــــــن جـــــــــــني الســـــــــــيوطي ( ومـــــــــــنير نظتحيـــــــــــزا 
 (.) سيبويه وابن الأنباري تطبيقيا
؛ فــــــــــــإنهم اختلفــــــــــــوا في جــــــــــــواز يتــــــــــــهالأقــــــــــــدمين رغــــــــــــم إجمــــــــــــاعهم علــــــــــــى حج أن النحــــــــــــاة -

) ابـــــــــن  آخـــــــــرونجـــــــــني والعكـــــــــبري ( ومنعـــــــــه ، فقـــــــــد أجـــــــــاز خرقـــــــــه بعضـــــــــهم )ابـــــــــن ليـــــــــهالخـــــــــروج ع
 .(الأنباري والسيوطي

، التقليــــــــــدالتكــــــــــرار و أن حــــــــــديث النحــــــــــاة المحــــــــــدثين عــــــــــن الإجمــــــــــاع يتســــــــــم بكثــــــــــير مــــــــــن  -
 ويخلو في معظمه من الإبداع والتجديد .

ـــــــــــى نهـــــــــــج الأقـــــــــــدمين في  - الخـــــــــــلاف في جـــــــــــواز خرقـــــــــــه وعـــــــــــدم جـــــــــــواز أنهـــــــــــم ســـــــــــاروا عل
 (.حسين ( ومنهم منعه ) محمود نحلة ذلك ؛ فمنهم من أباحه ) عفاف

 

 

 

 

 

 



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
28
9 

 (المبحث الثالث : الإجماع عند الشاطبي ) الاستعمال ولاستدلال

ين يـــــــــــــعنـــــــــــــد الشـــــــــــــاطبي محـــــــــــــاولين تب مص             طلح الإجم             اعنتـــــــــــــاول في هـــــــــــــذا المبحـــــــــــــث 
اقشــــــــــــة الآراء النحويــــــــــــة الشــــــــــــاطبي عليــــــــــــه في منفي ثنايــــــــــــا "المقاصــــــــــــد" ومــــــــــــدى اعتمــــــــــــاد مكانتــــــــــــه 

؛ وللوصــــــــــــــول إلى مبتغانــــــــــــــا نقســــــــــــــم هــــــــــــــذا المبحــــــــــــــث إلى مطلبــــــــــــــين ؛ نخصــــــــــــــص قبــــــــــــــولا ورفضــــــــــــــا
اس         تعمالا، ونخص         ص  انيهم         ا للإجم         اع عن          ده للإجمـــــــــاع عنـــــــــد الشـــــــــاطبي  االأول منهمـــــــــ
 استدلالا.

 عمال (تالمطلب الأول : الإجماع عند الشاطبي ) الاس
ـــــــــــــوف علـــــــــــــى  عـــــــــــــدد  صـــــــــــــطلح اسمتعمـــــــــــــال الشـــــــــــــاطبي لمنحـــــــــــــاول في هـــــــــــــذا المطلـــــــــــــب  الوق

، بــــــــــــــه مــــــــــــــا يفيــــــــــــــدنا في معرفــــــــــــــة  مــــــــــــــدى اهتمامــــــــــــــه  الإجمــــــــــــــاع في المقاصــــــــــــــد الشــــــــــــــافية؛ وهــــــــــــــو
 .، والتوجيه والترجيحوالاعتراص ، التأصيل ، والتعليل ، في واعتماده عليه 

الشـــــــــــــافية ثمانيـــــــــــــة  مصـــــــــــــطلح الإجمـــــــــــــاع  في كتـــــــــــــاب المقاصـــــــــــــداســـــــــــــتمعل الشـــــــــــــاطبي لقـــــــــــــد 
 على النحو التالي :1موزعة على أجزاء الكتاب وأربعين و مائة ،

 الجز  الأول :

مــــــــــــــن المقاصــــــــــــــد  هــــــــــــــذا مصــــــــــــــطلح الإجمــــــــــــــاع ومشــــــــــــــتقاته في اســــــــــــــتمعل الشــــــــــــــاطبي لقــــــــــــــد 
مــــــــــرة موزعــــــــــة علــــــــــى صــــــــــفحات الجــــــــــزء ، حســــــــــبما هــــــــــو مبــــــــــين في الكشــــــــــاف الشــــــــــافية عشــــــــــرين 
 المرفق مع الرسالة .

 

 
                                                           

ننبـــــــــــه إلى أن الدرســـــــــــة مصـــــــــــحوبة بكشـــــــــــاف ، يوضـــــــــــح بالأرقـــــــــــام صـــــــــــحفات الـــــــــــورود ، وبالتـــــــــــالي ســـــــــــنكتفي هنـــــــــــا بـــــــــــذكر  1
 عدد الورود إجمالا حسب كل جزء دون ذكر الصفحات الورود .
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 الجز  الثاني :

لجـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــطلح الإجمـــــــــــــــاع ومشـــــــــــــــتقاته في هـــــــــــــــذا ا لقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتعمل الشـــــــــــــــاطبي 
 ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.المقاصد واحدا وأربعين 

 الجز  الثالث :

مشـــــــــــــتقاته في هـــــــــــــذا الجـــــــــــــزء عشـــــــــــــرين مصـــــــــــــطلح الإجمـــــــــــــاع  و اســـــــــــــتمعل الشـــــــــــــاطبي لقـــــــــــــد 
 ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.مرة

 ابع :الجز  الر 

ن المقاصـــــــــــد الشـــــــــــافية مصـــــــــــطلح الإجمـــــــــــاع في هـــــــــــذا الجـــــــــــزء مـــــــــــلقـــــــــــد اســـــــــــتعمل الشـــــــــــاطبي 
 ، موزعة في صحفاته حسبما هو مبين في الكشاف.اثني عشر مرة 

 الجز  الخام  : 

قاته في هــــــــــذا الجــــــــــزء ســــــــــبعة عشــــــــــر مصــــــــــطلح الإجمــــــــــاع ومشــــــــــت اســــــــــتعمل الشــــــــــاطبي لقــــــــــد 
 ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.مرة 

 الجز  السادس : 

ه في هــــــــــــــذا الجــــــــــــــزء ثمـــــــــــــــاني مصــــــــــــــطلح الإجمــــــــــــــاع  ومشـــــــــــــــتقات اســــــــــــــتعمل الشـــــــــــــــاطبيلقــــــــــــــد 
 .صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف ، موزعة فيمرات

 الجز  السابع : 

مشـــــــــــــــتقاته في هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــزء مـــــــــــــــرة مصـــــــــــــــطلح الإجمـــــــــــــــاع  و  اســـــــــــــــتعمل الشـــــــــــــــاطبي لقـــــــــــــــد 
 ، حسبما هو مبين في الكشاف .واحدة 
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 الجز  الثامن :

 مشـــــــــــــــتقاته في هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــزء أربـــــــــــــــعمصـــــــــــــــطلح الإجمـــــــــــــــاع و  اســـــــــــــــتعمل الشـــــــــــــــاطبيلقـــــــــــــــد  
 ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .مرات

 الجز  التاسع :

مصــــــــــــــطلح الإجمــــــــــــــاع ومشــــــــــــــتقاته في هــــــــــــــذا الجــــــــــــــزء خمســــــــــــــة  اســــــــــــــتعمل الشــــــــــــــاطبي لقــــــــــــــد 
 وعشرين  مرة ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

 هلســــــــــانودورانـــــــــه علـــــــــى ذا المصــــــــــطلح اســـــــــتعمال الشـــــــــاطبي لهـــــــــيبـــــــــدو مـــــــــن خـــــــــلال عــــــــــدد  
قبــــــــــــــولا  قاصــــــــــــــدعليــــــــــــــه في مناقشــــــــــــــة الأقــــــــــــــوال الــــــــــــــوارد في ثنايــــــــــــــا الم هدااعتمــــــــــــــالحــــــــــــــديث  أثنــــــــــــــاء
 إلا أنه لا يداني اعتماده على المصطلحين السابقين )السماع والقياس( . ؛ورفضا

 المطلب الثاني : الإجماع في المقاصد ) الاستدلال(
ـــــــــــى ينصـــــــــــب حـــــــــــديثنا   ـــــــــــب عل اس           تدلال الش           اطبي بالإجم           اع ف           ي في هـــــــــــذا المطل
ــــــــك مــــــــن خــــــــلال  وموقف        ه م        ن خ        ر  الإجم        اع،  نقاش        ه للقض        ايا النحوي        ة  ناي        ا ؛ وذل

فـــــــــــــرعين؛ نــــــــــــــورد في الأول منهمــــــــــــــا نمــــــــــــــاذج مـــــــــــــن اســــــــــــــتدلاله بالإجمــــــــــــــاع ؛ ونوضــــــــــــــح في الثــــــــــــــاني 
 موقفه من الخروج على الإجماع وخرقه .

 بالإجماع الفرع الأول : الشاطبي والاستدلال  
قبـــــــــــــــول الآراء ســـــــــــــــياق في بشـــــــــــــــكل كبـــــــــــــــير  دلي               ل الإجم               اعاســـــــــــــــتخدم الشـــــــــــــــاطبي   
 ؛ وفيما يلي نورد نماذج من ذلك الاستخدام.رفضهاو النحوية 

يــــــــــة في التقســــــــــيم الثلاثــــــــــي المعــــــــــروف علــــــــــى انحصــــــــــار الكلــــــــــم في اللغــــــــــة العرب اســــــــــتدل الشــــــــــاطبي 
ــــــــــــك >>) ويعــــــــــــني أن الكلــــــــــــم الاســــــــــــم ، والحــــــــــــرف ، والفعــــــــــــل ( بالإجمــــــــــــاع النحــــــــــــوي علــــــــــــى ذل
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ثلاثــــــــــة أنــــــــــواع : اســــــــــم وفعــــــــــل وحــــــــــرف ، لا زائــــــــــد علــــــــــى هــــــــــذه الثلاثــــــــــة ، والــــــــــدليل القــــــــــاطع في 
 .1والاستقراء << لإجماعهذه المسألة ا

علـــــــــــــى هــــــــــــذا الحصـــــــــــــر رد الشـــــــــــــاطبي قــــــــــــول مـــــــــــــن اعتـــــــــــــبر أسمـــــــــــــاء  حصـــــــــــــل الإجمــــــــــــاعولأن 
ـــــــــد زاد   -"الخالف         ة"سمـــــــــاه   -الأفعـــــــــال صـــــــــنفا رابعـــــــــا  نوع         ا رابع         ا>>علـــــــــى أن بعضـــــــــهم ق
ـــــــــــل ليســـــــــــت وس           ماه الخالف           ة ـــــــــــذلك أسمـــــــــــاء الأفعـــــــــــال ، كأنهـــــــــــا عنـــــــــــد هـــــــــــذا القائ ، وعـــــــــــنى ب

وذل        ي ق        ول غي        ر ص        حيح لقي        ام الإجم        اع قبل        ه بداخلــــــــة تحــــــــت واحــــــــد مــــــــن الثلاثــــــــة ، 
متــــــــــأخر جــــــــــدا عــــــــــن أهــــــــــل الإجتهــــــــــاد   -فيمــــــــــا أحســــــــــب -؛ إذ هــــــــــو  عل          ى خ          لاف قول          ه

 .2المعتبرين من النحويين  <<

بالإسميــــــــــــة  "كــــــــــــلا" ء عــــــــــــن الحكــــــــــــم علــــــــــــى وردا علــــــــــــى اعــــــــــــتراض ضــــــــــــمني بتوقــــــــــــف الفــــــــــــرا
أي         ن >>فـــــــــإن قيـــــــــل :  لـــــــــه لا خـــــــــرق الإجمـــــــــاعالتوقـــــــــف دليـــــــــل علـــــــــى  هـــــــــذا  أنأوالفعليـــــــــة رأى 

ــــــــذين لا ينعقــــــــد  الإجم        اع وق        د خ        الف الف        را  ف        ي المس        ألة وهــــــــو مــــــــن الصــــــــدر الأول ال
؛ ألا تــــــــــرى أنــــــــــه يقولــــــــــه في لكــــــــــوفيين نظــــــــــير ســــــــــيبويه في البصــــــــــريينإجمــــــــــاع دونهــــــــــم ؛ لأنــــــــــه مــــــــــن ا

إنهـــــــــــا ليســـــــــــت باســـــــــــم ولا فعـــــــــــل ولا حـــــــــــرف ؛ بـــــــــــل هـــــــــــي بـــــــــــين الأسمـــــــــــاء والأفعـــــــــــال ، " كـــــــــــلا" 
فهـــــــــــي إذا عنـــــــــــده نـــــــــــوع رابـــــــــــع ؟ فـــــــــــالجواب : أن قـــــــــــول الفـــــــــــراء في " كـــــــــــلا" هـــــــــــو الوقـــــــــــف عـــــــــــن 
الحكــــــــم عليهــــــــا بأنهــــــــا اســــــــم أو فعــــــــل لمــــــــا تعارضــــــــت عنــــــــده أدلــــــــة الإسميــــــــة وأدلــــــــة الفعليــــــــة ، فلــــــــم 

لــــــــيس بحكــــــــم وإن  لاثــــــــة ، فــــــــالوقفيحكــــــــم عليهــــــــا بشــــــــيء لا أنــــــــه حكــــــــم عليهــــــــا بأنهــــــــا غــــــــير الث
 .3<<عد في الأصول قولا
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واســــــــــتدل بالإجمــــــــــاع في معــــــــــرض تأكيــــــــــده أن مــــــــــا ذهــــــــــب إليــــــــــه ابــــــــــن مالــــــــــك مــــــــــن نســــــــــبة 
وإن خـــــــــــالف النـــــــــــاظم نفســـــــــــه  –الإســـــــــــناد إلى الإســـــــــــم لا إلى المســـــــــــمى هـــــــــــو القـــــــــــول الصـــــــــــحيح 

الإســـــــــــــناد عنـــــــــــــد المؤلـــــــــــــف علـــــــــــــى وجهـــــــــــــين إســـــــــــــناد باعتبـــــــــــــار أن  >>واعلـــــــــــــم  -في التســـــــــــــهيل 
 وإســــــــــناد باعتبــــــــــار اللفــــــــــظ )...( وهــــــــــذا المنــــــــــزع ذهــــــــــب إليــــــــــه القــــــــــرافي، واستحســــــــــنه ابــــــــــن المعــــــــــنى

 .1<<مخالفون لجميع النحاة هانح من شيوو شيوخنا ، وهم في ذلك 

وبعـــــــــد أن يقـــــــــرر أن هـــــــــذا المنـــــــــزع هـــــــــو مـــــــــن بـــــــــاب التوســـــــــع والتجـــــــــوز في الإطـــــــــلاق يقـــــــــرر 
وإذا تقــــــــرر هـــــــــذا >> الإجم        اعأولهــــــــا  ةصــــــــواب مــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه النــــــــاظم هنــــــــا مســــــــتدلا بأدلــــــــ

ـــــــــه جعلـــــــــه مـــــــــن خصـــــــــائص الإســـــــــم ، فالإ ـــــــــلا بـــــــــد؛ لأن ســـــــــناد في كـــــــــلام النـــــــــاظم هـــــــــو الحقيقـــــــــي ب
موافقت          ه فهــــــــــو بــــــــــذلك موافــــــــــق للنــــــــــاس ، ومخــــــــــالف لمذهبــــــــــه في التســــــــــهيل )...( فعلــــــــــم بــــــــــذلك 

ـــــــــــه أمـــــــــــران :  الم           ذهب الص           حيح، وهـــــــــــو  للجماع           ة ـــــــــــدليل علي أح           دهما الإجم           اع وال
 .2وقبل من وافقه على أن غير الاسم لا يخبر عنه << قبله

واســـــــــــتدل بـــــــــــبطلان مـــــــــــا أوهمـــــــــــه كـــــــــــلام ابـــــــــــن مالـــــــــــك في تعريفـــــــــــه للضـــــــــــمير أنـــــــــــه موضـــــــــــوع 
لكـــــــــل غائـــــــــب أو حاضـــــــــر بمخالفتـــــــــه لجميـــــــــع النحـــــــــويين، وذلـــــــــك يكفـــــــــي دلـــــــــيلا علـــــــــى بطلانـــــــــه  
ـــــــــــــأعطى أن  ـــــــــــــد بالغيبـــــــــــــة أو الحضـــــــــــــور ، ف >>... وإنمـــــــــــــا عـــــــــــــرف أنـــــــــــــه موضـــــــــــــوع لمـــــــــــــدلول مقي

ضــــــــــــمير لا علــــــــــــى أن يعــــــــــــين مســـــــــــــماه ، فهــــــــــــو إذا موضــــــــــــوع لكــــــــــــل حاضــــــــــــر ولكـــــــــــــل وضــــــــــــع ال
ــــــــــدل علــــــــــى هــــــــــذا القصــــــــــدغائــــــــــب ، وتنكــــــــــير ذا الغي ــــــــــال لــــــــــذي غيبــــــــــة بــــــــــة وذا الحضــــــــــور ي ، إذ ق

ـــــــــــب كـــــــــــان أو أي حاضـــــــــــر كـــــــــــان )...( وكـــــــــــل مـــــــــــن قـــــــــــال بهـــــــــــذا  هوأو حضـــــــــــور فظـــــــــــاهر  أي غائ
الفخـــــــــار ، وقــــــــد ألزمهمـــــــــا شـــــــــيخنا الأســــــــتاذ أبـــــــــو عبــــــــد الله بـــــــــن مخ        الف للنح         ويين أجمع         ين

ى ن المضــــــــــــمر كلــــــــــــي فيكــــــــــــون علــــــــــــولا : إا إمــــــــــــا أن يقــــــــــــمــــــــــــأحــــــــــــد أمــــــــــــرين لأنه –رحمــــــــــــه الله  –
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ــــــــــات نحــــــــــو ــــــــــوان ، وهــــــــــذا فاســــــــــد باتفــــــــــاق ، قولهمــــــــــا نكــــــــــرة كســــــــــائر الكلي : رجــــــــــل وإنســــــــــان وحي
ـــــــــــت " و" هـــــــــــو ـــــــــــيس علـــــــــــى حقيقـــــــــــة الكلـــــــــــي فيكـــــــــــون " أنـــــــــــا" و" أن وبابهـــــــــــا  "أو يقـــــــــــولا إنـــــــــــه ل

ــــــــــيس تعريف م          ا فثب          ت أن هــــــــــا بالعلميــــــــــة باتفــــــــــاق،  أعلامــــــــــا علميــــــــــة الجــــــــــنس ، والمضــــــــــمرات ل
أش         عر ب         ه ف         لام الن         اظم مخ         الف لجمي         ع النح         ويين ، وذل         ي ي         دل قعط         ا عل         ى 

 .1<<بطلانه

هـــــــــي رة الشـــــــــعرية واحـــــــــتج علـــــــــى بطـــــــــلان مـــــــــا ذهـــــــــب إليـــــــــه ابـــــــــن مالـــــــــك مـــــــــن أن الضـــــــــرو   
ــــــــــه لشــــــــــاعر مــــــــــا لا مندوحــــــــــة ل ــــــــــه مخــــــــــالف للإجمــــــــــاع بعن  ، ومــــــــــؤد إلى انخــــــــــرام قواعــــــــــد العربيــــــــــة، أن

إضـــــــــافة إلى كونــــــــــه خــــــــــالف فيـــــــــه مــــــــــا أجــــــــــراه في أبــــــــــواب أخـــــــــرى >>والوجــــــــــه الأول مــــــــــن هــــــــــذه 
ــــــــه الأمــــــــرين ؛ فخــــــــالف  ــــــــ جمي        ع النح        اةالأوجــــــــه قــــــــد جمــــــــع في ــــــــى بــــــــأمر مبت دع لا ســــــــلف ، وأت

ـــــــــل يعضـــــــــده ـــــــــه فيـــــــــه ولا دلي ـــــــــة مـــــــــع أنـــــــــه ل ـــــــــل مـــــــــؤد إلى انخـــــــــرام نظـــــــــام الكـــــــــلام وقواعـــــــــد العربي ، ب
مــــــــــن أوجــــــــــه : أحــــــــــدها إجمــــــــــاع النحــــــــــويين أجراهــــــــــا في أبــــــــــواب )...( ومــــــــــا ذهــــــــــب إليــــــــــه باطــــــــــل 

ــــــــبرا  ــــــــو كــــــــان معت ــــــــة ، ول ــــــــه في النظــــــــر القياســــــــي جمل ــــــــى إهمال ــــــــزع وعل ــــــــار هــــــــذا المن ــــــــى عــــــــدم اعتب عل
 .2<<فدل على أن ماخالفه باطللنبهوا عليه وأشاروا إليه ولم يفعلوا ذلك 

" مـــــــــــــن أدوات الجـــــــــــــر إذا دخلـــــــــــــت عليهـــــــــــــا وأيـــــــــــــد قـــــــــــــول ابـــــــــــــن مالـــــــــــــك باسميـــــــــــــة "علـــــــــــــى  
فــــــــــإن قيــــــــــل : إن الظرفيــــــــــة ظــــــــــاهرة المعــــــــــنى فيهــــــــــا فهــــــــــو الــــــــــدليل ، قيــــــــــل : >>بالإجمــــــــــاع  ""مــــــــــن

إن كـــــــــــان معـــــــــــنى الظرفيـــــــــــة هـــــــــــو الـــــــــــدليل لا علـــــــــــى أنهـــــــــــا في موضـــــــــــع نصـــــــــــب ، فلـــــــــــيكن ذلـــــــــــك 
ـــــــــــيلا في " في " إذا قلـــــــــــت قعـــــــــــدت في الـــــــــــدار ؛ فهـــــــــــي أولى بـــــــــــذلك ، وكـــــــــــذلك البـــــــــــاء بمعـــــــــــنى  دل
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ومخالف           ة القـــــــــــول " في " ؛ وإذ ذاك يلـــــــــــزم اسميـــــــــــة هـــــــــــذه الحـــــــــــروف ، وهـــــــــــذا كلـــــــــــه شـــــــــــنيع مـــــــــــن 
 .1<< للإجماع

تحليــــــــــل القضــــــــــايا النحويـــــــــــة  أثنـــــــــــاءتلــــــــــك نمــــــــــاذج مــــــــــن اســـــــــــتدلالات الشــــــــــاطبي بالإجمــــــــــاع  
 إثباتا أونفيا ، دفاعا عن ابن مالك تارة واعتراضا عليه أخرى.

 الفرع الثاني : الشاطبي وخر  الإجماع 
مــــــــــن  لإجم          اع دل          يلابا يتضــــــــــح مــــــــــن خــــــــــلال النصــــــــــوص الســــــــــابقة اعتــــــــــداد الشــــــــــاطبي  

ــــــــرفض ، لكــــــــن مــــــــا موقــــــــف الشــــــــاطبي مــــــــن  أدل        ة أص        ول النح        و ــــــــول وال ــــــــه في القب يعتمــــــــد علي
 .الخروج على هذا الدليل وخرقه ؟

ورد علـــــــــــى مـــــــــــن أجـــــــــــاز خرقـــــــــــه يـــــــــــرى الشـــــــــــاطبي أن الإجمـــــــــــاع حجـــــــــــة لا يجـــــــــــوز خرقـــــــــــه ،  
>>فــــــــإن قيــــــــل إن إجمــــــــاع النحــــــــويين لــــــــيس بحجــــــــة كمــــــــا أشــــــــار إليــــــــه ابــــــــن جــــــــني جــــــــني ن كــــــــاب

ـــــــــال : اعلـــــــــم أن إجمـــــــــاع ا ـــــــــدين لـــــــــيس بحجـــــــــة إنمـــــــــا يكـــــــــون حجـــــــــة إذا أعطـــــــــاك خصـــــــــمك إذ ق لبل
يـــــــــــده ألا يخـــــــــــالف المنصــــــــــــوص أو المقـــــــــــيس علــــــــــــى المنصـــــــــــوص فأمـــــــــــا إن لم يعــــــــــــط يـــــــــــده بــــــــــــذلك 
فـــــــــلا يكـــــــــون إجمـــــــــاعهم حجـــــــــة عليـــــــــه )...( فإنـــــــــا نقـــــــــول الـــــــــذي يقطـــــــــع بـــــــــه ولا يشـــــــــك فيـــــــــه أن 

معصــــــــوم علــــــــى  الإجم        اع؛ لأن الإجم        اع ف        ي ف        ل ف        ن ش        رعي أص        له المنق        ول حج        ة 
 .2امت بذلك الدلائل الشرعية على ما تقرر في الأصول <<ق ، الجملة

ــــــــــــن جــــــــــــني  و ــــــــــــرى أن اب في رأيــــــــــــه مــــــــــــذهب النظــــــــــــام وبعــــــــــــض الخــــــــــــوارج؛ وهــــــــــــذا  ســــــــــــلكي
يكفــــــــــي انحطاطــــــــــا عــــــــــن مراتــــــــــب العلمــــــــــاء >>وســــــــــبيل ابــــــــــن جــــــــــني في المســــــــــألة ســــــــــبيل النظــــــــــام 

                                                           
 .104، ص 4المصدر السابق؛ ج  1
 .391ص  9المصدر السابق؛ ج  2



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
29
6 

ـــــــــــان هـــــــــــذه  ـــــــــــب العلمـــــــــــاء وبي وبعـــــــــــض الخـــــــــــوارج والشـــــــــــيعة وحســـــــــــبك بهـــــــــــذا انحطاطـــــــــــا عـــــــــــن مرات
 .1في الأصول<<المسألة 

والــــــــــذي بــــــــــنى  يكتــــــــــف بهــــــــــذا بــــــــــل رأى أن ابــــــــــن جــــــــــني حــــــــــل بــــــــــه شــــــــــؤم المخالفــــــــــة >>لمو 
ــــــــــــه في هــــــــــــذه المســــــــــــألة شــــــــــــيء رآه في قــــــــــــولهم هــــــــــــذا جحــــــــــــر ضــــــــــــب خــــــــــــرب ،  ابــــــــــــن جــــــــــــنى علي
ــــــــــى الأصــــــــــح مــــــــــن  ــــــــــذكره أحــــــــــد النحــــــــــويين ومخالفتــــــــــه ســــــــــائغة عل ــــــــــل لم ي حاصــــــــــله إحــــــــــداأ تأوي
قـــــــــــولي الأصـــــــــــوليين ، وعليـــــــــــه الأكثـــــــــــر ، ومـــــــــــع هـــــــــــذا فإنـــــــــــه أخطـــــــــــأ فيـــــــــــه حـــــــــــين قصـــــــــــد مخالفـــــــــــة 

ـــــــــا الأســـــــــتاذ شـــــــــيخنا الإجمـــــــــاع في أمـــــــــر تـــــــــوهم أن مثلـــــــــه لا يخـــــــــالف فيـــــــــه هكـــــــــذا كـــــــــ ان يـــــــــذكر لن
وأحســـــــــب  ش          م المخالف         ةإنـــــــــه لم يوفـــــــــق في تأويلـــــــــه للصـــــــــواب بـــــــــل حـــــــــل بـــــــــه  –رحمـــــــــه الله  –

 .2أنه كان يذكر ذلك أيضا عن شيوخه <<

مكــــــــــــان آخــــــــــــر >>لا يقــــــــــــال إن إجمــــــــــــاع النحــــــــــــويين لــــــــــــيس بحجــــــــــــة كمــــــــــــا في ويقــــــــــــول   
ـــــــــه ابـــــــــن جـــــــــني في مســـــــــألة هـــــــــذا جحـــــــــر ضـــــــــب خـــــــــرب ؛ لأنـــــــــا نقـــــــــول إن كـــــــــان ابـــــــــن جـــــــــني  قال

رب الأمــــــــــر ؛ إذ يجــــــــــوز عنــــــــــد كثــــــــــير مــــــــــن الأصــــــــــوليين قــــــــــادعــــــــــى ذلــــــــــك في خصــــــــــوص مســــــــــألته قي
إحـــــــــــــداأ تأويـــــــــــــل ثالـــــــــــــث غـــــــــــــير مـــــــــــــا أجمعـــــــــــــوا عليـــــــــــــه ولا يعـــــــــــــد خرقـــــــــــــا للإجمـــــــــــــاع وإن أراد أن 

، وقـــــــــد كـــــــــان بعـــــــــض  مخ         الفتهم ج         ائزة عل         ى الإط         لا  فباط         ل باتف         ا  أه         ل العل         م
يوف         ق مـــــــــن مســـــــــألته لم مخالف         ة الإجم         اع شـــــــــيوخنا يقـــــــــول : إن ابـــــــــن جـــــــــني لمـــــــــا عـــــــــزم علـــــــــى 

أن إجمــــــــــاع  ويؤكــــــــــد 3<<وإنم          ا ذه          ب إل          ى م          ا لا يقبل          ه عاق          ل،  للص          واب فيه          ا
إذ مخالف          ة إجم          اع النح          ويين فمخالف          ة النحــــــــــويين مثــــــــــل غــــــــــيره مــــــــــن الإجماعــــــــــات ؛ >>

                                                           
 .392-391، ص 9صد الشافية ؛ مصدر سابق، ج المقا 1
 .392، ص  9المصدر السابق؛ ج  2
 .294-293، ص   3المصدر السابق؛ ج  3
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وف         ل عل         م اجتم         ع أرباب         ه ليين وإجمـــــــــاع المحـــــــــدثين ، و صـــــــــ، وإجمـــــــــاع الأ إجم         اع الفقه         ا 
 .1هم مخطح<<، ومخالف على مسألة منه ف جماعهم حجة

غـــــــــــير أن الشـــــــــــاطبي لا يمنـــــــــــع الخـــــــــــروج المطلـــــــــــق علـــــــــــى الإجمـــــــــــاع ؛ وإنمـــــــــــا يجيـــــــــــزه إذا كـــــــــــان  
ـــــــــة آحـــــــــاد ، أو أن تكـــــــــون المخالفـــــــــة لا تعـــــــــود  مســـــــــتند الإجمـــــــــاع غـــــــــير قـــــــــوي ؛ كـــــــــأن يكـــــــــون رواي

، - ح        داث ق        ول  ال        ث "" ب  عــــــــبر عنــــــــه وهــــــــو مــــــــا   -بالإبطــــــــال علــــــــى مــــــــا أجمعــــــــوا عليــــــــه ؛
>>وأمــــــــــا مخالفــــــــــة إجمــــــــــاعهم فهــــــــــي " اص          طلا  لا ف          ي حك          م " أو كانــــــــــت المخالفــــــــــة في 

ــــــــه تثبــــــــ   أشــــــــد إن ، ولكــــــــن يجــــــــاب عنــــــــه بــــــــأمرين بنــــــــاء أن العــــــــرب لا يقــــــــول أحــــــــد مــــــــنهم بقول
علــــــــى أنــــــــه حجــــــــة خلافــــــــا لابــــــــن جــــــــني فإنــــــــه لم يوافــــــــق في تلــــــــك المخالفــــــــة حســــــــب مــــــــا تبــــــــين في 

فـــــــــــإن ؛  ه           ذا الإجم           اع من           ازع ف           ي أص           له ابت           داالأصـــــــــــول ، فأحـــــــــــد الأمـــــــــــرين : أن 
ــــــــف ،  ــــــــن العري ــــــــذكرة عــــــــن المــــــــبرد مــــــــا نقــــــــل عــــــــن اب وأيض        ا ف         ن غاييت        ه الفارســــــــي نقــــــــل في الت

ت      واترا ف      ي ه      ذه المس      ألة غي      ر ف       ن نق      ل الإجم      اع ؛ إن  ب      ت أن يثب      ت بنق      ل الواح      د
، فمــــــــن  ، وإذا  ب        ت آح        ادا فف        ي فون        ه حج        ة خ        لاف ب        ين أه        ل الأص        ولموج        ود

ابــــــــن مالــــــــك في ذلــــــــك هـــــــــذا النــــــــاس مــــــــن أنكــــــــر ذلــــــــك كــــــــالغزالي ، فلعـــــــــل رأي ابــــــــن العريــــــــف أو 
 .2<<لا يكون الإجماع حجة عليهالرأي ، ومع فرض ذلك 

وأمـــــــــــا >> إبطـــــــــــال مـــــــــــا أجمعـــــــــــوا عليـــــــــــه  المخالفــــــــــةعلـــــــــــى أن المحظـــــــــــور مـــــــــــن وقــــــــــد نـــــــــــص  
ـــــــــتي يلـــــــــزم عنهـــــــــا المخالفـــــــــة  ثانيـــــــــا فـــــــــإن ســـــــــلمناه فليســـــــــت المخالفـــــــــة في حكـــــــــم مـــــــــن الأحكـــــــــام ال
في قيــــــــــــاس أو سمـــــــــــــاع )...( فإنمـــــــــــــا حقيقـــــــــــــة الخــــــــــــلاف في تأويـــــــــــــل لا في حكـــــــــــــم )...( وأمـــــــــــــا إن  

 حكم          ا ظ          اهرا لكان          ت المخالف          ة حين          ذ محظ          ورةفيمــــــــــا يوجــــــــــب لمخالف          ة كانـــــــــت ا
م قياســـــــــــــي أو سمـــــــــــــاعي ، وقـــــــــــــد نـــــــــــــص )...( ، إنمـــــــــــــا خـــــــــــــالفهم في تأويـــــــــــــل لا في نفـــــــــــــس حكـــــــــــــ

                                                           
 .03، ص  4المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ، ج  1
 .00، ص :  1المصدر السابق؛ ج  2
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أجمعـــــــــوا عليــــــــــه مـــــــــع الموافقــــــــــة في  االأصـــــــــوليون في مســـــــــألة إحــــــــــداأ دليـــــــــل أو تأويـــــــــل مخــــــــــالف لمـــــــــ
علـــــــــــى الخـــــــــــلاف ورجـــــــــــح المحققـــــــــــون مـــــــــــنهم الجـــــــــــواز؛ إذ لا مخالفـــــــــــة في الحكـــــــــــم محصـــــــــــول الحكـــــــــــم 

 .1وهذه المسألة مذكورة في الأصول<<

أن مخالف            ة  وقــــــــــــد نــــــــــــص علــــــــــــى هــــــــــــذه المســــــــــــألة في أكثــــــــــــر مــــــــــــن موضــــــــــــع >>والثــــــــــــاني
الإجم        اع إنم        ا تك        ون مح        ذورة إذا خالف        ه ف        ي إح        داث ق        ول بحك        م يخ        الف م        ا 

أه        ل الإجم        اع ، فه        ذا   ب        ه أح        د م        نلم يقــــــــل  أح        دث ت        أويلا)...( وأمــــــــا إذا  ق        الوا
 .2<< لي  بمحذور عند أفثر الأصوليين

، وقعـــــــــت بـــــــــه الفائــــــــدة مـــــــــن الأخبـــــــــار جـــــــــاز ومــــــــن ذلـــــــــك قولـــــــــه >>وجملـــــــــة هــــــــذا أن مـــــــــا 
الفائـــــــدة لم يجـــــــز ، وهـــــــو مـــــــا قـــــــال بـــــــه النـــــــاظم بعينـــــــه ، ولـــــــو كـــــــان ابـــــــن الطـــــــراوة ومـــــــا لم تقـــــــع بـــــــه 

بـــــــــــــذلك مخالفـــــــــــــا للنحـــــــــــــويين لم يرتكبـــــــــــــه ، بـــــــــــــل كـــــــــــــان يـــــــــــــرد عليـــــــــــــه علـــــــــــــى عادتـــــــــــــه في التزامـــــــــــــه 
الإجمــــــــــــاع  وإن ســــــــــــلم  ،مناقضــــــــــــته ، أو كــــــــــــان يبــــــــــــين مخالفتــــــــــــه لهــــــــــــم إن كــــــــــــان ارتضــــــــــــى مذهبــــــــــــه

فيـــــــــــه  ويج           وز الخ           لاففلـــــــــــيس في مســـــــــــألة ينبـــــــــــني عليهـــــــــــا حكـــــــــــم ، بـــــــــــل هـــــــــــو في تأويـــــــــــل ، 
 .3عليه عند أهل الأصول<< وإحداث قول آخر غير ما أجمعوا

يتضــــــــــــــح مــــــــــــــن خــــــــــــــلال النصــــــــــــــوص الســــــــــــــابقة أن الشــــــــــــــاطبي لا يــــــــــــــرى جــــــــــــــواز خــــــــــــــرق   
ع في أخطـــــــــــــاء جســـــــــــــيمة لا أن خرقـــــــــــــه قـــــــــــــد يـــــــــــــؤدي بصـــــــــــــاحبه إلى الوقـــــــــــــو  ويعتقـــــــــــــدالإجمـــــــــــــاع ، 

علـــــــــــى الإجمـــــــــــاع أنـــــــــــه لا يمـــــــــــانع في إحـــــــــــداأ قـــــــــــول ثالـــــــــــث إذا لم يعـــــــــــد غـــــــــــير  يقبلهـــــــــــا عقـــــــــــل ؛ 
بــــــــــالبطلان ، وأن الإجمــــــــــاع المنقــــــــــول آحــــــــــادا لــــــــــيس بتلــــــــــك القــــــــــوة الــــــــــتي تمنــــــــــع الخــــــــــروج عليـــــــــــه ، 

 .بل لا يعتبر حجة على مخالفه بناء على الخلاف الأصولي في ذلك

                                                           
 .940 -941، ص : 9المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ، ج  1
 .00، ص :  1المصدر السابق؛ ج 2
 .14، ص : 4المصدر السابق ؛ ج  3
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 :خلاصات المبحث

القضـــــــــــــايا النحويــــــــــــــة ،  عتمــــــــــــــد علـــــــــــــى الإجمــــــــــــــاع دلـــــــــــــيلا في مناقشــــــــــــــة أن الشـــــــــــــاطبي ا -
 .تارة أخرى ضده تخدمه ، واستارة ع به عن ابن مالك داف

ـــــــــــبره أصـــــــــــلا مـــــــــــن الأصـــــــــــول المعتمـــــــــــدة في  - أن الشـــــــــــاطبي يـــــــــــرى حجيـــــــــــة الإجمـــــــــــاع ويعت
 الإستدلال .
ـــــــــه يـــــــــرفض الخـــــــــروج علـــــــــى إجمـــــــــاع النحـــــــــويين،  - يـــــــــرى إجمـــــــــاع النحـــــــــاة مثـــــــــل إجمـــــــــاع و أن

 غيرهم يمنع الخروج عليه .
أن الإجمــــــــــــــاع المنقــــــــــــــول آحــــــــــــــادا أضــــــــــــــعف رتبــــــــــــــة مــــــــــــــن الإجمــــــــــــــاع المنقــــــــــــــول تــــــــــــــواترا ؛  -
 في لتسوي  الخروج عليه عند الشاطبي .وذلك يك
 مـــــــــــــــا أدى إلى إبطـــــــــــــــال الإجمـــــــــــــــاع الإجمـــــــــــــــاع الممنـــــــــــــــوع عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــاطبي قأن خـــــــــــــــر  -

 الإتيان بحكم جديد يبطل ما أجمعوا عليه .؛ أي قبله
جــــــــــــــــواز إحــــــــــــــــداأ تأويــــــــــــــــل أو قــــــــــــــــول ثالــــــــــــــــث لا يــــــــــــــــنقض أصــــــــــــــــل الإجمــــــــــــــــاع ، وأن  -

مستســــــــــا  بنــــــــــاء علــــــــــى  مخالفـــــــــة الإجمــــــــــاع في الاصــــــــــطلاح أو فيمــــــــــا لا ينبــــــــــني عليــــــــــه حكــــــــــم أمــــــــــر
 رأي المحققين من الأصوليين .
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 الفصل الرابع : مصطلح العلة
ــــــــــة   ــــــــــة مكان ــــــــــة مفهومــــــــــا ووظيفــــــــــة؛ محــــــــــاولين معرف ــــــــــاول في هــــــــــذا الفصــــــــــل مصــــــــــطلح العل تن

قـــــــــــديما وحـــــــــــديثا وفي أصـــــــــــول النحـــــــــــو بشـــــــــــكل  العـــــــــــربي   هـــــــــــذا المصـــــــــــطلح في الفكـــــــــــر النحـــــــــــوي
 خاص .

ـــــــــــــزا واســـــــــــــعا مـــــــــــــن نقاشـــــــــــــ ـــــــــــــل حي ـــــــــــــل التعلي ـــــــــــــة لقـــــــــــــد احت ات النحـــــــــــــاة لقضـــــــــــــاياهم النحوي
ــــــــــه  ــــــــــاظراتوجــــــــــرت حول ــــــــــل وجــــــــــدالات ، ناقشــــــــــت أصــــــــــالة  من في الفكــــــــــر النحــــــــــوي مــــــــــن  التعلي

ـــــــــة أم كـــــــــان  وتســـــــــأل، عـــــــــدمها  ـــــــــدمون نتيجـــــــــة لســـــــــليقتهم العربي ـــــــــه النحـــــــــاة الأق ـــــــــدى إلي هـــــــــل اهت
وعلامـــــــــــــة  مـــــــــــــن علامـــــــــــــات  ، أثــــــــــــرا مـــــــــــــن آثـــــــــــــار الاحتكـــــــــــــاك المعـــــــــــــرفي بــــــــــــين العـــــــــــــرب وغـــــــــــــيرهم 

" التكام        ل المعرف        ي المبك        ر وسمــــــــة مــــــــن سمــــــــات  ، المعرف        ي ب        ين العل        وم"  الاقت        راص"
 بين الحضارات.

ــــــــــى منهجنــــــــــا  تناولهــــــــــا في الــــــــــتي نــــــــــود  القضــــــــــايابعــــــــــض  هــــــــــذه هــــــــــذا الفصــــــــــل ، وســــــــــيرا عل
للغــــــــــــــوي المفهوم اإلى ثلاثــــــــــــــة مباحــــــــــــــث، يعــــــــــــــنى أولهمــــــــــــــا بــــــــــــــالســــــــــــــابق نقســــــــــــــم هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل 

ـــــــــــل ـــــــــــة والتعلي ـــــــــــاني موالاصـــــــــــطلاحي للعل ـــــــــــدائرنهمـــــــــــا ، ويكشـــــــــــف الث ـــــــــــة والخـــــــــــلاف ال ـــــــــــواع العل  أن
 المقاصد في كتابعند الشاطبي فيها ، ويخلص الثالث للعلة 

 المبحث الأول : العلة والتعليل لغة واصطلاحا 
ــــــــــــــة  ــــــــــــــة والاصــــــــــــــطلاحية للعل ــــــــــــــدرو حــــــــــــــديثنا في هــــــــــــــذا المبحــــــــــــــث حــــــــــــــول المعــــــــــــــاني اللغوي ي

الأول جيــــــــــــــــــا إلى مطلبــــــــــــــــــين ؛ يتحــــــــــــــــــدأ وللوصــــــــــــــــــول إلى المبتغــــــــــــــــــى  نقســــــــــــــــــمه منه ،والتعليــــــــــــــــــل
منهمــــــــــــا عــــــــــــن المفهــــــــــــوم اللغــــــــــــوي للعلــــــــــــة والتعليــــــــــــل ؛ ويكشــــــــــــف الثــــــــــــاني منهمــــــــــــا عــــــــــــن المعــــــــــــنى 

 الاصطلاحي للمصطلحين ) العلة والتعليل( .
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  :المطلب الأول : العلة والتعليل لغة 
نخصــــــــــــــص هــــــــــــــذا المطلــــــــــــــب لكشــــــــــــــف المعــــــــــــــنى اللغــــــــــــــوي لمصــــــــــــــطلحي العلــــــــــــــة والتعليــــــــــــــل   

 ثاني لمصطلح التعليل .وذلك ضمن فرعين نخصص الأول لمصطلح العلة وال

 الفرع الأول : العلة لغة   
 والإش           غال "" " التكري           ريــــــــــدور معـــــــــــنى العلـــــــــــة في اللغـــــــــــة علـــــــــــى ثـــــــــــلاأ معــــــــــان هـــــــــــي  

 "الضعف".و

 العلة ) التكرير(: 
والفعــــــــــل عــــــــــل القــــــــــوم إبلهــــــــــم  العل          ل الش          ربة الثاني          ةجــــــــــاء في معجــــــــــم العــــــــــين >> 

 العل              لالصــــــــــــــحاح >>ووجــــــــــــــاء في 1علــــــــــــــلا والإبــــــــــــــل تعــــــــــــــل نفســــــــــــــها <<و يلعونهــــــــــــــا عــــــــــــــلا 
وفي 2، وعلـــــــــه يع لٌّلـــــــــه ويع لٌـّــــــــه إذا ســـــــــقاه الثانيـــــــــة <<ل علـــــــــل بعـــــــــد نهـــــــــلايقـــــــــ الش         رب الث         اني

ـــــــــــلام أصـــــــــــول ثلاثـــــــــــة صـــــــــــحيحة : أحـــــــــــدها تكـــــــــــرر أو  معجـــــــــــم مقـــــــــــاييس اللغـــــــــــة >>العـــــــــــين وال
ــــــــــث ضــــــــــعف في الشــــــــــيء ،  ف          الأول العل          ل وه          ي تكريــــــــــر ، والآخــــــــــر عــــــــــائق يعــــــــــوق ، والثال

 .3، والفعل يعلون علا  وعللا<< الشربة الثانية بعد نهل

 العلة ) الإشغال (
معـــــــــنى الإشـــــــــغال ) الإلهـــــــــاء ( فقـــــــــد جـــــــــاء  العلـــــــــةدل عليهـــــــــا تـــــــــالـــــــــتي اللغويـــــــــة مـــــــــن المعـــــــــاني 

 .4صاحبه عن وجهه<< يشغل الحدأالعلة في معجم العين >>و

                                                           
 العين ؛ مصدر سابق ، "مادة عل". 1
 الصحاح ؛ مصدر سابق ، " مادة عل"   2
 معجم مقاييس اللغة ؛ مصدر سابق ، " مادة عل " 3
 ل "العين ؛ مصدر سابق ، " مادة ع 4
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قــــــــــــال الخليــــــــــــل : العلــــــــــــة  الع            ائق يع            و وفي مقــــــــــــاييس اللغــــــــــــة >>والأصــــــــــــل الآخــــــــــــر  
وفي  1حـــــــــــــدأ يشـــــــــــــغل صـــــــــــــاحبه عـــــــــــــن وجهـــــــــــــه ويقـــــــــــــال اعتلـــــــــــــه عـــــــــــــن كـــــــــــــذا أي اعتاقـــــــــــــه <<

الصــــــــــبي بشــــــــــيء مــــــــــن الطعــــــــــام  وعلل          ه بالش          ي  : أي له          اه فم          ا يعل          لالصــــــــــحاح >>
ــــــــنح ، يقــــــــال فــــــــلان يعلــــــــل نفســــــــه بتعلــــــــة ،  ــــــــه عــــــــن الل وتعل        ل ب        ه أي تله        ى وتج        زأ يتجــــــــزأ ب

>>2. 

والح              دث وتجــــــــــــــزأ )...(  اغلوتعل              ل ب              الأمر تش              وفي القـــــــــــــاموس المحــــــــــــــيط >>  
، رقــــــــاء علــــــــة ، يقــــــــال لكــــــــل معتــــــــذر مقتــــــــدر، ومنــــــــه لا تعــــــــدم خيش        غل ص        احبه ع        ن وجه        ه 

 .3وقد اعتل به <<

ــــــــــلان  يعل          ل نفس          ه بتعل          ة وتعل          ل ب          ه أي تله          ى ب          ه وفي لســــــــــان العــــــــــرب >>ف
 .4<<ن المرق ونحوه ليجزأ به عن اللنحموعللت المرأة صبيها بشي  ، وتجزأ

 العلة ) الضعف(
، وهـــــــــــو نهـــــــــــا ســـــــــــبب فيـــــــــــه لمـــــــــــرض أو كـــــــــــبر؛ أي بمعـــــــــــنى أالعلـــــــــــة بمعـــــــــــنى الضـــــــــــعفجـــــــــــاءت 

 والعل              ة الم              رصمـــــــــــــن إقامـــــــــــــة "الســــــــــــــبب مقـــــــــــــام المســـــــــــــبب" ففــــــــــــــي معجـــــــــــــم العـــــــــــــين >>
 .5<<معتلوصاحبها 

وصــــــــــــــاحبها معتــــــــــــــل وفي مقــــــــــــــاييس اللغــــــــــــــة >>والأصــــــــــــــل الثالــــــــــــــث : العلــــــــــــــة المــــــــــــــرض ، 
وم        ن ه        ذا ،  الع ل ــــــــلورجــــــــل ع ل ل ــــــــة، أي كثــــــــير عــــــــل المــــــــريض فهــــــــو عليــــــــل ، قـــــــال ابــــــــن الأعــــــــرابي 

                                                           
 مقاييس اللغة ؛ مصدر سابق ، " مادة عل"  1
 الصحاح ؛ مصدر سابق ، " مادة عل "  2
 القاموس المحيط ؛ مصدر سابق " مادة عل "  3
 لسان العرب ؛ مصدر سابق ، " مادة عل " 4
 العين ؛ مصدر سابق ، " مادة عل " 5
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لع         ل م         ن الرج         ال المس         ن ال         ذي تض         ا ل وص         غر : االب         اب وه         و ب         اب الض         عف
ــــــــن الأعــــــــرابي  جس        مه ــــــــوان عــــــــل ، قــــــــال اب الع        ل الض        عيف م        ن )...( وكــــــــل مســــــــن مــــــــن الحي

 .1<<فبر أو مرص

وفي القـــــــــــاموس المحـــــــــــيط >>والرجـــــــــــل المســـــــــــن النحيـــــــــــف والرقيـــــــــــق الجســـــــــــم المســـــــــــن مـــــــــــن    
 .2كل شيء ومن تقبض جسمه من مرض << 

نحي              ف وفي لســــــــــــــان العــــــــــــــرب >>والعــــــــــــــل الكبــــــــــــــير المســــــــــــــن ورجــــــــــــــل عــــــــــــــل مســــــــــــــن   
ــــــــل العــــــــل المســــــــن الــــــــدقيق الجســــــــم مــــــــن كــــــــل شــــــــيء  الجس        م ض        عيف ــــــــة )...( وقي صــــــــغير الجث

>>3. 

 جم المعـــــــــــــاني الثلاثـــــــــــــة الـــــــــــــتي جـــــــــــــاءت في المعـــــــــــــابعـــــــــــــض النصـــــــــــــوص الـــــــــــــتي تبـــــــــــــين  تلـــــــــــــك  
 .ة تفسيرا لمدلول العلة في اللغة اللغوي

 لغةالفرع الثاني : التعليل 
ـــــــــــل بعـــــــــــد أن حـــــــــــددنا   ـــــــــــد المعـــــــــــنى اللغـــــــــــوي لمصـــــــــــطلح التعلي في هـــــــــــذا الفـــــــــــرع نحـــــــــــاول تحدي

 المعنى اللغوي لمصطلح العلة في الفرع السابق .

عنـــــــــــــد الرجـــــــــــــوع إلى المعـــــــــــــاجم اللغويـــــــــــــة تبـــــــــــــين أن المعـــــــــــــنى اللغـــــــــــــوي لمصـــــــــــــطلح التعليـــــــــــــل   
ــــــــتي يــــــــدور عليهــــــــا ــــــــذي ســــــــبق ذكــــــــره ضــــــــمن المعــــــــاني اللغويــــــــة ال المعــــــــنى  مــــــــرادف لمعــــــــنى التكريــــــــر ال

 اللغوي لمصطلح العلة.

                                                           
 مقاييس اللغة ؛ مصدر سابق ، " مادة عل " 1
 مصدر سابق، " مادة عل "القاموس المحيط ؛  2
 لسان العرب ؛ مصدر سابق ، " مادة عل " 3
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ومـــــــــــــن النصـــــــــــــوص المعجميـــــــــــــة الـــــــــــــتي ورد فيهـــــــــــــا "التعليـــــــــــــل" دالا علـــــــــــــى تكريـــــــــــــر الفعـــــــــــــل   
، وجن         ي الثم         رة  التعلي         ل بع         د س         قيبعـــــــــد فعلـــــــــه مـــــــــا جـــــــــاء في معجـــــــــم الصـــــــــحاح >>و

 .1المضروب إذا تابع عليه الضرب <<  مرة بعد أخر  وعل الضارب

التعليـــــــــــل لهـــــــــــذا المعـــــــــــنى مـــــــــــا جـــــــــــاء في لســـــــــــان العـــــــــــرب  بهـــــــــــا ومـــــــــــن النصـــــــــــوص الـــــــــــتي ورد  
، وجــــــــــني الثمــــــــــرة مــــــــــرة بعــــــــــد أخــــــــــرى ، وعــــــــــل الضــــــــــارب  والتعلي          ل س          قي بع          د س          قي>>

المضـــــــــــروب إذا تـــــــــــابع عليـــــــــــه الضـــــــــــرب ، ومنـــــــــــه حـــــــــــديث عطـــــــــــاء أو النخعـــــــــــي في رجـــــــــــل ضـــــــــــرب 
، أي إذا تــــــــــــــابع عليــــــــــــــه  إذا عل              ه ض              ربا ففي              ه الق              ودبالعصــــــــــــــا رجــــــــــــــلا فقتلــــــــــــــه قــــــــــــــال 

 .2<<الضرب

، فمـــــــــــــــا ذا عــــــــــــــن المعـــــــــــــــنى المعــــــــــــــنى اللغـــــــــــــــوي لهــــــــــــــذين المصــــــــــــــطلحين نكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك عـــــــــــــــ
 لهما ، وما هي المناسبة بين المعنيين ) اللغوي والاصطلاحي(. الاصطلاحي

 المطلب الثاني : العلة والتعليل اصطلاحا 
ـــــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــــنى الإصـــــــــــــــــــطلاحي لهـــــــــــــــــــذين   ـــــــــــــــــــب أن نقـــــــــــــــــــف عل نحـــــــــــــــــــاول في هـــــــــــــــــــذا المطل

المصــــــــــــطلحين ؛ وذلــــــــــــك في فــــــــــــرعين يهــــــــــــتم الأول منهمــــــــــــا بمــــــــــــا أوردتــــــــــــه المعــــــــــــاجم الإصــــــــــــطلاحية 
 ، ويعالج ثانيهما مفهوم المصطحلين عند النحاة قديما وحديثا.

  :الفرع الأول : العلة والتعليل في المعاجم الاصطلاحية 
ــــــــــتي المعــــــــــاجم الاصــــــــــطلاحية نصــــــــــوص  بعــــــــــضرع نكشــــــــــف في هــــــــــذا الفــــــــــ  تبــــــــــين معــــــــــنى ال

 هذين المصطلحين ) العلة والتعليل (.
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 الفقرة الأولى : العلة في المعاجم الاصطلاحية 
أو "  " المعن           ى "يظهـــــــــــر مـــــــــــن خـــــــــــلال تعـــــــــــاريف المعـــــــــــاجم الاصـــــــــــطلاحية للعلـــــــــــة أنهـــــــــــا  
 الخارج عن الشيء المؤثر فيه . " السبب"" أو  الوصف

>>العلــــــــــــة لغــــــــــــة عبــــــــــــارة عــــــــــــن معــــــــــــنى يحــــــــــــل بالمحــــــــــــل فيتغــــــــــــير حــــــــــــال  ففــــــــــــي التعريفــــــــــــات 
ومنــــــــه يســــــــمى المــــــــرض علــــــــة لأنــــــــه بحلولــــــــه يتغــــــــير حــــــــال الشــــــــخص مــــــــن  اختي        ار ،المح        ل بلا

ـــــــــل هـــــــــي  ه وج         ود الش         ي  ويك         ون خارج         ا ي         م         ا يتوق         ف علالقـــــــــوة إلى الضـــــــــعف ، وقي
 .1<<م  را فيه

يكشـــــــــــف الـــــــــــنص الســـــــــــابق دلالتـــــــــــين مـــــــــــن دلالات العلـــــــــــة وهمـــــــــــا : كونهـــــــــــا معـــــــــــنى يغـــــــــــير  
قــــــــــــوة تأثيرهــــــــــــا بحيــــــــــــث يتوقــــــــــــف عليهــــــــــــا الشــــــــــــيء ) و ،  اض            طرارا لا اختي            اراحــــــــــــال المحــــــــــــل 

 رغم خروجها عنه . وجودا وعدماالحكم ( 

" " و " العل              ة" الكليــــــــــــــات " إلا أنــــــــــــــه أضــــــــــــــاف تفريقــــــــــــــا بــــــــــــــين المعــــــــــــــنى في هــــــــــــــذا ورد و 
العل        ة لغ        ة عب        ارة ع        ن معن        ى يح        ل بالمح        ل فيتغي        ر ب        ه >>" ال        دليل و الس        بب"

 وه         ي م         ا يتوق         ف علي         ه ح         ال الش         ي ، ومنـــــــــه سمـــــــــ  المـــــــــرض علـــــــــة ، ح         ال المح         ل 
>>2. 

وف        ل م        ن العل        ة وأمــــــــا الفــــــــرق بينهــــــــا مــــــــع " الســــــــبب " والــــــــدليل " فقــــــــال فيــــــــه >>   
بالعل         ة ، وقـــــــــد يـــــــــراد  والس         بب ق         د يفس         ر بم         ا يحت         اج إلي         ه الش         ي  ف         لا يتغاري         ان

ف       ي الجمل        ة أو م       ا يك        ون باعث       ا علي        ه  وبالس       بب م        ا يفض       ي إل        ى الش       ي الم         ر 
 ،بــــــــت بــــــــهيتوصــــــــل بــــــــه إلى الحكــــــــم مــــــــن أن يكــــــــون ث، وقــــــــال بعضــــــــهم الســــــــبب مــــــــا  فيفترق        ان

كــــــــــم بهــــــــــا وكــــــــــذا الــــــــــدليل فإنــــــــــه طريــــــــــق لمعرفــــــــــة المــــــــــدلول بســــــــــببه تحصــــــــــل والعلــــــــــة مــــــــــا يثتــــــــــب الح
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ــــــــــم بــــــــــه الاســــــــــتدلال ــــــــــوع العل ــــــــــى حصــــــــــول المعرفــــــــــة ووق أن العل          ة تس          مى  غــــــــــير ، المعرفــــــــــة وعل
 .1<<سببا وتمسى دليلا مجازا 

العلـــــــــــة والســـــــــــبب هـــــــــــو قـــــــــــوة تـــــــــــأثير يتـــــــــــنح مـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذا الـــــــــــنص أن الفـــــــــــرق بـــــــــــين   
؛ إذ إنهـــــــــــــا لا يتخلـــــــــــــف تأثيرهـــــــــــــا بينمـــــــــــــا الســـــــــــــبب قـــــــــــــد لا يتعـــــــــــــدى كونـــــــــــــه الموصـــــــــــــل إلى العلـــــــــــــة

ــــــــــى الع ــــــــــة ، كمــــــــــا أن إطــــــــــلاق الســــــــــبب عل ــــــــــة الشــــــــــيء في الجمل ــــــــــاب المجــــــــــاز لا  ل يكــــــــــون مــــــــــن ب
وف       ل فع       ل  ب       ت ب       ه علـــــــة تســـــــمى دلالـــــــة ولـــــــيس كـــــــل دلالـــــــة تســـــــمى علـــــــة >> كـــــــلف، غـــــــير

  الحك        م بع        د وج        وده بأزمن        ة مقص        ودا غي        ر مس        تند فه        و س        بب ق        د ص        ار عل        ة
ــــــــدبير والاســــــــتيلاء ، قــــــــال بعضــــــــهم  ل ؛ لأنهــــــــا تــــــــد ف        ل عل        ة ج        از أن تس        مى دلالى        ةكالت

ــــــــــة قــــــــــد  ةعلــــــــــى الحكــــــــــم والمــــــــــؤثر أبــــــــــدا يــــــــــدعى علــــــــــ ولا يســــــــــمى كــــــــــل دلالــــــــــة علــــــــــة ؛ لأن الدلال
يعــــــــبر بهــــــــا عــــــــن الأمــــــــارة الــــــــتي لا توجيــــــــه ولا تــــــــؤثر فيــــــــه كالكوكــــــــب فإنــــــــه دليــــــــل القبلــــــــة ولا يــــــــؤثر 

أح       د أرف       ان القي       اس عل       ة لأن العل       ة الم       رص فك       ان تأ يره       ا ف       ي  وإنم       ا س       مي، فيهـــــــا
 .2<<الحكم فتأ ير العلة في المري 

المعــــــــــــنى في تعريفــــــــــــه للعلــــــــــــة إلا أنــــــــــــه زاد ولم يبتعــــــــــــد صــــــــــــاحب " الكشــــــــــــاف" عــــــــــــن هــــــــــــذا  
العل          ة بالكس          ر وتش          ديد ال          لام اس          م تفســـــــــيرا لمعــــــــــنى التــــــــــأثير المــــــــــذكور في التعريــــــــــف >>

ـــــــة لع       ارص يتغي       ر ب       ه وص       ف المح       ل بحلول       ه لا ع       ن اختي       ار ، ؛ ولهـــــــذا سمـــــــي المـــــــرض عل
ــــــــل هــــــــي  ، وفي مس        تعملة فيم        ا ي          ر ف        ي أم        ر س        وا  ف        ان الم          ر ص        فة أو ذاتوقي

عية ووص        فا منه       ا م        ا يس        مى عل        ة حقيقي        ة وش        ر طلـــــــق علــــــــى معــــــــان اصـــــــطلاح العلمــــــــاء ت
، والم        راد ه        ي الخارج        ة ع        ن الش        ي  الم          رة في        ه؛ و وعل        ة اس        ما ومعن        ى وحكم        ا

                                                           
 المصدر السابق ؛ " مادة عل " 1
 صدر سابق ، " مادة عل "الكليات ؛ م 2



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
30
7 

ــــــــــب في  بتأ يره          ا ف          ي الش          ي  اعتب          ار الش          ارع إياهــــــــــا بحســــــــــب نوعهــــــــــا أو جنســــــــــها القري
 .1الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقيلة <<

" الوص               ف المنض               بط هـــــــــــــــي  العلـــــــــــــــة  يتضـــــــــــــــح أنوخلاصـــــــــــــــة لهـــــــــــــــذا النصـــــــــــــــوص   
هــــــــــي أقــــــــــوى مــــــــــن الســــــــــبب ، فالخ          ارج ع          ن الش          ي  الم            ر ف          ي حكم          ه اض          طرارا "

 والدليل وإن إطلقا عليها مجازا.

  :لفقرة الثانية : التعليل في المعاجم الاصطلاحيةا
أن معــــــــــنى التعليــــــــــل فيهــــــــــا هــــــــــو إثبــــــــــات تبــــــــــين بعــــــــــد الرجــــــــــوع إلى المعــــــــــاجم الاصــــــــــطلاحية  

ــــــــــول ، أو  ــــــــــنصأثــــــــــر العلــــــــــة في المعل ــــــــــار ، أو هــــــــــو اعتإثبــــــــــات حكــــــــــم بمقتضــــــــــى علــــــــــة يخــــــــــالف ال ب
 .الأخير خاص بأهل المعاني والبديع؛ وهذا رلطيف مخالف لما في نفس الأم

فقــــــــــد جــــــــــاء في " التعريفــــــــــات " >>التعليــــــــــل هــــــــــو تقريــــــــــر ثبــــــــــوت المــــــــــؤثر لإثبــــــــــات الأثــــــــــر 
 لل         نصمخالفـــــــــا العل         ة مـــــــــا يكـــــــــون الحكـــــــــم بموجـــــــــب تلـــــــــك  ال         نص في معـــــــــرضالتعلي         ل ، و

ــــــــر )...(  ــــــــذهن مــــــــن المــــــــؤثر إلى الأث ة وقي        ل التعلي        ل ه        و إظه        ار عل        )...( وهــــــــو انتقــــــــال ال
التعلي        ل ه        و تقري        ر  ب        وت )...( والصــــــــواب أن  الش        ي  س        وا  فان        ت تام        ة أو ناقص        ة

 .2<<الم  ر في إ بات الأ ر  

ـــــــــتي   ـــــــــة مـــــــــن المعـــــــــاني ال ـــــــــنص جمل ـــــــــل في افي هـــــــــذا ال ـــــــــرد لهـــــــــا التعلي لاصـــــــــطلاح وترجـــــــــع في ي
 .لى تقرير أثرها في المعلولانتقال من إثبات العلة إ نهأمجملها إلى 

ـــــــــــد علمـــــــــــاء الصـــــــــــرف والنحـــــــــــاة  ذا المعـــــــــــنى أوردهبهـــــــــــو    ـــــــــــاه عن دســـــــــــتور العلمـــــــــــاء معرفـــــــــــا إي
ـــــــــد  بي         ان عل         ة الش         ي  وتقري         ر  ب         وت الم           ر لإ ب         ات الأ          ر: التعلي         ل >> ، وعن
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 الحك             معلمــــــــــــاء الصـــــــــــــرف هــــــــــــو الإعـــــــــــــلال ، والتعليــــــــــــل في معـــــــــــــرض الـــــــــــــنص : مــــــــــــا يكـــــــــــــون 
وعن         د النح         اة  م         ا ينبغ         ي أن يخت         ار الم         تكلم للـــــــــنص ،  امخالفـــــــــ العل         ةبموجـــــــــب تلـــــــــك 

وذلــــــــــك الأمــــــــــر المناســــــــــب حكمــــــــــه وأثــــــــــره لا بمعــــــــــنى الموجــــــــــب  عن          د حص          وله أم          را يناس          به
التعليـــــــــــل " عنـــــــــــد النحـــــــــــاة يتضـــــــــــح مـــــــــــن هـــــــــــذا الـــــــــــنص جملـــــــــــة مـــــــــــن المعـــــــــــاني أهمهـــــــــــا أن "  1<<

 يوجب على المتكلم اختيار أمر يناسبه هو لا بموجب النص الظاهر .

أمــــــــــــا كشــــــــــــاف اصــــــــــــطلاحات الفنــــــــــــون فقــــــــــــد بــــــــــــين أن التعليــــــــــــل بيــــــــــــان علــــــــــــة الشــــــــــــيء    
التعلي        ل ف        ي اللغ        ة مص        در عل        ل أي س        قى س        قيا بع        د س        قي ، وعن        د أه        ل >>

ل فيـــــــه مـــــــن العلـــــــة علـــــــى )...( ويطلـــــــق أيضـــــــا علـــــــى مـــــــا يســـــــتد المن       اظرة تبي       ين عل       ة الش       ي 
نـــــــــــا لميـــــــــــا )...( ، والتعليـــــــــــل عنـــــــــــد الصـــــــــــرفيين هـــــــــــو الإعـــــــــــلال ، وحســـــــــــن االمعلـــــــــــول ويســـــــــــمى بره

ــــــــل عنــــــــد أهــــــــل البــــــــديع هــــــــو أن يــــــــدعى لوصــــــــف علــــــــة مناســــــــبة لــــــــه باعتبــــــــار لطيــــــــف غــــــــير  التعلي
 .2مطابق لما في نفس الأمر <<

التعلي           ل "  ء التعريـــــــــــف التــــــــــالي للتعليــــــــــل وهــــــــــو أنوخلاصــــــــــة لمــــــــــا ســــــــــبق يمكــــــــــن إعطــــــــــا  
 نتقال الذهن من العلة إلى أ رها ، لبيان ذلي الأ ر" .ا
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 الفرع الثاني : العلة عند النحاة الأقدمين والمحد ين 
ــــــــــى أن نخصــــــــــص لكــــــــــل  ــــــــــديما وحــــــــــديثا عل ــــــــــد النحــــــــــاة ق ــــــــــة عن ــــــــــاول في هــــــــــذا الفــــــــــرع العل نت

 منها فقرة خاصة به .

  :الفقرة الأولى : العلة عند النحاة الأقدمين 
أن نتبــــــــــــين مفهــــــــــــوم العلــــــــــــة عنــــــــــــد النحــــــــــــاة الأقــــــــــــدمين ؛ ولكــــــــــــن  هــــــــــــذا الفقــــــــــــرةنحــــــــــــاول في 

ــــــــه وافــــــــدة مــــــــن  ــــــــب عــــــــن ســــــــؤال أصــــــــالة العلــــــــة في النحــــــــو العــــــــربي أم دخولهــــــــا علي قبــــــــل ذلــــــــك نجي
 علم آخر كما يرى البعض .

ــــــــــة جــــــــــزء أصــــــــــيل مــــــــــن النحــــــــــو العــــــــــربي اقتضــــــــــتها  يــــــــــرى أغلــــــــــب النحــــــــــاة القــــــــــدامى أن العل
الســــــــــــليمة،  وســــــــــــليقتهم الفصــــــــــــحية فقــــــــــــد نقــــــــــــل حكمــــــــــــة العــــــــــــرب وانتبهــــــــــــت إليهــــــــــــا فطــــــــــــرهم 

هـــــــــي علــــــــل اخترعهـــــــــا  هـــــــــو أ :الزجــــــــاجي في الإيضـــــــــاح جـــــــــواب الخليــــــــل حـــــــــين ســـــــــئل عــــــــن عللـــــــــه
؟ أم أخـــــــــــذها عـــــــــــن العـــــــــــرب >>وذكـــــــــــر بعـــــــــــض شـــــــــــيوخنا أن الخليـــــــــــل بـــــــــــن أحمـــــــــــد الفراهيـــــــــــدي 
رحمـــــــــــه الله ســـــــــــئل عـــــــــــن العلـــــــــــل الـــــــــــتي يعتـــــــــــل بهـــــــــــا في النحـــــــــــو فقيـــــــــــل أعـــــــــــن العـــــــــــرب أخـــــــــــذتها أم 

إن الع          رب نطق          ت عل          ى س          جيتها وطباعه          ا ، وعرف          ت مواق          ع  اخترعتهــــــــــا  فقــــــــــال :
واعتلل       ت أن       ا بم       ا ،  ل       م ينق       ل ذل       ي عنه       ا، وإن  فلامه       ا ، وق       ام ف       ي عقوله       ا علل       ه
، فــــــــإن أكــــــــن أصــــــــبت العلــــــــة فهــــــــو الــــــــذي التمســــــــت ،  عن        دي أن        ه عل        ة لم        ا عللت        ه من        ه

ـــــــــاء  ـــــــــك مثـــــــــل رجـــــــــل حكـــــــــيم دخـــــــــل دارا محكمـــــــــة البن ـــــــــي في ذل ـــــــــه فمثل ـــــــــة ل ـــــــــاك عل وإن تكـــــــــن هن
النظـــــــــــــام ، وقـــــــــــــد صـــــــــــــحت عنـــــــــــــده حكمـــــــــــــة بانيهـــــــــــــا بـــــــــــــالخبر الصـــــــــــــادق أو البراهـــــــــــــين  عجيبـــــــــــــة

الواضـــــــــحة والحجـــــــــج اللائحـــــــــة فكلمـــــــــا وقـــــــــف هـــــــــذا الرجـــــــــل في الـــــــــدار علـــــــــى شـــــــــيء منهـــــــــا قـــــــــال 
: إنمـــــــــا فعـــــــــل هـــــــــذا هكـــــــــذا لعلـــــــــة كـــــــــذا وكـــــــــذا ، ولســـــــــبب كـــــــــذا وكـــــــــذا ، ســـــــــنحت لـــــــــه وخطـــــــــرت 

علــــــــــة الــــــــــتي ذكرهــــــــــا ببالــــــــــه محتملــــــــــة لــــــــــذلك ، فجــــــــــائز أن الحكــــــــــيم البــــــــــاني للــــــــــدار فعــــــــــل ذلــــــــــك لل
ذلــــــــــك ممــــــــــا  ن يكــــــــــون فعلــــــــــه لغــــــــــير تلــــــــــك العلــــــــــة  إذ إنهــــــــــذا الــــــــــذي دخــــــــــل الــــــــــدار ، وجــــــــــائز أ
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ـــــــذلك  ، ف        ن س       نح لغي       ري عل       ة لم       ا عللت       ه ذكـــــــره هـــــــذا الرجـــــــل محتمـــــــل أن يكـــــــون علـــــــة ل
م        ن النح        و ه        و ألي        ق مم        ا ذفرت        ه ب        المعلول فلي        ات ب        ه، وه        ذا ف        لام مس        تقيم 

 .1<<وإنصاف من الخليل رحمه الله 

 :ض النقاط بعمن هذا النص نستخلص  

 ، وإن أقـــــــــــر بعـــــــــــدم نقلهـــــــــــا عـــــــــــن أن الخليـــــــــــل يـــــــــــرى أصـــــــــــالة العلـــــــــــل في النحـــــــــــو العـــــــــــربي -
 .العرب

، واعتمـــــــــــادا بنـــــــــــاء علـــــــــــى يقينـــــــــــه أن العـــــــــــرب أرادتهـــــــــــاأن الخليـــــــــــل اخـــــــــــترع هـــــــــــذه العلـــــــــــل  -
 على فهمه لكلام العرب .

أن الخليــــــــــــــل يــــــــــــــرى أن العلــــــــــــــل اجتهاديــــــــــــــة في أصــــــــــــــلها ظنيــــــــــــــة في دلالتهــــــــــــــا؛ وبالتــــــــــــــالي  -
 .تبين أنه أليق مما قدمه هو يفتح الباب أمام من رأى غير ما جاء به من العلل إن

وأمــــــــــا ابــــــــــن جــــــــــني فقــــــــــد عقــــــــــد بــــــــــابين في كتابــــــــــه الخصــــــــــائص خصــــــــــص أحــــــــــدهما لإثبــــــــــات 
ـــــــــــاني لوســـــــــــم مـــــــــــن  ـــــــــــاب الث ـــــــــــل مـــــــــــا نســـــــــــبوه إليهـــــــــــا ، وخصـــــــــــص الب أن العـــــــــــرب أرادت مـــــــــــن العل

ـــــــــ ى فهـــــــــم كـــــــــلام النحـــــــــاة اعتقـــــــــد فســـــــــاد علـــــــــل النحـــــــــويين بالضـــــــــعف في نفســـــــــه عـــــــــن القـــــــــدرة عل
 >>بـــــــــــاب في أن العـــــــــــرب قـــــــــــد أرادت مـــــــــــن العلـــــــــــل والأغـــــــــــراض مـــــــــــا نســـــــــــبناه إليهـــــــــــا ، وحملنـــــــــــاه

ــــــــــه منفعــــــــــة ظــــــــــاهرة، وللــــــــــنفس بــــــــــه مســــــــــكة عليهــــــــــا ، اعلــــــــــم أن هــــــــــذا موضــــــــــع في تثب يتــــــــــه وتمكين
وعصـــــــــمة؛ لأن فيـــــــــه تصـــــــــحيح مـــــــــا ندعيـــــــــه علــــــــــى العـــــــــرب مـــــــــن أنهـــــــــا أرادت كـــــــــذا لكـــــــــذا وهــــــــــو 

ــــــــــى ا لحكمــــــــــة المنســــــــــوبة إليهــــــــــا، مــــــــــن أن تكــــــــــون تكلفــــــــــت مــــــــــا أحــــــــــزم ، وأجمــــــــــل بهــــــــــا ، وأدل عل
تكلفتـــــــــــه مـــــــــــن اســـــــــــتمرارها علـــــــــــى وتـــــــــــيرة واحـــــــــــدة وتقريهـــــــــــا منهجـــــــــــا واحـــــــــــدا تراعيـــــــــــه وتلاحظـــــــــــه 

                                                           
 .11-19ص  مصدر سابق ، الإيضاح في علل النحو؛ 1
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وتتحمـــــــــــل لـــــــــــذلك مشـــــــــــاقه وكلفـــــــــــه ، وتعتـــــــــــذر مـــــــــــن تقصـــــــــــير إن جـــــــــــرى وقتـــــــــــا منهـــــــــــا في شـــــــــــيء 
 .1منه <<

اتفــــــــــاق العــــــــــرب علــــــــــى بعــــــــــض الأحكــــــــــام النحويــــــــــة رغــــــــــم بعلــــــــــى رأيــــــــــه هــــــــــذا يســــــــــتدل و  
ز أن يك           ون ول           ي  يج           و م واتســـــــــــاع لغـــــــــــتهم وطـــــــــــول عهـــــــــــدي اللغـــــــــــة بهـــــــــــم >>تباعـــــــــــده

، م م      نهم ، حت      ى لا يختل      ف ولا ين      تق ، وعن      د ف      ل ق      و ذل      ي فل      ه ف      ي ف      ل لغ      ة له      م
ولا يته        اجر عل        ى فث        رتهم ، وس        عة بلاده        م وط        ول عه        د زم        ان ه        ذه اللغ        ة له        م 

، ولا تنازعــــــــه فريقــــــــان، يختلــــــــف فيــــــــه اثنــــــــان؛ حــــــــ  لم وتص        رفها عل        ى ألس        نتهم اتفاق        ا وق        ع
ـــــــــى  ـــــــــدون، وبســـــــــياقه عل ـــــــــه مري أوض         اعهم في         ه معني         ون ألا ت         ر  إل         ى اط         راد إلا وهـــــــــم ل

 .2..<< الفاعل

 يكتـــــــــف ابـــــــــن جـــــــــني بهـــــــــذا بـــــــــل وســـــــــم مـــــــــن اعتقـــــــــد فســـــــــاد هـــــــــذه العلـــــــــل بالضـــــــــعف في لم
ب         اب ف         ي ال         رد عل         ى م         ن اعتق         د فس         اد عل         ل نفســـــــــه والعجـــــــــز عـــــــــن فهمهـــــــــا >>

اعل       م أن ه       ذا الموض       ع ه       و ؛  العل       ة النح       ويين لض       عفه ه       و ف       ي نفس       ه ع       ن إحك       ام
فـــــــيرى ذلـــــــك أن ال       ذي يتعس       ف ب       أفثر م       ن ت       ر  وذل       ي أن       ه لا يع       رف أغ       راص الق       وم 

 .3ما أوردوه من العلة ضعيف واه ساقط غير متعال<<

إلا أنــــــــــــه  -وإن كــــــــــــان هــــــــــــو الــــــــــــرأي الســــــــــــائد بــــــــــــين النحــــــــــــاة الأقــــــــــــدمين -غــــــــــــير أن هــــــــــــذا
صوصــــــــــا مــــــــــا لا يفيــــــــــد معرفــــــــــة مــــــــــنهم رأى أن هــــــــــذه العلــــــــــل يجــــــــــب الاســــــــــتنغاء عنهــــــــــا خ يوجــــــــــد 

                                                           
 .413-410 ، ص 3الخصائص ؛ مصدر سابق ، ج  1
 . 413، ص  3الخصائص ؛ مصدر سابق ، ج  2
 332، ص  3المصدر السابق؛ ج  3
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ـــــــــذلك >>وممـــــــــا يجـــــــــب أن يســـــــــقط  طـــــــــرق العـــــــــرب في كلامهـــــــــا ؛ فهـــــــــذا ابـــــــــن مضـــــــــاء يصـــــــــرح ب
 .1من النحو العلل الثواني والثوالث <<

يعــــــــــــترف و ، يقـــــــــــر العلـــــــــــل الأولى إذ مطلقـــــــــــا؛  أن رفضـــــــــــه لهـــــــــــذه العلـــــــــــل لـــــــــــيس رفضــــــــــــا إلا 
بمعرفته           ا تحص           ل أن العل           ل الأول >>والفـــــــــــرق بـــــــــــين العلـــــــــــل الأولى والثـــــــــــواني بفائـــــــــــدتها 

الثــــــــــواني هــــــــــي ، والعلــــــــــل  لن          ا المعرف          ة ب          النطق بك          لام الع          رب الم          در  من          ا ب          النظر
 .2، ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة<<المستغني عنها في ذلك

ـــــــــــك عـــــــــــن رأي بعـــــــــــض النحـــــــــــاة في أصـــــــــــالة العلـــــــــــة في النحـــــــــــو العـــــــــــربي أو عـــــــــــدم  كـــــــــــان ذل
 تلك الأصالة .

فـــــــــــإنهم ســـــــــــلكوا بـــــــــــه مســـــــــــلك التعريـــــــــــف  أمـــــــــــا عـــــــــــن تعريـــــــــــف النحـــــــــــاة الأقـــــــــــدمين للعلـــــــــــة؛
بالتقســــــــــــيم ؛ فقــــــــــــاموا بتعريفهــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال تعريــــــــــــف أقســــــــــــامها حســــــــــــب التقســــــــــــيم الــــــــــــذي 
ـــــــــه  ـــــــــك أنهـــــــــم مختلفـــــــــون في التقســـــــــيم والتســـــــــمية؛ وهـــــــــو مـــــــــا ســـــــــنعرض ل يعتمـــــــــده كـــــــــل نحـــــــــوي؛ ذل

 في المبحث الموالي الذي نخصصه لأنواع العلة.

جــــــــــــــاج في كتابــــــــــــــه قســــــــــــــامها الز ومــــــــــــــن أوائــــــــــــــل مــــــــــــــن تحــــــــــــــدأ عــــــــــــــن العلــــــــــــــل النحويــــــــــــــة وأ 
، والاحتجــــــــــاج لــــــــــه لــــــــــه وذكــــــــــر ا كتــــــــــاب أنشــــــــــناه في علــــــــــل النحــــــــــو خاصــــــــــة>>وهــــــــــذالإيضــــــــــاح 

أســــــــــــراره وكشــــــــــــف المســــــــــــتغلق مــــــــــــن لطائفــــــــــــه وغوامضــــــــــــه دون الأصــــــــــــول؛ لأن الكتــــــــــــب المصــــــــــــنفة 
ول       م أر فتاب       ا إل       ى ه       ذه الغاي       ة مف       ردا ف       ي عل       ل النح       و مس       توعبا  في الأصـــــــول كثـــــــيرة ،

ب الأصــــــــــول الشــــــــــيء اليســــــــــير منهــــــــــا مــــــــــع خلــــــــــو جميعهــــــــــا وإنمــــــــــا يــــــــــذكر في الكتــــــــــب بعقــــــــــفي          ه 
 .3أكثرها منها<<

                                                           
 . 317الرد على النحاة ؛ مصدر سابق ، ص  1
 .313المصدر السابق؛ ص  2
 .13الإيضاح ؛ مصدر سابق ، ص  3
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وقــــــــــــد قســــــــــــم الزجــــــــــــاج العلــــــــــــل النحويــــــــــــة إلى ثلاثــــــــــــة أقســــــــــــام : علــــــــــــل تعليميــــــــــــة ، وعلــــــــــــل 
ا علـــــــــل مقــــــــــاييس قياســـــــــية ، وعلـــــــــل جدليـــــــــة مقـــــــــدما وصـــــــــفا لعلــــــــــل النحـــــــــو عمومـــــــــا معتـــــــــبرا أنهـــــــــ

وإنمــــــــــا هــــــــــي مســــــــــتنبطة أوضــــــــــاعا ، ول أولا إن علــــــــــل النحــــــــــو ليســــــــــت موجبــــــــــة>>أقــــــــــ وأوضــــــــــاع 
ــــــــــقكالع  ت، وليســــــــــومقــــــــــاييس ــــــــــة للأشــــــــــياء المعلولــــــــــة بهــــــــــا، ليســــــــــت مــــــــــن هــــــــــذا الطري ــــــــــل الموجب ، ل

وعلـــــــــل النحـــــــــو بعـــــــــد هـــــــــذا علـــــــــى ثلاثـــــــــة أضـــــــــرب : علـــــــــل تعليميـــــــــة ، وعلـــــــــل قياســـــــــية ، وعلـــــــــل 
 .1جدلية <<

فأم        ا التعليمي        ة فه        ي الت        ي يتوص        ل به        ا وقــــــــد عــــــــرف العلــــــــل التعليميــــــــة بقولــــــــه >>
ـــــــا لم نســـــــمع كـــــــل   إل       ى تعل       م ف       لام الع       رب كلامهـــــــا منهـــــــا لفظـــــــا ، وإنمـــــــا سمعنـــــــا بعضـــــــا ؛ لأن

 .2فقسنا عليه نظيره <<

ن قــــــــال فــــــــأن يقــــــــال لمــــــــ فأم        ا العل        ة القياس        يةوأمــــــــا العلــــــــة القياســــــــة فعرفهــــــــا بالمثــــــــال >>
ــــــــــــــإن  ــــــــــــــدا ب ــــــــــــــه إن زيــــــــــــــدا قــــــــــــــائمنصــــــــــــــبت زي  : ولم وجــــــــــــــب أن تنصــــــــــــــب إن الاســــــــــــــم ؟  ، في قول

 .3)...( وما أشبه ذلك <<

كــــــــــل مــــــــــا جــــــــــاء بعــــــــــد هــــــــــاتين مــــــــــن أنمــــــــــاط  لــــــــــهوأمــــــــــا العلــــــــــة الجدليــــــــــة فهــــــــــي بالنســــــــــبة  
فكـــــــــل مـــــــــا يعتـــــــــل بـــــــــه في بـــــــــاب  وأم         ا العل         ة الجدلي         ة النظري         ةلاحتجـــــــــاج >>االاعـــــــــتلال و 

 .4<<بعد هذاإن 

ـــــــــاول النحـــــــــاة الأقـــــــــدم   ـــــــــا نكتفـــــــــي ينولمـــــــــا كـــــــــان تن ـــــــــة ينحـــــــــو منحـــــــــى التقســـــــــيم ؛ فإنن  للعل
 بهذا القدر هنا على ان نعمق الحديث عن الموضوع في المبحث الموالي.

                                                           
 .12المصدر السابق ؛ ص : 1
 .12سابق ، ص الإيضاح في علل النحو ؛ مصدر  2
 .12المصدر السابق ؛ ص  3
 .19المصدر السابق ؛ ص  4
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 :الفقرة الثاني : العلة عند النحاة المحد ين 
نبـــــــــــين نظـــــــــــرة النحـــــــــــاة المحـــــــــــدثين إلى العلـــــــــــة النحويـــــــــــة ومـــــــــــوقفهم مـــــــــــن النقطـــــــــــة في هـــــــــــذه  

 أصالتها وعدمه.

يمكــــــــــــــن القـــــــــــــــول إن النحـــــــــــــــاة المحـــــــــــــــدثين في تنــــــــــــــاولهم للعلـــــــــــــــة في النحـــــــــــــــو العـــــــــــــــربي كـــــــــــــــانوا 
نــــــــــــــاقلين لنصــــــــــــــوص الأقــــــــــــــدمين الــــــــــــــتي بــــــــــــــ راء النحــــــــــــــاة قــــــــــــــبلهم ،  -العمــــــــــــــوم  في  -محكــــــــــــــومين

 .و إهمالامالا إعتتحدأ عن العلة 

يــــــــــرى تمــــــــــام حســــــــــان أن للعلــــــــــة ارتباطــــــــــا بالأصــــــــــل ؛ لأن ماجــــــــــاء علــــــــــى أصــــــــــله لا يســــــــــأل 
" الأولى مقبولــــــــــة في البحـــــــــث العلمــــــــــي ، ص         ورية وغائي          ةعـــــــــن علتـــــــــه ، وهــــــــــي عنـــــــــده نوعــــــــــان "

ـــــــــــدرس التعليمـــــــــــي >> ـــــــــــة مختصـــــــــــة بال ماجـــــــــــاء علـــــــــــى  لأن للعل           ة ارتب           اط بالأص           ل ؛والثاني
ــــــــه لا يســــــــأل عــــــــن علتــــــــه ؛ ولأن مــــــــن عــــــــدل فتقــــــــر إلى الــــــــدليل لعدولــــــــه عــــــــن الأصــــــــل ا عــــــــن  علت

 .1<<الأصل

ويفهـــــــــــــم مـــــــــــــن كلامـــــــــــــه اعتقـــــــــــــاده أصـــــــــــــالة العلـــــــــــــة في الفكـــــــــــــر النحـــــــــــــوي وإن لم يصـــــــــــــرح  
ـــــــــذلك >> ولق         د وق         ر ف         ي نف         وس النح         اة أن الع         رب الفص         حا  ف         انوا ي         درفون ب

؛ ومــــــن ثم جعـــــــل النحــــــاة نـــــــص م      ا يقول       ونعل      ل م       ا يقول      ون وأنه       م ف      انوا يعلل       ون بع         
، ويتضـــــــــح موقـــــــــف النحـــــــــاة هـــــــــذا مـــــــــن قـــــــــول علـــــــــى العلـــــــــة مســـــــــلكا مـــــــــن مســـــــــالك العلـــــــــة العـــــــــربي

 .2سيبويه وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها <<

حـــــــــاة فـــــــــالأول غـــــــــير أنـــــــــه يـــــــــرى أن الـــــــــذي قـــــــــام في نفـــــــــوس العـــــــــرب مغـــــــــاير لماجـــــــــاء بـــــــــه الن 
ــــــــــــيس إلا>>غــــــــــــير أن تجريــــــــــــد ســــــــــــليقة وملكــــــــــــة والثــــــــــــاني  ــــــــــــة لوصــــــــــــف ســــــــــــليقة العــــــــــــرب ل ومحاول

النحـــــــاة علــــــــى مـــــــا يبــــــــدو مـــــــن كــــــــلام الخليـــــــل كــــــــانوا يـــــــرون أن مــــــــا قـــــــام في نفــــــــوس العـــــــرب شــــــــيء 
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ـــــــــذي قـــــــــام في نفـــــــــوس العـــــــــرب  ـــــــــه شـــــــــيء آخـــــــــر، فال ـــــــــذي  س         ليقة وملك         ةوماجـــــــــا وا هـــــــــم ب وال
 .1ومحاولة وصف لهذه السليقة والملكة << النحاة تجريد وصنعةجاء به 

ضــــــــــــع آخــــــــــــر معلنــــــــــــا رفــــــــــــض البحــــــــــــث العلمــــــــــــي للعلــــــــــــة الغائيــــــــــــة وإقــــــــــــراره ويقــــــــــــول في مو  
للعلــــــــــة الصــــــــــورية >>أمــــــــــا في البحــــــــــث العلمــــــــــي مــــــــــن حيــــــــــث هــــــــــو علــــــــــم لا فلســــــــــفة فــــــــــالخلاف 
حـــــــــــــول اســـــــــــــتعمال هـــــــــــــذه والعلـــــــــــــة قـــــــــــــائم ، واللغويـــــــــــــون المحـــــــــــــدثون بشـــــــــــــأنها علـــــــــــــى مـــــــــــــذاهب ، 
وأشـــــــــــــــهر المواقـــــــــــــــف منهـــــــــــــــا موقـــــــــــــــف الوصـــــــــــــــفيين ، وهـــــــــــــــم يرفضـــــــــــــــونها في البحـــــــــــــــث اللغـــــــــــــــوي ، 

 .2قف التحويليين ، وهم يقبلونها بل يرونها ضرورية لتعميق الفهم <<و وم

أمــــــــــا حــــــــــن تــــــــــرز فــــــــــيرى أن العلــــــــــة أثــــــــــر مــــــــــن آثــــــــــار المنطــــــــــق اليونــــــــــاني في النحــــــــــو العــــــــــربي 
>>كـــــــــــــــان للفلســـــــــــــــفة اليونانيـــــــــــــــة والمنطـــــــــــــــق اليونـــــــــــــــاني أثـــــــــــــــر كبـــــــــــــــير في الدراســـــــــــــــات اللغويـــــــــــــــة 

دأ التعلي       ل ف       ي البح       وث س       يادة مب       والنحويـــــــة قـــــــديما ، ولعـــــــل مـــــــن أبـــــــرز وجـــــــوه هـــــــذا الأثـــــــر 
فلكـــــــــل ظـــــــــاهرة لغويــــــــة أو نحويـــــــــة تقريبـــــــــا لا بـــــــــد مـــــــــن علـــــــــة  الت         ي تتناوله         ا ه         ذه الدراس         ات

 .3يعتل بها أو سبب يرجع إليه <<

ـــــــــــه الأمـــــــــــر   ـــــــــــل وصـــــــــــل ب  عللهـــــــــــم >>وقـــــــــــد أســـــــــــف وصـــــــــــف النحـــــــــــاة بالإســـــــــــفاف في  ب
د اشــــــــــــــتهر بــــــــــــــين النــــــــــــــاس ضــــــــــــــعف هــــــــــــــذه النحــــــــــــــاة في كثــــــــــــــير مــــــــــــــن عللهــــــــــــــم ؛ ومــــــــــــــن ثم فقــــــــــــــ

 .4<<العلل
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، فبعـــــــــــد أن يعـــــــــــرف العلـــــــــــة  عنـــــــــــد أرســـــــــــطو عيـــــــــــد  وهـــــــــــذا الـــــــــــرأي أيضـــــــــــا تنبنـــــــــــاه محمـــــــــــد 
ص          د  يبـــــــــين أن العلــــــــــة بهـــــــــذا المفهــــــــــوم يــــــــــتردد صـــــــــداها كثــــــــــيرا في كتـــــــــب النحــــــــــاة >>ويــــــــــتردد 

 .1<< فكرة العلة بمظاهرها السابقة في فتب النحاة

وعلـــــــــــى العكـــــــــــس تمامـــــــــــا ســـــــــــار علـــــــــــي أبـــــــــــو المكـــــــــــارم ؛ حيـــــــــــث يـــــــــــرى أن التعليـــــــــــل نشـــــــــــأ  
إذن  لنش             أة التعلي             بيـــــــــــــة وإســـــــــــــلامية دون أي تـــــــــــــأثير خـــــــــــــارجي >>كانـــــــــــــت لبواعـــــــــــــث عر 

؛ فقــــــــد   اس        تجابة لظ        روف وبواع        ث عربي        ة إس        لامية دون ت        أ ير خ        ارجي غي        ر عرب        ي
ـــــــــتي نشـــــــــأ فيهـــــــــا ومـــــــــا هيأتـــــــــه مـــــــــن اســـــــــتجابات عقديـــــــــة وعاطفيـــــــــة متعـــــــــددة  كانـــــــــت الظـــــــــروف ال

ئيســــــــــيا مــــــــــن وراء الفكـــــــــرة الــــــــــتي تعــــــــــد الســــــــــبب الأساســــــــــي في نشــــــــــأة التعليــــــــــل النحــــــــــوي وســــــــــببا ر 
 .2أسباب استمراره وامتداده أيضا <<

؛ عليـــــــــــــل في النحـــــــــــــو العـــــــــــــربيتبـــــــــــــه نظريـــــــــــــة الوهـــــــــــــذا الـــــــــــــرأي تبنـــــــــــــاه حســـــــــــــين الملـــــــــــــل في كتا
ـــــــــــل أصـــــــــــيل في النحـــــــــــو العـــــــــــربي نشـــــــــــأ معـــــــــــه مق ـــــــــــث رأى أن التعلي ـــــــــــترات تطـــــــــــوره إلى حي ســـــــــــما ف

وهــــــــــــو التقســــــــــــيم الــــــــــــذي اعتمــــــــــــده الأزهــــــــــــري في كتابــــــــــــه تــــــــــــاريل النحــــــــــــو في  -؛ أربــــــــــــع مراحــــــــــــل 
ـــــــه لتطـــــــور النحـــــــو  التعلي       ل النح       وي ج       ز  م       ن جس       م النح       و العرب       ي نش       أ >>  -تحقيب
ــــــــه تأريخــــــــا موازيــــــــا للنحــــــــو نفســــــــهحــــــــ  غــــــــدا التــــــــأ مع        ه وتط        ور بتط        وره ، إلا أنــــــــه تــــــــأريل ريل ل

ــــــــــق البحــــــــــث  ــــــــــذي يكفــــــــــي لإضــــــــــاءة طري ــــــــــالنحو بالقــــــــــدر ال ــــــــــنهج مــــــــــن مناهجــــــــــه ، يســــــــــتعين ب لم
فيــــــــــــــه المســــــــــــــائل والقضــــــــــــــايا، عتــــــــــــــه تتــــــــــــــداخل فيــــــــــــــه ذلــــــــــــــك أن الــــــــــــــتراأ النحــــــــــــــوي مخــــــــــــــتلط بطيب

ـــــــــــــه الاتجاهـــــــــــــات والأصـــــــــــــول ـــــــــــــذلك كـــــــــــــل العســـــــــــــر أن يحـــــــــــــاول وتتشـــــــــــــابك في ، ويعســـــــــــــر معـــــــــــــه ل
ـــــــــورة عناصـــــــــره الجوهريـــــــــة  باحـــــــــث التمـــــــــاس أسســـــــــه الـــــــــتي تنبـــــــــني عليهـــــــــا قواعـــــــــده التفصـــــــــيلية ، وبل

                                                           
 .339ص ، مرجع سابق  ؛أصول النحو العربي  محمد عيد  1
 .313ص  ؛أصول التفكير النحوي  علي أبو المكارم  2
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ـــــــتظم جزيئاتـــــــه ،  ـــــــتي تن ب       أربع مراح       ل لك       ل مرحل       ة منه       ا  ي وق       د م       ر التعلي       ل النح       و ال
 .1<<دد الامتداد الزمني لهاملامحها المميزة التي تح

ولعلــــــــــــه ســــــــــــائر في هــــــــــــذا التحقيــــــــــــب الــــــــــــزمني علــــــــــــى مهيــــــــــــع علــــــــــــي أبي المكــــــــــــارم الــــــــــــذي  
وعل            ى ال            رغم م            ن أن نش            أة ثلاثــــــــــــة >>حــــــــــــل تطــــــــــــور التعليــــــــــــل النحــــــــــــو إلى قســــــــــــم مرا

، وكـــــــــان التعليـــــــــل في بـــــــــدايتها  التعلي         ل النح         وي فان         ت مت         أخرة ع         ن التقعي         د النح         وي
وتســـــــــــوي  أحكامهـــــــــــا لا يتجـــــــــــاوز ذلـــــــــــك إلى التـــــــــــأثير  يقتصـــــــــــر علـــــــــــى تبريـــــــــــر القواعـــــــــــد النحويـــــــــــة

ويمك        ن أن )...( ف ن       ه ق        د م       ر بمرحل        ة طويل       ة م        ن التط       ور فيهـــــــا بـــــــالتغيير والتبــــــــديل ؛ 
تتميــــــــز كــــــــل مرحلــــــــة منهــــــــا بخصــــــــائص محــــــــددة في  نلم          ف        ي ه        ذا التط        ور مراح        ل  لا         ة

التعليــــــــــــل النحــــــــــــوي ، مــــــــــــن حيــــــــــــث دوافعــــــــــــه الــــــــــــتي قصــــــــــــدها وخصائصــــــــــــه الــــــــــــتي ســــــــــــار عليهــــــــــــا 
>>2. 

وخلاصـــــــــــــة القــــــــــــــول إن النحـــــــــــــاة المحــــــــــــــدثين ظلـــــــــــــوا محكــــــــــــــومين بـــــــــــــالخلاف قــــــــــــــبلهم دون أن 
يضــــــــيفوا إليــــــــه إضــــــــافات كبــــــــيرة عــــــــدا عــــــــن محــــــــاولات لترتيــــــــب وتنظــــــــيم مــــــــا ســــــــبقهم  مــــــــن أقــــــــوال 

ــــــــــــ ــــــــــــه النحــــــــــــاة الأقــــــــــــدمين ، فلكــــــــــــل  فريــــــــــــق مــــــــــــنهم ) المثبتــــــــــــين  أصــــــــــــالة التعلي ل ، ومــــــــــــدعي كون
 ( سلف من النحاة الأقدمين.تأثيرا من المنطق

 

 

 

                                                           
ــــــــــل في النحــــــــــو العــــــــــربي  1 ــــــــــة التعلي ــــــــــين القــــــــــدماء والمحــــــــــدثين نظري ؛ دار الشــــــــــروق   عمــــــــــان ، المــــــــــل ســــــــــن خمــــــــــيس ســــــــــعيد حب

 .14، ص م 4777،   3الطبعة 
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 : خلاصات المبحث

علـــــــــــــــى التكريـــــــــــــــر والإشـــــــــــــــغال والضـــــــــــــــعف، وأن  يـــــــــــــــدور معناهـــــــــــــــا اللغـــــــــــــــوي لعلـــــــــــــــةاأن  -
؛ فالتعليـــــــــــل مـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــن معـــــــــــنى التكريـــــــــــرالمناســـــــــــبة بـــــــــــين معناهـــــــــــا الاصـــــــــــطلاحي واللغـــــــــــوي 

 انتقال إلى مرحلة ثانية .
أن التعليـــــــــــل انتقـــــــــــال مـــــــــــن اثبـــــــــــات المـــــــــــؤثر إلى إثبـــــــــــات أثـــــــــــره ؛ أي أنـــــــــــه انتقـــــــــــال مـــــــــــن  -

 النظري .البديهي إلى 
وهــــــــــــو مــــــــــــا  ؛ عمومــــــــــــا والنحــــــــــــوي خصوصــــــــــــا  العــــــــــــربي ل في الفكــــــــــــريأن التعليــــــــــــل أصــــــــــــ -

  أشار إليه أكثر من واحد من النحاة كما رأينا.
ــــــــــ  نضــــــــــجه  - ــــــــــل بل ــــــــــد علمــــــــــاء أن التعلي ــــــــــى ي ــــــــــع الهجــــــــــريين عل في القــــــــــرنين الثالــــــــــث والراب

 أولوه عناية كبرى .
؛ وإن اختلفــــــــــــــوا في التعمــــــــــــــق لأقــــــــــــــدمين متفقــــــــــــــون علــــــــــــــى مبــــــــــــــدأ التعليــــــــــــــلأن النحــــــــــــــاة ا -

ا يفيــــــــــد في تعلــــــــــم أصــــــــــول الكــــــــــلام العــــــــــربي والاســــــــــتغناء عــــــــــن الأخــــــــــذ بمــــــــــفيــــــــــه بــــــــــين مــــــــــن يــــــــــرى 
التعلـــــــــــــيلات الأخـــــــــــــرى ، والـــــــــــــنص علـــــــــــــى أن العـــــــــــــرب هكـــــــــــــذا نطقـــــــــــــت بـــــــــــــه دل علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك 

 الاستقراء والنقل .
ــــــــــــل النحــــــــــــو يرجعــــــــــــه بعضــــــــــــهم إلى ضــــــــــــعف -  ه في أن اعتقــــــــــــاد بعــــــــــــض النحــــــــــــاة فســــــــــــاد عل

 النحاة .علل ن إقامة النحو وقلة التمكن م
أنــــــــــــه قامــــــــــــت دراســــــــــــات ومحــــــــــــاولات لتحقيـــــــــــــب ظــــــــــــاهرة التعليــــــــــــل في النحــــــــــــو العـــــــــــــربي  -

الدارســـــــــــــين  بعـــــــــــــض علـــــــــــــى غـــــــــــــرار مـــــــــــــنهج التحقيـــــــــــــب في النحـــــــــــــو العـــــــــــــربي الـــــــــــــذي قـــــــــــــام بـــــــــــــه
 .النحويين
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 المبحث الثاني :  أنواع العلة: 
نحـــــــــاول في هــــــــــذا المبحــــــــــث أن نكشــــــــــف عــــــــــن أنــــــــــواع العلــــــــــة عنــــــــــد النحــــــــــاة ؛ وذلــــــــــك مــــــــــن 
خــــــــــــلال مبطلبــــــــــــين يخــــــــــــتص الأول منهمــــــــــــا بالحــــــــــــديث عــــــــــــن العلــــــــــــة عنــــــــــــد النحــــــــــــاة الأقــــــــــــدمين ، 

 وينفرد الثاني بالحديث عنها عند النحاة المحدثين .

 :الأقدمين المبطلب الأول :  أنواع العلة عند النحاة 

 الأقـــــــــــدمين ؛ حيـــــــــــث النحـــــــــــاة نكشـــــــــــف في هـــــــــــذا المطلـــــــــــب حقيقـــــــــــة أنـــــــــــواع العلـــــــــــة عنـــــــــــد  
ـــــــــــدمين؛تعـــــــــــدد التقســـــــــــيم النحـــــــــــوي  ـــــــــــد النحـــــــــــاة الأق ـــــــــــة عن ـــــــــــذي تبعـــــــــــا للاعتبـــــــــــا لأنـــــــــــواع العل ر ال

ـــــــــارات مختلفـــــــــة، فمـــــــــنهم مـــــــــن قســـــــــمها اعتمـــــــــده كـــــــــل نحـــــــــوي في تقســـــــــيمه ؛ فقـــــــــد قســـــــــموها باعتب
،  إلا و"الت            أ ير "  "المرجعي            ة"، ومــــــــــــنهم مــــــــــــن قســــــــــــمها باعتبــــــــــــاري  "الوظيف            ة"باعتبــــــــــــار 

ـــــــــــــى الحاجـــــــــــــة إلى بعـــــــــــــض  وظائفهـــــــــــــا أن القاســـــــــــــم المشـــــــــــــترك بـــــــــــــين الجميـــــــــــــع هـــــــــــــو اتفـــــــــــــاقهم عل
" "الوظيف            ة الإفهامي            ةعليــــــــــــه  النحويــــــــــــة ) الوظيفــــــــــــة التعليمــــــــــــة (، أو مــــــــــــا يمكــــــــــــن أن نطلــــــــــــق 

كـــــــــــل نـــــــــــوع مـــــــــــن هـــــــــــذه الأنـــــــــــواع   ؛ وفيمـــــــــــا يلـــــــــــي نـــــــــــورد نصوصـــــــــــا توضـــــــــــحقياســـــــــــا علـــــــــــى اللغـــــــــــة
 .وتؤكده

 :التقسيم الوظيفي للعة

لقــــــــــد اعتمـــــــــــد الزجـــــــــــاجي التقســـــــــــيم الـــــــــــوظيفي للعـــــــــــة النحويـــــــــــة مقســـــــــــما إياهـــــــــــا إلى ثلاثـــــــــــة 
وإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي مســـــــــــــــتنبطة أقـــــــــــــــول أولا إن علـــــــــــــــل النحـــــــــــــــويين ليســـــــــــــــت موجبـــــــــــــــة ، أقســـــــــــــــام >>

ــــــــة بهــــــــا ، وليســــــــت كالعلــــــــأوضــــــــاعا ومقــــــــاييس ــــــــة للأشــــــــياء المعلول ــــــــك  ل الموجب لــــــــيس هــــــــذا مــــــــن تل
وعل        ل النح        و بع        د ه        ذا عل        ى  لا         ة أض        رب : عل        ل ، تعليمي        ة ، وعل        ل الطريــــــــق ، 

 .1<<قياسية ، وعلل جدلية
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 : الوظيفة التعليمية -3

، فبهـــــــــــا يـــــــــــتم التوصـــــــــــل  -حســـــــــــب الزجـــــــــــاجي  –تـــــــــــؤدي العلـــــــــــة النحويـــــــــــة دور التعلـــــــــــيم  
يتوص         ل به         ا ؛ فهـــــــــي الـــــــــتي  فأم         ا التعليمي         ةإلى كـــــــــلام العـــــــــرب ، ويـــــــــتم ضـــــــــبط قياســـــــــه >>

، وإنمـــــــا ن ولا غيرنـــــــا كـــــــل كلامهـــــــا منهـــــــا لفظـــــــا؛ لأنـــــــا لم نســـــــمع نحـــــــ إل       ى تعل       م ف       لام الع       رب
ا سمعنــــــــا قــــــــام زيــــــــد فهــــــــو قــــــــائم وركــــــــب سمعنــــــــا بعضــــــــا فقســــــــنا عليــــــــه نظيرهــــــــا مثــــــــال ذلــــــــك أنــــــــا لمــــــــ

ــــــــا ذهــــــــب فهــــــــو ذاهــــــــب )...( فهــــــــذا ومــــــــا أشــــــــبهه مــــــــن  ــــــــا اســــــــم الفاعــــــــل فقلن فهــــــــو راكــــــــب عرفن
 .1ضبط فلام العرب <<، وبه  نوع التعليم

 :الوظيفية القياسية  -2

تعليــــــــــــــل  عمــــــــــــــل عامــــــــــــــل مــــــــــــــن العوامــــــــــــــل النحويــــــــــــــة  –حســــــــــــــب الزجــــــــــــــاجي  –وتعــــــــــــــني 
ـــــــى عامـــــــل آخـــــــر>> ـــــــال نصـــــــبت زيـــــــدا  فأم       ا العل       ة القياس       يةبقياســـــــه عل ؛ فـــــــأن يقـــــــال لمـــــــن ق

ـــــــــــإن ، في قولـــــــــــه إن زيـــــــــــدا قـــــــــــائم ، ولم وجـــــــــــب أن تنصـــــــــــب إن الاســـــــــــم ؟ فـــــــــــالجواب في ذلـــــــــــك  ب
إنه        ا وأخواته        ا ض        ارعت الفع        ل المتع        دي إل        ى مفع        ول فحمل        ت علي        ه أن يقــــــــول : 

، فالمنصـــــــــوب بهـــــــــا مشـــــــــبه بـــــــــالمفعول لفظـــــــــا ، والمرفـــــــــوع بـــــــــه  فأعمل         ت إعمال         ه لم         ا ض         ارعته
؛ فهـــــــــــي تشـــــــــــبه مـــــــــــن الأفعـــــــــــال مـــــــــــا قـــــــــــدم مـــــــــــا قـــــــــــدم مفعولـــــــــــه علـــــــــــى  مشـــــــــــبه بالفاعـــــــــــل لفظـــــــــــا

 .2فاعله<< 
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فهـــــــــي كـــــــــل مــــــــــا يعتـــــــــل بــــــــــه بعـــــــــد هــــــــــذا  –حســـــــــب الزجــــــــــاجي  –أمـــــــــا الوظيفـــــــــة الجدليــــــــــة 

؛ فكــــــــل مــــــــا يعتــــــــل بــــــــه في بــــــــاب إن بعــــــــد هــــــــذا مثــــــــل أن  وأم        ا العل        ة الجدلي        ة النظري        ة>>
ــــــــــــــــأي الأفعــــــــــــــــال  يقــــــــــــــــال : فمــــــــــــــــن أي الجهــــــــــــــــات شــــــــــــــــابهت هــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــروف الأفعــــــــــــــــال ؟ وب
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ــــــــــــــــــــة ، أم  ــــــــــــــــــــة في الحــــــــــــــــــــال ، أم المتراخي شــــــــــــــــــــبهتموها ؟ أبالماضــــــــــــــــــــية ، أم المســــــــــــــــــــتقبلة ، أم الحادث
)...( وف           ل ش           ي  اعت           ل ب           ه المس            ول جواب           ا ف           ي ه           ذه المنفصـــــــــــلة بلامهلـــــــــــة ؟ 

 .1<<و داخل في الجدل والنظرالمسائل ؛ فه

ابــــــــــن مضــــــــــاء مصــــــــــطلحات "العلــــــــــل  اأطلــــــــــق عليهــــــــــ الــــــــــتيو هــــــــــذه الأنــــــــــواع الثلاثــــــــــة هــــــــــي  
الأول والثــــــــــــــواني والثوالــــــــــــــث" >>ويلاحــــــــــــــظ أن هــــــــــــــذه الثلاثــــــــــــــة هــــــــــــــي مــــــــــــــا يطلــــــــــــــق عليــــــــــــــه في 

 . 2العادة العلل الأوائل ، والثواني ، والثوالث <<

ــــــــــــن الســــــــــــراج >>  ــــــــــــى هــــــــــــذا التقســــــــــــيم ســــــــــــار اب النح            ويين عل            ى واع            تلالات وعل
 . معرفية، والأخرى تعليمية؛ ويمكن أن نسمي إحداهما 3<<ضربين

 الوظيفة التعليمية  -1
نـــــــــــــوع الأول عنـــــــــــــد الزجـــــــــــــاجي في يوافـــــــــــــق ال  -في نظـــــــــــــر ابـــــــــــــن الســـــــــــــراج -هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع  
الزجــــــــــاجي كمــــــــــا مــــــــــر معنــــــــــا  ؛ مثــــــــــل النــــــــــوع الأول عنــــــــــد العــــــــــرب ؛ وهــــــــــي تعلــــــــــم كــــــــــلاموظيفتــــــــــه

 4كقولنا كل فاعل مرفوع <<العرب ضرب منها هو الم دي إلى فلام >>
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ـــــــــدنا  ـــــــــل النحويـــــــــة يفي ـــــــــوع مـــــــــن العل ـــــــــن الســـــــــراج  –وهـــــــــذا الن ـــــــــة –حســـــــــب اب ؛ إفـــــــــادة معرفي

ـــــــــــتكلم وإنمـــــــــــا يرينـــــــــــا حكمـــــــــــة العـــــــــــرب في أصـــــــــــولهم وفضـــــــــــل   حيـــــــــــث إنـــــــــــه لا يكســـــــــــبنا كيـــــــــــف ن
؛ مثــــــــــل أن وض         رب آخ         ر يس          مى عل         ة العل         ة لغـــــــــتهم علـــــــــى غيرهـــــــــا مـــــــــن اللغــــــــــات >>

ـــــــــواو وكـــــــــان مـــــــــا ر الفاعـــــــــل مرفوعـــــــــا والمفعـــــــــول منصـــــــــوباصـــــــــايقولـــــــــوا لم  ، ولم إذا تحركـــــــــت اليـــــــــاء وال
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ــــــــا ألفــــــــا،  ، يكس        بنا أن ن        تكلم فم        ا تكلم        ت الع        رب  وه        ذا ل        ي قبلهمــــــــا مفتوحــــــــا قلبت
ـــــــين بهـــــــا فضـــــــل هـــــــذه وإنم       ا تس       تخرج من       ه حكمته       ا ف       ي الأص       ول الت       ي وض       عتها  ، وتب
لحكمـــــــــــة بحفظهـــــــــــا وجعـــــــــــل اللغـــــــــــة علـــــــــــى غيرهـــــــــــا مـــــــــــن اللغـــــــــــات ، وقـــــــــــد وفـــــــــــر الله تعـــــــــــالى مـــــــــــن ا

 .1فضلها غير مدفوع<<

ولم يـــــــــرتض ابـــــــــن جــــــــــني هـــــــــذه القســـــــــيم مــــــــــن ابـــــــــن الســــــــــراج؛ بـــــــــل اعتـــــــــبر مــــــــــا أسمـــــــــاه ابــــــــــن 
ورأى أنـــــــــــه تجـــــــــــوز في هـــــــــــذه التســـــــــــمية أو لم يـــــــــــنعم  ،للعلـــــــــــة الأولى االســـــــــــراج علـــــــــــة العلـــــــــــة تفســـــــــــير 

النظـــــــــر >>بـــــــــاب في العلـــــــــة وعلـــــــــة العلـــــــــة ، ذكـــــــــر أبـــــــــو بكـــــــــر في أول أصـــــــــوله هـــــــــذا ومثـــــــــل منـــــــــه 
ع الفاعـــــــــل قـــــــــال فـــــــــإذا ســـــــــئلنا عـــــــــن علـــــــــة رفعـــــــــه قلنـــــــــا ارتفـــــــــع بفعلـــــــــه فـــــــــإذا قيـــــــــل ولم صـــــــــار برفـــــــــ

، وهــــــــذا موضــــــــع ينبغــــــــي أن تعلــــــــم منــــــــه أن  مرفوع        ا فه        ذا س         ال ع        ن عل        ة العل        ةالفاعــــــــل 
ـــــذي سمـــــاه  إنم     ا ه     و تج     وز ف     ي اللف     ا فأم     ا ف     ي الحقيق     ة ف ن     ه ش     ر   عل     ة العل     ةهـــــذا ال

 .2<< وتتميم للعلة

ــــــــــــه ؛ إذ   ــــــــــــيس هــــــــــــذا فحســــــــــــب بــــــــــــل اعتــــــــــــبر أن هــــــــــــذا يقتضــــــــــــتي تسلســــــــــــلا لا نهايــــــــــــة ل ول
ـــــــــتي لا تحتـــــــــاج إلى  –في نظـــــــــره  –تصـــــــــير كـــــــــل علـــــــــة تحتـــــــــاج إلى علـــــــــة ، والعلـــــــــة الحقيقيـــــــــة  هـــــــــي ال
تص         اعدت ع         دة العل         ل وأد  ذا  تعليـــــــــل >>فـــــــــإن تكلـــــــــف متكلـــــــــف جوابـــــــــا عـــــــــن هـــــــــذا 

ـــــــذلك أن هـــــــذا إل       ى هجن       ة الق       ول وض       عفة القائ       ل ب       ه موضـــــــع تســـــــمح  )...( فقـــــــد ثتـــــــب ب
ـــــــــه أبـــــــــو بكـــــــــر أو  ـــــــــه ، ومـــــــــن بعـــــــــد  لمفي فالعل         ة الحقيقي         ة عن         د أه         ل النظ         ر لا يـــــــــنعم تأمل

 .3<< تكون معلولة
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 : التقسيم المرجعي والتأ يري

المرجعيــــــــــة المعرفيــــــــــة الأقــــــــــرب إليهــــــــــا؛  م العلــــــــــة النحويــــــــــة باعتبــــــــــار مــــــــــن النحــــــــــاة مــــــــــن قســــــــــ 
وتبعــــــــــا لتلــــــــــك المرجعيــــــــــة قســــــــــم الأثــــــــــر الــــــــــذي تنتجــــــــــه في نفــــــــــس القــــــــــار  إلى أثــــــــــر قطعــــــــــي وأثــــــــــر 

 "  حسب تعبير ابن جني ."موجبة ومجوزة؛ظني 

ــــــــــة   ــــــــــث رأى  أن العل ــــــــــن جــــــــــني ؛ حي ــــــــــذين اعتمــــــــــدوا هــــــــــذه التقســــــــــيم اب ــــــــــة ومــــــــــن ال النحوي
ا أقــــــــــرب إلى علــــــــــل المتكلمــــــــــين منهــــــــــا إلى ؛ وأنهــــــــــدائــــــــــرة بــــــــــين علــــــــــل المتكلمــــــــــين، وعلــــــــــل الفقهــــــــــاء

ــــــــــه علــــــــــل الفقهــــــــــاء؛ ومــــــــــن ــــــــــد ن ــــــــــب حالاتهــــــــــا وق ــــــــــة للحكــــــــــم في أغل لهــــــــــذا عقــــــــــد ا تكــــــــــون موجب
ــــــــــــابين خصــــــــــــص أ التقســــــــــــيم والتفســــــــــــير ــــــــــــل الفقهــــــــــــاء للحــــــــــــديث عــــــــــــن علا حــــــــــــدهما ب قتهــــــــــــا بعل

لأثرهــــــــــا تبعــــــــــا لقربهــــــــــا وبعــــــــــدها مــــــــــن كــــــــــلا النمطــــــــــين ) علــــــــــل  لآخــــــــــروالمتكلمــــــــــين ، وخصــــــــــص ا
ـــــــــــة ، المتكلمـــــــــــين ، وعلـــــــــــل  الفقهـــــــــــاء (>>بـــــــــــاب ذكـــــــــــر علـــــــــــل العربيـــــــــــة أكلاميـــــــــــة هـــــــــــي أم فقهي

وأعـــــــــــني بـــــــــــذلك حـــــــــــذاقهم المتقنـــــــــــين لا ألفـــــــــــافهم المستضـــــــــــعفين  اعل           م أن عل           ل النح           ويين
منهــــــــــا إلى علــــــــــل المتفقهــــــــــين ؛ وذلــــــــــك أنهــــــــــم إنمــــــــــا يحيلــــــــــون  أق          رب إل          ى عل          ل المتكلم          ين

ـــــــــه بثقـــــــــل الحـــــــــ ـــــــــيس كـــــــــذلك ل أو خفتهـــــــــا اعلـــــــــى الحـــــــــس ويحتجـــــــــون في ـــــــــنفس ، ول ـــــــــل علـــــــــى ال عل
 .1<<الفقه

لنحــــــــــــاة تــــــــــــأثرا بعلــــــــــــل علــــــــــــل ااطــــــــــــراد وانقيــــــــــــاد ويبــــــــــــين أن الفــــــــــــرق بــــــــــــين النمطــــــــــــين هــــــــــــو  
ل الفقهـــــــــــاء >>ولســـــــــــت تجـــــــــــد شـــــــــــيئا ممـــــــــــا علـــــــــــل بـــــــــــه القـــــــــــوم وجـــــــــــوه لـــــــــــعالمتكلمـــــــــــين خلافـــــــــــا ل

الإعــــــــــراب إلا والــــــــــنفس تقبلــــــــــه والحــــــــــس منطــــــــــو علــــــــــى الاعــــــــــتراف بــــــــــه بــــــــــه ألا تــــــــــرى أن عــــــــــوارض 
رع وفــــــــــزع في التحــــــــــاكم فيــــــــــه إلى بديهــــــــــة مــــــــــا يوجــــــــــد في هــــــــــذه اللغــــــــــة شــــــــــيء ســــــــــبق وقــــــــــت الشــــــــــ
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اد جميعهـــــــــا هـــــــــذا وعلـــــــــل الفقـــــــــه لا ينقـــــــــ فجمي         ع عل         ل النح         و إذا مواطئ         ة للطب         اعالطبـــــــــع 
 .1<<الانقياد فهذا فرق

ـــــــــل المتكلمـــــــــين    ـــــــــت مـــــــــن عل ـــــــــة"  كلمـــــــــا اقترب ـــــــــده "موجب وتبعـــــــــا لهـــــــــذا التقســـــــــيم تكـــــــــون عن
علـــــــــة الموجبـــــــــة ، و"مجــــــــوزة"  كلمـــــــــا اقتربـــــــــت مـــــــــن علــــــــل الفقهـــــــــاء >>بـــــــــاب ذكـــــــــر الفــــــــرق بـــــــــين ال

بهــــــــا كنصــــــــب  اعل        م أن أفث        ر العل        ل عن        دنا مبناه        ا عل        ى الإيج        ابوبــــــــين العلــــــــة المجــــــــوزة 
الفضــــــــلة أو مــــــــا شــــــــابه في اللفــــــــظ الفضــــــــلة ورفــــــــع المبتــــــــدأ والخــــــــبر والفاعــــــــل وجــــــــر المضــــــــاف إليــــــــه 

ــــــــك  ــــــــى تجويزهــــــــا  ، فعل        ل ه        ذه الداعي        ة إليه        ا موجب        ةوغــــــــير ذل لهــــــــا غــــــــير مقتصــــــــر بهــــــــا عل
وض       رب آخ       ر يس       مى عل       ة وإنم       ا ه       و ف       ي الحقيق       ة ،  وعلـــــــى هـــــــذا مقـــــــاد كـــــــلام العـــــــرب

  2<<سبب يجوز ولا يوجب

وهــــــــــذا المعــــــــــنى نجــــــــــده عنــــــــــد ابــــــــــن الأنبــــــــــاري >>العلــــــــــة النحويــــــــــة وإن لم تكــــــــــن موجبــــــــــة   
أجريــــــــت مجراهــــــــا  لم        ا وض        عت موجب        ة فم        ا أن العقلي        ة موجب        ةللحكــــــــم بــــــــذاتها ؛ إلا أنهــــــــا 

>>3 

مــــــــــــن اعتقــــــــــــد غــــــــــــير ذلــــــــــــك "بغفلــــــــــــة ووصــــــــــــف هــــــــــــذا المعــــــــــــنى الســــــــــــيوطي وقــــــــــــد أكــــــــــــد    
العــــــــــــوم" >>إذا اســــــــــــتقريت أصــــــــــــول هــــــــــــذه الصــــــــــــناعة علمــــــــــــت أنهــــــــــــا في غايــــــــــــة الوثاقــــــــــــة ، وإذا 

وأم        ا ماذه        ب إلي        ه ، تأمل        ت علله        ا عرف        ت أنه        ا غي        ر مدخول        ة ولا متس        مح فيه        ا
ـــــــى ذلـــــــك  ، ومتمحل       ةع       وام م       ن أن عل       ل النح       و تك       ون واهي       ةغفل       ة ال ، واســـــــتدلالهم عل

 4د لا الوجود تابعا لها ، فبمعزل عن الحق <<بأنها أبدا تكون تابعة للوجو 
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وممــــــــــــا ســــــــــــبق تتضــــــــــــح لنــــــــــــا الاعتبــــــــــــارات الــــــــــــتي علــــــــــــى أساســــــــــــها قســــــــــــم النحــــــــــــاة العلــــــــــــة   
 بة على ذلك التقسيم .تالنحوية والآثار المتر 

 : أنواع العلة عند النحاة المحد ين  المطلب الثاني
، نحـــــــــــــاول كشـــــــــــــف أنـــــــــــــواع العلـــــــــــــة في الدراســـــــــــــات النحويـــــــــــــة الحديثـــــــــــــة طلـــــــــــــبفي هـــــــــــــذا الم 

تعامــــــــــــل النحــــــــــــاة المحــــــــــــدثين مــــــــــــع أنــــــــــــواع العلــــــــــــة  ظــــــــــــل هــــــــــــا .وكيــــــــــــف تعاطــــــــــــت معهــــــــــــا ، وتناولت
 .باستثناءات سنعرض لها  –ه كثيرا النحوية في مجمله تعاملا تقليديا لم يضيفوا في

ـــــــــــــك  ـــــــــــــى تل ـــــــــــــه عقـــــــــــــب عل ـــــــــــــد النحـــــــــــــاة ؛ لكن ـــــــــــــة عن ـــــــــــــواع  العل ـــــــــــــرزي أن ـــــــــــــاول حـــــــــــــن ت  تن
ا يكشــــــــــــف حجــــــــــــم الضــــــــــــجر الــــــــــــذي اعــــــــــــتراه مــــــــــــن قيبــــــــــــالتقســــــــــــيمات والتعلــــــــــــيلات النحويــــــــــــة تع

هـــــــــــــذه التقســــــــــــــيمات دون أن يقــــــــــــــدم بــــــــــــــديلا عنهــــــــــــــا >>أمــــــــــــــا العلــــــــــــــل الثوالــــــــــــــث فتمحــــــــــــــل لا 
ـــــــــل تحتـــــــــه ســـــــــوى جوانـــــــــب مـــــــــن النظـــــــــر العقلـــــــــي  ، وتزيـــــــــد لا جـــــــــدوى منـــــــــه وليســـــــــت هـــــــــي  طائ

وق        د اش        تط الق        وم الخــــــــالص ، وشــــــــواهد علــــــــى تــــــــأثر رجــــــــال النحــــــــو برجــــــــال الكــــــــلام ، هــــــــذا 
حـــــــــ  غـــــــــدت هـــــــــذه البحـــــــــوأ وكأنهـــــــــا بحـــــــــوأ في المنطـــــــــق  ف         ي بح         و هم المتص         لة بالعل         ة

 .1اتخذت من النحو شواهد لها <<

ـــــــــــن جـــــــــــني عـــــــــــن العلـــــــــــة   وأمـــــــــــا تمـــــــــــام حســـــــــــان فقـــــــــــد أعـــــــــــاد صـــــــــــياغة جـــــــــــزء ممـــــــــــا أورده اب
ـــــــــــق ب علاقتهـــــــــــا بعلـــــــــــل الفقهـــــــــــاء والمتكلمـــــــــــين، ومـــــــــــا كـــــــــــان منهـــــــــــا موجبـــــــــــا خصوصـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعل

عــــــــــــروف أن العلــــــــــــة الفلســــــــــــفية والكلاميــــــــــــة في طبيعتهــــــــــــا غائيــــــــــــة تكشــــــــــــف عــــــــــــن >>والم ومجــــــــــــوزا
تـــــــــــــلازم عقلــــــــــــــي بينهـــــــــــــا وبــــــــــــــين المعلــــــــــــــول ، فالعلاقـــــــــــــة بينهــــــــــــــا وبــــــــــــــين المعلـــــــــــــول علاقــــــــــــــة معيــــــــــــــة 

أم           ا العل          ة النحوي           ة فه           ي ومصــــــــــاحبة في الوجــــــــــود ، بمعـــــــــــنى أنهمــــــــــا يوجـــــــــــدان معــــــــــا )...( 
لات وقـــــــــــد تكـــــــــــون ضـــــــــــرورية في بعـــــــــــض الحـــــــــــا حس           ية تكش           ف ع           ن نتيج           ة الاس           تقرا 
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ـــــــــــــتم ثم  وتلحـــــــــــــق معلولهـــــــــــــا في الوجـــــــــــــود ، بمعـــــــــــــنى أن العـــــــــــــربي يـــــــــــــتكلم والاســـــــــــــتقراء يـــــــــــــتم أو لا ي
 .1يأتي النحوي بعد ذلك ليشرح العلل <<

أسمــــــــــــاه  –ويوضــــــــــــح الأمــــــــــــر أكثــــــــــــر مبينــــــــــــا طبيعــــــــــــة العلــــــــــــل النحويــــــــــــة وانتمائهــــــــــــا إلى مــــــــــــا  
ــــــــــــــل الفلاســــــــــــــفة والمتكلمــــــــــــــين -المنطــــــــــــــق المــــــــــــــادي والطبيعــــــــــــــي  ــــــــــــــإذا كانــــــــــــــت عل  ألصــــــــــــــق >>ف

نطق الأرســـــــــــطي التجريـــــــــــدي الصـــــــــــوري، وكانـــــــــــت علـــــــــــل الفقهـــــــــــاء رمـــــــــــوزا وأمـــــــــــارات لوقـــــــــــوع بـــــــــــالم
ـــــــذي   ف        ن عل       ل النح       اة حس       ية تنتم       ي إل       ى المنط       ق الم       اديالأحكـــــــام ؛  أوالطبيعـــــــي ال

يـــــــــــزعم النقـــــــــــاد أن النحـــــــــــاة أشـــــــــــرنا إليـــــــــــه مـــــــــــن قبـــــــــــل وليســـــــــــت مـــــــــــن المنطـــــــــــق الصـــــــــــوري  الـــــــــــذي 
 .2<<سطوا عليه

إن العل           ة النحوي           ة ق           د تك           ون قلنـــــــــــا >> العلــــــــــة  ةييعنيـــــــــــه بضـــــــــــرور ويوضــــــــــح مـــــــــــا  
ــــــــأن العلــــــــة إذا كانــــــــت  ض        رورية ف        ي بع          ص        ورها ،  ض        رورية فان        ت موجب        ة؛ ذلــــــــك ب

ـــــــــا إلى جنـــــــــب غي         ر ض         رورية فان         ت مج         وزةوإذا كانـــــــــت   ، والنحـــــــــو ملـــــــــيء بالواجـــــــــب جنب
 .3<< مع الجائز

ـــــــه النحـــــــاة مـــــــن   ـــــــد فقـــــــد قامـــــــا بتلخـــــــيص مـــــــا جـــــــاء ب ـــــــوان ومحمـــــــد عي ـــــــدين حل أمـــــــا خـــــــير ال
 ما جاء في كتابي الإيضاح للزجاجي ، والاقتراح للسيوطي .  قبلهما خصوصا

مختلفــــــــة لمــــــــا جــــــــاء  بيــــــــد أنــــــــه يوجــــــــد مــــــــن الدارســــــــين المحــــــــدثين مــــــــن حــــــــاول إعــــــــادة صــــــــياغة 
 .في كتب الأقدمين

لقــــــــــــد قـــــــــــــام حســــــــــــين الملـــــــــــــل في كتابــــــــــــه نظريـــــــــــــة التعليــــــــــــل النحـــــــــــــوي بصــــــــــــياغة نصـــــــــــــوص  
لعلـــــــــــة ، وقســـــــــــم العلـــــــــــة إلى بعـــــــــــض النحـــــــــــاة الأقـــــــــــدمين  الـــــــــــتي أوردوهـــــــــــا أثنـــــــــــاء حـــــــــــديثهم عـــــــــــن ا
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موجب         ة أربعـــــــــة أنـــــــــواع أساســـــــــية >>وتنقســـــــــم العلـــــــــل النحويـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــث التـــــــــأثير إلى علـــــــــل 
 .1<< ، ومجوزة ، ومهملة ، واعتباطية

 العلل الموجبة   -1
ــــــــتي تفســــــــر حكمــــــــا نحويــــــــا واحــــــــدا >> ــــــــده هــــــــي ال وه        ي العل        ل الت        ي فالعلــــــــل الموجبــــــــة عن

تفس       ر حكم       ا نحوي       ا واح       دا أو حال       ة ترفيبي       ة واح       دة  ب       ت ف       ل منهم       ا بالس       ماع 
، ولا منـــــــــــاص للخـــــــــــروج عـــــــــــن النحويـــــــــــة فيهـــــــــــا أو ردهـــــــــــا؛ لأنهـــــــــــا تســـــــــــتند إلى ع           ن الع           رب 
 .2<< القواعد الوجوبيةالأثر الذي تحدثه 

 العلل المجوزة : -2
واعــــــــــد الجوازيــــــــــة >>وهــــــــــي فالعلــــــــــل المجــــــــــوزة عنــــــــــده هــــــــــي الــــــــــتي تفســــــــــر الأثــــــــــر الــــــــــذي تجيــــــــــزه الق

في الكلمــــــــــــــــة أو  تجي                زه القواع                د الجوازي                ةالــــــــــــــــتي تفســــــــــــــــر الأثــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي  العل                ل
 .3التركيب<<

 :العلل المهملة   -3
ــــــــأثير في معلولهــــــــا>> ــــــــتي منعهــــــــا مــــــــانع مــــــــن الت ــــــــل ال وه        ي العل        ل الموجب        ة الت        ي وهــــــــي العل

 .4، أو لحذف معلولها<< لا ت  ر في معلولها لعارص ففها عن التأ ير

  :الاعتباطيةالعلل   -4
وتعـــــــــني ظهـــــــــور حكـــــــــم مـــــــــن غـــــــــير علـــــــــة توجبـــــــــه أو تجـــــــــوزه أو تهملـــــــــه ومثـــــــــل لـــــــــه بـــــــــالترخيم 

ــــــــــــا بــــــــــــأن جمهــــــــــــور النحــــــــــــاة لا الاعتبــــــــــــاطفهــــــــــــو حــــــــــــذف لآخــــــــــــر الاســــــــــــم علــــــــــــى ســــــــــــبيل  ، معقب
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وه       ي أن يظه       ر المعل       ول م       ن غي       ر عل       ة توجب       ه يعترفـــــــون بهـــــــذا الـــــــنمط مـــــــن العلـــــــل >>
كقـــــــــــــول الزمخشـــــــــــــري والترخـــــــــــــيم حـــــــــــــذف في آخـــــــــــــر الاســـــــــــــم علـــــــــــــى   أو تج             وزه أو تهمل             ه ،

ـــــــــــــــة؛  ـــــــــــــــل الاعتباطي ـــــــــــــــاط )...( ويظهـــــــــــــــر أن جمهـــــــــــــــور النحـــــــــــــــاة لا يعترفـــــــــــــــون بالعل ســـــــــــــــبيل الاعتب
و العربيـــــــــــة بـــــــــــأي علـــــــــــة يرونهـــــــــــا لأنهـــــــــــا نـــــــــــادرة في مؤلفـــــــــــاتهم ، ولأنهـــــــــــم دأبـــــــــــوا علـــــــــــى تعليـــــــــــل نحـــــــــــ

 .1علة الاعتباط<<، إلا  مناسبة

ا وجـــــــــد مـــــــــنهم مـــــــــن يـــــــــأتي بتعليـــــــــل للترخـــــــــيم وللتـــــــــدليل علـــــــــى عـــــــــدم اعـــــــــتراف النحـــــــــاة بهـــــــــ 
ـــــــــــــرخيم  ـــــــــــــة ت ـــــــــــــن الخشـــــــــــــاب في عل ـــــــــــــأثر الانفعـــــــــــــالي >>قـــــــــــــال اب ـــــــــــــة الحـــــــــــــال" نتيجـــــــــــــة للت "بدلال

يمكـــــــــــن المنـــــــــــادى العلـــــــــــم علـــــــــــة الترخـــــــــــيم في النـــــــــــداء جـــــــــــائزة لا واجبـــــــــــة ، وهـــــــــــو قـــــــــــول راجـــــــــــح إذ 
 .2ل المعتبرة <<لعلة الحال ، وهي من العتعليل الترخيم بدلالة 

ســـــــــــــبق أن النحـــــــــــــاة المحـــــــــــــدثين لم يضـــــــــــــيفوا جديـــــــــــــدا في  مـــــــــــــن خـــــــــــــلال مـــــــــــــالنـــــــــــــا يتضـــــــــــــح 
تكريــــــــــرا ، وإعــــــــــادة صــــــــــياغة لمــــــــــا جانــــــــــب تقســــــــــيم العلــــــــــل ، وإنمــــــــــا كانــــــــــت دراســــــــــاتهم وأبحــــــــــاثهم 

  بثه النحاة الأقدمون في كتبهم عن العلة مفهوما وتقسيما.
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 : خلاصات المبحث

ـــــــــــد منـــــــــــه تعلـــــــــــم اللغـــــــــــة  - ـــــــــــدأ التعليـــــــــــل ، وخصوصـــــــــــا مـــــــــــا يفي اتفـــــــــــاق النحـــــــــــاة علـــــــــــى مب
 وطرائق العرب في تعابيرها .

ـــــــــــــيرا يعكســـــــــــــه حجـــــــــــــم النصـــــــــــــوص  - ـــــــــــــة اهتمامـــــــــــــا كب ـــــــــــــوا العل أن النحـــــــــــــاة الأقـــــــــــــدمين أول
 التي تحتويها مؤلفاتهم حول العلة .

ــــــــــــــــك  - ــــــــــــــــة إلى أقســــــــــــــــام متعــــــــــــــــددة ، والاخــــــــــــــــتلاف في ذل ــــــــــــــــدأ تقســــــــــــــــيم العل شــــــــــــــــيوع مب
 التقسيم من حيث عدد الأقسام ، والاعتبارات التي بني على أساسها .

لعلـــــــــة النحويـــــــــة وســـــــــلامة أثرهـــــــــا عنـــــــــد بعـــــــــض النحـــــــــاة بمـــــــــدى قربهـــــــــا مـــــــــن ارتبـــــــــاط دقـــــــــة ا -
 علل المتكلمين.

ــــــــــــب عليــــــــــــه  - ــــــــــــة حــــــــــــديثا يغل ــــــــــــب النحــــــــــــاة المحــــــــــــدثين كــــــــــــان حــــــــــــديثهم عــــــــــــن العل أن أغل
تكريــــــــــر مــــــــــا ســــــــــبق في كتــــــــــب الأقــــــــــدمين ، ومحاولــــــــــة إعــــــــــادة صــــــــــياغته بطــــــــــرق وتعــــــــــابير تناســــــــــب 

 القار  العربي الجديد .
ـــــــــــــــروز محـــــــــــــــاولات تحـــــــــــــــاول الاســـــــــــــــتفادة مـــــــــــــــن  - ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــق بالعل الـــــــــــــــتراأ النحـــــــــــــــوي المتعل

 .خصوصا في إعادة تقسيمها

 

 

 

 

 



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
33
0 

 المبحث الثالث : العلة عند الشاطبي ) الكشف والوصف(
أثناء عرض القضايا توصيفا وتوظيفا لقد احتل مصطلح العلة حيزا كبيرا في كتاب المقصاصد   

كاد ح   ، الخلافية بين النحاةلجة القضايا بمعالأن كتاب المقاصد زاخر  ؛النحوية ؛ وليس ذلك غريبا
ابن لشاطبي نفسه بالمحاججة عن اختيارات ؛ نظرا لإلزام ال إلى كتاب من كتب الخلاف النحوييتحو 

من المآخذ الحكمية العربية مالك وتصويب آرائه النحوية ما وسعه ذلك >> فلذلك بسطت فيه 
ى الخلاف في المسائل الموردة فيه ما ، وأوردت فيه من التنبيه علما يسوغ أن يكون تعليلا لمسائله 

،  وملت إلى الانتصار للناظم فيما رآه والاعتذار عنه ما وجدت إلى ذلي طريقاوسعني إيراده ، 
بينت الحق في المسألة ورددت عليه  المنقول ولا في المعقولارتكبه مساغا في ا ح  إذا لم أجد لم

غير مزدر له ولا منتقص منه علما بأن من كلام الناس المأخوذ والمتروك إلا ما كان من كلام 
 .1النبوة<<

كانت   تأصيل وتعليل، وإلى  استدلال واحجتاجورفضها يحتاج إلى ولأن قبول تلك الآراء   
ما سنحاول الكشف عنه في هذا وهو ، وإهمالاإعمالا العلة النحوية حاضرة في ثنايا المقاصد 

بكشف حضور العلة ة النحوية عند الشاطبي وذلك في مطلبين يختص اولهما لالمبحث المخصص للع
 .توسيما وتقديما، ويحاول الآخر توضيح تعامل الشاطبي مع العلة في المقاصد
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 (لب الأول : العلة النحوية في المقاصد )فشف الحضورالمط

قاصـــــــــــــد الشـــــــــــــافية حضـــــــــــــر مصـــــــــــــطلح العلـــــــــــــة النحويـــــــــــــة ومشـــــــــــــتقاتها   في كتـــــــــــــاب الملقـــــــــــــد 
 على النحو التالي : 1مائة ، موزعة على أجزاء الكتابتسعة وأربعين وخمس

 الجز  الأول : 

مــــــــــــن المقاصــــــــــــد  هــــــــــــذا الجــــــــــــزءلقــــــــــــد حضــــــــــــر مصــــــــــــطلح العلــــــــــــة النحويــــــــــــة  ومشــــــــــــتقاته في  
حســــــــــــبما هــــــــــــو مبــــــــــــين في ، ت الجــــــــــــزءالشــــــــــــافية أربعــــــــــــة وثمــــــــــــانين مــــــــــــرة  موزعــــــــــــة علــــــــــــى صــــــــــــفحا

 الكشاف المرفق مع الرسالة.

 الجز  الثاني :

ــــــــــــة النحويــــــــــــة  ومشــــــــــــتقاته في هــــــــــــذا القــــــــــــد  لجــــــــــــزء مــــــــــــن المقاصــــــــــــد حضــــــــــــر مصــــــــــــطلح العل
 ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.تسعة وعشرين مرة

 الجز  الثالث :

 ء ثمانيـــــــــــة وخمســـــــــــينومشـــــــــــتقاته في هـــــــــــذا الجـــــــــــز لقـــــــــــد حضـــــــــــر مصـــــــــــطلح العلـــــــــــة النحويـــــــــــة  
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.مرة، 

 الجز  الرابع :

مصـــــــــــطلح العلـــــــــــة النحويـــــــــــة ومشـــــــــــتقاته  في هـــــــــــذا الجـــــــــــزء مـــــــــــن المقاصـــــــــــد الشـــــــــــافية  حضـــــــــــر
 اثنين وأربعين مرة ، موزعة في صحفاته حسبما هو مبين في الكشاف.
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 لورود إجمالا حسب كل جزء دون ذكر الصفحات الورود .عدد ا
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 الجز  الخام  : 

ســــــــــــبعة وثمــــــــــــانين  مــــــــــــرة   حضــــــــــــر مصــــــــــــطلح العلــــــــــــة النحويــــــــــــة  ومشــــــــــــتقاته في هــــــــــــذا الجــــــــــــزء 
 ، موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف.

 الجز  السادس : 

، في هـــــــــــذا الجـــــــــــزء ثلاثـــــــــــة وعشـــــــــــرين مـــــــــــرة ومشـــــــــــتقاته حضـــــــــــر مصـــــــــــطلح العلـــــــــــة النحويـــــــــــة 
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

 الجز  السابع : 

، خمســـــــــــين مـــــــــــرة الجـــــــــــزء أربعـــــــــــة و  حضـــــــــــر مصـــــــــــطلح العلـــــــــــة النحويـــــــــــة  ومشـــــــــــتقاته في هـــــــــــذا
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

 الجز  الثامن :

حضــــــــــــر  مصــــــــــــطلح العلــــــــــــة النحويــــــــــــة ومشــــــــــــتقاته في هــــــــــــذا الجــــــــــــزء ثمانيــــــــــــة وســــــــــــتين مــــــــــــرة، 
 موزعة في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

 الجز  التاسع :

ـــــــــــة  ومشـــــــــــتقاته في هـــــــــــذا الجـــــــــــزء  ـــــــــــة النحوي ـــــــــــأربعـــــــــــة و حضـــــــــــر مصـــــــــــطلح العل  ، موزعـــــــــــةةمائ
 في صفحاته حسبما هو مبين في الكشاف .

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــة ومشـــــــــــــــتقاته في ثناي مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال كشـــــــــــــــف الحضـــــــــــــــور الســـــــــــــــابق لمصـــــــــــــــطلح العل
ــــــــــذي أولاه الشــــــــــاطبي لهــــــــــذا المصــــــــــطلح  ــــــــــير ال شــــــــــأنه ، المقاصــــــــــاد يتضــــــــــح حجــــــــــم الاهتمــــــــــام الكب

شـــــــــــــأن المصـــــــــــــطلحات الســـــــــــــابقة الـــــــــــــتي اهـــــــــــــتم بهـــــــــــــا الشـــــــــــــاطبي ووظفهـــــــــــــا في تحليلـــــــــــــه ذلـــــــــــــك في 
 كم النحوي أورفضه.النحوي ، وإقراره للح
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 المطلب الثاني : العلة النحوية في المقاصد ) التوسيم والتقديم(
تبيـــــــــــان تعامـــــــــــل الشـــــــــــاطبي مـــــــــــع العلـــــــــــة  –قـــــــــــدر المســـــــــــتطاع  –في هـــــــــــذا المطلـــــــــــب نحـــــــــــاول 

؛ وذلــــــــــــك في فــــــــــــرعين؛ مها في التعليــــــــــــل لآرائــــــــــــه الــــــــــــتي يقــــــــــــدمالنحويــــــــــــة ، كيــــــــــــف وسمهــــــــــــا ، وقــــــــــــد
نخصــــــــــــص الأول لعــــــــــــرض الأوصــــــــــــاف الــــــــــــتي أطلقهــــــــــــا الشــــــــــــاطبي علــــــــــــى العلــــــــــــة النحويــــــــــــة تبيانــــــــــــا 
ـــــــــــتي وضـــــــــــعها لإعمـــــــــــال العلـــــــــــة النحويـــــــــــة  لقوتهـــــــــــا أو ضـــــــــــعفها ، ونخصـــــــــــص الثـــــــــــاني للضـــــــــــوابط ال

 والأخذ بها .

 الفرع الأول : العلة النحوية في المقاصد ) أنماط التوسيم(  
ملــــــــــــة مــــــــــــن الأوصــــــــــــاف تعكــــــــــــس نظرتـــــــــــــه يــــــــــــة بجلقــــــــــــد وصــــــــــــف الشــــــــــــاطبي العلــــــــــــة النحو  
 الاس           تحكام"، و"  ب           الاطراد، فقـــــــــــد وصـــــــــــفها "  -في تقـــــــــــديره  –، وتفـــــــــــاوت قوتهـــــــــــا إليهـــــــــــا
 التم            ام" و" الض            عف" و"  القص            ور"  و" الحس            ن" و""التج            ويز" والايج            اب"  و"
 " .عدم النهوص" و"النقصان" و"

نهــــــــــــا عنــــــــــــده تعكــــــــــــس هــــــــــــذه الأوصــــــــــــاف وتباينهــــــــــــا نظــــــــــــرة الشــــــــــــاطبي للعلــــــــــــة النحويــــــــــــة وأ 
 ليست على وزان واحد ، ولا منزلة واحدة .

ــــــــن مالــــــــك ف  ــــــــات  بقلــــــــة الــــــــتمكن بفــــــــي تعقيبــــــــه علــــــــى تعليــــــــل اب ــــــــاء بعــــــــض المبني أن بــــــــين ن
ـــــــــــاع غيرهـــــــــــا >>وإذا كـــــــــــان   ـــــــــــاع العلـــــــــــة المطـــــــــــردة أولى مـــــــــــن ابت ـــــــــــل غـــــــــــير مطـــــــــــرد واتب هـــــــــــذا التعلي

، وقـــــــد العل      ل مط      ردا ف      ي معلولات      ه أول      ى مم      ا ف      ان غي      ر مط      ردكــــــذلك فمــــــا كــــــان مــــــن 
 .1غير ما ذكره السيرافي<< علة مطردةوجدنا لبناء الآن 

ووصــــــــــفها بالموجبــــــــــة في معــــــــــرض بيانــــــــــه أن الإســــــــــم معــــــــــرب بالأصــــــــــل لخلــــــــــوه مــــــــــن العلــــــــــل  
الإشــــــــــــــارة إلى أن الموجبــــــــــــــة للبنــــــــــــــاء >>تعــــــــــــــرض في هــــــــــــــذين المــــــــــــــزدوجين لأمــــــــــــــرين : أحــــــــــــــدهما: 

                                                           
 .93، ص : 3المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق، ج  1



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
33
4 

ـــــــــيس أصـــــــــله غـــــــــير الإ جب         ة ذل         ي لخل         وه م         ن العل         ل المو ســـــــــم معـــــــــرب بحـــــــــق الأصـــــــــل ، ل
 .1<< للبنا 

راب فقـــــــــــدهما للعلـــــــــــة " الموجبـــــــــــة " للإعـــــــــــأن ســـــــــــبب بنـــــــــــاء فعلـــــــــــي الأمـــــــــــر والماضـــــــــــي وبـــــــــــين 
ــــــــان حتمــــــــا كمــــــــا ذكــــــــر ــــــــا لفقــــــــد >>فهــــــــذان مبني ــــــــة وإنمــــــــا بني ــــــــدخلهم البتت العل        ة ، لا إعــــــــراب ي

 .2للإعراب فيهما << الموجبة

ـــــــــــــا  ـــــــــــــى أن الن ـــــــــــــه عل ـــــــــــــك مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في تعقيب ـــــــــــــة الموجبـــــــــــــة م لمظومـــــــــــــن ذل  يصـــــــــــــرح بالعل
ـــــــــة >> واعلـــــــــم أن النـــــــــاظم لم يـــــــــأت في كلامـــــــــه  ـــــــــنص صـــــــــريح علـــــــــى للإمال  العل         ة الموجب         ةب

 .3للإمالة<<

وفي حديثـــــــــــــه عـــــــــــــن انفصـــــــــــــال الضـــــــــــــمير واتصـــــــــــــاله وصـــــــــــــف علـــــــــــــة انفصـــــــــــــال الضـــــــــــــمير في 
ــــــــــــإن  ــــــــــــاب ظــــــــــــن بالاســــــــــــتحكام >>ف ــــــــــــت"  عل            ةب ــــــــــــاب" ظنن مس            تحكمة الانفصــــــــــــال في ب

 .4فاقتضت معلولها بحكم الأصل <<

حكايــــــــــــــة  الأصــــــــــــــوات  أن  أسمــــــــــــــاء هبيانــــــــــــــ وسمهــــــــــــــا بالتمــــــــــــــام والاســــــــــــــتقلال في معــــــــــــــرضو  
علـــــــــة تامـــــــــة لبنائهـــــــــا >>وأمـــــــــا حكايـــــــــة الأصـــــــــوات كغـــــــــاق وقـــــــــب ،  "عـــــــــدم التـــــــــأثر"جعـــــــــل لهـــــــــا 

ــــــــــار شــــــــــببهها  ــــــــــى اعتب ــــــــــى أسمــــــــــاء الأصــــــــــوات المزجــــــــــور بهــــــــــا ، أو المــــــــــدعو بهــــــــــا ، عل فحملــــــــــت عل
كمــــــــــــا مــــــــــــر والله   مس            تقلةعل            ة تام            ة بأسمــــــــــــاء الأفعــــــــــــال ، أو يجعــــــــــــل عــــــــــــدم التــــــــــــأثر لهــــــــــــا 

 .5<<أعلم

                                                           
 .94، ص  3ج ؛ المصدر السابق 1
 .373، ص 3المقاصد الشافية ، مصدر سابق ، ج 2
 .319، ص 3المصدر السابق؛ ج 3
 .132، ص  3المصدر السابق؛ ج 4
 .940ص  9المصدر السابق؛ ج  5
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ة إلى مــــــــــــفي ســــــــــــياق تعريفــــــــــــه للاشــــــــــــتقاق وأثــــــــــــره في إعــــــــــــادة الكل بالتمامي            ة وصــــــــــــفها و  
ـــــــــــان  ـــــــــــه ليتحقـــــــــــق بهـــــــــــا لفظـــــــــــا ومعـــــــــــنى بي في الاشـــــــــــتقاق ،  للعل           ة التمامي           ةأصـــــــــــلها >>وقول

يـــــــــادة والصـــــــــحة وهـــــــــي أن تصـــــــــير الكلمـــــــــة عنـــــــــد النـــــــــاظر فيهـــــــــا محققـــــــــة اللفـــــــــظ مـــــــــن الأصـــــــــالة والز 
 .1<<والإعلال

ــــــــــــ  ــــــــــــد وصــــــــــــفها بالحســــــــــــن في بيان ــــــــــــك مــــــــــــن أن صــــــــــــي  المبالغــــــــــــة لا  هوق ــــــــــــن مال لمقصــــــــــــد اب
تشــــــــــتق مــــــــــن المعــــــــــاني الــــــــــتي لا تتفــــــــــاوت في ذاتهــــــــــا >>يعــــــــــني أن هــــــــــذه المعــــــــــاني لا يصــــــــــح فيهــــــــــا 

ــــــــــد ولا ــــــــــه المبالغــــــــــة ؛ لأنهــــــــــا في نفســــــــــها لا تزي ــــــــــنقص ، فــــــــــلا يعــــــــــبر عنهــــــــــا بمــــــــــا أفعل ، ولا فعــــــــــول ت
 .2<<التعليلة وهذا حسن من ولا مفعال ولا غير ذلك مما يقتضى المبالغ

نـــــــــــاء بأن الإضـــــــــــافة إلى المبـــــــــــنى توجـــــــــــب بـــــــــــ القـــــــــــول وقـــــــــــد وصـــــــــــفها بـــــــــــالتجويز في رفضـــــــــــه  
وهـــــــــــــا بعـــــــــــــد التركيـــــــــــــب >>وأمـــــــــــــا الإضـــــــــــــافة إلى المبـــــــــــــنى لا توجـــــــــــــب بنـــــــــــــاء لطروهـــــــــــــا بعـــــــــــــد ر لط

 -إن ثبتـــــــــــــت  -التركيـــــــــــــب ، وكلامنـــــــــــــا في المبـــــــــــــني بحـــــــــــــق الأصـــــــــــــل ، وإنمـــــــــــــا الإضـــــــــــــافة إلى المبـــــــــــــنى
 .3البناء ولا توجبه << علة تجوز

ـــــــــــل حـــــــــــذف اســـــــــــم " لات " حمـــــــــــلا   ـــــــــــه عـــــــــــن تعلي ووصـــــــــــفها بالقصـــــــــــور في معـــــــــــرض حديث
ـــــــــى " كـــــــــان " >>وهـــــــــذا  ـــــــــزم جـــــــــواز الحـــــــــذف في اســـــــــم  تعلي         ل بعل         ة قاص         رةلهـــــــــا عل ، إذ يل

تعلي           ل مـــــــــــا ولا وإن ، وأمـــــــــــا حـــــــــــذف الخـــــــــــبر دون الاســـــــــــم فللشـــــــــــبه بالفضـــــــــــلة ، وهـــــــــــذا أيضـــــــــــا 
 .4<< قاصر

                                                           
 .297، ص  3المصدر السابق؛ ج  1
 .211، ص  2المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ، ج  2
 .90، ص  3المصدر السابق؛ ج  3
 .490، ص  4المصدر السابق؛ ج  4
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هم منــــــــــع بنـــــــــــاء فعــــــــــل التعجــــــــــب مـــــــــــن المعــــــــــاني  الـــــــــــتي لا ووصــــــــــفها بالضــــــــــعف في تعلـــــــــــيهل 
تتاوفـــــــــت في ذاتهـــــــــا حمـــــــــلا لهـــــــــا علـــــــــى أفعـــــــــل التفضـــــــــيل >>ولمـــــــــا امتنـــــــــع صـــــــــو  أفعـــــــــل التفضـــــــــيل 
امنتــــــــــــع صــــــــــــو  فعــــــــــــل التعجــــــــــــب لجريــــــــــــانهم مجــــــــــــرى واحــــــــــــدا في أمــــــــــــور كثــــــــــــيرة ، وتســــــــــــاويهما في 

ل تعلي           المعـــــــــــنى ، قـــــــــــال : وهـــــــــــذا الاعتبـــــــــــار بـــــــــــين هـــــــــــين ، ورجحانـــــــــــه متعـــــــــــين ، وهـــــــــــذا و الـــــــــــوزن 
 .1<< ضعيف

ـــــــــة وحكـــــــــم عليهـــــــــا     ـــــــــة مـــــــــن أنمـــــــــاط التوســـــــــيم الـــــــــتي وســـــــــم بهـــــــــا الشـــــــــاطبي العل ـــــــــك جمل تل
لهــــــــــــا بســــــــــــبب الاطــــــــــــراد والقــــــــــــوة والإيجــــــــــــاب والاســــــــــــتحكام والتمــــــــــــام ، أو إهمــــــــــــالا  مــــــــــــالابهــــــــــــا اع

 بسبب الضعف والقصور .

 الفرع الثاني : العلة في المقاصد ) ضوابط التقديم(
ــــــــــتي يعتمــــــــــدها الشــــــــــاطبي  في تقــــــــــد  نحــــــــــاول في هــــــــــذا الفــــــــــرع الكشــــــــــف عــــــــــن الضــــــــــوابط ال

 رفضها.في إقرار الأحكام أو  العلة ، واعتبارها 

؛ فبالنســـــــــــــبة للشـــــــــــــاطبي رأيـــــــــــــه في التعليـــــــــــــل لكـــــــــــــن قبـــــــــــــل ذلـــــــــــــك نـــــــــــــورد نصوصـــــــــــــا تبـــــــــــــين  
التعليـــــــــل؛ لأن الســـــــــلامة منـــــــــه هـــــــــي الأصـــــــــل؛ ولكونـــــــــه مـــــــــن بـــــــــاب الزائـــــــــد علـــــــــى  الأصـــــــــل عـــــــــدم 
ن النحـــــــــــو >>الإشـــــــــــارة إلى أن الاســـــــــــم معـــــــــــرب بحـــــــــــق الأصـــــــــــل ، لـــــــــــيس أصـــــــــــله الضـــــــــــروري مـــــــــــ

عل         ة ه         ي لامة م         ن الولا ش         ي أن الس         غـــــــــير ذلـــــــــك لخلـــــــــوه مـــــــــن العلـــــــــل الموجبـــــــــة للبنـــــــــاء ، 
 .2، فالإعراب هو الأصل من غير تخيير في ذلك<< الأصل

فـــــــــــإن قيـــــــــــل هـــــــــــذا الكـــــــــــلام أتـــــــــــى بـــــــــــه ويـــــــــــرى أن التعليـــــــــــل زائـــــــــــد علـــــــــــى الضـــــــــــروري >>  
تعلــــــــــــيلا للتشــــــــــــديد وهــــــــــــو لم يتصــــــــــــدر لــــــــــــذلك ، وإنمــــــــــــا قصــــــــــــده ذكــــــــــــر الأحكــــــــــــام القياســــــــــــية في 

                                                           
 .212، ص 2المصدر السابق؛ ج  1
 .94، ص  3المقاصد الشافة ؛ مصدر سابق ، ج 2
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والتعلي          ل م          ن قبي          ل الزائ          د عل          ى الكــــــــــلام ولا كــــــــــل ذلــــــــــك ، بــــــــــل الضــــــــــروري خاصــــــــــة ، 
 .1<<الضروري 

لجــــــــــــأ إلى التعليــــــــــــل مســــــــــــتندا في ذلــــــــــــك إلى قاعــــــــــــدتين أساســــــــــــيتين إحــــــــــــداهما أن بيــــــــــــد أنــــــــــــه 
صــــــــــله فلعــــــــــة ، والثانيــــــــــة أن العــــــــــرب لا يضــــــــــطرون لشــــــــــيء إلا وهــــــــــم يحــــــــــاولون مــــــــــا خــــــــــرج عــــــــــن أ

ـــــــــة الســـــــــكون اقتضـــــــــى ذلـــــــــك  ـــــــــه وجهـــــــــا >>وأيضـــــــــا لمـــــــــا بـــــــــين أصـــــــــالة الرتبـــــــــة الأولى وهـــــــــي رتب ب
 2<<وما خرج عن الأصل فلعة على الأصل ،  تفرعية ما عداها ، وأنها ليس

وهـــــــــــي تحـــــــــــاول  لا تخـــــــــــرج عـــــــــــن أصـــــــــــول كلامهـــــــــــا مضـــــــــــطرة إلا أن العـــــــــــربوقـــــــــــد صـــــــــــرح   
بـــــــــــه  يح           اولونإلا وهـــــــــــم  لش           ي  الع           رب لا يض           طرونأن   وجهـــــــــــا  >>فـــــــــــإن القاعـــــــــــدة

 .3<<وجها

أن الأخــــــــــــذ بالعلــــــــــــة عنــــــــــــده مبــــــــــــني علــــــــــــى ضــــــــــــوابط يجــــــــــــب توفرهــــــــــــا فيهــــــــــــا ؛ وهــــــــــــي إلا   
اســــــــــــتنادها إلى الســــــــــــماع ، وانطباقهــــــــــــا علــــــــــــى جميــــــــــــع معلولاتهــــــــــــا وجريانهــــــــــــا علــــــــــــيهم ، وتخلــــــــــــف 

 الموانع من إعمالها.

 :السماع التعليل آت بعد -3

يـــــــــــرى الشـــــــــــاطبي أن التعليـــــــــــل لا بـــــــــــد لـــــــــــه مـــــــــــن سمـــــــــــاع يســـــــــــتند إليـــــــــــه أو تأكـــــــــــد انعــــــــــــدام 
؛ لأن في الجميـــــــــــــــع الســـــــــــــــماعالســـــــــــــــماع أو نـــــــــــــــدوره حـــــــــــــــ  يـــــــــــــــتم الأخـــــــــــــــذ بـــــــــــــــه >>والمعتمـــــــــــــــد 

                                                           
 .211، ص  3المصدر السابق؛ ج  1
 .339، ص  3المصدر السابق؛ ج  2
 .122، ص  3المصدر السابق؛ ج  3
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ـــــــــه            انبالاســـــــــتثقال التعلي         ل  ا " قـــــــــف حيـــــــــث وقـــــــــف وقفـــــــــوا ثم ن         ادرأو  مع         دوماعـــــــــن كون
 .1فسر<<

ــــــــــــال في مــــــــــــوطن آخــــــــــــر >>   ــــــــــــك الســــــــــــماع، وق ــــــــــــع في ذل والجــــــــــــواب عــــــــــــن هــــــــــــذا أن المتب
 .2إنما يأتي من وراء ذلك << التعليلو

 :جريان العلة وانطباقها -2
اريـــــــــــة في جميـــــــــــع أفرادهـــــــــــا الجيـــــــــــرى الشـــــــــــاطبي أن العلـــــــــــة النحويـــــــــــة الحقيقيـــــــــــة المعتـــــــــــبرة هـــــــــــي 

ـــــــــــــــل الف ـــــــــــــــل المتكلمـــــــــــــــين أو عل ـــــــــــــــل غـــــــــــــــير ســـــــــــــــواء تم إلحاقهـــــــــــــــا بعل قهـــــــــــــــاء >>وهـــــــــــــــذا في التعلي
جمي        ع م        ا  العل        ة أن تك        ون جاري        ة ف        ي أفراده        ا معمل        ة ف        ي ن حقيق        ةلأ؛ صــــــــحيح

وج        دت في        ه ، وإلا فليس        ت عل        ة س        وا  أزعم        ت أن عل        ل النح        و عقلي        ة أو ض        عية 
ــــــــــد أن يوجــــــــــد الحكــــــــــم بوجودهــــــــــا  ــــــــــة فــــــــــلا ب ــــــــــى الحكــــــــــم ؛ وهــــــــــي العقلي ؛ لأنهــــــــــا إمــــــــــا باعثــــــــــة عل

ـــــــــــد  مـــــــــــن أن توضـــــــــــح في  ـــــــــــة أو علامـــــــــــة عليـــــــــــه فـــــــــــلا ب جمي           ع ويعـــــــــــدم بعـــــــــــدمها ، وإمـــــــــــا معرف
 .3<<، وإلا لم تكن معرفة إذا وجدت ولم يوجد الحكم  الحكممجال 

ـــــــــــى  تضـــــــــــحي ـــــــــــة جريانهـــــــــــا عل ـــــــــــار العل ـــــــــــنص الســـــــــــابق أن الشـــــــــــاطبي يشـــــــــــترط في اعتب مـــــــــــن ال
علـــــــــــل المتكلمـــــــــــين أو ال الحكـــــــــــم ســـــــــــواء ألحقـــــــــــت بمحـــــــــــجميـــــــــــع معلولاتهـــــــــــا ، ووجودهـــــــــــا في جميـــــــــــع 

 .الفقهاء

 

 

                                                           
 .203، ص  1المصدر السابق؛ ج 1
 .13، ص  3المصدر السابق؛ ج 2
 .347، ص 9المقاصد الشافية ؛ مصدر سابق ، ج  3
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 :تخلف الموانع -3

ــــــــــــة   ــــــــــــار العل ــــــــــــع ؛ وإلا فــــــــــــإن الشــــــــــــروط و اجتمــــــــــــاع يشــــــــــــترط الشــــــــــــاطبي الاعتب انتفــــــــــــاء الموان
 معلوله           افي  ت             رلا  عل           ة الحك           مالعلـــــــــــة لا يعتـــــــــــد بهـــــــــــا ولا تـــــــــــؤثر في معلولهـــــــــــا >>لأن 

 .1<< وانتفا  الموانع،  اجتماع الشروطإلا مع 

ينبـــــــــــه إلى أن تعليـــــــــــق العلـــــــــــة عـــــــــــن عملهـــــــــــا بمـــــــــــانع ، أو افتقـــــــــــاد شـــــــــــرط لا يعـــــــــــني  هأنـــــــــــ إلا 
انع معنـــــــــه  >>ويكـــــــــون تخلـــــــــف الحكـــــــــم عنهـــــــــا فســـــــــادها؛ ذلـــــــــك أن الحكـــــــــم تخلـــــــــف عنهـــــــــا لمـــــــــ

2<<تكون فاسدةلوجود مانع أو تخلف فوات شرط فلا 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .319، ص  3ج مصدر سابق؛المقاصد الشافية   1
 .343-347، ص 9المصدر السابق؛ ج  2
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 :خلاصات المبحث

احــــــــــــــتلال العلــــــــــــــل النحويــــــــــــــة وإعمالهــــــــــــــا حيــــــــــــــزا كبــــــــــــــيرا في كتــــــــــــــاب المقاصــــــــــــــد إعمــــــــــــــالا  -
 وإهمالا أثناء نقاة القضايا النحوية .

ـــــــــة ؛ ممـــــــــا يعكـــــــــس تفـــــــــاوت  - ـــــــــى العل ـــــــــتي أطلقهـــــــــا الشـــــــــاطبي عل ـــــــــوع أنمـــــــــاط التوســـــــــيم ال تن
 .اطراداحسنا و درجاتها عنده قوة وضعفا ، تماما وقصورا ، 

ــــــــــــل إلا لحاجــــــــــــة؛ لأن الأصــــــــــــل عدمــــــــــــهإحجــــــــــــام  - ــــــــــــد الشــــــــــــاطبي عــــــــــــن التعلي ــــــــــــه زائ ؛ ولأن
 عن الضروري .

ـــــــــــن  - ـــــــــــل ســـــــــــعيه لتصـــــــــــويب وتصـــــــــــحيح آراء اب ـــــــــــك أن مـــــــــــا دفـــــــــــع الشـــــــــــاطبي إلى التعلي مال
 النحوية كما صرح بذلك .

أنــــــــــــــــه مســـــــــــــــــتند في تعليلــــــــــــــــه إلى القواعـــــــــــــــــد النحويـــــــــــــــــة المؤسســــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــال "  -
  "ليس شيء مما يضطرون له إلا ويحاولون به وجها"، و "ماخرج عن الأصل فلعة

أن الشـــــــــــــاطبي وضـــــــــــــع ضـــــــــــــوابطا لإعمـــــــــــــال العلـــــــــــــة ؛ وهـــــــــــــي الاســـــــــــــتناد إلى الســـــــــــــماع ،  -
 وانع.الم ان والانطباق ، وانتفاءوالجري
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 الخاتمة

كتاب المقاصد الشافية على الخلاصة الكافية؛  نصل إلى مختتم رحلة ماتعة مع  هانحن بحمد لله
أظهر فيه الإمام الشاطبي قدرة فائقة  ودائرة معارف فبر ،  يعتبر موسوعة نحويةهذا الكتاب الذي 

على التحليل النحوي ، وأبان فيه عن علو كعبه في مجال النحو؛ مما جعل بعض الدارسين يعتقد أنه 
أصوليا قبل أن يكون  نحويابدأ نحويا قبل أن يكون أصوليا: >>لقد بدأ الشاطبي حياته العلمية 

يته يحيل كثيرا في كتابه )المقاصد الشافية( إلى ، والذي حدا بي إلى هذا الاعتقاد أني رأوفقيها
مصنفاته، ولم يحل مرة واحدة إلى أحد كتابيه: )الموافقات(، أو )الاعتصام(؛ مما يقوي اعتقادي بأن 

 .1الشاطبي قد صنف في علوم العربية، وبل  فيها الغاية قبل أن يصنف في الفقه وأصوله <<

من التبحر  النحوية في المقاصد الشافية  مستوى عال  لقد أظهر الشاطبي في تناوله للقضايا  
، وفيا  عارفا بمسالكه الوعرة ، مهتديا إلى حل مشكلاته الكبرى، أئمتهجعله يعد إماما من في النحو 

، مدافعا بوعي عن اختيارات النحاة الأقدمين، مبينا قوة مأخذهم، وسلامة لخط النحو العربي الأصيل
 .منهجهم، ورسوو مرتكزهم 

ل أهم الخلاصات والنتائج التي توصلنا لها أثناء جيجدر بنا ونحن في نهاية جولتتنا أن نس 
 ث، وكاشفا لما تم تحقيقه.ابا عن مدى تحقق المبتغى من البحالبحث؛ لتكون جو 

تأخر التأليف في أصول النحو العربي بشكل مستقل وإن كان حاضرا مبثوثا في كتب  -
 اتهم ونقاشاتهم .الأقدمين ، وبارزا في تطبيق

 أن دوافع التأليف في أصول النحو العربي ترجع في مجملها إلى ثلاثة أمور : -
  ،نضج الجهاز المفاهيمي والمصطلحي للنحو، وبروز النزعة التجريدية في التأليف النحوي

 وظهور المدارس النحوية الساعية إلى التمايز في الأصول ، والتميز في التعليل والتأصيل.
  بالخطأ والخطل، ووصفها الحجج والعللالرد على من اتهم النحو بضعف. 

                                                           
 . 439جوانب التفكير النحوي ص :  -1
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 وقد أثمرت هذه بزوغ ظاهرة الاقتراص المعرفي بين العلوم في المناهج والمصطلحات ،
 الظاهرة علوما متداخلة في المناهج والمصطلحات) أصول الفقه وأصول النحو أنموذجا(..

والدعوة إلى ، توسع في الاستدلالالأن السمات الكبرى للنحو الأندلسي هي  -
 .التيسير
 أن الإسهام الأندلسي في أصول النحو يقنسم إلى قسمين: -
وأوضحنا أنه يسعى إلى ترسيل أسس التأصيل النحوي وتوسيع خياراته "نقد مناظرة"،  - ت

 " الإغنا  والإنما ".؛ ورأينا أنه يتوخى 
" وأثبتنا أنه يرمي إلى تخليص النحو من أسسه الكلية؛ فهو يدعو إلى  "نقد مغايرة" - ث

 ".الإغنا  والإنما خلافا لنقد المناظرة الذي اتضح أنه يسعى إلى "الإلغا  والإفنا  "، 
أثمر ثمارا من أهمها تثبيت أركان النحو الأندلسي وتأكيد تميزه ، وتوسيع  نقد المناظرةأن  -

 ية ) الاستدلال بالحديث أنموذجا(.دائرة خياراته الاستدلال
؛ وارتباط فهم التراأ  بالإلغا  بدل البنا ؛لانشغاله لم يكتب له لاستمرار نقد المغايرةأن  -

 الضخم لهذه الأمة بالأساليب العربية التي درسها النحاة الأقدمون وقننوا ضوابط التعامل معها.
حو حكم فيه بعض التجوز، بينما أن الحكم على الشاطبي بالتقليد المحض في ميدان الن -

 النحووفي  الأصول م س قياس عمله النحوي على علمه الأصولي فيه تساهل؛ لأن الشاطبي في 
 وشتان بينهما. مدرس

؛ ذلك ب"النحو المتبصر"أن نصف نحو الشاطبي  -بشيء قليل من التجوز -أنه يمكننا  -
بصحة بحثا عن الدليل المتسم  والتدقيق" "التحريأن منهج الشاطبي في التحليل النحوي يعتمد على 

فهو يبسط  المسائل الرف  ولاختزال"؛ ، بدل "العرص والانتخال"، ويسلك مسلك " التو يق
"توقير مصطحبا   "المتمرس الحاذ "، وينتقي من أدلتها انتقاء "المتبصر الوا ق"النحوية بسط  

 ".تبصير اللاحق"، ومستهدفا  "السابق
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يتسم    نحو متبصر""   هو أنه ""لنحو الشاطبي -في رأينا  – أن الوصف الجامع  -
ب"الاتباع في التأصيل" ، و"الإبداع في التحليل "، و"الإحكام في" التعليل " ، والإقناع في 

 التنزيل".
؛ خلافا لعمله في الأصول الذي   التدري أن عمل الشاطبي في النحو كان منصبا على  -

؛ مما انعكس على مستوى التجديد عنده في مجال النحو ؛ إذ شتان بين  بالتأسي كان مهتما 
 .تبسيطي تقريبي، وفي الثاني  تنظيري تقعيدي، فالمنهج في الأول  التأسي  والتدري 

خصوصا  سم بالعمقتاأنه بالرغم من انشغاله بالتدريس في مجال النحو؛ فإن عمله فيه  -
؛ وقد اتضح ذلك في منهجه الذي  يل ، والتنزيلالتحليل ، والتعل، و التأصيلعلى مستوى 

 تمكينا وتوهينا.اعتمده في عرض الأصول وبسطها 
؛ حيث رأينا أنه ألف فيه  تأليفا وتوظيفاأن الشاطبي كان له دور معتبر في أصول النحو  -

كتابا أسماه أصول النحو وإن لم يصل إلينا،ناقش فيه كثيرا من قضايا أصول النحو ظهر ذلك في 
 الإحالات التي أحال إليه. حجم

أن الشاطبي عالم موسوعي بامتياز تضلع في العلوم العربية والإسلامية؛ مما شكل خلفية  -
 معرفية مركبة أطرت الذهنية النقدية لديه ، وزودته  بقدرة كبيرة على النقد والتحرير.

 والمحاججة .أن الشاطبي يستخدم " العبارة" مرادفا تعبيريا للمصطلح ؛ أثناء المناقشة  -
، أبان عن فهم دقيق لدور المصطلح في عميقا ودقيقاان الشاطبي يمتلك حسا مصطلحيا  -

،  " العبارة " تحريرا وتدقيقا؛ حيث  اتضح أنه يقف كثيرا مع الفهم والإفهام ، والبيان والتبين
  " "القلق" المعتاد "المعهود"  -وهذا ما انعكس في تلك الثروة الكبيرة من المصطلحات التحريرية

التي شكلت جهازا مصطلحيا لدى  -"الضيق" التسامح""  "التساهل" "الاتساع" التجوز""
 ابن مالك ، وتقييم سلامتها ، وتوصيف دقتها.  "عبارة"الشاطبي يستخدمه في تقو  
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 السماع عند الشاطبي، فقد عكستها تلك الوفرة الهائلة لهذا المصطلح في  أهمية مصطلح
ثنايا المقاصد؛ حيث لا تكاد تخلو صفحة من هذا الكتاب من استخدام مصطلح السماع، لهذا 

 المعنى أو ذاك.
 لمعنيين : أن السماع يسخدمه الشاطبي 
من أصول النحو، المستخدم في أصول النحو باعتباره الأصل الأول  السماع بمعناه - ت

، فصاحته اللغويةوالمصطلح الأهم داخل الجهاز المصطلحي ، بمعنى الكلام الذي تتجاوز قوة 
 .إلى غيره فيقاس عليه  وسلامته النحوية

آخر يقابل المعنى الأول ، أي سماع يقابل السماع الذي يقاس عليه؛ فهو  السماع بمعنى  - أ
يقاس عليها، أي لم تبل  فصاحتها اللغوية ، ولا  في هذه الحالة لغة من لغات العرب تحفظ ولا

 سلامتها النحوية من القوة ما يجعل حكمها يتعدى إلى غيرها ، فتحفظ هي ولا يقاس عليها غيرها.
  عند الشاطبي هل هو مما يقاس عليه ، أو من الذي   أن ضوابط الحكم على السماع

 يحفظ ولا يقاس عليه؟ هي :
؛  إذا سمع شيء ولم  يوجد له معارض يطلق فيه   المعارصالقبول القياسي وانعدام   - ت

القول بالقياس ح  ولو كان لفظة واحدة >>وذلك لقاعدة في الأصول العربية : وهي أن الشيء 
مقبولا في القياس ولا إذا قل في السماع فلا يخلو أن يكون مقبولا في القياس أو لا فإن كان 

جا  ويقول الشاطبي أيضا >>إذا  1<<  عليه مطلقااستو  مع مافثر في القياس له  معارص
 .2<<أصلا يعول عليه وجب أن يكونمعارص  يعارضهولم  السماع قليلا وعضده القياس

                                                           
 .493ص ،  4جالمقاصد الشافية؛ مصدر سابق،  1
 .439ص ، 2 جالمصدر السابق؛ 2



 ودراسة؛ تصنيفا؛ وجمعاالخلاصة الكافية في شرح  مصطلحات أصول النحو في المقاصد الشافية
 

 

 
34
5 

القياس  مقبول في>>وإن كان غير عدم القبول القياسي وضعف المعارص ؛  - ث
يطلق في بعض المواضع ، وقد  السماععلى  يوقف ؛ فهذا هو الذي قد ما ينتقضه ويعارضهلوجود 

 .1<<استضعاف القياس فيه على
   ووفرة ،  فثرة الاستعمالأن القياس يكتسي أهمية قصوى عند الشاطبي ؛ ظهرت  في

 .الاستدلال
 : أن القياس عند في الشاطبي ينقسم إلى قسمين 
هو القياس المستعمل عند النحاة الآخرين " إلحاق فرع قياس الأحكام النحوية ؛ و - ت

للتنقير هل قالته العرب  -وفق رأي الشاطبي  -بأصل لعلة جامعة بينهما" ، ولا نحتاج في استخدامه 
 أم لا؟.

ومعناه أن النحاة يصطلحون على صيغة معينة يجعلونها قياس قياس الأوزان الصرفية؛  - ث
ن مصدر فعل ما؛ لكن لا يمكن القياس عليها إلا بعد البحث هل استعملت العرب مصدرا على وز 

 آخر لهذا الفعل أم لا.
   أن الشاطبي يرى حجية القياس في أصول النحو؛ وقد تجلت هذه الحجية لديه في استدلاله

 لإثبات الأحكام وتقريرها؛ ولكنها ظهرت أكثر في شيئين :
؛ حيث إنه يرى أن إبطال القياس محال؛ لأنه انبنى عليه حصره للنحو جميعا في القياس - ت

 .النحو في جميع أحكامه 
؛ حيث يرى أن النحوي لا ينبغي أن يتحدأ حصره مجال اشتغال النحوي في القياس - أ

في التعابير السماعية إلا ليبين أنها غير مقيسة، وأن حديثه عنها خروج منه عن صناعته ، واشتغال 
 منه بأمور خارج مجال اختصاصه.

  :أن الشاطبي لا يرى مانعا من القياس على القليل ؛ لكن بشرطين 

                                                           
 .493ص ، 4 جالمصدر السابق؛ 1
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النحاة بحيث لا يخالف فيه  ، وإثباته من لدن  بتوت هذا القليل نقلا عن العرب - ت
 الاستعمال فثرة تحل محل فثرة الأمثال .في  يكثر؛ وذلك أن أحدهم

؛ بحيث يكون في قوة الشائع الانعدام ما يعارضه من  أن لا يعارضه معارص آخر ينقضه - أ
 أمثلة أخرى .

 رين :أن الشاطبي يقسم الشاذ بحسب اعتبا 
 .مخالفته لقاعدة نفسه؛ أو بحسب مخالفته لقاعدة نوعه - ت
 ؛ وهذا الأخير قسمه هو الآخر إلى ثلاثة أقسام. بحسب الاططلا  - أ

أن الشاطبي اعتمد على الإجماع دليلا في مناقشة  القضايا النحوية ، دافع به عن ابن مالك  -
 تارة ، واستخدمه ضده تارة أخرى .

 أن الشاطبي يرى حجية الإجماع ويعتبره أصلا من الأصول المعتمدة في الإستدلال .  -
أنه يرفض الخروج على إجماع النحويين، ويرى إجماع النحاة مثل إجماع غيرهم يمنع الخروج  -
 عليه .

أضعف رتبة من الإجماع المنقول تواترا؛ وذلك يكفي لتسوي    -آحادا –أن الإجماع المنقول  -
 ليه عند الشاطبي .الخروج ع
أن خرق الإجماع الممنوع عند الشاطبي ما أدى إلى إبطال الإجماع قبله؛ أي الإتيان بحكم   -

 جديد يبطل ما أجمعوا عليه .
أن الشاطبي يجيز إحداأ تأويل أو قول ثالث لا ينقض أصل الإجماع ، وأن مخالفة الإجماع   -

 ا  بناء على رأي المحققين من الأصوليين .في الاصطلاح أو فيما لا ينبني عليه حكم أمر مستس

كانت تلكم الخلاصات الأبرز التي خلص إليها إليها هذا البحث ، وإن لم تكن كل ما وصل 
 إليه .
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وفي الختام ننبه إلى أن المقاصد الشافية ما تزال محتاجة إلى من يستخرج كنوزها النحوية  
 خصوصا في ثلاثة قضايا  نحوية يلاحظها من عايش المقاصد بشكل جلي :

الجهد العلمي الكبير الذي بذله الشاطبي في موضوع الخلاف النحوي فقد أبدع فيه بشكل   -
عن الصواب النحوي ، وإن كان الدفاع عن ابن مالك بغيته  كبير؛ لكونه جرد من نفسه محاميا

الأولى إلا أنه ينحاز إلى الدليل بشكل كامل حين يكون قويا؛ وهو ما جعل المقاصد كتابا من كتب 
 الخلاف النحوي بامتياز .

عمله الجبار في تقعيد القواعد النحوية وتجريدها، والحكم عليها اطرادا وعدمه ، إضافة إلى  -
 ها بشكل كبير في حسم الخلاف ، وتقوية رأي على رأي.توظيف

قضية الشاهد عموما والشعري منه خصوصا؛ فقد بذل فيه جهدا كبيرا توثيقا وتدقيقا ،  -
 توصيفا وتوظيفا.

هذه القضايا وغيرها كثير نلفت إليها عناية الباحثين لعل أن تجد منهم من يرى في نفسه 
 اطبي من خلال المقاصد.الأهلية لخوض غمارها ، ومجالسة الش

 والله من وراء القصد                                                                 
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الفه  رس الفن  ي لمص  طلحات أص  ول النح  و ف  ي فت  اب المقاص  د الش  افية عل  ى الخلاص  ة الكافي  ة 
 ه 093للإمام الشاطبي 
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306  ،308 ،312  ،313  ،314  ،314 ،322،329 ،329 ،330  ،
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 عدد وروده مصطلح السماع و مشتقاته : الجز 

2 
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195 ،195  ،195 ،195  ،200  ،200  ،207  ،207  ،208  ،
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181  ،182  ،185  ،186  ،188  ،189  ،195  ،198 ،198  ،
227  ،231  ،231  ،234  ،236  ،236  ،236  ،236 ،236  ،
237  ،241  ،247  ،247  ،247  ،254  ،260  ،260 ،266  ،
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452  ،452  ،452  ،453  ،453  ،455  ،456  ،457 ،458  ،
472  ،477  ،478  ،478  ،487  ،487  ،498  ،498 ،498  ،
500  ،501  ،501  ،518  ،518  ،518  ،526  ،526 ،526  ،
528  ،546  ،546  ،546  ،547  ،547  ،552  ،553 ،553  ،
554  ،554  ،554  ،554  ،556  ،558  ،559  ،559 ،580  ،
583  ،583  ،583  ،592  ،599  ،599  ،602  ،602 ،605  ،
605  ،605  ،605  ،615  ،621  ،637  ،645  ،646 ،646  ،
650  ،650  ،650  ،664  ،664  ،660  ،669  ،676 ،677  ،
692  ،692  ،692  ،692  ،692 ،694   ،694  ،701 ،702  ،
707 . 

 عدد وروده مصطلح السماع ومشتقاته : الجز 
 201  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورود :صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحات  4 
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31  ،33  ،33  ،38  ،38  ،38  ،47  ،50  ،51  ،52  ،53  ،58  ،
62  ،63  ،63  ،63  ،63  ،63  ،63  ،64  ،65   ،75  ،83  ،90 ،
92  ،93  ،93  ،102 ،102،106،106 ،112  ،113  ،112  ،

114 ،115،119  ،123 ،129  ،136  ،140  ،141 ،141  ،143 
 ،149  ،149 ،149  ،150  ،154  ،154  ،154  ،154  ،161  ،

169،169 ،172 ،172 ،174  ،175  ،175  ،180  ،180  ،181 
 ،182  ،183 ،183 ،184 ،185  ،185  ،185 ،185  ،189  ،

191  ،218  ،218 ،219 ،219 ،220  ،237  ،242  ،245  ،
246  ،286  ،292 ،292 ،305 ،322  ،322 ،322  ،338  ،340 

 ،341  ،342  ،340 ،344 ،344 ،344 ،362  ،363  ،367  ،
367  ،369  ،372  ،377 ،377 ،379 ،381 ،385  ،385  ،385 

 ،386  ،386  ،398  ،423  ،427 ،427 ،428 ،428 ،428  ،
430  ،438  ،440  ،448  ،465  ،465  ،466 ،466  ،466  ،
468  ،468  ،468  ،474  ،475 ،486 ،486 ،487،487  ،487 

 ،487  ،487  ،489  ،489  ،491  ،462 ،492 ،492 ،493  ،
493  ،493  ،494  ،494  ،495  ،495  ،495 ،497 ،497،502 

 ،503  ،504  ،504  ،514 ،514  ،515  ،516   ،516 ،518  ،
518  ،519  ، 520 ،530  ،530  ،531  ،533  ،534 ،559 ،
559   ،564  ،572  ،590  ،590  ،604 ،604 ،622 ،623  ،
623 ،623 ،635 ،643  ،643  ،644  ،645  ،645  ،647  ،
648  ،661 ،672 ،685 ،686  ،690. 

 عدد وروده مصطلح السماع ومشتقاته: الجز 
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5 

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورود :
11  ،11  ،11  ،15  ،19   ،20  ،20  ،22  ،24  ،25  ،34  ،36 ،
46  ،47  ،55  ،55  ،55  ،55  ،59  ،59  ،83  ،114  ،121  ،

128  ،137  ،137  ،137  ،137  ،137  ،137  ،137  ،137  ،
140 ،141  ،141  ،142  ،143  ،147  ،160  ،162  ،175  ،
178 ،178  ،181  ،206  ،210  ،211  ،212  ،215  ،216  ،
217 ،236  ،246  ،250  ،251  ،252  ،253  ،253  ،253 ،
254 ،254 ،268 ،268  ،269  ،272  ،272  ،272  ،278  ،
280  ،280 ،280  ،280 ،281  ،287  ،287  ،287  ،287  ،
293  ،293 ،294 ،298  ،298 ،303  ،305  ،309 ،309   ،
309  ،310  ،317 ،317،317   ،324  ،324  ،324  ،324  ،
328  ،332  ،347 ،349 ،349  ،352  ،353  ،353  ،353  ،
353 ،354   ،355  ،355   ،356  ،356  ،356  ،357  ،357  ،
358  ،358  ،359  ،359  ،359 ،359  ،366  ،381  ،383  ،
383  ،384  ،384  ،388 ،396 ،398  ،398  ،410  ،420  ،
420  ،420  ،422  ،432  ،441  ،441 ،442  ،477 ،486  ،
489  ،491  ،502  ،509  ،513  ،515  ،515  ،516  ،516  ،
526  ،526  ،527  ،565  ،565  ،566  ،572  ،592  ،600  ،
601  ،602  ،602  ،602  ،602  ،602  ،602 ،602  ،603  ،
628  ،636  ،642  ،642  ،660  ،660  ،661 ،661  ،661  ،
663  ،663  ،664 ،664  ،664  ،664  ،664 ،665 ،665  ،
676  ،696  ،697  ،697  ،698  ،698  ،699،700. 184 
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 عدد وروده مصطلح السماع ومشتقاته : الجز 

6 

 صفحات الورود :
2  ،6  ،8  ،23  ،25  ،25  ،26  ،37  ،41  ،55  ،57  ،57  ،

80 ،80  ،94  ،94  ،105  ،106  ،107  ،109  ،109  ،110 ،
117 ،159  ،168 ،169 ،177 ،181 ،204 ،215 ،254  ،256 ،
256،256 ،269 ،278  ،287  ،287 ،299  ،299  ،307  ،310 

 ،316 ،316  ،316  ،317  ،331  ،335 ،335  ،335  ،339  ،
352  ،352 ،352 ،355 ،364  ،373  ،390  ،400  ،400 ،403 

 ،405  ،405  ،411 ،416 ،416  ،419  ،420 ،420  ،422  ،
423  ،423  ،432 ،439 ،457 ،457  ،457  ،461 ،473  ،475 

 ،478  ،478  ،478  ،484  . 84 
 عدد وروده :مصطلح السماع ومشتقاته الجز 

7 

 صحفات الورود :
17  ،17  ،23  ،38  ،39  ،49  ،49  ،51  ،51  ،54  ،54  ،56 ،
58 ،61  ،61  ،63   ،63  ،66  ،68  ،68  ،73  ،74  ،79 ،81  ،
82 ،82  ،83  ،99  ،100  ،100  ،102  ،103  ،103  ،103 ،

105 ،108  ،112  ،112  ،112  ،114  ،115  ،115  ،120 
،122 ،122 ،122  ،122  ،124  ،124  ،130 ،131 ،134  ،

137 ،137  ،138 ،139  ،142  ،147  ،147 ،147  ،150  ،
151 ،156  ،158،158  ،163   ،168 ،190 ،191 ،192 ،192 ،
192 ،193 ،195 ،195 ،196 ،202 ،210  ،222  ،223  ،224  ،
270  ،271 ،293 ،293 ،294  ،295  ،295 ،308 ،316 ،354 ، 181 
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363 ،372  ،378 ،379 ،392 ،393 ،393 ،394 ،394 ،400 ،
403  ،403 ،414،415 ،422  ،422  ،422  ،422 ،422 ،423 ،
423 ،423 ،423 ،424 ،425 ،425 ،425 ،425 ،425 ،426 ،
426  ،426  ،426 ،426 ،427 ،427 ،427  ،428  ،428  ،428 

 ،434 ،434 ،435 ،435 ،443 ،446 ،451 ،451  ،460  ،465 
 ،472  ،472  ،473 ،474 ،474  ،475 ،475 ،476  ،476  ،

480 ،480 ،480 ،483 ،499 ،496 ،497  ،498 ،500  ،501  ،
510 ،510  ،513  ،516 ،528  ،529  ،541  ،545  ،548  ،
556  ،556   ،584  ،589 ،589  ،589  ،590  ،590  ،595  ،
595  ،595  ،599  ،599. 

 عدد وروده  مصطلح السماع ومشتقاته  الجز  

8 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورود :
54  ،54  ،65  ،66  ،66  ،66  ،66  ،68  ،69  ،72  ،78  ،80   ،
83  ،88  ،112  ،119  ،120  ،129  ،152  ،149  ،179  ،185 
 ،187   ،187  ،191  ،192  ،198  ،200 ،207  ،210  ،216  ،

231 ،270  ،271  ،272  ،273  ،273  ،273  ،289  ،348  ،
349 ،252  ،369  ،395  ،401  ،406  ،406  ،430  ،431  ،
431 ،431  ،436  ،436  ،437  ،443  ،443  ،445  ،446  ،
448 ،456  ،483  ،496  ،497  ،514  ،514 . 65 

 عدد وروده  مصطلح السماع ومشتقاته  الجز  

9 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورود : صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحات

10  ،13  ،14  ،43  ،44  ،44  ،44  ،45  ،45  ،46  ،47  ،47  ، 98 
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60  ،61  ،61  ،62  ،67  ،77  ،82  ،82  ،111  ،116  ،119  ،
119 ،120  ،123  ،127  ،124  ،133  ،146  ،153  ،166  ،
166 ،167  ،169  ،169  ،169  ،169  ،170  ،174  ،180  ،
182 ،182  ،184  ،184  ،187  ،187  ،197  ،197  ،195  ،
203 ،259  ،262  ،262  ،263  ،264  ،279  ،286  ،289  ،
291 ،295  ،296  ،325  ،325  ،326  ،334  ،344  ،346  ،
346 ،347  ،347  ،348  ،353  ،354  ،354  ،358  ،358  ،
360 ،361  ،366  ،366  ،366  ،367  ،370  ،372  ،372   ،
372 ،382  ،404  ،404  ،405  ،416  ،423  ،424  ،424    ،
424 ،425  ،428  ،435  ،446  ،446  ،447  ،447  ،450  ،
453 ،461  ،461  ،464 . 

 عدد الورود  مصطلح القياس ومشتقاته  الجز  

1 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورود : 
7 ،18  ،18  ،19  ،20  ،154  ،171  ،171  ،173  ،177  ،

189،186  ،189  ،189  ،190  ،190  ،190  ،190 ،191  ،
195 ،196  ،196  ،196  ،196  ،197  ،198  ،198  ،199  ،
205 ،206،212   ،213  ،213  ،213  ،222  ،224  ،231  ،
236  ،236،238   ،238  ،238  ،238  ،239  ،240  ،262  ،
262  ،262،263   ،265  ،277  ،277  ،291  ،292  ،299  ،
302  ،302 ،305   ،305  ،306  ،306  ،308  ،308  ،308  ،
309  ،313  ،315  ،317  ،318  ،327  ،329  ،330  ،335  ،
342  ،343 ،345،345  ،345  ،345  ،345  ،345  ،346  ، 179 
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346  ،346 ،347 ،347  ،366  ،366  ،398  ،399  ،405  ،
405  ،427  ،432  ،433 ،445  ،454  ،483  ،486  ،488  ،
488  ،489  ،491 ،494،495   ،496 ،496  ،510  ،510  ،
514  ،514  ،515  ،516  ،516 ،516  ،520 ،521  ،521  ،
521  ،522  ،522  ،522  ،522،524   ،524  ،527  ،545  ،
558  ،558  ،558  ،558 ،558،558    ،558  ،559  ،559  ،
574  ،575  ،575  ،577  ،577،577   ،577  ،578  ،578  ،
585  ،588  ،595  ،595  ،595 ،596   ،596  ،596  ،596  ،
596  ،596  ،597  ،597  ،597  ،597  ،597  ،598  ،598  ،
599  ،599  ،599  ،601  ،601  ،603،605   ،613  ،617  ،
627  ،628  ،635  ،635  ،636  ،638،638   ،639  ،640  ،
642  ،642  ،642  ،649  ،649 ،651 ،658  ، 658. 

 عددوروده  مصطلح القياس ومشتقاته : الجز  

2 

 صفحات الورود :
19  ،45  ،45  ،46  ،54  ،54  ،54  ،54  ،57  ،57  ،57  ،58 ،
71  ،72  ،83  ،85  ،102  ،105  ،105  ،107  ،107  ،108  ،

114  ،114  ،116  ،124  ،124  ،125  ،125  ،126 ،126  ،
126  ،130  ،133  ،135  ،137  ،138  ،154  ،154،157   ،
157  ،169  ،177  ،199  ،200  ،200  ،200  ،200 ،200  ،
202  ،216  ،217  ،221  ،225  ،229  ،239  ،239  ،239  ،
241  ،241  ،241  ،241  ،241  ،243  ،243 ،244 ،245  ،
246  ،250  ،250  ،250  ،250  ،250  ،251 ،251  ،251  ، 307 
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251  ،251  ،251  ،251  ،251  ،251  ،251 ،251  ،251  ،
251  ،252  ،252  ،252  ،252  ،252  ،252 ،252   ،252  ،
253  ،253  ،253  ،254  ،258  ،259  ،274 ،274  ،292  ،
300  ،304  ،304  ،304  ،304  ،308  ،316،317   ،327  ،
328 ،332  ،332  ،332  ،332  ،333  ،333 ،333  ،333  ،
333  ،333  ،338  ،338  ،344  ،344  ،344  ،345  ،345  ،
346  ،346  ،346  ،346  ،347  ،347 ،348 ،353  ،361  ،
362  ،362  ،362  ،362  ،362  ،362،363 ،363  ،371  ،
371 ،379  ،381 ،385  ،386  ،392،392 ،392  ،392  ،392 

 ،394  ،395  ،395  ،396 ،410 ،418  ،424  ،430  ،440 ،
451  ،453  ،462  ،462  ،463 ،464  ،465  ،465  ،465  ،
465  ،467 ،472  ،476  ،491 ،491  ،491  ،491  ،493  ،
509  ،512  ،512  ،512  ،512 ،512  ،513  ،513  ،513  ،
513  ،513  ،513  ،515  ،515،517  ،524  ،525  ،525  ،
525  ،525  ،525  ،527  ،527 ،544  ،544  ،545  ،545  ،
565  ،566  ،569  ،569 ،570 ،573  ،573  ،574  ،574  ،
577  ،580  ،580  ،582 ،582  ،582  ،605  ،605  ،605  ،
606  ،606  ،606  ،611 ،611  ،612  ،612  ،612  ،613  ،
613  ،614  ،614 ،614 ،614   ،614  ،614  ،615. 

 عدد وروده  ومشتقاته :مصطلح القياس  الجز  

3 
 صفحات الورود :

17  ،18  ،23  ،25  ،25  ،43  ،43  ،43  ،43  ،43  ،59  ،59  ، 214 
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59  ،64  ،72  ،77  ،79  ،106  ،106  ،106  ،106  ،106  ،
106،106  ،129  ،129 129  ،130  ،134  ،143  ،145  ،145 

،146   ،146  ،146  ،146  ،146  ،146  ،146  ،166  ،166  ،
166 ،166  ،166  ،168  ،169  ،177  ،177  ،181  ،182  ،
195 ،197  ،197  ،197  ،198  ،198  ،198  ،198  ،198  ،
204  ،227  ،227  ،228  ،229  ،231  ،231  ،234  ،236  ،
241  ،242 ،242 ،242  ،243  ،247  ،247  ،247  ،253  ،
260  ،263  ،263،263  ،264  ،265  ،265  ،265  ،268  ،
272 ،272  ،299 ،301   ،301  ،303  ،303  ،304  ،305  ،
305  ،305  ،305 ،306 ،306  ،306  ،312  ،312  ،312  ،
312  ،316  ،316  ،316،316  ،318  ،318  ،318  ،318  ،
318  ،319  ،319  ،319،319   ،326  ،327  ،328  ،335  ،
357  ،374  ،374  ،374 ،374   ،374  ،377  ،388  ،398  ،
398  ،401  ،401  ،401 ،401 ،402 ،415  ،426 ،426  ،
427 ،430  ،431  ،431  ،431 ،432 ،432  ،432  ،432 ،432 

 ،432  ،432  ،435  ،435  ،435،436  ،436  ،436  ،436  ،
440  ،441  ،441  ،441  ،441 ،441 ،441 ،441  ،441 ،442 

 ،443  ،443  ،443  ،443  ،448 ،450 ،452 ،454 ،455  ،
455  ،456  ،456  ،456  ،456  ،456 ،456 ،456 ،457  ،
457  ،457  ،457  ،457  ،457  ،458  ،458،458    ،458  ،
458  ،459  ،459 459  ،459 ،460  ،478،487   ،487  ،498 

 ،498  ،498  ،498 ،499 ،501 ،501 ،501 ،506  ،508  ،
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514  ،514  ،518  ،518  ،518  ،519 ،521،521  ،523  ،
523  ،526  ،526  ،526  ،526 ،537 ،544 ،544  ،546  ،
546  ،546  ،546 ،546  ،547  ،547  ،547  ،547،547 ،547 

 ،549 ،552 ،552 ،552  ،552 ،553  ،554 ،554،558   ،559 
 ،559  ،582 ،582 ،582  ،583 ،583  ،583 ،583 ،584 ،584 
 ،585  ،605  ،605  ،605  ،605  ،606  ،615،615،619 ،

622  ،637  ،637  ،641 ،641  ،641  ،642  ،642 ،642  ،
643  ،643  ،643  ،645 ،645  ،645  ،646 ،646 ،647 ،648 

 ،648  ،649  ،649  ،649  ،650  ،653  ،653  ،656،664  ،
676  ،676  ،676  ،676  ،677  ،681  ،692 ،692 ،694 ،
694  ،694  ،694  ،694  ،697  ،702  ،707  ،709  ،
709،710   ،712  ،713  ،713. 

 عدد وروده  مصطلح القياس ومشتقاته : الحز  

4 

 صفات الورود :
8 ،38 ،38  ،38  ،50  ،51  ،51  ،56  ،56  ،56  ،56  ،58  ،

64،64  ،64  ،64  ،64  ،64  ،64  ،65  ،65  ،65  ،65  ،65 ،
65،65   ،67  ،69  ،79  ،88  ،102  ،106  ،106  ،112  ،

112 ،114  ،114  ،114  ،115  ،119  ،132  ،132  ،132 ،
132 ،136،142   ،143  ،143  ،144  ،149  ،149 ،149  ،
149  ،149،149   ،149  ،149  ،149  ،149  ،150  ،150 ،
150 ،150 ،150 ،151  ،151  ،151  ،151  ،151  ،151  ،
154  ،154  ،154،154  ،159  ،160  ،161  ،161 ،162  ، 439 
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167  ،168 ،169 ،169  ،169  ،169 ،169  ،170  ،171  ،
172  ،172  ،172  ،172 ،172 ،173  ،173  ،174  ،174  ،
174  ،174  ،174  ،175  ،177،178   ،179  ،179  ،179  ،
180  ،180  ،180  ،180  ،180،  180  ،180  ،180  ،181  ،
181  ،181  ،181  ،181  ،181 ،181،181   ،182  ،182  ،
182  ،183  ،183  ،183  ،183  ،183،184   ،184  ،185  ،
185  ،185  ،185  ،190  ،191  ،203،203  ،209  ،212  ،
214  ،218  ،218  ،219  ،219  ،227،228   ،242  ،242  ،
243  ،246  ،246  ،261  ،272  ،286،286   ،286  ،286  ،
287  ،287  ،287  ،287  ،287  ،287،312   ،323  ،323  ،
323  ،323  ،323  ،323  ،323  ،324،324   ،324  ،324  ،
324  ،324  ،324  ،325  ،327  ،330 ،330  ،331  ،331  ،
331  ،331  ،331 ،333 ،335  ،337  ،339،340  ،340  ،340 

 ،340  ،340 ،340  ،341  ،341  ،342 ،342   ،342  ،342  ،
342  ،342  ،342  ،342  ،342  ،342 ،342 ،343  ،343  ،
343  ،344  ،344  ،344  ،344  ،357  ،358،358  ،358 ،
358  ،360  ،360  ،360  ،360  ،360  ،360،361   ،361  ،
361  ،361  ،361  ،361  ،361  ،361  ،362،362   ،362  ،
363  ،367  ،367  ،367  ،368  ،369 ،369،369   ،369  ،
370  ،370  ،370  ،371  ،371  ،371  ،372،372   ،372  ،
373  ،373  ،373  ،373  ،376  ،376  ،377 ،377  ،377  ،
377  ،377  ،377   ،377  ،377 ،397  ،377 ،377 ،378 ،
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378  ،378  ،378  ،379  ،379  ،380  ،381  ،381  ،
385،386  ،391  ،409  ،412  ،421  ،422  ،423  ،423  ،
426  ،427  ،427  ،427  ،427  ،427  ،428  ،428  ،438  ،
438  ،438،440   ،440  ،441  ،441  ،448  ،458  ،458  ،
461  ،465،466   ،466  ،467  ،467  ،467  ،467  ،468  ،
468  ،468،469   ،469  ،469  ،469  ،473  ،474  ،475  ،
475  ،475 ،476   ،476  ،477  ،477  ،478  ،484  ،486  ،
486  ،486  ،488  ،492  ،492  ،492  ،493  ،493  ،493  ،
494  ،495  ،495،497   ،497  ،497  ،497  ،497  ،497  ،
497  ،497 ،497،497   ،498  ،498  ،498  ،498  ،498  ،
502 ،502  ،502،502   ،502  ،503  ،503  ،514  ،516  ،
516  ،518  ،519 ،518   ،518  ،518 ،519  ،520  ،521  ،
532  ،533  ،534 ،345،549  ،559  ،560  ،560  ،560  ،
566  ،571  ،571  ،572  ،581  ،581  ،582  ،586  ،590  ،
591  ،595  ،602  ،602  ،602،603   ،604  ،604  ،604  ،
622  ،622  ،623  ،623 ،643،643   ،643  ،645  ،646  ،
647  ،647  ،648  ،648  ،648  ،648  ،653  ،655  ،659  ،
661  ،661  ،661  ،661  ،665  ،665  ،663  ،684  ،686  ،
692 . 

 عدد وروده مصطلح القياس ومشتقاته : الجز 

5 
11  ،11  ،15  ،17  ،19  ،19  ،19  ،20  ،20  ،25  ،38  ،46 ،
46  ،47  ،48  ،53  ،55  ،55  ،59  ،59  ،83  ،83  ،92  ،109 
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،117   ،121  ،124  ،129  ،130  ،134  ،134  ،137  ،137  ،
139 ،150  ،151  ،153  ،154  ،154  ،155  ،160  ،163  ،
174،174   ،205  ،206  ،210  ،211  ،212  ،212  ،214  ،
216 ،241 ،242  ،242  ،246  ،246  ،249  ،250  ،250  ،
251  ،254،268  ،271  ،271  ،272  ،272  ،277  ،280  ،
280  ،287،287   ،287  ،288  ،288  ،291  ،293  ،293  ،
293  ،293،293  ،293  ،294  ،294  ،294  ،294  ،294  ،
298  ،205 ،305   ،309  ،309  ،317  ،317  ،319  ،322  ،
329  ،324  ،324  ،324  ،327  ،331  ،331  ،331  ،331  ،
331  ،332  ،332،345   ،348  ،349  ،349  ،349  ،349  ،
349 ،349  ،349،349   ،349  ،350  ،352  ،353  ،353  ،
353  ،353 ،355،355   ،355  ،355  ،356  ،356  ،356  ،
356  ،356  ،356 ،356  ،359  ،359  ،381  ،381  ،388  ،
398  ،399  ،405 ،420 ،420  ،421  ،424  ،426  ،432  ،
436  ،441  ،442  ،442 ،442،442   ،442  ،444  ،451  ،
457  ،457  ،461  ،479  ،481،485  ،486  ،486  ،486  ،
486  ،488  ،489 ،493  ،493 ،502  ،509  ،513  ،516  ،
516  ،526  ،526 ،539  ،540  ،540،543   ،561  ،561  ،
561  ،561  ،561  ،561  ،561  ،503 ،563  ،566  ،566  ،
570  ،570  ،572  ،574  ،592  ،592 ،600 ،600  ،600  ،
601  ،602  ،602  ،602  ،602  ،602  ،602 ،603،603  ،
635  ،635  ،635  ،635  ،636  ،643  ،644  ،644،646     ،
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646  ،646  ،658  ،658  ،658  ،659  ،660  ،660 ،660  ،
663  ،663  ،663  ،663  ،663  ،663  ،664 ،664،665  ،
665  ،665  ،665  ،676  ،682  ،697  ،697  ،698. 

 عدد وروده مصطلح القياس ومشتقاته: الجز  

6 

 صفحات الورود :
2  ،7  ،8  ،11  ،23  ،24  ،25  ،37  ،37  ،41  ،41 ،45 ،

56،57 ،57  ،80  ،80  ،82  ،92  ،93  ،94  ،94  ،94  ،94 ،
94  ،108  ،109  ،109 ،109 ،126  ،149  ،153  ،160  ،

160،169   ،169  ،169  ،176  ،176  ،177  ،177  ،181  ،
192  ،209  ،225  ،230  ،246  ،247  ،247  ،250  ،252  ،
255  ،255  ،256  ،256  ،256  ،256  ،256  ،257  ،268 

،268   ،269  ،269  ،272  ،272  ،272  ،275  ،297  ،293  ،
297  ،297  ،297  ،299  ،307  ،309  ،310  ،310  ،312 

،317  ،317  ،318  ،623  ،330  ،331  ،337  ،338  ،338 
،338  ،339  ،340  ،341  ،341  ،342  ،342  ،343  ،351  ،

352 ،352  ،355  ،361  ،369  ،370  ،370  ،376  ،382 ،
383 ،393  ،403  ،403  ،403  ،404  ،404  ،404  ،405  ،
405  ،405  ،406  ،406  ،406  ،406  ،406  ،408  ،408 ،
408  ،409  ،409  ،409  ،409 ،410   ،410  ،410  ،411 

،412 ، 414،  414 ،415  ،416  ،417  ،418  ،418  ،420 ،
420  ،420  ،420 ،420  ،420  ،420  ،420  ،422  ،422 ،
422 ،422  ،425  ،425  ،425  ،425  ،425  ،425  ،425  ، 202 
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426  ،426  ،435  ،437  ،437  ،437  ،437  ،437  ،439  ،
439،440   ،440  ،440  ،447  ،449  ،449  ،449  ،450  ،
450،450   ،452  ،452  ،452  ،455  ،455  ،455  ،457  ،
458،458   ،462  ،464  ،465  ،465  ،465  ،465  ،475  ،
476 ،476  ،476  ،480  ،481  ،483  ،483  ،484 . 

 عدد وروده  مصطلح القياس ومشتقاته : الجز  

7 

 صفحات الورود :
10  ،23  ،25  ،25  ،26  ،27  ،27  ،27  ،27  ،27  ،27  ،29 ،
29،32   ،32  ،33  ،34  ،34  ،34  ،34  ،36  ،36  ،38  ،38 ،
39،39   ،39  ،39  ،39  ،41  ،41  ،42  ،42  ،42  ،45 ،46 ،
49،49   ،49  ،49  ،51  ،51  ،52  ،52  ،52  ،54  ،54  ،56 ،
58،60   ،60  ،60  ،61  ،61  ،63  ،64  ،64  ،64  ،67  ،67 ،
67 ،71  ،71  ،71  ،73  ،73  ،74  ،74  ،75  ،75  ،76  ،76 ،
76 ،76،78  ،78  ،79  ،79  ،80  ،80  ،80  ،81  ،82  ،82  ،
84 ،85،85   ،86 ،91  ،94  ،95  ،96  ،97  ،97  ،98  ،98  ،
99 ،99 ،100   ،102  ،102  ،102  ،102  ،102  ،105  ،106 
 ،107 ،109،111   ،112  ،112  ،112  ،114  ،114  ،114  ،

114  ،115،115   ،116  ،118  ،118  ،119  ،119  ،119  ،
120  ،122،122  ،122  ،122  ،122  ،122  ،122  ،124  ،
124  ،124 ،124 ،124  ،126  ،128  ،130  ،131  ،132  ،
132  ،133  ،133 ،134  ،134  ،135  ،135 ،136  ،136  ،
136  ،137  ،137  ،138 ،138  ،139 ،139  ،139  ،139  ، 214 
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139  ،140  ،142  ،143  ،144 ،144  ،145  ،145  ،145  ،
146  ،146  ،147  ،147  ،147  ،147 ،147   ،147  ،149  ،
150  ،151  ،151  ،152  ،152  ،152 ،152،152  ،152  ،
153  ،153  ،154  ،154  ،154  ،155  ،155  ،156  ،156  ،
156  ،158  ،158  ،158  ،158  ،159  ،160  ،160،162   ،
162  ،163  ،163  ،163  ،164  ،168  ،169  ،171 ،171   ،
177  ،191  ،191  ،191  ،192  ،194  ،195  ،197  ،
188،202   ،205  ،205  ،211  ،213  ،213  ،216  ،216  ،
216،219  ،219  ،222  ،223  ،242  ،256  ،293  ،294  ،
294  ،294  ،294  ،295  ،295  ،301  ،303  ،315  ،316  ،
316  ،316،317   ،355  ،371  ،376  ،376  ،379  ،383  ،
384  ،392،393  ،394  ،399  ،394  ،401  ،401  ،402  ،
403  ،403  ،404  ،408 ،411  ،411  ،411  ،414  ،414  ،
414  ،415  ،415 ،415  ،415  ،415  ،415  ،422  ،422  ،
422  ،422  ،422  ،424 ،424  ،425  ،425  ،425  ،425  ،
425  ،427  ،427  ،427  ،427،428   ،428  ،428  ،428  ،
428  ،439  ،446  ،446  ،446 ،446   ،446  ،451  ،451  ،
451  ،463  ،463  ،463  ،463  ،473 ،475   ،480  ،481  ،
492  ،492  ،495  ،495  ،495  ،496 ،496 ،497   ،497  ،
498  ،499  ،499  ،499  ،499  ،500  ،500  ،500 ،501   ،
501  ،501  ،501  ،501  ،501  ،501  ،501  ،510  ،511 

،511   ،511 ،511  ،511  ،511  ،511  ،511  ،512  ،513  ،
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514،514  ،514 ،514  ،516  ،516  ،526  ،527  ،527  ،
527  ، ،529 ،529  ،520  ،530  ،533  ،533  ،555  ،556  ،
556  ،559 ،562  ،562   ،576  ،581  ،582  ،588  ،589  ،
589 ،589  ،590،590 ،590  ،590  ،590  ،591  ،591  ،593 

 ،595  ،595 ،596  ،596  ،596  ،596  ،596  ،598  ،599  ،
599  ،600  ،600،601 . 

 عدد وروده : مصطلح القياس ومشتقاته : الجز  

8 

 صفحات الورود :
10  ،25 ،25  ،33  ،33  ،33  ،46  ،46  ،46  ،47  ،56  ،65  ،
80  ،80  ،80  ،81  ،82  ،83  ،84  ،84  ،86  ،102  ،119  ،

119  ،120 ،120  ،128  ،128  ،141  ،142  ،179  ،187  ،
191  ،191  ،191  ،191  ،191  ،191  ،198  ،198  ،198  ،
198  ،199  ،199  ،200  ،203 ،204  ،204  ،204  ،205  ،
209  ،211  ،215  ،215  ،217  ،218 ،235 ،235 ،236  ،
241  ،241 ،272  ،272  ،272  ،272  ،272  ،306  ،307 

،307  ،310  ،316  ،316  ،317  ،317  ،317  ،317  ،345  ،
345 ،353 ،362  ،387  ،387  ،395  ،395  ،401  ،403  ،
406  ،406  ،406،412   ،412  ،417  ،419  ،426  ،426  ،
430  ،436  ،436  ،436،437   ،437  ،442  ،442  ،443  ،
443  ،445  ،452  ،462  ،472،472   ،495  ،496  ،497  ،
512  ،512  ،512  ،513  ،514  ،514،514   ،514  ،514  ،
514  ،514  ،514. 121 
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 عدد وروده  مصطلح القياس ومشتقاته : الجز  

9 

 صفحات الورود :
4 ،6  ،6  ،6  ،7  ،7  ،7  ،7  ،10  ،11  ،12  ،13  ،14  ،18  ،

18،18   ،32  ،32  ،32  ،43  ،43  ،43  ،44  ،44  ،45  ،46 ،
49،49   ،50  ،50  ،51  ،60  ،60  ،61  ،61  ،61  ،61  ،61  ،
62،62   ،65  ،68  ،68  ،73  ،75  ،82  ،82  ،90  ،90  ،90  ،
90،93   ،93  ،98  ،105  ،106  ،116  ،116  ،116  ،117  ،

118،118   ،118  ،118  ،119  ،119  ،119  ،119  ،119  ،
119 ،119   ،119  ،123  ،123  ،123  ،123  ،123  ،124  ،
124  ،124،124  ،124  ،128  ،128  ،130  ،130  ،131  ،
132  ،132 ،132  ،132  ،135  ،145  ،146 ،146  ،146  ،
148  ،166  ،166،166   ،169  ،172  ،180  ،182  ،182  ،
182  ،183  ،184 ،184  ،184  ،191  ،191  ،191  ،193  ،
193  ،193  ،195  ،198 ،202  ،202  ،202  ،209  ،212  ،
215  ،215  ،216  ،216  ،216 ،216   ،221  ،223  ،224  ،
224  ،225  ،229  ،230  ،230  ،248،251   ،253  ،255  ،
259  ،261  ،262  ،262  ،263  ،264 ،265   ،268  ،268  ،
272  ،277  ،279  ،280 ،289  ،290  ،295،295  ،295  ،
295   ،296  ،296  ،296  ،301  ،311  ،314 ،312   ،322 

،334  ،325  ،326  ،342  ،342  ،342  ،342  ،343،343   ،
344  ،246  ،346  ،346  ،346  ،348  ،348  ،350 ،354   ،
358  ،358  ،358  ،360  ،360  ،360  ،361  ،362  ،365 ، 257 
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365  ،366  ،366  ،367  ،369  ،370  ،370  ،370  ،371  ،
371 ،378  ،386  ،386  ،387  ،388  ،388  ،388  ،388  ،
388  ،388 ،388   ،388  ،389  ،389  ،395  ،396  ،398  ،
398  ،402  ،404،410   ،410  ،411  ،416  ،416  ،417  ،
418  ،429  ،425 ،425   ،425  ،435  ،444  ،446  ،446  ،
446  ،447  ،447  ،447،447  ،447  ،447  ،448  ،449  ،
449  ،449  ،449  ،449 ،450 ،453 ،464  ،481  ،481 . 

 
 عدد وروده:  مصطلح العلة ومشتقاته : الجز  

1 

 صفحات الورود :
20 ،78  ،78  ،83  ،84  ،87  ،87  ،89  ،90  ،90  ،91  ،91  ،
91  ،91 ،92  ،92  ،97  ،98  ،98  ،101  ،107  ،118  ،119  ،

119  ،119،119   ،119  ،119   ،120  ،125  ،125  ،125  ،
125  ،136 ،173،173   ،173  ،212  ،212  ،214  ،235  ،
235  ،267  ،269 ،269،270   ،295  ،314  ،314  ،316  ،
333  ،333  ،336  ،343  ،343،344   ،344  ،344  ،365  ،
431  ،433  ،433  ،433  ،433 ،433،433   ،433  ،434  ،
434  ،434  ،434  ،434  ،434  ،434  ،434،435   ،435  ،
438  ،479  ،503  ،532  ،540  ،555  ،563 ،594 ،649  , 84 

 عدد وروده : مصطلح العلة ومشتقاته : الجز  

2 
 صفحاتالورود :

20  ،20  ،34  ،69  ،69  ،70  ،78  ،160   ،191  ،192  ،212 29  
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 ،214 ،257   ،257  ،257  ،258  ،258  ،270  ،284  ،316  ،
319  ،350  ،353  ،391  ،556  ،581 ،581  ،582  ،592 . 

 عدد وروده  مصطلح العلة ومشتقاته : الجز  

3 

 صفحات الورود :
10  ،11  ،178  ،249  ،250  ،267  ،269  ،269  ،269  ،269 
 ،270 ،270   ،270  ،270  ،270  ،272  ،273  ،275  ،275  ،

275   ،275  ،276  ،276  ،276  ،277  ،302  ،306  ،336  ،
354  ،355  ،368  ،368 ،369  ،369  ،369  ،369  ،396  ،
410  ،454  ،464  ،550  ،557  ،608  ،612  ،617  ،617  ،
619  ،619  ،620  ،625  ،625  ،626  ،626 ،630  ،630  ،
662  ،662  ،662 . 58 

 عدد وروده  مصطلح العلة ومشتقاته :  الجز  

4 

 صفحات الورود :
41  ،41  ،74  ،85  ،182  ،202  ،202  ،202  ،204  ،205  ،

205،205   ،205  ،205  ،205  ،205  ،280  ،365 ،407  ،
443  ،458 ،463  ،464  ،464  ،465  ،465  ،465  ،474  ،
478  ،478  ،478  ،478  ،485 ،533  ،558  ،560  ،575  ،
603  ،604  ،118  ،658  ،679 . 42 

 عدد وروده : مصطلح العلة ومشتقاته : الجز  

5 

 صفحات الورود :
17  ،38  ،51  ،54  ،75  ،161  ،161  ،161  ،162  ،162  ،

162  ،162 ،251 ،251  ،251  ،253  ،277  ،283  ،289  ، 87 
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290  ،291 ،310،336   ،353  ،363  ،367  ،368 ،369   ،
370  ،433  ،433  ،441،441   ،467  ،486  ،527  ،527  ،
550  ،557  ،560  ،561  ،561،562   ،567  ،567  ،584  ،
584  ،584  ،584  ،584  ،584 ،588،590  ،593  ،593  ،
611  ،611  ،611  ،611  ،615  ،615  ،629،629   ،629  ،
629  ،629  ،629  ،629  ،636  ،636  ،639  ،641 ،641  ،
645  ،646  ،654  ،656  ،657  ،660  ،667  ،668  ،677 ،
680 ،683  ،693  ،693  ،694. 

 عدد وروده : مصطلح العلة ومشتقاته : الجز  

6 

 صفحات الورود :
28  ،28  ،110  ،110  ،119  ،136  ،162  ،173  ،211  ،241 
 ،241،242  ،301  ،316  ،340  ،361  ،363  ،367  ،367  ،

436  ،440،463   ،478. 23 
 عدد وروده : مصطلح العلة ومشتقاته :  الجز  

7 

 صحفات الورود :
47  ،93  ،138  ،151  ،165  ،165  ،165  ،167  ،167  ،

167 ،167 ،167  ،167  ،171  ،181  ،197  ،239  ،271  ،
271  ،275 ،302   ،320  ،335  ،339 ،339  ،347  ،357  ،
357  ،357  ،359،359   ،359  ،361  ،361  ،459 ،475  ،
480  ،484  ،484 ،489  ،490  ،493  ،494  ،497  ،506  ،
508  ،509  ،558  ،559،577   ،583  ،583  ،590  ،590. 54 

 عددوروده : مصطلح العلة ومشتقاته : الجز  
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8 

 الورود:صحفات 
15  ،19  ،25  ،30  ،30  ،31  ،46  ،55  ،66  ،66  ،68  ،68 ،
68،85   ،97  ،106  ،106  ،106  ،107  ،107  ،135  ،136 ،

137،147   ،147  ،148  ،148  ،148  ،148  ،164  ،165  ،
165،184  ،205  ،206  ،208  ،255  ،267  ،271  ،300  ،
310 ،313 ،313  ،313  ،313  ،313  ،313  ،313  ،313  ،
348  ،374 ،382   ،383  ،390  ،390  ،403  ،422  ،423  ،
425  ،425  ،450،477   ،479  ،479  ،483  ،505  ،506  ،
514 . 68 

 عدد وروده  مصطلح العلة ومشتقاته: الجز  

9 

 صفاحات الورود :
12  ،25  ،38  ،38  ،38  ،52  ،72  ،72  ،74  ،80  ،93  ،

108،116 ،117  ،118  ،119  ،120  ،120  ،120  ،120  ،
120،120،120   ،120 ،120  ،120  ،120  ،120  ،121  ،
121 ،121،121  ،121  ،121  ،121  ،121  ،121  ،122  ،
122  ،124 ،133 ،133  ،133  ،134  ،135  ،135  ،136  ،
136  ،136  ،145،172  ،172  ،172  ،193  ،196  ،205  ،
211  ،230  ،235،240  ،256 ،258  ،259  ،259  ،265  ،
285  ،292  ،293  ،293 ،302،303   ،304  ،306  ،325  ،
347  ،358  ،353  ،368  ،393،396  ،397  ،398  ،402  ،
403  ،403  ،416  ،418  ،421 ،423  ،423  ،423  ،425  ،
443  ،461  ،462  ،466  ،466  ،467 ،467   ،468  ،486  ، 104 
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486  ،486  ،487 . 
 عدد الورود  مصطلح الإجماع ومشتقاته : الجز  

1 

 صفحات الورود: 
39  ،40 ،40 ،40  ،50  ،50  ،50  ،252  ،256  ،313  ،313  ،

491،491  ،491  ،491  ،492  ،492  ،493  ،494  ،522  ،
542  . 

 20 
 عدد الورود : مصطلح الإجماع ومشتقاته : الجز  

2 

 صفحات الورود:
9  ،13  ،31  ،32  ،32  ،40  ،57  ،57  ،57  ،62  ،70  ،70 
،71،71 ،71  ،71  ،71  ،71  ،71  ،71 ،83 ،88  ،160  ،167 ،

167  ،167  ،167  ،219  ،367  ،429  ،437  ،442  ،447  ،
506  ،519،541  ، 549 ،549  ،552  ،582  ،592 . 41 

 عددوروده : ومشتقاته: مصطلح الإجماع الجز  

3 

 صفحات الورود:
56  ،59  ،76  ،77  ،77  ،77  ،77  ،77  ،77  ،77  ،77  ،199 
 ،204،324   ،465  ،465  ،563  ،639  ،672  ،678. 20 

 عدد وروده: مصطلح الإجماع ومشتقاته:  الجز  

4 

 صفحات الورود: 
12  ،191  ،236  ،237  ،258  ،492  ،499  ،500  ،500  ،

510 ،521   ،560. 
 12 
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 عدد وروده  مصطلح الإجماع ومشتقاته: الجز  

5 

 صفحات الورود:
46  ،46  ،46  ،89  ،287  ،393  ،449  ،456  ،522  ،523  ،

526 ،526 ،526  ،526  ،526  ،578  ،635 . 17 
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 عددوروده مصطلح الإجماع ومشتقاته  : الجز 

6 
 صحفات الورود:

8   ،59 ،420  ،420  ،422  ،425  ،428  ،377 . 8  
 عدد وروده  مصطلح الإجماع ومشتقاته: الجزء

7 

 صفحات الورود:
377 . 

 1 
 عدد الورود: مصطلح الإجماع ومشتقاته:  الجزء

8 
 صحفات الورود:

21  ،21  ،21  ،79 . 4 
 عدد وروده : مصطلح الإجماع ومشتقاته : الجز 

 9 

 الورود :صفحات 
46  ،60  ،74  ،132  ،160  ،160  ،160  ،190  ،193  ،193  ،

193 ،193   ،193  ،193  ،193  ،193  ،193  ،194  ،194  ،
197  ،202 ،296   ،346  ،346  ،360. 

  25 
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 المصادر والمراجع 

 3  جدة ، الطبعة  أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي لمحمد إبراهيم البنا ؛ دار البيان العربي  ،
 م .3939
  أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير وآثاره في القراءات والنحو لعبد الفتاح إسماعيل

 م .3939 -3279،  1شلبي ؛ دار المطبوعات الحديثة   جدة ، الطبعة 
  اأ   القاهرة،   الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى  تحقيق  محمد أبو الفضل إبراهيم ؛  دار التر

 م.4777هـ ـ3243
 4الإجماع في الدراسات النحوية  لحسين رفعت حسين ؛ عالم الكتب  القاهرة ، الطبعة  ،

 م. 4737
 4الإجماع في الدراسات النحوية  لحسين رفعت حسين ؛ عالم الكتب  القاهرة ، الطبعة  ،

 م. 4737
 لعبد الرحمن بن مردد بن  ضيف الله   الأدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية للشاطبي

 الطلحي؛ جامعة أم القرى أطروحة دكتوراه لم تنشر بعد.
  ، الأسس المنهجية والمعرفية للخطاب النحوي العربي لفؤاد بوعلي ؛ عالم الكتب الحديث    إربد

 م.4733الأردن ، 
 رنين السادس إسهامات نحاة المغرب والأندلس في تأصيل الدرس النحوي العربي خلال الق

 م.4733والسابع الهجريين ليحاوي حفيظة ؛ منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر   
  البلاغة ؛ لتمام  –فقه اللغة  –النحو  –الأصول  دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب

 .4777حسان، عالم الكتب  القاهرة ،
  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع   القاهرة ، الطبعة  أصول التفكير النحوي لعالي أبو المكارم ؛
 م .4771،  3
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  أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن ماضء وضوء علم اللغة الحديث لمحمد عيد ؛ دار
 م.3939الكتب  القاهرة ، 

 أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن ماضء وضوء علم اللغة الحديث لمحمد عيد ؛ دار 
 .3939الكتب  القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 

  .أصول النحو العربي لمحمد خير الدين حلوان؛ الناشر الأطلسي 
  3أصول النحو العربي لمحمود أحمد  نحلة ؛ دار الكتب العربية   بيروت ، لبنان ، الطبعة  ،

 م.3930 -ه3270
 الحسن الفتلي ، مؤسسة  الأصول لأبي بكر محمد بن سهل بن  السراج ؛ تحقيق الدكتور عبد

 م3991الطبعة الثالثة ،  –الرسالة   بيروت 
  الإغراب في جدل الإعراب لأبي البركات بن الأنباري عبد الرحمن كمال الدين بن الأنباري ؛

 م.3990تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية  
 ه   097توفى سنة الإفادات والإنشادات لأبي إسحاق بن موسى الشاطبي الأندلسي الم

م صاحب الموافقات والاعتصام دراسة وتحقيق د. محمد أبو الأجفان؛ مؤسسة الرسالة  بيروت 3133
 م .3931 –ه 3271،  3،  الطبعة 

  ،الاقتراح في أصو النحو لجلال الدين السيوطي؛ قرأه وعلق عليه الدكتور محمود سليمان ياقوت
 م .4771دار المعرفة الجامعية  

 بن مالك مع احمرار ابن بونة  مع أنظام في الوائد النحوية لعدد من المعلماء المورتانيين ألفية ا
صححه وراجع ما دته العلامة إباه بن محمد عالي بن نعم العبد المجلسي الشنقيطي ،جمعه وأعده 

 م   4777للنشر محمد محفوظ بن أحمد ، الطبعة الأولى   
   الإيضاج في علل النحوي لأبي القاسم الزجاجي ؛ تحقيق الدكتور مازن مبارك ، دار النفائس

 م 3901بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
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   البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر لأحمد مختار عمر ؛ عالم الكتب
 م.3933؛  1القاهرة ، الطبعة  

  ه.3143الأندلسي ؛ مطبعة السعادة   القاهرة ، الطبعة الأولى ، البحر المحيط  لأبي حيان 
  البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق أبو الفضل ابراهيم ؛

 م .3990 -3101،  3القاهرة   الطبعة 
 ب العلمية   بيروت ، تاريل النحو العربي في المشرق والمغرب لمحمد المختار ولد اباه ؛ دار الكت

 م.3991،  3الطبعة 
  9تكوين العقل العربي لمحمد عابد الجابري ؛ مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت ، الطبعة ،

 م . 4779
  التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي تحقيق د. حسن هنداوي ؛ دار

 القلم   دمشق ، )د ت(.
  علي بن محمد الشريف الجرجاني ؛ مكتبة لبنان شارع رياض الصلح   بيروت التعريفات للجرجاني

 ، )د ت (.
  التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية لأبي محمد علي بن أحمد بن

 سعيد بن حزم  تحقيق أحمد فريد المزيدي ؛ دار الكتب العلمية  بيروت، )د ت(.
  منصور محمد بن أحمد الأزهري تحقيق محمد عوض مرعب ؛ دار إحياء التراأ تهذيب اللغة لأبي

 م .3،4773العربي   بيروت ، الطبعة 
 .)جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ؛ )د ت 
  م ) أصول الخطاب النحوي في كتاب المقاصد 4733حولية الرسالة الحولية الحادية والثلاثون

 فتاح الخطيب(.الشافية ؛ محمد عبد ال
  جوانب التفكير النحوي عند الشاطبي في كتابه: المقاصد الشافية على الخلاصة الكافية، لعزمي

 .4737محمد عيال سلمان ، جامعة مؤتة 
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  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  تأليف عبد القادر بن عمر  البغدادي  تحقيق وشرح
 رة )د ت (.محمد عبد السلام هارون مكتبة الخانجي  القاه

  الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ؛ تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية   بيروت ، ) د
 ت( .
  خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري لعبد القادر الهيتي؛ منشورات

 م3991،  1جامعة قار يونس   بنغازي ، الطبعة 
 اصطلاحات الفنون للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب  دستور العلماء أو جامع العلوم في

 .4777، 3الرسول الأحمد نكري ؛ دار الكتب العلمية   بيروت ، لبنان ، الطبعة 
  دور التعدد اللغوي وتمثل اللسان في النزعة التجديدية في  النحو العربي بالأندلس لعبد المنعم

عبة اللغة العربية"، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية حرفان؛ شارك به في الندوة الدولية التي نظمتها "ش
 .4731نونبر  43-40-41فاس: "خمسون سنة من البحث والتأطير"، وذلك بتاريل -ظهر المهراز

  الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي تحقيق شوقي ضيف ؛ دار المعارف   القاهرة ، الطبعة الثانية
 ، )د ت(.

 تح عثمان بن جني تحقيق د. حسن هنداوي ؛ دار القلم   دمشق ، سر صناعة الإعراب لأبي الف
 م.3939،  3الطبعة 
    الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه لخديجة الحديثي ؛ مطبوعات جامعة الكويت

 م.3902 –ه 3192
  الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها لأحمد بن فارس علق عليه ووضع

 م.3990 -3233،  3سن بسج ؛ درا الكتب العلمية   بيروت ، لبنان ، الطبعة فهارسه أحمد ح
  الصحاح تاج  اللغة  وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي تحقيق أحمد

 م.  3997،  2عبد الغفور عطار  ؛  دار القلم للملايين   بيروت ، لبنان ، الطبعة 
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 بي الوليد بن رشد تحقيق ودراسة د. منصور علي عبد السميع ؛ الضروري في النحو للقاضي أ
 م.4737، 3الصحوة للنشر والتوزيع   الطبعة 

  طبقات النحويين واللغويين  للزبيدي  تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ؛ دار المعارف   مصر ، )د
 ت(.
  شاكر ؛ مطبعة طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد

 المدني  القاهرة، )د ت( .
   العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني ، الأزدي حققه

 وفصله  وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ؛ دار الجيل )د ت(.
  والاعتصام فتاوي الإمام الشاطبي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي صاحب الموافقات

-3939، 4م حققها وقدم لها محمد أبو الأجفان؛ تونس  الطبعة 3133 -097المتوفى سنة ه
 م.3271
  لمهد ي المخزومي؛ دار الرائد العربي   بيروت ، لبنان ، الطبعة  -نقد وتوجيه –في االنحو العربي
 م.3931 -ه 3271،  4
 م.3991،  3لقاهرة ، الطبعة في أدلة النحو لعفاف حسانين ، المكتبة الأكاديمية   ا 
 .)في أصول اللغة والنحو لفؤاد حنا  ترزي؛ دار الكتب   بيروت ، )د ت 
   م.3992في أصول النحو لسعيد الأفغاني؛ مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 
  فيض نشر الانشراح من روض طي طي الاقتراح لأبي عبد الله محمد بن الطيب الفاسي تحقيق

، 4سف فجال ؛ دار البحوأ للدراسات الإسلامية وإحياء التراأ   دبي ، الطبعة وشرح محمود يو 
 م .4774 -3241
 )القاموس المحيط للفيروز آبادي العلامة مجد الدين الفيروز آبادي الشيرازي ؛ )د ت 
  الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة

 م.3933 -3273،  1  القاهرة ، الطبعة ، الخانجي
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  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد علي التهانوي تقد  وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم
 م.3991،  3؛ مكتبة لبنان ناشرون   الطبعة 

  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد علي التهانوي تقد  وإشراف ومراجعة د. رفيق
 م.3991، 3ن ناشرون  الطبعةالعجم؛ مكتبة لبنا

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للعلامة جار الله أبي
القاسم محمود بن عمر الزمخشري تحقيق وتعليق ودراسة الشيل عادل أحمد عبد الموجود ، الشيل علي 

 م.3993 -3233،  3محمد معوض ؛ مكتبة لكيبات  الطبعة 
  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي أيوب بن موسى الحسني الكليات

الكفوي قابله على نسخة خطية وأعده للنشر ووضع فهارسه د. عدنان محمد المصري ؛ مؤسسة 
 م  3993،  4الرسالة    الطبعة 

 ار صادر   لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن محكر بن منظور الإفريق المصري ؛ د
 بيروت ، )د ت(.

  ،لمع الأدلة لأبي البركات بن الأنباري عبد الرحمن كمال الدين بن الأنباري ؛ تحقيق سعيد الأفغاني
 م.3990مطبعة الجامعة السورية  

  (  مقالة ابن خروف والدرس النحوي في الأندلس  د. 4779) 90مجلة التراأ العربي  العدد
 محمد موعد.

  السنة الخامسة والثلاثون )  39فاس  العدد  -مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز ،
التجديد والتقليد في نحو الأندلس من خلال باب " مالا ينصرف" عند السهيلي والشاطبي ؛ لعبد 

 المنعم حرفان( .  
  د ت( .)  0المدارس النحوي  لشوقي ضيف دار المعارف   القاهرة ، الطبعة 
   م.3990مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو لمهدي المخزومي ؛ مطبعة الحلبي 
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  المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي شرحه وضبطه وصححه وعنون
 موضواعته وعلق على حواشيه محمد أحمد جاد المولى بك ، محمد أبو الفضل ابراهيم ، علي محمد

 النجاوي ؛ دار التراأ   القاهرة ، )د ت(.
  المصطلح النحوي المعرف في المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للإمام الشاطبي ت

م ، أنجزه تحت إشراف 4734 -4733ه  لمحمد الامين ولد إبراهيم ، بحث تخرج من ماستر 097
 الأستاذالدكتور عبد العزيز احميد ، غير منشور.

 وذجا( لمحمدن فال ولد محمد فصاحة وأثره في التقعيد النحوي ) الأثر المصطلح أنممفهوم ال
م، أنجزه تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز 4734 -4733، بحث تخرج من ماستر يحظيه

 احميد ، غير منشور . 
  العباس ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن على الفيومي ثم الحموي أبو

 )دت(.
   3المصطلح الأصولي عند الشاطبي لفريد الأنصاري ؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي   الطبعة ،

 م. 4772 -ه3247
  معجم  العين للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق الدكتور هدي المخزومي؛ والدكتور إبراهمي

 السامرائي   )د ت(
 فارس بن زكريا ؛ تحقيق وضبط عبد السلام محمد  معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن

 هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  )دت( 
  المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية لأبي إسحاق الشاطبي تحقي مجموعة من الباحثين ؛

العربية  معهد البحوأ العلمية وإحياء التراأ الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة ، المملكة
 م.4770،  3السعودية   الطبعة 

  ، م 3903من تاريل النحو لسعيد الأفغاني؛ دار الفكر   بيروت 
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  ( لعبد الحمد العلمي وزارة الأوقاف 097منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي )ت
 م.4773 -ه3244والشؤون الإسلامية  المملكة المغربية ؛ 

 أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ت  الموافقات تصنيف العلامة المحقق
( ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ؛ دار بن 097)

 عفان ، )د ت(.
  النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل لشعبان عوض محمد العبيدي ؛ منشورات جامعة قار

 م .3939يونس   
 4ل أشهر النحاة للشيل محمد الطنطاوي؛ دار المعارف   القاهرة ، الطبعة نشأة النحو وتاري  ،

 )د ت(.
  . النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى  بعناية الشيل محمد على الضباع ؛ دار الفكر  القاهرة

 )د ت (.
  ق   نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين حسن خميس سعيد  المل؛ دار الشرو

 م  .4777،   3عمان ، الطبعة 
  2نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛الطبعة ،

 م.3999 -ه 3231
  نيل الابتهادج بتطريز الديباج لأحمد باب التنبكتي عناية وتقد  د. عبد الحميد عبد الله الهرامة؛

 م. 4777، 4 دار الكاتب   طرابلس ، الطبعة
  نحو الأندلس من خلال أمالي السهيلي لعبد المنعم حرفان؛ منشورات مختبر الأبحاأ المصطلحية

 م4739 – 3210، الطبعة الأولى  4739والدراسات النصية ، السنة الجامعية 
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